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رقم الإيداع 1 ١4/٠‏ 
تاريخضه 4/1/959١541١اها‏ 


موقع الجامعة الإسلامية 0 فقن 


بريد الانترنت 1110013 


جميع حقوق الطبع محفوظة ملّة الجامعة الاسلاميّة 


قواعد نشر البحوث العلميّة ف مجلة الجامعة 


أ - أن تكون جديدة؛ لم يسبق نشرها. 
ب - أن تكون خاصة باجلة. 
ج - أن تكون أصيلة؛ من حيث الجدّة والابتكار والإضافة للمعرفة. 
د - أن تراعى فيها قواعد البحث العلمي الأصيل؛ ومنهجيته. 
ه - أن لا تكون أجزاء من بحوث مستفيضة؛ قد تم نشرها للباحث؛ ولا أجزاء مسن 
رسالته العلميّة. في (الذّكتوراه) أو (الماجستير). 
و - أن لا يزيد عدد صفحاقا عن مائة للإصدار الواحد, ولا يقل عن عشر صفحات». 
وهيئة تحرير امجلة الاستثناء عند الضّرورة. 
ز - أن تُصدر بنبذة مختصرة - لا تريد عن نصف صفحة - للتعريف با. 
ح - أن يرافقها نبذة مختصرة عن صاحبها؛ تبيّن عمله؛ وعنوانه؛ وأهم أعماله العلميّة. 
ط - أن يقدم صاحبها حمس نسخ منها. 
ي - أن تقدّم مطبوعة وفق المواصفات الفنيّة التالية: 
١‏ -البرنامج وورد 7٠٠١‏ أو ما يمائله. 
؟! ح نوع الحراف عذطهرى لهسونز0ل12 
“ا - نوع حرف الآية القرانية اواءءم؟ طعاودا! أمنرؤمءء2 
؛ - مقاس الصّفحة الكلّي : 7١سم‏ > ١٠7سم‏ (بالرّقم) 
ه - حرف المتن : ١5‏ أسود. 
؟ - حرف الحامش : ١54‏ أبيض. 
/ا > رأس الصفحة : ١7‏ أسود. 
8 - العنوان الرّئِيسيَ : 7١‏ أسود. 
9 - العنوان الجابي : ١8‏ أسود. 
٠‏ -الأقراص تكون من النوعيّة الجيّدة, ويكون حفظ الملفات على نظام ©8506 . 
ك - أن يُقدّم البحث ‏ في صورته التهائيّة ‏ في ثلاث نسخ ؛ منها نسختان على 
قرصين مستقلّين » ونسخة على ورق . 
ل - لا تلتزم امجلّة ياعادة البحوث لأصحاها ؛ نشرت أمللم تنشر. 


المواد المنشورة في المجلة تعبّر عن آراء أصحايها ' 


(لغكناء <١:‏ . عير نحطرا_جيلا 


العدد 1١1١١‏ _السنة “" ١5١‏ ه 


عنوان المراسللات: تكون المراسلاات باسم مدير التحرير: 


رص.ب ١7١‏ المدينة المنوّرة ‏ هاتف وفاكس 411 41/7/ 
البريد الإلكترون 6»00.58.ناذ©)ن1 ). 


الوض وع الصفحة 
* قواعد نشر البحوث العلميّة مانا اط ساراس د 


* الأثر المشهور عن الإمام مالك - رحمه الله - في صفة الاستواء 
( القسم الأول ) 
للذكتون عبذالر زاق#بن عبد احنسن الب 
* بحث في إجابةالذعوة 
للد كتور إبراهيم بن علي العبيد واوا سس 0 لأمة 
* الإمام إبراهيم بن محمّد بن سفيان : روايته. وزياداته. وتعليقاته 
عي سحي م 1 
للد كتور عبد الله بن محمد حسن دمفو 00006 نا 
* السّؤال في القرآن الكريم . وأثره في التربية والتعليم : 
للذكتور أحمد بن عبد الفتّاح ضليمي ا ع 1 
* الأسفار المقدسة عند اليهود, وأثرها في انحرافهم: "عرض ونقد" 
للد كتور محمود بن عبد الرّحمن قدح مو و ا 
* الضّرورة الشعريّة, ومفهومها لدى التحويّين "دراسة تطبيقية على 
ألفيّة ابن مالك" 


للد كتور إبراهيم بن صالح الحندود 1 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ بلله من شرور أنفسنا ومسن 
سيّئات أعمالناء من يهده لله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن 
لا إله إلا لله وحده لا خريث له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 
( بها الذينآم امنوا قا للح امار ار 2 
( بها النامناتقوا ركم الذي خلفكمم ن تنس واجد حل ونا وُوجَها وث 
بنهُما رجالاكثرا ونساء واتقوال الذي مسا ونه الآ" حا اهكان 1 ارقا 1 
( يها الزن اموا اولوقو ولسوا مئلم اك أضالكا د بس 0 
ومنتطولله ورسُوله فد قارفو عَظيما . 
. أما بعد فلا ريب في عظم فضل وكبر شرف العلم بأماء الله وصفاته 
. الواردة في كتابه وسنة رسوله يل وفهمها فهماً صحيحاً سايماً بعيداً عن 
تحريفات امحرّفين وتأويلات الجاهلين؛ إذ إن شرف العلم تابعٌ لشرف معلومه, 
وما من ريب أن أجل معلوم وأعظمه وأكبره هو الله الذي لا إله إلا هو رب 
العالمين » وقيوم السموات والأرضين» الملك الحق المبين» الموصوف بالكمال كله 
المنزه عن كل عيب ونقص., وعن كل تفيل وتشييه في كماله را كرتي 
عه ولأ فار لسوت والرض عل لك نيكم َرُوَاجًا وََالأسَامٍ 
20000 وَمْوَاسيع بصي الود 
ولا ريب أن العلم بالله تعالى وبأسمائه وصفاته وأفعاله 12 العلوم وأفضلها 
وأشرفهاء ونسبة ذلك إلى سائر العلوم كنسبة معلومه إلى سائر المعلوماتء 


.)١١١١١( سورة الشورىء الآيتان:‎ )١( 
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والعلم به -سبحانه- هو أصل كل علم . وهو أصل علم العبد بسعادته وكماله 
ومصالح دنياه وآخرته . والجهل به مستلزم للجهل بنفسه ومصالحها وكماها وما 
تزكو به. فالعلم به -سبحانه- عنوان سعادة العبد في الدنيا والآخرة. والجهل به 
أصل شقاوته في الدنيا والآخرة. ومن عرف الله عرف ما سواه. ومن جهلٍ ربه 
فهو لما سواه أجهل. قال الله تعالى: ١‏ ولاتكنواكالذينتسوا ال ناعم 
3 تفسهه” '. وقد دلت هذه الآبة على معنى شريف عظيم. وهو أن من نسي ربّه 
ا ا 
في معاشه ومعاده فصار معطّلاً مهملاًا'2. 

و لهذا فِإن العناية بفهم هذا العلم وضبطه وعدم الغلط فيه أمر متأكد على 
كل فتلي ؛ وقد كان أنمّة المسلمين. الصحابة ومن تبعهم باحسان على هج 
واحدٍ في هذا العلم وعلى طريقة واحدة. العم ن بينهم في ذلك نزاع ولا خلاف. 
(( بل كلهم [ بحمد الله] على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة كلم واحدة من 
أولهم إلى اخرهيوء ؛ لم يسوموها تأويلا. وم يحرّفوها عن موضعها تبديلاًء ولم يُبدوا 
لشيء منها إبطالاً. ولا ضربوا لها أمثالا. ولم يدفعوا في صدورها وأعجازها. ولم 
يقل أحد منهم يحب صر فها عن حقائقها وخملها على مجازها . بل تلقوها بالقبول 
والتسليم. وقابلوها بالإمان والتعظيم. وجعلوا الأمر فيها كلها أمرا والشسد 
وأجروها على سنن واحد. ولم يفعلوا كما فعل أهل الأهواء والبدع حيث جعلوا 
القرآن عضين, وأقرّوا ببعضها وأنكروا بعضها من غير فرقان مبين ))''". 

بل زاد المعطلة على ذلك فجعلوا - جحد الصفات وتعطيل الرب عنها 
توحيداً. وجعلوا إثباتها لله تشبيها وتجسيماً وتركيباء فسمّوا الباطل باسم الحق 


ل 0 
(؟) انظر ممتاجح دار لني 3 وان ن اقيم 29 كطلن/). 


(9؟) إعلام الموقعين (43/1). 


سح اعت 
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ترغيباً فيه. ووتخرفا يشقونة يه وما الحقَ باسم الباطل تنفيراً عنه. والناس 
أكثرهم مع ظاهر السكّة. ليس هم نقد النقاد"2. 

ولا يأمن جانب الغلط في هذا الباب الخطير من لا يتعرّف على فهج السلف 
. ويسلك طريقتهم. فهي طريقة سالمة مأمونة مشتملة على العلم والحكمة, 
وكلامهم في التوحيد وغيره قليل كثيرُ البركة'''. فهم لا يتكلفون , بل يعظمون 
النصوص. ويعرفون لها حرمتهاء ويقفون عندهاء ولا يتجاوزوفا برأي أو عقل أو 
وجْدٍ أو غير ذلك. 

فهم بحقّ الأنمةٌ العدول والشهود الأثبات . ولا يزال بحمد الله في كل زمان 
.بقايا منهم (( يدعون من ضل إلى الهدى. ويصبرون منهم على الأذى. يُحيون 
بكتاب الله الموتى, ويبصّرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد 
أحيوه. وكم من ضال تانه قد هدوه. فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر 
الناس عليهم. ينفون عن عباد الله تحريف الغالين. وانتحال المبطلين. وتأويل 
الجاهلين. الذين عقدوا ألوية البدعة. وأطلقوا عقال الفتنة. فهم مختلفون في 
الكتاب. مخالفون للكتاب. مجمعون على مفارقة الكتاب. يقولون على الل وفي 
الله. وفي كتاب الله بغير علم. يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال 
اباس ها يشبهرن عابهم: فنعوذ بالله من فتن المضلّين ))7". 

وهذا فإن دراسة آثار هؤلاء وأقواهم المنقولة عنهم في نصر السنة وتقرير 
التوحيد والرد على أهل الأهواء يعد من أنفع ما يكون لطالب العلم, للتميبز بين 
الحقّ والباطل. والسنة والبدعة, والحدى والضلال؛ لأن هؤلاء الأئمة قد مضوا 


.)77055/1( انظر: مدارج السالكين لابن القيم‎ )١( 
.)١ 8 مدارج السالك»: لاطي ار ا الطحاوية رص‎ :رظلا)١(‎ 


(؟) مقتبس من مقدمة كتاب الرد على الرنادقة واجهمية الامام أحمد بن حنبل. 
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في معتقدهم على ما كان عليه رسول الله يَلِدِ وصحابته من بعده. فهم بنبيهم 
محمد ي: مقتدون. وعلى منهاجه سالكون, ولطريقته مقتفون. وعن الأهواء 
والبدع المضلة معرضون, وعلى الصراط المستقيم وامحجة البيضاء سائرود؛ 
يوصي بذلك أولهم آخرهم, ويقتدي اللاحق بالسابق ؛ وهذا (( لو طالعت جميع 
كتبهم المصنفة من أوهم إلى آخرهم, قديمهم وحديئهم -مع اختلاف بلداهم 
وزمافهم, وتباعد ما بينهم في الديار. وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار- 
وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد . يجرون فيه على طريقة 
واحدة, لا يحيدون عنهاء ولا بميلون فيهاء قوهم ني ذلك واحد, ونقلهم واحد, 
لا ترى بينهم اختلافاء ولا تفرقا في شيء ما وإن قل بل لو جمعت جميع ما جرى 
على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء من قلب واحد , وجرى على 
لسان واحد )) 7'©, والسبب في ذلك هو لزوم الجميع سنة النبي يل ؛ وبعدهم 
عن الأهواء والبدع, فهم كما قال الأوزاعي -رحمه الله-: (( ندور مع السنة 
حيث دارت )'"©, فهذا شأفم وديدنهم, يدورون مع السنة حيث دارت نفيا 
أو إثباتاء فلا يثبتون إلا ما ثبت في الكتاب والسنة, ولا ينفون إلا مانفي في 
الكتاب والسنة, لا يتجاوزون القرآن والحديث. 

وهؤلاء الأئمة لم يكفوا عن الخوض فيما خاض فيه من سواهم لعجز منهم 
عن ذلك أو لضعف وعدم قدرة بل الأمر كما قال عمر بن عبد العزيز - رمه 
الله-: (( ... فإن السابقين عن علم وقفواء وببصر نافذ كفوا , وكانوا هم أقوى 
على البحث ولم يبحنوا ))'. ومن كان على فج هؤلاء فهو في طريق آمسة 


)١(‏ الحجة للتيمي (555205514/5)) وهو من كلام أي المظفر السمعان. 
و روا اللالكائي في شرح الاعتقاد (514/1). 
لإ0) رواه ابن بطة في الإبانة (5501/1). 
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وسبيل سالمة» قال محمد بن سيرين -رحمه الله-: (( كانوا يقولون: إذا كان 
ذ فى 5 )0 

الرجل على الأثر فهو على الطريق )2 . 

ولا كان الأمر هذه المثابة وعلى هذا القدر من الأ*مية أحيبت أن أقدم 
دراسة لأحد الآثار المرويّة عن السلف الصالح -رحمهم الله- في تقرير التوحيد 
ورد البدع والأهواء؛ ليكون -إن شاء الله- أنموذجا للتدليل على عظم فائدة 
العناية بآثار السلف وعظم ما يحصله من عُنِيّ بذلك من فوائد وثمار ومنافع. 

ولهذا نشطت في إعداد هذه الدراسة للأثر المشهور عن الإمام مالك ح رحمه 
لله- عند ما جاءه رجل وقال له: : يا أبا عبد الله ف[ اليحْمْعلَى لعش اسلتوى » 
كيف استوى؟ فتأثر مالك حرحمه الله- من هذه المسألة الشنيعة وعلاه الرحضاء 
[أي العَرّق]» وقال في إجابته لهذا السائل: (( الاستواء غير مجهول؛ والكيف 
غير معقول. والإيمان به واجب». والسؤال عنه بدعة ))2 وأمر بالسائل أن يخرج 
من مجلسه. وهو أثر عظيمُ النفع جليل الفائدة. 

ويمكن أن أحدّد أهمّ الدوافع التي شجّعت لتقديم هذه الدراسة لهذا الأثئر 
خاصة في النقاط التالية: 

أولا: أنَ هذا الأثر قد تلقاه الناس بالقبول . فليس في أهل السنة والجماعة 
من ينكره , كما يذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-2"7, بل إن أهل 
العلم قد انتمّو به واستجودوه واستحسنوه' "© . 1 

ثانيا: ": أنه من أنبل جواب وقع في هذه المسألة وأشدّه استيعاباً ؛ لأَنْ فيه 
التكييف وإثبات الاستواء المعلوم في اللغة على وجه يليق بالله كق7». 


.)761//1( رواه ابن بطة في الإبانة‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى .)7:3/1١5(‏ 

(©) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (070/8). 
(5) انظر: مجموع الفتاوى (070/9). 
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ثالثً: أن قوله هذا ليس خاصاً بصفة الاستواء, بل هو بمثابة القاعدة التي 
يمكن أن تقال في جميع الصفات. 

رابعا: محاولة أهل البدع في القديم والحديث تبديل معناه وتحريف مراده 
بطرق متكلفة وسبل مختلفة. 

خامسا: محاولة أحد جهّال المعاصرين التشكيك في ثبوته والطمن في 
أسانيدة. 

سادسا: التنبيه إلى أن بعض أتباع الأئمة في الفروع لم يوفقوا إلى العناية 
بعذهب أنمّتهم في الأصول, ولهذا ترى في بعض من يتعصّبون إلى مذهب الإمام 
مالك -رحمه الله- في الفروع من يخالفه في أصول الدين. ويفارقه في أساس 
المعتقد بسبب غلبة الأهواء وانتشار البداع. 

إلى غير ذلك من الأسباب. وقد جعلت هذه الدراسة بعنوان: 

(( الأثر المشهور عن الإمام مالك -رحمه الله 
في صفة الاستواء, دراسة تحليلية )) 

أما الهدف من هذه الدراسة فهي إعطاء هذا الأثر مكاننه اللائقة به 
واستخراج الدروس والقواعد العلمية المستفادة منه. والرد على تحريفات 
المناوثين. وتشكيكات امحرفين. 

وقسمته إلى تمهيد وأربعة فصول وخاتمة على النحو التالي: 

التمهيد. وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: ترجمة موجزة للإمام مالك بن أنس -رحمه الله-. 

المبحث الثابي: في ذكر معتقد أهل السنة والجماعة في صفة الاستواء بإيجاز. 

المبحث الثالث: في بيان أهمية القواعد وعِظم نفعها في معرفة صفات 
الباري. 


لح 
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الفصل الأول: في تخريج هذا الأثر. وبيان ثبوته, وذكر الشواهد عليه مسن 
الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح. وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: تخريج الأثر. وبيان ثبوته عن الإمام مالك 
رجه الله-. 

المبحث الثابئ: ذكر الشواهد عليه من الكتاب والسنة. 

المبحث الثالث: ذكر نظائر هذا الأثر ثما جاء عن السلف الصاح. 

المبحث الرابع: ذكر كلام أهل العلم في التنويه بهذا الأثر . وتأكيدهم على 
أثميّته. وجعله قاعدة من قواعد توحيد الأسماء والصفات. 

الفصل الثابئ: في ذكر معنى هذا الأثر. وبيان مدلوله:وما يستفاد منه من 
ضوابط في توحيد الأسماء والصفات, وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: في معنى قوله: (( الاستواء غير مجهول )) والضوابط 
المستفادة منه. | 

المبحث الثاني: في معنى قوله: (( الكيف غير معقول )) والضوابط المستفادة 


المبحث الثالث: في معنى قوله: (( الإبمان به واجب )) والضوابط المستفادة 
المبحث الرابع: في معنى قوله: )0 السؤال عنه بدعة ( والضوابط المستفادة 


الفصل الثالث: في إبطال تحريفات أهل البدوع لهذا الأثر 
الفصل الرابع: في ذكر فوائد عامة مأخوذة من هذا الأثرء رفِهثلائة 
مباحتٌ: 


المبحث الأول: ذكر ما في قولهم: رواخق علؤه الحضاء)) عن فاندة, 
المبحث الثابي: ذكر ما في قوله: (( ما أراك إلا مبتدعاً )» من فائدة. 


الأثر المشهور عن الإمام مالك حرحمه الله- في صفة الاستواء س عبدالرزاق بن عبدانحسن البدر 
المبحث الثالث: ذكر ما في قوله: (( أخرجوه عني )) من فائدة. 
الخاتمة: وفيها خلاصة البحث وأهم نتائجه. 
هذا وإ أسأل الله الكرء بم أن يتقبّل مني هذا العمل بقبول حسن, وأن يجعله 
لوجهه خالصاًء وللحق موافقاً, وأن يغفر لي ولوالدي وللإمام مالك ولجميع أئمة 
المسلمين؛ وللمسلمين والمسلمات, والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات, 
نه هو الغفور الرحيم. 
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لعل من الحسن قبل الشروع في الموضوع أن أمهد بذكر بعض الأمور 
المهمّة بين يديه. وذلك من خلال المباحث التالية: 
المبحث الأول: ترجمة موجزة للإمام مالك بن أنس -رحمه الله-2"0. 
أولا: نتسبتية: 

هو شيخ الإسلام, حجّة الأمة, إمام دار الهجرة: أبو عبد الله مالك بن أنس 
بن مالك بن أبي عامر بن عَمرو بن الحارث بن غيمان بن حُثيل بن مرو بن 
الحارث؛ وهو ذو أصبح بن عوف بن مالك بن زيد بن شداد بن زرعة». وهو 
جمير الأصغر, الجميري ثم الأصبحي المدبيء حليف بني تيم من قريشء, فهم 
حلفاء عثمان أخي طلحة بن عبيد الله أحد العشرة. 

وأمّه هي عالية بست شريك الأزدية. 
ثانيا: مولله: 

قال الذهبي -رحمه الله-: (( مولد مالك على الأصح في سنة ثلاث 


وتجمل)). 


)١(‏ وهي ملخخّصة من سير أعلام النبلاء للذهبي (8/4: وما بعدها)) وللوقوف على مصادر 
ترجمة الإمام مالك انظر هامش السير» الصفحة المتقدمة. 


دده 


الأثر المشهور عن الإمام مالك حرحمه الله- في صفة الاستواء ‏ عبدالرزاق بن عبدامحسن البدر 
ثالغا: نشأته وطلبه للعلم: 

طلب مالك العلم وهو ابن بضع عشرة سنة . وتأهّل للفتياء وجلس للإفادة 
وله إحدى وعشرون سنة. وحدّث عنه جماعة وهو حي شاب طري. وقصبذه 
طلبة العلم من الآفاق في آخر دولة أبىي - جعفر المنصور وما بعد ذلك. وازدموا 
عليه في خلافة الرشيد. إلى أن مات. 
رابعا: شيوخه: 

طلب الإمام مالك -رحمه الله- العلمّ وهو حدّث بُعيد موت القاسم وسالى 
فأخذ عن نافع. وسعيد المقبري. وعامر بن عبد الله ابن الزبير. وابن الككدرٌ 
والزهري. وعبد الله بن دينار, وخلق. 

وقد أحصى الذهبي حرحمه الله - شيوخه الذين روى عنهم في الموطأ وذكر 
إلى جنب كل واحد منهم عدد ما روى عنه الإمام مالك ورتبهم على حروف 
المعجم. 
خامسا: تلاميذه: 

قال الذهبي -رحمه الله-: (( وقد كنت أفردت أسماء الرواة عنه في جزءٍ 
كبير يُقارب عددهم ألفا وأربع مائة, فلنذكر أعيافهم. حدّث عنه من شيوخه: 
عمّه أبو سُهيل . وييى بن أبي كثير, والزهري . وييى بن سعيد. ويزيد بن الهاد. 
وزيد بن أبي أنيسة؛ وعمر بن محمد بن زيد. وغيرهمء ومن أقرانه: معمرء وابن 
جريج. وأبو حنيفة, وعمرو بن الحارث, والأوزاعي. وشعبة, والغوري ... )). 
وذكر آخرين. 
سادساً: مؤلفاته: 

من مؤلفاته ‏ رحمه الله-: 

١‏ الموطا. 

؟ - رسالة في القدر كتبها إلى ابن وهب. 
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مؤلف في النجوم ومنازل القمر. 

رسالة في الأقضية. 

ه ‏ رسالة إلى أبي غسان بن مطرف. 

> جزء في التفسير. 

وأما ما نقله عنه كبار أصحابه من المسائل والفتاوى والفوائد فشيء كثيرٌ. 
شا نع قا العلماء عليه: 

١‏ قال الشافعي: (( العلم يدور على ثلاثة: مالكء, والليث. وابن 
عبد : ٍ 

؟- وروي عن الأوزاعي أنه كان إذا ذكر مالكايقول: 
(( عام العلماء. ومفتي الحرمين )). 

 “‏ وعن بقيّة أنه قال: (( ما بقي على وجه الأرض أعلم بسنةٍ ماضية 
منك يا مالك )). 

4 وقال أبو يوسف: (( ما رأيت أعلمَ من أبي حنيفة؛ ومالك . وابن أبي 
ليلى )). 

ه ‏ وذكر أحمد بن حنبل مالكا فقدّمه على الأوزاعيء والغوريء والليث, 
وحماد. والحكم. في العلم, وقال: (( هو إمام في الحديث,. وفي الفقه )». 

5 وقال القطان: (( هو إمام يُقعدى به )). 

.)) وقال ابن معين: مالك من حُجج الله على خلقه‎  '/ 

م وقال أسد بن الفرات: (( إذا أردت الله والدار الأخرة فعليك 
بمالك)). 
ثامناً: أقواله في السنة: 

١‏ قال مطرف بن عبد الله: سمعت مالكاً يقول: (ر سن رسول الله يل 
وؤلاة الأمر بعده سُنناء الأخدٌ يما اتباع لكتاب الله » واستكمال بطاعة الله. وقوّة 
على دين الله ليس لأحد تغييرهاء ولا تبديلهاء ولا التظر في شيء خالفها. من 


و3707 حب 
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اهتدى بما فهو مهتد. ومن استنصر يما فهو منصور, ومن تركها اتبع غير سسبيل 
المؤمنين, وولاه الله ما تولى, وأصلاه جهنم وساءت مصيرا )). 

؟ - وروى إسحاق بن عيسى عن مالك حرحمه الله أنه قال: 
(( أكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل به جبريل على محمد كل 
لجدله )). 

 "“‏ وقال أبو ثور: سمعت الشافعي يقول: (( كان مالك إذا جاءه بعض 
أهل الأهواء قال: أما إبي على بينة من ديني, وأما أنت فشاك, اذهب إلى شاك 
منلك فخاصمه )). 

4 وقال ييى بن خلف الطرسوسي: (( كنت عند مالك فدخل عليه 
رجلء فقال: يا أبا عبد الله ما تقول فيمن يقول: القرآن مخلوق؟ فقال مالك: 
زنديق, اقتلوه. فقال: يا أبا عبد اللى إنما أحكي كلاما سمعته. قال: إنما جمعنته 
منك. وعظم هذا القول)). 

ه - وروى ابن وهب عن مالك -رحمه الله- أنه قال: (( الناس ينظرون 
إلى الله كب يوم القيامة بأعينهم )). 

5 وقال القاضي عياض: قال معن: (( انصرف مالك يوما فلحقه رجل 
يقال له: أبو الجويرية؛ متهم بالإرجاء. فقال: امع مني, قال: احذر أن أشهد 
عليك, قال: والله ما أريد إلا الحق, فإن كان صوابا فقل به. أو فتكلم. قال: فإن 
غلبتني, قال: اتبعني ) قال: فإن غلبتك, قال: اتبعتك, قال: فإن جاءرجل 
فكلمناء فغلبنا؟ قال: اتبعناه, فقال مالك: يا هذاء إن الله بععث محمدا وَل بديسن 
واحد. وأراك تسقل )). 

لا وعن مالك قال: (( الجدال في الدين ينشى المراءء ويذهب بنور العلم 
من القلب ويقسيء ويورث الضغن )). 
تاسعا: وفاته: 


قال القعنبي: (( سمعتهم يقولون: عمر مالك تسع وثمانون سنة. مات سنة 
تسع وسبعين ومائة )). 


1ك 
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وقال إسماعيل بن أبي أويس: (موض مالك فسألت بعض أهلنا عما قال 
عند الموتء قالوا: تشهّد ثم قال: فر لهالأمْر من بل ومني 1 أ وتوفي صبيحة 
أربع عشرة من ربيع الأول سنة تسع وسبعين ومائة » فصلى عليه الأمير عبد الله 
بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس الهائمي» ولد زيب 
بنت سليمان العباسية, ويُعرف بأمه )). رواها محمد بن سعد عنه ثم قال: 
((وسألت مصعباًء فقال: بل مات في صفرء فأخبري معن بن عيسى بمثل ذلك)). 

وقال أبو مصعب الزهري: (( مات لعشر مضت من ربيع الأول سسنة 
تسع)). | 

وقال محمد بن سحنون: (( مات في حادي عشر ربيع الأول )). 

وقال ابن وهب: (( مات لثلاث عشرة خلت من ربيع الأول )). 

قال القاضي عياض: (( الصحيح وفاته في ربيع الأول يوم الأحد لتمام 
اثبين وعشرين يوماً من مرضه )). 

قال الذهبي: (( تواترت وفاثه في سنة تسعء فلا اعتبار لقول من غلط 
وببعلها سه انز وفبقن» ولا امجارتيقول جيب كاهه: ومطرت بها حي 
عنى فقالا: سنة ثمانين ومائة )). 

ونقل عن القاضي عياض أن أسد بن الفرات قال: هد 
موته, وعليه طويلة وثياب خضر وهو على ناقة» يطير بين السماء والأرضء 
فقلت: يا أبا عبد الله أليس قد مت؟ قال: بلى, فقلت: فإلام صرت؟: فقال: 
قدت على ربي وكلّمني كفاحاً. وقال: سلني أعطِك؛ وتنّ علي أرضك )). 

فرحمه الله وغفر له. وأسكنه الفردوس الأعلى من الجتّة. 


.)5( سورة الرومء الآية:‎ )١( 
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المبحث الغا في ذكر معتقد أهل السنة والجماعة في صفة 
الاستواء بإيجاز 


الاستواء صفة من صفات الكمال الثابتة لذي العظمة والجلال -سبحانه-., 
وقد دل النقل على هذه الصفة حيث أثبتها الرب -سبحانه- لنفسه في كتابه. 
وأثبتها له رسوله ين في سنته. وأجمع على ثبوقا المسلمون. 

وقد وردت هذه الصفة في القرآن الكريم في مواطن عديدة, وكان ورودها 
فيه على نوعين: تارة معداة ب (( على )). وتارة معداة ب (( إلى )). 

١‏ أما النوع الأول: وهو مجيئها معداة ب (( على )) فقد ورد في 
القرآن الكريم في سبعة مواضع. حيث تمدح يما الرب -سبحانه-, وجعلها مسن 
صفات كماله وجلاله. وقرفا بما يبهر العقول من صفات الجلال والكمال. نما 
يدل على ثبوت هذه الصفة العظيمة لله ثبوت غيرها من الصفات. 

ظ قال الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله- : (( اعلموا أن هذه 
الصفة التي هي الاستواء صفة كمال وجلال تمدح يما رب السموات والأرض» 
والقرينة على أنها صفة كمال وجلال أن الله ما ذكرها في موضع من كتابه إلا 
مصحوبة بما يبهر العقول من صفات جلاله وكماله التي هي منها. وسنضرب 
مثلا بذكر الآيات: 

فأول سورة ذكر الله فيها صفة الاستواء حسب ترتيب المصحف سورة 
الأعراف قال: لآ إن ربكم الله الذي خاق السموات والأرض في سسّة أنام ثم استوى على 
العرش بشي اليل النهار يطلبه حئينا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألاله الخلق 


اك 
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الَو رارك الله رٌَلَالميَ 6*'), فهل لأحد أن ينفي شيئاً من هذه الصفات 
الدالة على الجلال والكمال. 
الموضع الثاني في سورة يونس قال 2 إن مهلي حَلوَالسَّمَواتِ 
َالضف سَةَ اذى َلى ادال 27 اب يبلن كما 
أكون : جَبيعا وعد للحم إِنَمَيْدَكا وريد 
جرال آم يوا لات بالط لين كفو لهمْشَرابمِنْحَهٍِوحَذَاب 
.0 5 انمالسا وافرور رمسا ُو عَدَدَ 
الابما انان كإلا ,انيل واس سيااان البو 
الهارونا حكن لي السموَات والرض انالومو 6ن 
! قل ركتد أن يقن ضرا ند هذه السقات الداالةاظل بعا هين الكستال 
والجلال. 


الموضع لفاك و غوزة الرعد في قوله جل وعلا: ل الذي كالسا 


0 تروف مسو على لش 27 سلس لخر سيد 


ريسل لات مكيل بلقاء كمون وَمُوَالذيمَة اوبعلي اين 
وأنهارا و كل آله زَوْجَبنا يي البرالقا يوهلا 
كرون يلطم اونا مدخيل را ار 


.)5 سورة الأعراف» الآية: (؛‎ )١( 
(؟) سورة يونسء» الآيات: (7 -ل-5).‎ 


تت 


الأثر المشهور عن الإمام مالك ح رحمه اللهب في صفة الاستواء ‏ عبدالرزاق بن عبدا محسن البدر 


صِنْواْيسْقى با واجدٍ قصل يمضه عل بَمْضٍ في الأكلإنَِي وِلاءَلآباتقَم 
بون وي القراءة الأعرى: ( وزنوتجمل صنُواذُ ير وان يبا 
واج ونقض يمضه على بض في الأك َي القن 4 
فهل لأحد أن ينفي شيئاً من هذه الصفات الدالة على الجلال والكمال. 
ارم الرابع في سورة طه: ( دما أن براوش إلامذكرلمن 


يَحشَى تثز سن قاض والسَّواتٍالشلى امن َلى ال ش اسن لما ني 


0 
ره ان 


السّمَوَات وما في الأرضوتا بينهما و عت الى وان جه بلول نالسر وى 
ةلاهو لالس ماء ا 00 

فهل لأحد أن ينفي شيئاً من هذه الصفات الدالة على الجلال والكمال. 

الموضع الخامس في سورة الفرقان في قوله: ( ووكلعَلَى الي الذي لوث 
وسبيحنووكلى يدبذنوب عادبا لني لساب ضيه في 
نمه مش على ل ش حماسأ به حيرا 06 

فهل لأحد أن ينفي شيئاً من هذه الصفات الدالة على هذا من الكمال 


إن 


والجلال. 


.)4 سورة الرعدء الآيات: (؛ ل‎ )١( 
.)7 ل‎ ١( سورة طهء الآيات:‎ )١( 
.)59)5/( (؟) سورة الفرقان» الآيات:‎ 


ام 
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الوضع النافين في سورة السجدة في قوله تعالى: ( أ تافر هوالح 


ذه 01 


من اوها ل ل 


2 رن لس اض نم تشرج! يكساه 25-0 


0 


شودحإم ب ولشهناقوا ار لزي أضتزكر شَيء خَلقَهُ 


وخ فيدين 0 سا 

فهل لأحد أن ينفي شيئاً من هذه الصفات الدالة على هذا من الجلال 
والكمال. 

اوضع الستايع في سورة الحديد في قوله تعالى: ( مُوَاَوولآخِرواظاِر 
نوكل شي مهلي خلقَلسوَاتٍوالرْضفي بام مس على 
العررش 2-8 الال عر يتا وم يلسا وريه وهومء 
5 27 2 ا 0 

أما أبن ب-25 وهو مجيئها معدّاة ب ( إلى )» فقد ورد في القراآن في 
موطنين: 


:3 سورة الستحدة الآيات 8 جك )4 
(7) سورة الحذيد» الآيات: (12353). 
إفه منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات (ص: ١١‏ بت .)١١/‏ 


719 عب 


الأثر المشهور عن الإمام مالك حرحمه الله- في صفة الاستواء س عبدالرزاق بن عبدامحسن البدر 


اسل 


الأول ف جورة لكر قال الله تعالى: ( مولي لماي لض 
عامسو الى سافان سيسات وطو يكل شيءه عَم 5 

الثابي: في سورة فصّلت, قال الله تعالى: ( كر و وَهِيَدْخَانَ 
نالا والأرض ني طعا كه كك ينا مأ 0 

والانقراء معناة تعلوم ل لقة العر ؛ لا يجهله أحد منهم. والله قد خاطب 
عباده في القرآن الكريم بكلام عر مبين. والاستواء معنهه في اللغة العلوّ 
والارتفا ع9") 

ولهذا فإن مذهب السلف في الاستواء هو إثباته لله وك كما أثبته لنفسهه. 
وكما أثبته له رسوله يلد من غير تحريف ولا تعطيل, ومن غير تكييف ولا تمنيكى. 
بل يؤمنون بأن الله مستو على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله. ولا يشسبه 
استواء أحد من خلقه -تعالى الله عن ذلك-, ومعنى الاستواء عندههم العلو 
والارتفاع, ولا خلاف بينهم في ذلك. 


1 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (( وكلام السلف والأئمة ومن 
نقل مذهبهم في هذا الأصل كثير يوجد في كتب التفسير والأصول. 


* ,)53( سورة البقرة) الآية:‎ )١( 

.)١١( سورة فصّلتء الآية:‎ )١( 

(©) هذا إذا كان معدّى ب ( إلى )) أو (( على )) » أما إذا كان مطلقاً كقوله تعالى: ( وا 
تلغ أَشْده وَاسْتَوَى ؛ فإن معناه: كمُل وتمء وأما إذا كان مقرونا بواو (مع) ال تعصدي 
الفعل إلى المفعول معه نحو: (( استوى الماء والخشبة )) فإن معناه ساواهاء انظر: مختصر 
الصواعق (ص:١55).‏ 


مجلة الجامعة الاسلامية ‏ العدد ١١١‏ 


قال إسحاق بن راهويه: 4 لور ْ 
المفسترين يقولون: (( 7 الرَحْمنُعَلَىالعرش اسسوى 6: أي ارتفع )»17 

وقال البخاري في صحيحه: قال أب و العالية: (( اسستوى إل السماء: 
ارتفع)). قال: وقال مجاهد: (( استوى: علا على العرش ))!"". 

وقال الحسين بن مسعود البغوي في تفسيره المشهور: (( وقال ابن عباس 
واأكر مسري العلت: استوى إلى السماء: ارتفع إلى السماء. وكذلك قال 
الخليل بن أحجمد ))'! 1 

وروى البيهقي في كتاب الصفات قال: قال الفراء: )غ2 0 أي 
صعد. قاله ابن عباس. وهو كقولك للرجل: كان قاعداً فاستوى قائما 0 

وروى الشافعي في مسنده عن أنس ذَليه أن النبي يله قال عن يوم الجمعسة: 
(( وهو اليوم الذي استوى فيه ربكم على العرش )00 ©. 


)١(‏ أورده الذهيى في العلوء وقال الألباني -حفظسه اللهب (ص:0١‏ - مختصره): 

(؟) صحيح البخاري 507/1١7(‏ ب الفتح). 

(؟) تفسير البغوي .)53/1١(‏ 

(5) الأسماء والصفات (1/75”). 

(2) مسنك الشافعي (ص: ا د ))97/١‏ ورواه الذهبي في العلو من طريق الشافعي (ص:59 ل 
٠٠ع)‏ ثم قال: )) إبراهيم وموسى ضعفاءعء أخر جه الإمام محمد بن إدريس ف مسسنده» وقد 
أخر جه الدارقطبي من طريق حمزة بن رامل امبري عي لبادد ترم أنس» ومن طريق 
عنبسة الرازي؛ عن أبي اليقظان عثمان بن عُمير» عن أنس» عن ابن محمد بن شعيب بن 
سابور» عن عمر مولى عفرة» عن أنس. 

وأخر جه القاضي أو أحد اعمال في كناب العرففة له عسن رجالء عسن حريسم 
ابن عبد الحميد» عن ليث ب ن أي سليم» عن عثمان بن أبي حميد ‏ وهو أبو اليقظان ‏ 
عن أنس» ورواه من طريق سلام بن سليمان» عن شعبة وإسرائيل وورقاءء عن ليث 
ايفن 

وساقه الدارقطي عن راي ان الوليله عن زيادة بن خيثمة» علين عثمان ابن أبي 
سليمان» عر ن أنس» والظاهر أن عثمان أبو اليقظان» وحدّث به الوليد ابن مسلم» عن 
عبد الر حمن بن ثابت ب:٠‏ ن توبان» عن ساح بن عبد الله عن أنس ابن مالك» وهذه طرق 
تعضدا بعضها بعضاء رقنا الل ورياك لذه النظر إلى وجتهه الكرم )): 


05ت 


الأثر المشهور عن الإمام مالك حرحمه الله- في صفة الاستواء ‏ عبدالرزاق بن عبدانحسن البدر 

والتفاسير المأثورة عن النبي يَلدْ والصحابة والتابعين مثل تفسير محمد بن 
جرير الطبري؛ وتفسير عبد الرحمن بن إبراهيم المحروف بدُحيم., وتفسير 
عبدالرحمن بن أبي حاتم , وتفسير أبي بكر بن المنذرء وتفسير أبي بكر عبد العزيز, 
وتفسير أبي الشيخ الأصبهابيء وتفسير أبي بكر بن مردويه. وما قبل هؤلاء من 
التفاسير مثل تفسير أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم, وبقي بن مخلد وغيرهم. 
ومن قبلهم مثل تفسير عبد بن “ميد وتفسير سُنيدء وتفسير عبد الرزاق. ووكيع 
بن الجراح فيها من هذا الباب الموافق لقول المثبتين ما لا يكاد يُحصى, وكذلك 
الكتب المصتفة في السنة التي فيها آثار النبي يَلِهْ والصحابة والتابعين ان 

وجاء عن الخليل بن أحمند قال: (( أتيت أبا ربيعة الأعرابي وكان من أعلم 
من رأيت وكان على سطح فلما رأيناه أشرنا إليه بالسلام. فقال: استووا. فلم 
ندر ما قال , فقال لنا شيخ عنده: يقول لكم: لايل هذا من قوله 
تعالى: ([ ” ستو إلى السّماء َي ان ) )»' , أي: ارتفع وعلا””". 

والاستواء سواء عدي ب"إلى" أو ب"على" فمعناه العلو والارتفاع» قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله-: (( ومن قال: استوى بمعنى عَم ذكره في 
قوله: ١م‏ 2 و ل أنه عدي بكرف الغاية» كما يقال: 
عمدت 0 وقصدت إلى كذاء ولا يقال: عمدت على كذا ولا قصدت 
عليه , مع أن ما ذُكر في تلك الآية لا يُعرف في اللغة أيضاء ولا هو قول أحد من 


(1) درء تعارض العقل والنقل  7٠/7(‏ 755)؛ وانظر أيضاً: بجموع الفتاوى (18/0ه وما 
بعدها). 

.)١١( سورة فصّلتء الآية:‎ )١( 

(5) أورده الذهبي في العلو (ص:١7١ ‏ مختصره). 


كك 


بجلة الجامعة الإسلامية العدد ١١١‏ 

مفسري السلف ؛ بل المفسّرون من السلف قوهم بخلاف ذلك -كما قدّمناه عن 
بعضهم -))''), وقد حكى ابن القيم -رحمه الله- إجماع اسلف غلى لك" . 

فهذا ملخّص معتقد أهل السنة والجماعة في هذه الصفة, ومن أراد الاطلاع 
على كلام أهل العلم في هذه الصفة موسّعا فليطالع الكتب التي أفردت في ذلك 
وهي كثيرة جداً. وكما قال السفاريني -رحمه الله-: (ر وقد أكثر العلماء من 
التصنيف, وأجلبوا بخيلهم ورجلهم من التأليف» في ثبوت العل و والاسستواء 
ونبّهوا على ذلك بالآيات والحديث وما حوىء نهم الحراري الأخبار 
بالأسانيد, ومنهم الحاذف لها وأتى بكل لفظ مفيٍ ومنهم الْضَوَّل املسهبء 
ومنهم المختصر والمتوسّط والمهذبء فمن ذلك (( مسألة العلوّ )) لشيخ الإسلام 
ابن تيمية؛ وزز الملو)) للإمام الموفق صاحب التصانيف السنيّة» و(( الجميوش 
الإسلامية )) للإمام امحقق ابن قيم الجوزية؛ و(( كتاب العرش )) للحافظ تس 
الذين الذهبي صاحب الأنفاس العليّة, وما لا أحصي عدّهم إلا بكلفة, والله تعالى 
الموفق ))2"7. 


.)5171/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)55١:ص( (؟) مختصر الصواعق‎ 
.)١1955421١92/1١( لوامع الأنوار البهيّة‎ )"( 


جك سيا 


الأثر المشهور عن الإمام مالك حرحمه الله- في صفة الاستواء ‏ عبدالرزاق بن عبدامحسن البدر 


المبحث الثالث: في بيان أهمية القواعد وعظم نفعها في معرفة 


لا ريب أن معرفة القواعد والأصول والضوابط الكليّة الجامعة يُعدُ مسن 
أعظم العلوم وأجلها نفعا وأكثرها فائدة, ذلك أن (( الأصول والقواعد للعلوم 
بمنزلة الأساس للبنيان والأصول للأشجار لا ثبات لها إلا يماء والأفصول تصق 
عليها الفروع: والفروع تنبت وتتقوى بالأصول, وبالقواعد والأصول يغبت 
العلم ويقوى وينمي نماء مطردا , وبما ُعرف مآخدذ الأصول. وبما يحصل الفرقان 
بين المسائل ثل التي تشتبه كثيرا. كما أَنّها تجمع النظائر والأشباه التي من جمال العلم 
جَمعُها '') إلى غير ذلك من الفوائد العظيمة والمنافع الجليلة التي لا تحصى. 

بل إن (( من محاسن الشريعة وكمالهها وجمالهها وجلانها: أن أحكامها 
الأصوليّة والفروعية والعبادات والمعاملات وأمورها كلها لها أصول وقواعدُ 
تضبط أحكامها وتجمعٌ مُتفرقها وتدشر فروغها وتردها إلى أصوها ))”"". 

والقاعدة: هي أمر كليّ ينطبق على جزئيّات كثيرة ثفهم أحكامها منها''" 

فإذا ضُبطت القاعدة وفهم الأصل أمكن الإلمام بكثير من المسائل ا 
ايه لفر فاون القاعدة: وأمن الخلط بين المسائل التي قد تشتبه وكان فيها 
تسهيل لفهم العلم وحفظه وضبطه؛ ويا يكون الكلام مبنيا على علسم معين 


وعدل وإنصاف. 


01١‏ طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول للشسيخ 
عبد الرحمن بن سعدي (ص:1). 
(5) انظر: شرح الكوكب المنيّر للفتوحي (ص:1). 


بح :75 تتم 


مجلة الجامعة الإسلامية _ العدد ١١١‏ 


ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (( لا بْدَ أن يكون مع 
الإنسان أصول كليةٌ رد إليها الجزئيّات؛ ليتكّم بعلم وعدلء ثم يعرف 
الجزنيّات كيف وقعت, وإلا فييقى في كذب وجهل في الجزئيّات, وجهلٍ وظلم 
في الكليّات فيتولّد فساد عظيمٌ ))'''. 

لأجل هذا عُني أهل العلم كثيراً بوضع القواعد وججمعها في الففون 
المختلفة, فلا تكاد تجد فنا من الفنون إلا وله قواعدٌ كثيرة وضوابط عديدة 

1 : : 

تجمع مُتَفرقه وتزيل مشتَبهَه. وثبير معالله. وثيسّر فهمّه وحفظه وضبطه' 2 
((ويحصل بما من النفع والفائدة على اختصارها مالا يحصل في الكلام 
ش . 
الطويل)) ". 

وهذا فإنّهِ يترئّب على العناية بالقواعد المأثورة والأصول الكلية المنقولة عن 
السلف الصالح رجهم الله- من الفوائد وامنافع ما لا يعلمه إلا الله؛ لأن فبها 
كنا كال رض الغاط على اخررئية وفيها تجلية للأمور, وتوضيح للمسائل» 
وزإزالة لبس وأَمْنٌ من الخلط, إلى غير ذلك من الفوائد. 


(1) الفتاوى .)5١7/١9(‏ 
١؟)‏ انظر: مقدمة الرسالة الي يا يعتوات” (( فائدة حليلة في قواعد الأسماء الحسين )) المستلة من 
بدائع الفوائد لابن اليم بتحقيقى 


(7) تفسير ابن سعدي (5/9). 


مجلة الجامعة الاسلامية العدد ١١١‏ 


الفصل الأول 
في تخريج هذا الأئرء وبيان ثبوته, 
وذكر الشواهد عليه من الكتاب والسنة 
وأقوال السلف الصالح 


الأثر المشهور عن الإمام مالك حرحمه الله- في صفة الاستواء ‏ عبدالرزاق بن عبدالمحسن البدر 


الضف الأول : تخريج هذا الأثر وبيان ثبوته عن الإمام مالك 
-رحمه الله 


لقد اشتهر هذا الأثر عن الإمام مالك -رحمه الله- شهرة بالغة » ورواه عنه 
طائفة من تلاميذه. وهو مروي عنه من طرق عديدة وقد حَظِي باستحسان أهل 
العلم, وتلقوه بالقبول. وهو مخرّج في كتب عديدة من كتب السنة. 

وفيما يلي ذكر لما وقفت عليه من طرق لهذا الأثر مع ذكر مخرّجيها. وما 


١‏ رواية جعفر بن عبد الله(" 


قال الحافظ أبو نعيم في الحلية: حدّثنا محمد بن علي بن مسلم العقيلي؛ ثنا 
القاضي أبو أميّة الغلابي ثنا سلمة بن شبيب”' ', ثنا مهدي بن جعفر”", ثنا 
جعفر بن عبد الله قال: كنا عند مالك بن أنس فجاءه رجل فقال: يا أبا عبد الله 


(1) عدّه الذهبي قي المشتبه في الرواة عر ن مالك» وتعقبه ابن ناصر الدين ف توضيح المشتبه 

قزل (( فيه نظر؛ لأن هذا الإطلاق يوه أن خخ عفن مالك يمحن 
نس الإمام؛ وكأنّه ‏ والله أعلم ‏ عند المصنّف الإمام مالك؛» فلهذا أطلقهء وليس 

بالإمام, إِنّما هو مالك بن خالد الأسدي البصري كما سمّاه الأمير وغيره ))» وذكر نحوا 
من هذا ابن حجر في تبصير المنتبه (571/17). 

(؟) هو سلمة بن شبيب النيسابوري أبو عبد الرحمن الحجُري المسمّعي» نزيل مكة. 

قال أبو حاتم: (( صدوق ))» وقال أبو نعيم: : (( أحد الثقات» حدّث عنه الأئمة والقدمل ).2 
توق سنة (141 5ه )؛ انظر: قذيب الكمال .)584/1١1١(‏ 

(؟) هو مهدي بن جعفر بن جَيهان بن برام الرملي» أبو محمد. 

قال فيه ابن حجر: (( صدوق له أوهام )) كما في التقريب له (برقم::5917/5). 

ونقل ابن حجر في قهذيبه )583/٠١(‏ عن الذهبي قوله: (( رأيت له رواية عن مالك ف تفسير 
ابن أبي خاتم ))» توق سنة 9ه ). 


4 ات 


مجلة الجامعة الاسلامية ‏ العدد ١١١‏ 


( اليَحْمَنْعَلَى العرّش اسى » كيف استوى؟, فما وجد مالك من شيء ها وجد 
من مسألته, فنظر إلى الأرض وجعل ينكت بعود في يده حتى علاه الأحضاء ‏ 
يعني العرق ‏ ثم رفع رأسه ورمى بالعود وقال: (( الكيف منه غير معقول, 
والاستواء منه غير مجهول, والإيمان به واجب, والسؤال عنه بدعة )»» وأمر به 
ا 

ورواه الامام أبو إسماعيل الصابو في كتابه (( عقيدة السلف ) قال: 
أخبرنا أبو محمد المخلدي العدل, حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن مسالم 
الإسفراييني؛ حدّثنا أبو الحسين علي بن الحسن» » حدّثنا سلمة بن شبيب بهه. 
وذكر غحوّهء إلا أنه قال: (( الكيف غير معلوم ))”'©. 

وروا أيقا | الامام الصابوبي من طريق أخرى قال: أخبرنا به جذدي أبو 
حامد أحمد بن إسماعيل, عن جد والدي الشهيدء وأبو عبد الله محمد بن عدي بن 
حمدويه الصابويء حدّثنا محمد بن أحمد ابن أبى عون النسوي, حدثنا سلمة بن 


أو 
شيب :نه 0 


ورواه الحافظ اللالكائي في شرح الاعتقاد من طريق علي بن الربيع 
التميمي المقري قال: ثنا عبد الله بن أبي داود قال: ثنا سلمة ابن شبيب به, 
باللفظ السابق(؟) 


)١(‏ الحلية لأبي نعيم (7576575/7)»: ورواه الذهبي في السير )٠٠٠١/8(‏ من طريق ألي نعيم. 

(؟) عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص:38). 

() عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص:59). 

(4) شرح الاعتقاد (258/5). 

قال الألباني -حفظه الله-: : (( وأما ما عزاه إليه صاحب (( فرقان القران بين صفات الفالق 
وصفات الأكوان )) (ص:5١):‏ بلفظ: (( الاستواء مذكور )) فلم أره فيه» ولا رأيست 

من ذكره غير المشار إليه» وهو من الثقات [كذا في الأصل وهو تصحيف من الطابع» 

)| ارك راي را ببسي 
معي ى الاستواء وأنه معروف عند مالك ))» مختصر مختصر العلوّ (ص:17 .)١‏ 


1 ا 


الآثر المشهور عن الامام مالك حرحمه الله- في صفة الاستواء ‏ عبد الرزاق بن عبدانحسن البلدر 


وتابعه بكار بن عبد الله''' عن مهدي بن جعفر عن مالك ولم يذكر شيخه 
جعفر بن عبد الله. 

أخرجه ابن عبد البر في التمهيد”'', أخبرنا محمد بن عبد الملك قال : حدّثا 
عبد الله بن يونس قال : حدثنا بق بن مخلد قال: حدّثنا بكار بن عبد الله 
القرشي قال: حدثنا مهدي بن جعفر عن مالك ابن أنس أنه سّئل عن قول الله 
كين (اليحمرَْى المرش) اسوى » : كيف استوى؟, قال: فأطرق مالك ثم 
قال: رز استتواوه مجهول”" والفعل منه غير معقول. والمسألة عن هذا بدعة )). 

وتابعه أيضاً الإمام الدارمي, قال في كتابه الرد على الجهمية: حدثنا مهدي 
بن جعفر الرملي ثنا جعفر بن عبد الله وكان من أهل الحديث ثتقة ‏ عن 
رجل قد هماه لي» قال: جاء رجل إلى مالك ابن أنس, وذكره#؟». 

فزاد في إسناده بعد جعفر بن عبد الله: (( عن رجل )). 

ومهدي بن جعفر صدوق له أوهام وقد اضطرب في روايته لهذه القصة, 
فرواها مرة عن شيخه جعفر بن عبد الله عن مالك؛ ورواها مرّة أخسرى عسن 
شيخه جعفر عن رجل عن مالك, ورواها مرة ثالثة عن مالك مباشرة. وهذا 


)١(‏ هو بكار بن عبد الله بن بسر بن أرطاة الدمشقي القرشي. 

روى عن أسد بن موسى؛ وروى عنه أحمد بن أبي الحواري وأبو حاتم وأبو زرعة. 

قال ابن أبي حاتم: (( كتبت عنه عن أبي وسألته عن بكار هذا؟ فقال: ((هو صدوق))) 
الخرح والتعديل .)5١١/1١/١(‏ 

.)١ اكه‎ )5( 

(5) كذا وردت العبارة في التمهيد وهي يقيناً محرفة» والصواب كما ف الطرق المتقدّمة للأثئر 
وغيرها (( استواؤه غير بجهرل ))» وقد أفادن أحد طلاب العلم الثقات باطّلاعه على 
النسخة الخطية للتمهيد في المغرب ووجد لفظة |ء غير] ملحقة بال هامش من الناسخ ثم 
وقفت على مصورة ها فوجدت الأمر كذلك. 

(4) الرد على الجهميّة (ص:0289). 


بجلةالجامعة الإسلااية ‏ العدد ١١١‏ 


الاضطراب الذي في هذه الطريق لا ينفي صحة القصة؛ لأنها قد جاءت من 
طرق أخرى تعضدها وتقويها -كما سيأن-. 
؟ ‏ رواية عبد الله بن وهب7") 


قال البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أحمد بن محمد بن إمصاعيل بن 
نيران" أي" "ل خناتنا أو الوبيع بن أعى 'رهديق ابن سعد!؟؟ قال: معت 
عبد الله بن وهب يقول: كنا عند مالك بن أنس فدخل رجل فقال: يا أبا عبدالله 
(١‏ اليَْمرْحَى لعشا وى » كيف استواؤه؟؛ قال: فأطرق مالك وأخذته 
الرحضاء , ثم رفع رأسه فقال: (( الرحمن على العرش استوى كما وصف نفسهء 


(1) هو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي الفهري؛ أبو محمد. 

روئ عن خلق كثير» ونّقه ابن معين وأبو زرعة؛ وقال فيه أحمد بن حنبل: (( ما أصحّ حديفه 
وأثبته )). 

وهو من أثبت الناس في مالك؛ فقد قال هارون بن عبد الله الزهري: (( كان الناس يختلفون في 
الشيء عن مالك» فينتظرون قدوم ابن وهب حي يسألوه عنه )). 

وقال أبو مصعب: (( مسائل ابن وهب عن مالك صحيحة ))» توق سنة (/1141١ه)»‏ قديب 
الكمال (5١//ا/ا؟‏ ب 585). 

وقال فيه ابن حجر في التقريب (رقم :م الا”): (( ثقة حافظ عابد )). 

)١(‏ أحمد بن محمد بن إسماعيل بن مهران الإسماعيلي النيسابوري أبو الحسن. 

قال فيه الذهبي في تاريخ الإسلام (وفيات ١الالاه‏ فما بعدها) ر(ص:80١):‏ 
(( أبو الحسن الإسماعيلي النيسابوري العدل )). 

وقال لسمعان في ١‏ الأنساب :)١55/1(‏ (( كان كثير السماع من أبيه ). 

(9) محمد بن إسماعيل بن مهران أبو بكر الإسماعيلي؛ قال فيه الحاكم: ((هوأحد أركان 

لحديث بنيسابور» كثرة ورحلة واشتهارا ... ثقة مأمون ))» قال إبراهيم ابن أبي طالب: 

(( لم يحرّد لنا حديث مالك كالإسماعيلي ))) توفي سنة (55٠ه))»‏ انظر: سير أعلام 

.)١١8--111//1 59 لنبلاء‎ 

(5) أبو الربيع هو سليمان بن داود بن حماد بن سعد الي وجدّه حماد بن سعد أخو 
رشدين بن سعد» توفي سنة (51 1ه ). 

تزجم له المزي في قهذيب الكمال ٠5/11(‏ ا 41 وذكل أن السائي ولقه: 


ل - 


الأثر المشهور عن الإمام مالك رحمه الله- في صفة الاستواء ‏ عبد الرزاق بن عبداتحسن البدر 
ولا يقال كيف. وكيف عنه مرفوع؛ وأنت رجل سوء صاحب بدعة أخرجوه. 
3 5 )ع 
قال: فأخرج )) '. 

قال الذهبي في العلو: (( وساق البيهقي ياسناد صحيح عن أي الربيع 

0 0 1 00 
الرشديني عن ابن وهب ... )) وذكره '. 

وقال الحافظ ابن حجر: (( وأخرج البيهقي بسند جيّد عن ابن وهب ...)) 
وذكره”". 

05 " 

" س رواية يحبى بن يبى التميمي 

قال البيهقي -رحمه الله- في كتابه الأسماء والصفات: 

أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه الأصفهائي' ', أنا أبو تحمد 
عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيّان المعروف بألى | لشيخ”' '. ثنا أبو جعفر أتقد 

3 اا 

بن زيرك اليزدي: سمعت محمد بن عمرو بن النضر النيسابوري! ' يقول: معت 
يى بن يحبى يقول : كنا عند مالك بن أنس فجاء رجسل فقال : يا أبا عبد الله 


)١(‏ الأسماء والصفات »)5٠05/5(‏ وأورده الذهيى ف العلوّ (ص: 4١‏ ١مختصره)‏ والأربعين 
(ص: 86٠١‏ ضمن مجموع الرسائل الست للذهبي) والسير .)٠١٠١/8(‏ 

(؟) مختصر العلو (ص:١4 .)١‏ 

(5؟) فتح الباري 00 

(؟) هو يْيى بن بيى بن بكر التميمي أبو زكريا النيسابوري. 

وثقه أحمد وابن راهويه والنسائي وغيرهم. ترقفي سلة (575753ه)) قذيب الكمال 
9١‏ ام). 

(259١‏ أبو بكر أحمد 0 محمد ب أحمد بن عبد الله بن الخارث الفقيه التميمي الأصفهان» قال 
فيه الذهبي في تاريخ الإسلام (وفيات ١147ه)‏ (ص:581): (( الزاهد المقرئ التحسوي | 
المحدث ...»2 و كان إماما في العربية )). 

(5) أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيّان المعروف بأبي الشيخ» قال فيه الخطيب 
البغدادي: (( كان أبو الشيخ حافظا ثبتا متقنا ))» توفي سنة (7513ه) انظر: سير 
أعلام النبلاء (5١/لالا؟‏ 094 ؟). 

(0) أبو علي محمد بن عمرو بن النضر الدرشي النيسابوري قال الذهبي في تاريخ الإسسلام 
(وفيات: 54١‏ 530) (ص:١58):‏ (( وكان صدوقا مقبولا )). 


اتلك 1د لكك 


بجلة الجامعةالإسلامية العدد ١١١‏ 


7 ال عام تق 4 كنت سر قال: فأطرق مالك رأسه حتى 
0 الرحضاء ثم قال: (( الاستواء غير مجهول. والكيف غير معقول, 0 به 
واجب» ل عنه بدعة, وما أراك إلا مبتدعا ا يُخر ج )2170 

ورواه البيهقي في كتابه الاعتقاد بالإسناد ا 

وأورده الذهبي في العلوٌ قال: وروى يجبى بن يحبى ادي وجعفر بن 
عبد الله وطائفة, وذكره ثم قال: (( هذا ثابت عن مالك 7 

وقال الإمام م 0 محمد بن عبد ا سلهادي في 2 في الاستواء: 
((صحيح ثابت عن مالك )0!*) 
؛ ‏ رواية جعفر بن ميمود 

قال الإمام أبو إسماعيل الصابون حدثنا أبو الحسن بن إسحاق المدبي, حذثنا 
أحمد بن الخضر أبو الحسن الشافعي7' ), حدثنا شاذان حدثنا ابن مخلد بن يزيد 


فيه 


.)3١ 52078. الأسماء والصفات (5/,د‎ )1١ 

200 0 37) مختصر العلوٌ (ص:١54١).‏ 

(5) مختصر العلو (ص:١5١).‏ 

(؟) (ق: 5) وهو عندي قيد التحقيق. 

(5) هو جعفر بن ميمون التميمي أبو عليَ» ويقال: أبو العوام الأنماطي. 

روى عن أي العالية وعطاء بن أبي رباح وغيرهماء وروى عنه السفيانان وييى بن سعيد القطان 
وغيرهم. 

قال عنه أحمد: (( ليس بقوي في الحديث ))» ونحوه عن النسائي. 

وقال فيه ابن معين: (( ليس بذاك ))» وقال في موضع آخر: (( ليس بثقة ))» وقال في موضع 
اجر رطا الحديت ). 

وقال أبو حاتم: (( صالح ))؛ ولعله من أحل هذا قال فيه الدارقطئ: (( يُعتبّر به )). 

انظر: كني الكمال ره 1ن م011 

وقال فيه ابن حجر في التقريب (رقم:375): (( صدوق يخطى؛ من السادسة )). 

(1) هو أحمد بن الخضير بن أحمد أبو الحسن النيسابوري الشافعي. 

قال فيه الذهبي في السير ١/١5(‏ 0 ((الحافظ المحجود الفقيه.. .»)من كبار 
الأئمة . ع مارت ل ادي الآخرة سنة أربع وأربعين وثلاثمائة )). 


ل 1 0 


الأثر المشهور عن الإمام مالك حر حمه الله في صفة الاستواء ل عبدالرزاق بن عبداحسن البدر 


مسار 


القهستابي, حدّثنا جعفر بن ميمون قال: سئل مالك بن أنس عن قوله: ( الرَحَمَن 
عَلى العرش اسو سَهَى »4 كيف استوى؟. قال: (( الاستواء غير مجهول , والكيف غير 
ترك روناي راكع راجر عع ابروا قرز سا واتريلة 1 
يخرج من مجلسه »27 


ه ‏ رواية سفياك بن عيينة عيبنة0) 


قال القاضي عياض: (( قال أبو طالب المكسي: كان مالك 
-رحمه الله- أبعد الناس من مذاهب المتكلّمين. وأش دهم بُغضاً للعراقيين, 
لمهم لسنة السالفين من الصحابة والتابعين. قال سفيان بن عيينة : سأل رجل 
مالكاً فقال: ( الرحمن منْعَلى العرْش | سوى »© كيف استوى يا أيسا عبد الله؟. 
فسكت مالك مليّا حتى علاه الرحضاء, وما رأينا مالكاً وجد من شيء وجده 
من مقالته. وجعل الناس ينظرون ما يأمر به. ثم سي عنه فقال: (( الاستواء منه 
معلوم. والكيف منه غير معقول. والسؤال عن هذا بدعة, والإبمان به واجبء 
ون لأظّك ضالاً» أخرجوه )). 


)١(‏ عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص:7/8). 

(؟) هو سفيان بن عيينة بن أبي عمران؛ أبو محمد الكوفي ثم المكي. 

قال فيه ابن حجر في التقريب (رقم:5754؟): (( ثقة» حافظ» فقيه. إمام, حجة: إلا أنّه تغيّر 
ل عن الثقات )). 
عنه الشافعي: (( لولا مالك وسفيان لذهب علم ا لحجاز )) 

الي ور 0000 سعيد القطان» وأن ذلك كان في سنة (/591١ه)‏ أي سسنة 
وفاة سفيان» قال الذهبي متعقبا إياه: َس أنا أمتعه ضحة هذا الفول4 قن القطان مات في 
صفر سنة ثمان ا ححا إبقليل» فمن الذي أخجبره باحتللاط سفيان؟) 
وميه ى لَحِقَ يقول هذا القو| ل؟!؛ فسفيان ححّة مطلقاً بالإجماع من أرباب الصحشاح ))» 
كذا في تاريخ الإسلام وفيات (191ل ٠ه‏ ص:99١).‏ 


تت 


بجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد 15١١‏ 
فناداه الرجل: يا أبا عبد الله والله الذي لا إله إلا هو, لقد سأَلتْ عن هذه 
المسألة أهل البصرة والكوفة والعراق؛ فلم أجد احذا وفق .ل وفقنك ليه 07 
جد روابة تمان التعمان بن عبد اللاة لبر" 
قال أبو الشيخ الأنصاري في كتابه طبقات المحدّثين: حذثنا عبد الرجمن بن 
الفيض” "2 قال: ثنا هارون بن سليمان”*, قال: سمعت محمد بن النعمان بن 
عبدالسلام يقول: زوق وجل الك بخ انس بال ثر الر حُمَنْعلَى لعش 
امسوّى» كيف اسنوى؟. قال: فأطرق؛ وجعل يعرق؛ وجعلنا ننتظر ما يأمر به 
فرفع رأسه؛ فقال: (( الاستواء منه غير مجهول؛ والكيف مه غير معقول, 
يه والسؤال عنه بدعة, وما أراك إل ضالاً أخر جوه مسن 


داري 5 وإسناده جيد. 


)١(‏ ترتيب المدارك للقاضي عياض 489/59 ونقله الذهبي في سير أعلام النبلاء 


(ملج لا ). 
(؟) أبو عبد الله التيمي الأصبهاني. 
قال عنه أبو الشيخ الأنصارء ي: (( محدث ابن محدّث. ابن محدّث» توفي سنة أربع وأربعين 


ومائتين» يحدّث عن ررك قن رعتض ب لاشوران كر بن عياش وغيرهم؛ 
أحد الورعين» قليل الحديث» م يحدث إلا بالقليل ))» طبقات مرتحن :بأضعكهان 
١١7/59‏ 5). 

وقال عنه الذهبي: (( شيخ أصبهان وابن شيخهاء وأبو شيخها عبد الله ))؛ تاريخ الإسسلام 
5007 90000 :26 ؟). 

(9) هو عبد الرحمن بن الفيض بن سنده بن ظهر أبو الأسود أحد الثفات الأصبهانيين» تاريخ 
الإسلام وفيات 5151١(‏ ل 550) (ص:85). 

(؛) هو هارو بن سليمان الخزار الأصبهاني» أحد الثقات» توفي سنة خمس» وقيل: ثلاث 
ومقن وعاينء عار أضبهان لأي تعيم (57/5): 

(ه) طبقات المحدّثين بأصبهان .)5١14/5(‏ 


يتم 88 بت 


الأثر المشهور عن الإمام مالك حرحمه الله- في صفة الاستواء ‏ عبدالرزاق بن عبدانحسن البدر 
7 ل دام 
 ١/‏ رواية عبد الله بن نافع : 


قال الحافظ ابن عبد البر -رحمه الله-: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن 
خالل قال: حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان ابن مالك'"', قال: حدّثقفا 


(١)روى‏ عن مالك رجلان بهذا الاسم: 
أحدهما: عبد الله بن نافع الصائغ رت" ٠‏ ميت 
57 : 0 
والثابي: عبد الله بن إن فيد ثابت بن عبد الله بن الْز بير بن العوام ولذلك يقال له: 


الز بير ي) كما يعرف بعيد الله ب. 


3-3 


نافع الصغير (لت5١10اه).‏ 

ونم يتضح لي من حلا( ل رواية ابن عبد البر هذه أيهما المراد» وقد قال الدهحى :فل ,الشدير 
فض ( وكيوا ما تلط روابتهم عند الفقهاء ين لا علم عند أكره بأتتهما 
رجلان )). ونقل قبل ذلك عد ن تزتيب الدار ك للقاضي عياض أن سحنونا كان يرى 
وجوب بيانهماء وإن كانا ثقتين إمامين حن لا تختلط روايتهما. 
ل: (( فإن الصائغ أكى اندج أتنك بق بالك اطول صبيحينه ل ): 

ا اه الصائغ: (( ثقة صحيح الكتاب ف حفظه لين ))) 
وقال ف الزبيري: (( صدوق )). 

فليس ف الأمر كين إشكان» إذعديى: كل سوم لأ يول عن درج الدين: 

(1) عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» أبو محمد يعرف بابن الزيات» توق سنة 5.89+ه). 

انظر: حذوة المقتبس للحميدي وص :5 5) وبغية الملتمس للضبي (ص:777)) وفهرست ابن 
خير رص ا (ص:١١ه١).‏ 


2( أحمد بن جعفر بن مدان بن ٠‏ مالك بن شبيب البغدادي) أبو بكر القطيعي» » راوي مسند 
أحمد» قال فيه الدارقطئ مولع لواحي اباد لسرن ا 
(51هط). 


انظر: السير للذهبي )5١5 517/1١(‏ والمنهج الأحمد للعليمي (1/5/9 ل 58). 
ع عبد الله بن إمام السنة حول بن حنا . 


- 


قال فيه الذهو فخ الشير (كام: (( الإمام الحافظ الناقد محدّث بغداد أبو عبد الرحمن 3 


ابن شيخ العصر أبي عبد الله 00 


وقال اطي في تاريخه (5/د0ام): (( وكان ثقة نا فهنها ))) توق سنلة (1970اهص). 


ال اه 


بجلة الجامعة الاسلامية ‏ العدد ١١١‏ 


النعمان'''. قال: حدّثنا عبد الله بن نافع, قال: قال مالك بن أنس: ( الله كك 

في السماء وعلمه في كل مكان, لا يخلو منه مكان» قال: وقيل لمالك: #الرحمن 

ا فقال مالك -رحمه الله-: استواؤه معقولء 
كيفيته يجهولة» وسؤالك عن هذا بدعة؛ وأراك رجل سوء ))'"". 


5 0 

8 رواية أيوب بن صاخ المخزومي 
قال الحافظ ابن عبد البر -رحمه اللّه-: وأخبرنا محمد بن عبد الك 1 
قال : حدنا غبدالله بن يوس" قال : حدتثقابقي بن 


19 سوي بن النعمان بن مروان الجوهري اللؤلؤي» أبو الحسين» ويقال أبو الحسن البغدادي. 

وثقه ييجى ب ن معين» والعجليء وأبو داو وغيرهم. 

وقال فيه ابن حجر: (( ثقة يهم قليلاً )) كذا ف التقريب» توفي سنة (111ه). 

انعط شدرى كمال للخو رد ا لد 

(؟) التمهيد .)١88/7(‏ والمراد بقوله: (( الاستواء معقول )) أي: معقول المعمئى كمافيٍ 
الروايات الأخرى» وكما تفيده الجملة ال بعده. أل وهي قوله: (( وكيفيته مجهولة )). 

(7) أيوب بن صالح بن سلمة الحراي المخزومي أبو سليمان المدي» سكن الرملة» وروى عسن 
مالك الموطأء ضعفه ابن معين» وقال فيه ابن عدي: (( روى عن مالك ما ل يتابعه عليه 
أحد ))» لسان الميزان (487/1)» الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (151/1)) المغبي 
في الضعفاء للذهبىي بى (١/تد .)١5‏ 

(4) محمد بن عبد الملك ب. ن ضيفون اللحمي القرضي الحدّاد» أبو عبد الله. 

قال فيه ابن الفرضي: (( كان رجلا صالحا أحد العدول» وكتب الناس عد وعالكيدت :مجه 
فاضطرب ف أشياء قرفل علية وليف ا سمع» ولا كان من أهل الضبط ))» توق سلنة 
(43أه). 

انظر: تاريخ العلماء لابن ن الفرضي (75/ ,٠ ٠‏ والسير للذهيي (55/10)» ولسان الميزان لابن 
حجر (181/9)» وقد تحرف في مطبوعة اللسان إلى (حمد بن عبد الملك بن صفوان!). 

(5) عبد الله بن يونس بن محمد بن عبيد الله المرادي أبو محمدء 'يعرف بالقبّري» مسن قسبرة 
الأندلس. 

هو صاحب بقي بن غلك سمع منه مصنّف ابن أبي شيبة» توق اسلة (1570هم). 

انظر: تاريخ العلماء لابن الفرضي »)575/1١(‏ وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين (1178/10). 


2 ابد 


الأثر المشهور عن الإمام مالك حرحمه الله- في صفة الاستواء ‏ عبدالرزاق بن عبد محسن البدر 
)١‏ دي 5 0 ع ؟ 5 75 
مخلد' أ قال: حدثنا بكار بن عبد الله القرشي7 "2 ... وساق روايته للأثر 


المتقدمة من طريق مهدي بن جعفر, ٠‏ ثم قال: قال بقي: وحدّثاأيوب بن 
صلاح' '' المخزومي بالرملة, قال: ((كنا عند مالك إذ جاءه عراقي فقال له: يا 
أبا عبد الله مسألة أريد أن أسألك عنها؟. فطأطأ مالك رأسه فقال له:. ياأبا 


عبدالله # الح حَمَن عَلى العرّش اسوى 4 كيف استوى؟. قال: : سألتَ عن غير 
مجهول. ا في غير معقول. إنك امرؤ سوء, أخرجوه. فأخذوا بضبعيه 
فأخرجوه))20) 

8 رواية بشّار الخفاف الشيباي”* 


قال ابن ماجه في التفسير: حدّثنا علي بن سعيد”', قال خدنشيتا هنا 
الخفاف أو غيره. قال: (( كنت عند مالك بن أنس فأتاه رجل فقال: يياأبا 


)١(‏ بقي بن مُحلد ملك في ن يزيد» أبو عبد الرحمن الأندلسي القرطبي. 

قال اب: ن الفرضي: (( كان بقيّ ورعاً فاضلاً ز زاهدا )). 

وقال الذهبي: (( الإمام القدوة شيخ الإسلام ... الحافظ. صاحب التفسير والمسند اللذيى لا 
نظير هما ))) توق سنة (515ه). 

انظر: تاريخ العلماء »)٠١ 4 ١ .7/١(‏ وسير أعلام النبلاء .)582/١(‏ 

3 تكار ب عيدااه بورد الدمعفل العرض . 

قال فيه أبو حاتم في الجرح والتعديل (؟5/١٠1):‏ (( هو صدوق )). 

(9) كذا في التمهيد» وهو خطأ. ظ 

.)١51/0( التمهيد‎ )5( 

(5) هو بشار بن موسى الخفاف الشيباني أبو عثمان» روشاع ماللموروى دعي سين 
سعيد النسويء تكلم فيه البخاري وييى بن معين» وأبو داود؛ والنسائي وعلي بن 
الديؤة وشرمي. ْ 

قال أحمد بن يحى بن الجارود: نععت علا [بعق: ابن الديي] وذ كير بشار بن موسى 
|الخفاف] فقال : ما كان ببقداد أصلب منه في السنة» وما أحسة رأي أبي عبد الله فيه 

يع أحمد بن ن حنبل» انظر: قذيب الكمال (5/5م ل 40). 
(1) هو علي بن سعيد النسوي أو النسائي؛ قال في التقريب: (( صدوق صاحب حديث )). 


1 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد ١١١‏ 


عبدالله ‏ اللَحَمنُ على العرْش استى ©: كيف استوى؟: وذكره. كذا في قذديب 
ل 
وقال أبو المظفر السمعاني في تفسيره: (( وقد رووا عن جعفر بن عبد الله 
وبشر الخفاف' "© قالا: كنا عند مالك بن أنس فأتاه رجل فسأله عن قوله: 
( لمعل العرْش استوى © كيف استوى؟ فأطرق مالك مليّاء وعلاه 
الرحضاءع ثم قال: )) 5 الكيف غير معقول» الاستواء مجيول” ان 0 
واجبء ل وما أظتك إلا ضالاً. ثم أمر به فأخرج )2*0 من 
غير شك في رواية بشار الخفاف. 


٠‏ رواية سحنون”' عن بعض أصحاب مالك. 

قال ابن رشد في البيان والتحصيل: قال سحنون: أخبر بعض أصحاب 
مالك أنه كان قاعداً عند مالك فأتاه رجل فقال: (( يا أبا عد الله مسألة؟ 
فسكت عنه ثم قال له: مسألة؟, فسكت عنه. ثم عاد فرفع إليه مالك رأسّه 
كامجيب له فقال السائل: يا أبا عبد الله: ( الزَحْمَنعَلىالعَرْش اسْوّى 4: كيف 
كان استواؤه؟ فطأطأ مالك رأسّه ساعة ثم رفعه. فقال: (( مَألتَ عن غير 
مجهول, وتكلّمت في غير معقول, ولا أراك إلا امرأ سوءء أخرجوه 52 


.)4:5/5١(و ةي‎ ٠/4( 0١ 

.)) كذاء ولعله مصحف من (( بشار‎ )١( 

(0) كذا في المصدر المنقول عن والصواب ((الاستواء غير بجهول)). 

(:) تفسير السمعاني (5370/7). 

(5) سحنون: هو الإمام العلأمة فقيه المغرب» أبو سعيد عبد السلام بن حبيب بن حسات 
التنوحي» قاضي القيروان» وصاحب المدونة. 

تمع من ابن عيينة) ولازم تلاميذ مالك: ابن وهب وابن القاسم وأشهب» حىّ صار من 
نظرائهم» توق سنة (0٠5114ه).‏ 

انظر: السير للذهبي 77/1١7(‏ ل 19). 

(5) البيان والتحصيل .)3"/82--551/1١5(‏ 


اه 


الأثر المشهور عن الإمام مالك حرحمه الله- في صفة الاستواء ‏ عبدالرزاق بن عبدانحسن البلدر 

فهذا جملة ما وقفت عليه من طرق لهذا الأثر عن إمام دار اللحجرة مالك 
بن أنس -رحمه الله-. وبعض طرقه صحيحة ثابتة» وبعضها لا يخلو من مقال؛ إلا 
أئها يشد بعضها بعضاء ويشهد بعضها لبعضء والأثر ثابت بلا ريب بعجموع 
هذه الطرق. ولذا اعتمده أهل العلم. وصححه غير واحد, وقد تقدّم الإشارة 
إلى بعض من صحًّحه. ولا يُعرف أحلدّ منهم ضَعفه, وسيأنَ في مبحث لاحق نقل 
كلام أهل العلم في التنويه به والثناء عليه. وتلقيهم له بالقبول والاستحسان. 


مجلة الجامعة الإسلامية العدد ١١١‏ 
المبحث الثابئ: ذكر الشواهد على هذا الأثر من الكتاب والسنة 


لقد تضمّن هذا الأثر العظيم جملاً أربعاً وهي: 

١‏ الاستواء غير مجهول. 

؟ ‏ والكيف غير معقول. 

* ب والإبمان به واجب. 

8 والسؤال عنه بدعة. 

وهي جمل صحيحة المعنى عظيمة الدلالة, لكل جملة منها شواهدها الكثيرة 
في كتاب الله وسنة رسوله ولد وسيمرٌ معنا في ثنايا هذا المبحث العديد من 
النصوص التي تشهد لصحة كل جملة من هذه الجمل» ؛ ولنقف هنا مع كل جملة 
فن هذه ا حمل لكر بعض الشواهد عليها من القرآن والسنة. 

أولاً: أما قوله: الاستواء غير مجهول ) فالمراد به أنَ الاستواء معلوم 
0 م ل يد م 


ا 8 1 0 وقال 7 كاب نسكت ]ناكأ 9 
لو 1 ل 4 0 وقال تعالى: (١‏ وَهَذاكابمْصَد اناعد َي 0 وقال تعالى: 
10107 ). فهو -سبحانه- أنزل القرآن الكريم 
(1) سورة الشعرايئ الآية: .)١58(‏ 

.)5( سورة يوسفء الآية:‎ )١( 

(") سورة فصّلت» الآية: (7). 

(4) سورة الأحقافء الآية: .)١(‏ 

(ه) سورة الزمرء الأية: (78). 


2١ 


الأثر المشهور عن الإمام مالك حرحمه الله- في صفة الاستواء ‏ عبدالرزاق بن عبدالمحسن البدر 


تأدية للمعابي التي تقوم بالنفوس. فلهذا أنزل أشرف الكتب بأشرف 
اللغات))” ْ وليفهم المخاطبون به كلام الله وليعقلوا خطابه ويحيطوا معانيه كما 


آذآ سر 


قال -سبحانه- : ( ولوجمناء قر لفك تكابَة 06" فمن لط ف 
الله بخلقه أنه يرسل سل إليهم الرسل منهم بلغاقم ليفهموا عنهم ما يريدون وما 
أرسلوا به إليهم: قال تعالى: [ وما أَرْسَلَا ين رسُول إلا لان وبين 
هم 0 اتيس وان تين : قال رسو الل طَله: 00 
يبعث الله وك نبا إل بلغة قومه )40) 

والقرآن الكريم شأنه كذلك, فهو بلسان عريّ مبين يفهمه المخاطبون به. 
فمدلولاته ظاهرة, ومعانيه واضحة. وقد فهمه المخاطبون به وعقلوا معناف ولا 
سيما في أشرف مقاصده وأعظم أبوابه وهو توحيد الله وك (( ومن المعلوم أن 
الصحابة سمعوا القرآن والسنة من البي يد وقرأوه وأقرأوه مَن بعدهم, وتكلّم 
العلماء في معانيه وتفسيره. ومعابي الحديث وتفسيره. وما يتعلّق بالأحكام وما لا 
يتعلّق يماء وهم مجمعون على غالب معاي القرآن والحديث, ولم يتسازعوا إلآ في 
قليل من كنثير. لا سيما القرون الأولى, فإِنَ التراع بينهم كان قليلاً جدًا بالدسبة 
إلى ما اتفقوا عليه. وكان التراع في التابعين أكفر وكلّما تأخّر الزمان كتر 
النزاع وحدث من الإختلاف بين المتأخرين ما لم يكن في الذين قبلهم. فانً 


.)5315/5( تفسسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) سورة فصلت» الآية: (44). 

(5) سورة إبراهيم الآية: (4). ' 

05 المسند .)١98/9(‏ قال يضبن اف اعقمع #8500 «ووارجاله رين الخينه لذن 
بجاهدا لم يسمع من أبي ذر ))» لكن يشهد له القرآن. 


تح بيت 


مجلة الجامعة الاسلامية ‏ العدد ١١١‏ 


القرآن تضمّن الأمر بأوامر ظاهرة وباطنة والنهي عن ماه ظاهرة وباطنة, 
ورسول الله َيِه بيّن مقادير الصلوات ومواقيتها وصفاتاء والزكوات ونصبها 
ومقاديرهاء وكذلك سائر العبادات, وعامة هذه الأمور نقلتها الأمة نقلاً عاما 
متواتراً خلّفاً عن سلف, وحصل العلم الضروري للخلق بذلك كما حصل هم 
العلم الضروري بأنّه بلغهم ألفاظهاء وأنّه قاتل المشركين وأهل الكساب, وأئئه 
بُعث بمكة وهاجر إلى المدينة, وأنّه دعا الأمة إلى أن شهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله, وأخبرهم أن هذا القرآن كلام الله الذي تكلم به لا كلامه ولا 
كلام مخلوق, وأنّه ليس قول البشرء ؛ وأنّه علمهم أن ربه فوق سمواته على عرشه. 
وأن الل نزل من عنده إليه. ثم يعرج إلى ربّه وأن ربّه يسمع وبرى ويتكلم 
وينادي ويحب ويبغض ويرضى ويغضبء وأن له يدَيّْن ووجهاء وأنّه يعلم السر 
وأخفى, فلا يخفى عليه خافية في السماء ولا في الأرضء وأنّه يقيمهم من قبورهم 
أحياء بعدما مرّقهم البلى إلى دار النعيم ال سو 

م إن الله لم -سبحانه- وصف نفسه بألّه بين لعباده غاية البيان, وأمر 
رسوله بالبيان, وأخبر أنه أنزل عليه كتابه ليبين للناس» ولجذا قال الزهري: ((من 
الله البيان,. وعلى رسوله البلاغ: وعلينا العسليم »20 فهذا البيان الذي تكفل 
به -سبحانه-» وأمر به رسوله, إما أن يكون المراد به بيان اللفظ وحده. أو 
المعنى وحده. أو اللفظ والمعنى جميعاً ولا يجوز أن يكون المراد به بيان اللفظ 
دون المعنى, فإنَّ هذا لا فائدة فيه. ولا يحصل به مقصود الرسالة» وبيان المنى 
وحده بدون دليله وهو اللفظ الدال عليه ممتمع, فعُلم قطعاً أن المراد بيان اللفظ 
والمعنى. 


.)189 4 الصواعق المرسلة لابن القيم (؟5815/5 ل‎ )١( 
د ل 00 5 ات ار فكين‎ 


عيب 077 حب 


الأثر المشهور عن الإمام مالك سرجه الله في صفة الاستواء ل عبدالرزاق بن عبدامحسن البدر 


والله تعالى أنزل كتابه <لالبرنيايم وأرسل رسوله لييّن اللفظ 
والمعنى. فكما أنا نقطع ونتيقن أنه بِبّن ن اللفظ ٠‏ فكذلك نقطع ونتيقن أنه بين 
المعنى. بل كانت عنايته ببيان المعنى أشدّ من عنايته ببيان اللفظ. وهذا هو الذي 
ينبغي, فإن المعنى هو المقصود., وأمًا اللفظ فوسيلة إليه ودليل عليه. فكيف تكون 
عنايته بالوسيلة أهم من عنايته بالمقصود؟, وكيف نتيقن بيانه للوسيلة ولا نتيقن 
بيانه للمقصود؟. وهل هذا إلا من أبين المحال؟ 

فإن جاز عليه ألا يبيّن المراد من ألفاظ القرآن. جاز عليه ألا يييّن بعض 
ألفاظه, فلو كان المراد منها خلاف حقائقها وظواهرها ومدلولاقها وقد كتمه عن 
الأمة. ول يبيّنه نما كان ذلك قدحاً في رسالته وعصمته. وفتحاً للزنادقة 
0 خواهم باب كتمان بعض ما أنزل عليه. وهذا ماف 
للإبمان به وبرسالته )١())‏ 

وقد أخبر الله -سبحانه وتعالمى- أله أكمل به الي وأتم به النعمة وأمسره 
اا ل ان ( ابأكلت لكدتك را وه عَنْتْعَلك 
بتي وَرضي سكم الإسلامدبنا )0 أ وقوله: : (ياأهاالسوليما نول لمن رتك 
ونام تفعل فنا بَلذّت رساكة وكهيمْصِمك ب لقا 0506 

(( ومخال مع هذا أن يدع أهم ما خلق له ألخلق وأرسلت به الرسلء 
وأنزلت به الكتب. ونصبت عليه القبلة» وأسست عليه الملة. وهو باب الإيمان 
به ومعرفته ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله ملتبساً مشتبهاً حقّه بباطله, لم يتكلم 
فيه بما هو الحق؛ بل تلكم بما ظاهره الباطل؛ والحق في إخراجه عن ظاهره, 
وكيف يكون أفضل الرسل وأجل الكتب غير واف بتعريف ذلك على أتم 


.)7 8 الصواعق المرسلة لابن القيم (؟/51/ا‎ )١( 
.)5( (؟) سورة المائدة» الآية:‎ 
.)517( (؟) سورة المائدة, الآية:‎ 


جد 675كت 


بجلة الجامعة الإسلاية العدد ١١١‏ 


الوجوه. مبيّن له بأكمل البيانء موضح له غاية الإيضاح, مع شدّة حاجة النفوس 
إلى معرفته ومع كونه أفضل ما اكتسبته النفوس, وأجل ما حصلته القلوبء 
ومن أبين امحال أن يكون أفضل الرسل ولد قد علم أمَّته آداب البولء قبله 
وبعده ومعهء وآداب الوطء وآداب الطعام والشراب» ويترك أن يعلمهم ما 
يقولونه بألسنتهم وتعتقده قلويهم في ريم ومعبودهم الذي معرفته غاية المعارف , 
والوصول إليه أجل المطالب, وعبادته وحده لا شريك له أقرب الوسائل» 
ويخبرهم فيه بما ظاهره باطل وإلحاد, ويحيلهم في فهم ما أخبرهم به على 
مستكرهات التأويلات. ومستنكرات المجازات , ثم يحيلهم في معرفة الحق على ما 
تحكم به عقوهم وتوجبه آراؤهم؛ هذا وهو القائل: (( تركتكم على البيضاء 
ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك ))) '. وهو القائل: (( ما بعث الله 
من نبي إلا كان حفًا عليه أن يدل أميه على خير ها يعلمه م وينهاهم عن شر ها 
يعلمه هم ))' '. وقال أبو ذر: (( لقد توفي رسول الله ويْدُ وما طائر يقلب 
جناحيه في السماء إلا ذكرنا منه علماً »27 وقال عمر بن الخطاب : (( قام فينا 
رسول الله يلك مقاماً. فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازنهم , ؛ وأهل النار 
منازهم, حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه )), ذكره البخاري. 38 ع 

فكيف يتوم مَن لله ولرسوله ولدينه في قلبه وقار أن يكون رسول الله كل 
قد أمسك عن بيان هذا الأمر العظيم ولم يتكلّم فيه بالصواب؛ بل تكلم بما 
ظاهره خلاف الصواب؟ ؛ بل لا يتم الإبمان إلا باعتقاد أن بيان ذلك قد وقع من 


(( وا بن أبي عاصم في السنة (رقم:4965/8). وقال الألباي:‎ »)15/1١( رواه ابن ماجه‎ )١( 
.)) حديث صحيح‎ 

.)١4077/5( رواه مسلم في صحيحه‎ )١( 

فيه رواه الإمام أحمد (33/5 7721 .)١‏ 

 5١85/3( )5(‏ الفتح). 


الأثر المشهور عن الإمام مالك س رحمه الله في صفة اللاستواء ل عبدالرزاق بن عبدا محسن البدر 


الرسول على أتم الوجوه. وأوضحه غاية الإيضاح. ول يَدّع بعده لقائل مقالاً ولا 
لتأول تأويلاًء ثم من امخال أن يكون خير الأمة وأفضلها وأعلمها وأسبقها إلى 
ل فضل وهدى ومعرفة قصروا في هذا الباب فجفوا عنه أو تجاوزوا فغلوا 
فيم)1. 

م إن الله -سبحانه وتعالى -- قد حث ؛ عباده على تدر القران وتعقل آاياته 
وفهم معانيه في مواطن عديدة في القرآن لكر فا فقال سسبحانه: ١‏ أَلامَديَرُونَ 
القرآن أمعَى قو أقتاي : 1 '"» وقال تعالى: ( لاون ران لكام عدر 
َب لواف اخلً كرا اذ وقال تعالى: ([ كا ْنَا يوا 
مات 6 وقال تعالى: ل مرا لاطي هذا القرا كلملل 
0 6" وقال تعالى: (إنا نا اناري لمكم لون 2906 رابك ف 
هذا المعنى كثيرة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (( فحض على تدبّره وفقهه 
وعقله والتذكر به والتفكر فيه وم يستشن من ذلك شيكاء, بل نصوص متعددة 
تراج بالعموم فيه مدل قوله: ( مولت ل أمعلى لوب أقتالا 4 وقوله: 
( أفلاسَديَرُونَا ا وو زان عور غير اللّهلوَجَدُوا فيه اخّلانا كثر) 4؛ ومعلوم أن 
نفي الاختلاف عنه لا يكون إلا بعديّرة كل وإلاً فتديّر بعضه لا يوجب الحكم 
بدفي مخالفه ما لم يتدبّر للا تدبر. 


)١١‏ الصواعق المرسلة (١//ا5١‏ ل 2, وانظر: أول الرسالة الحموية لابن تيمية (ص:7). 
(؟) سورة محمك الآية: (14؟). 

(؟) سورة النسساى الآية: (785). 

(؟) سورة صء الآية: (55). 

(5) سورة الزمر» الآية: .)١10/(‏ 

(5) سورة يوسف» الآية: (؟). 


1 


مجلة الجامعة الاسلامية ‏ العدد 1١١١‏ 


وقال علي م َيه لل قبل له: هل ترك عندكم رسول الله يو شيئا؟. فقال: 
((لاء والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهماً يؤتيه الله عبداً في كتابه, وما في هذه 
اد . فأخبر أن الفهم فيه مختلف في الأمة, والفهم أخصُ من العلسم 
والحكم, قال الله تعالى: ( هناما سان وكلااينا كنا وعلاً 4 وقال 
البي يلل (( رب مبلّغ أوعى من سامع ))7", وقال: (( بأغوا عني ولو 
آي" , وأيضاً فالسلف من الصحابة والتابعين وسائرالأمة قد تكلموا في جميع 
نصوص القرآن آيات الصفات وغيرهاء وفسّروها بما يوافق دلالتها وبياهاء 
ورووا عن البي يلو أحاديث كثيرة توافق القرآن؛ وأئمة الصحابة في هذا أعظم 
من غيرهم مثل عبد الله بن مسعود الذي كان يقول: (( لو أعلم أعلم بكتاب 
الله مني تبلغه آباط الإبل لأتيته ))'”*؟, وعبد الله بن عباس الذي دعا له البي كلل 
وهو حبر الأمة وترجمان القرآن كانا ما وأصحابمما من أعظم الصحابة والتابعين 
إثباتاً للصفات, ورواية لها عن النبي كير ومّن له خبرة بالحديث والتفسير يعرف 
هذاء وما في التابعين أجل من أصحاب هذين السيّدين» بل وثالنهما في علية 
التابعين من جدسهم أو قريب منهم, ومثلهما في جلالته جلالة أصحاب زيد بن 
ثابت ؛ لكن أصحابه مع جلالتهم ليسوا مختصين به بل أخذوا عن غيره مثل عمر 
وابن عمر وابن عباس, ولو كان معان هذه الآيات منفياً ومسكوتاً عنه لم يكن 
ربانيو الصحابة أهل العلم بالكتاب والسنة أكثر كلاماً فيه. 


(1) رواه البحاري  107/5(‏ الفتح)» ومسلم (817/1). 

(1) سورة الأنبياء الآية: (79). 

(9) رواه البخاري ااه لاه د الفتح). 

(5) رواه البحاري (497/5 - الفتح). 

(ه) رواه البحاري (417/9 - الفتح)» ومسلم .)١9117--1931/5(‏ 


اك 


الأثر المشهور عن الإمام مالك حر حمه الله- في صفة الاستواء ‏ عبدالرزاق بن عبدا خسن البدر 


ثم إن الصحابة نقلوا عن البي ولد أنهم كانوا يتعلمون منه التفسير مع 
التلاوة, ول يذكر أحد منهم عنه قط أنه امتنع من تفسير آية, قال أبو عبدال رمن 
السلمي: (( حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن 
مسعود وغيرهما أتهم كانوا إذا تعلموا من النبي يليه عشر آيات ل يتجاوزوهها 
حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمملء قالوا: فتعلمسا القرآن والعلم 
والعمل))!'2, وكذلك الأئمة كانوا إذا سُئلوا عن شيء من ذلك ل ينفوا معناه 
بل يغبتون المعنى وينفون الكيفية كقول مالك بن أنس لما سئل عن قوله تعالى: 
لالرَحْمَنْعَلى اعرش اسوى © كيف استوى؟., فقال: (( الاسسعواء معلوم 
والكيف مجهول. والإيمان به واجب. والسؤال عنه بدعة )», وكذلك ربيعة قبله. 
وقد تلقى الناس هذا الكلام بالقبول؛ فليس في أهل السنة مَن ينكره ... ))2"7. 

فهذه هي طريقة أئمة السلف أهل السنة والجماعة في هذا الباب وفي جميع 
أبواب الدين, وقد لخص الإمام ابن القيم -رحمه الله طريقتهم هذه بقوله: 
((كان أئمة السلف وأتباعهم يذكرون الآبات في هذ البابه ثم يُتبعونها 
بالأحاديث الموافقة شاء كما فعل البخاري ومن قبله ومّن بعده من المصنفين في 
السنة, فإنَ الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وغيرهما يحتجون على صحة ما 
تضمّنته أحاديث التزول والرؤية والتكليم والوجه واليدين والإتيان وامجيء بما في 
القرآن, وينبتون اتفاق دلالة القرآن والسنة عليهاء وأنهما من مشكاة واحدة, 
ولا ينكر ذلك من له أدى معرفة وإيمان وما يحسن الاستدلال على معان 
القرآن بما رواه الثقات عن الرسول وَلييُدُ ورثة الأنبياءء ثم يتبعون ذلك بما قاله 
الصحابة والتابعون أئمة المهمدى. 


.)450/١١( رواه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 
.)504 ب‎ 570107/1١7( مجموع الفتاوى‎ )١( 


لدا/ه6 د 


بجلة الجامعة الإسلامية العدد ١١١‏ 


وهل يخفى على ذي عقل سليم أن تفسير القرآن يمذه الطريق خير ثما هو 
مأخوذ عن أئمة الضلال وشيوخ التجهّم والاعتزال كالمريسي واجبّائي والنظام 
والعللاف وأضرابهم من أهل التفرّق والاختلاف الذينأحدثوافي اكادم 
ضلالات وبدعاء وفرّقوا دينهم وكانوا شيعاًء وتقطّعوا أمرهم بينهم كل حزب 
بما لديهم فرحون. 

فإذا لم يجر تفسير القرآن وإثبات ما دل عليه. وحصول العلم واليقين بسنن 
رسول الله كَثِيّْ الصحيحة النابتة, وكلام الصحابة وتابعيهم؛ أفيجوز أن يرجع في 
معاي القرآن إلى تحريفات جهم وشيعته. وتأويلات العلاف والنظام والجبائي 
والمرّيسي وعبد الجبار وأتباعهم من كل أعمى أعجمي القلب واللسان, بعيد عن 
السنة والقرآن, مغمور عند أهل العلم والإبمان؟ ا 

ويمكن أن نلخّص ما تقدم في ستة وجوه ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية 
-رحمه الله-, فيها أوضح دلالة على أن المعنى معلوم ومطلوب من العباد العم 
به: 

)0 أحدها: أن العادة المطَرّدة التي جبل الله عليها بني آدم توجب عنايتهم 
بالقرآن ‏ المرّل عليهم ‏ لفظاً ومعى؛ بل أن يكون عنايتهم بالمعنى أوكد. فَإنّه 
قد عُلم أن من قرأ كتاباً في الطب أو الحساب أو النحو أو الفقه أو غير ذلك 
إنّهِ لا بدَ أن يكون راغباً في فهمه. وتصوّر معانيه. فكيف بمن قرؤوا كتاب الله 
تعالى المنزل إليهمء الذي به هداهم الله وبه عرفهم الحق والباطل؛ والخير والشرء 
وعدت والضلال, والرشاد والغي؟!. 

فمن المعلوم أن رغبتهم في فهمه وتصور معانيه أعظم الرغبات ؛ بل إذا ممع 
النعلّم من العام حديثا أنه يرغب في فهمه: فكيف بمن يسمعون كلام الله من 


)١(‏ مختصر الصواعق (ص:457). 


حم 9 عت 


الأثر المشهور عن الإمام مالك حرحمه الله- في صفة الاستواء ‏ عبدالرزاق بن عبدامحسن البدر 


لمبلغ عنه؟!؛ بل ومن المعلوم أن رغبة الرسول يلد في تعريفهم معان القرآن 
أعظم من رغبته في تعريفهم حروفه. فإن معرفة الحروف بدون امعان لا تحصل 
المقصود؛ إذ اللفظ إنما يراد للمعنى. 

الوجه الثابي: إن الله وكور حي على تدر وتعقله واتباعه 
في غير موضع , كما قال تعالي: كا بأَنْكاهإنِك ميا رك دروا اانه 0 ؛ وقال 
تعالى: ( أملاسَيَوونَ اران على لقان 6" وقال تعالى: (١‏ أظمِديروا 
ليل 0 6" وقال تعالى: ( أفلاسَسرُونَ لقان وان كان 
من عند غير الله لوجَدوا فيه اخلانا كثرا 996). 

فإذا كان قد حضّ الكفار والمنافقين على تدبّره. علم أن معانيه ثما مكحن 
الكفار والنافقين فهمها ومعرفتهاء فكيف لا يكون ذلك ممكناً للمؤمنين. وهذا 
يبيّن أن معانيه كانت معروفة بيّنة لهم. 

الوجه الثالث: أنه قال تعالى: ل محري كمون )' #اييبوفان 
تعالى: 21 لمكن ش14 أ فبيّن أنّه أنزله عربًا؛ لأن يعقلوا. 
والغقل لا يكون لمع العم عليه 

الوجه الرابع: أنه ذم من لا يفهمه فقال تعالى 01 وإذافَرَأتَالقرآن : 
ابتك ابوب رجاب سور وكا علي قلو لتقي 
وني ذنم قر 76" '. وقال تعالى : (١‏ فا لهزلاء الوم «لانكادونبمْقهُونَ 


)١(‏ سورة صء الآية: (9؟). 

(1) سورة محمد الآية: (54؟). 

(5) سورة المؤمنون» الآية: (78). 

(؟) سورة النساى الآية: (85). 

(5) سورة يوسفء الآية: (؟). 

(5) سورة الزحرفء الآية: (7). 

(/ا) سورة الإسراءء الايات: (55255). 


بجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد ١١١‏ 

0000 فلو كان المؤمنون لا يفقهونه أيضا لكانوا مشاركين للكفار 
لاا فيما ذمّهم الله تعالى به. 

الوجه الخامس: أَنَّه ذم من لم يكن حظه من السماع إلا جماع الصوت دونٍ 

فهم المعنى واتباعه ا تعالى: ( وَل الذي نكفرواكتشل الذي نمورده 00 
00 نهملا امن 06" وقال تعالى: (أَمْتُحْسَبْ أنأكترهم 
اسمعوق وك ا رسيس كد وقال ت مال 00 
مسح إذا خَرَحُوا دار زرا للم ال أوك الزن طب 
على قلوهمٌ واوا أهواهم 16 '. وأمثال ذلك. 

وهؤلاء المنافقون سمعوا صوت الرسول كلد ولم يفهمواء وقالوا: ماذا قال 
آنفا؟, أي: الساعة, وهذا كلام من لم يفقه قوله. فقال تعالى: [ اواك لين طم 
على اهمويو أغوتهم . ْ 

فمن جَعل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم باحسات 
غير عالمين بمعابي القرآن. جعلهم بمنزلة الكفار والمنافقين فيما ذمَهم الله تعالى 
عليه. 

الوشقة السادس: أن الصحابة -رضي الل عنهم فسّروا للتابعين القرآن. 
كما قال مجاهد: (( عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره. أقف 
عند كل آية وأسأله عنها )»'©) 


.)7( سورة النساءء الآية:‎ )١( 

.)١11( سورة البقرة» الآية:‎ )١١ 

(7) سورة الفرقان» الآية: (45). 

(4) سورة محمدء الآية: .)١5(‏ 

(5) رواه أبو نعيم في الحلية 717/6 ل ٠‏ ومن طريقه الذهيي في السير  4057/5(‏ 
/ط161). 


كب 


الأثر المشهور عن الإمام مالك حرحمه الله- في صفة الاستواء ‏ عبدالرزاق بن عبدانحسن البدر 

وهذا قال سفيان النوري: (( إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به )). 
واد ا مر خرن (( لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإابل 
لأتيته))' . وكل واحد من أصحاب ابن مسعود وابن عباس تقل عنه مسن 
التفسير ما لا يخصيه إلا الله ٠‏ والنقول بذلك عن الصحابة والتابعين ثابتة معروفة 

عند أهل العلم يما )»''. 

اا : قوله: (( والكيف غير معقول ) فإنَ العقول لا يمكن لها أن تدرك 
كيفية صفات الباري -سبحإنه-؛ وقد نص الله على ذلك في قوله تعلل: ( يلم 
7 ينَأدِهموَا لهم ولأمحيطو يه لما لا 

قال) الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله-: ((فقوله: #بحبطون 
نه » فعل مضارع والفعل الصناعي الذي يسمى بالفعل المضارع وفعمل الأمر 
والفعل الماضي ينحل عند النحويين عن مصدر وزمن كما قال ابن مالك في 
الا 

المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعلكامن من أمنْ 

وقد حرّر علماء البلاغة في مبحث الاستعارة التبعية أنه يبحل عن مصدر 
وزمن ونسبة؛ فالمصدر كامن في مفهومه إجماعاً. فابيحيطون" في مفهومها 
الإحاطة, فيتسلّط النفي على المصدر الكامن في الفعل فيكون معه كالدكرة المبنية 
على الفتح. فيصير المعنى: لا إحاطة للعلم البشري برب السموات والأرض» 
فينفي جنس أنواع الإحاطة عن كيفيتها, فالإحاطة المسندة للعلم منفية عن رب 
العالمين. فلا يشكل عليكم بعد هذا صفة نزول ولا مجيء ولا صفة يد ولا أصابع 
)١(‏ رواه البخاري (3//ا 4‏ الفتح)» ومسلم .)١917--191/5(‏ 
(؟) مجموع الفتاوى .)١55  ١510//5(‏ 


(9) سورة طى الآية: .)١١١(‏ 
(5) انظر: شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك (0510//1). 


ضت 17 حت 


مجلة الجامعة الاسلامية العدد ١١١‏ 


ولا عجب ولا ضحك؛ لأنْ هذه الصفات كلها من باب واحدء فما وصف الله 
به نفسه منها فهو حق, وهو لائق بكماله وجلاله لا يشبه شسيئاً مسن صفات 
المخلوقين, وما وصف به المخلوقون منها فهو حق مناسب لعجزهم ا 
وافتقارهم. وهذا الكلام الكير أوضحه الله في كلمسين ( ببسَكديله شي 0 وهو 
السّميعٌ البَصِيرٌ 6: تكيش 4 تزيه بلا تعطيل» ا 
إيعان بلا تمثيل, يكس ارنيا ا ل وفوا ل لدو 6 التتزيه الكامل 
الذي ليس فيه تعطيلء ويلزم من قوله: (١‏ وَهوَاسُِالَصِيرُ 6 الإهسان بجميع 
الصفات الذي ليس فيه تمنيل؛ فأول الآية وآخرها إعان. ومن عمل بالتتريه الذي 
في ( يشي" © © والإيمان الذي في قوله: ( وَهوَالسَسِعٌإليَصِيرٌُ 4 وقطضع 
النظر عن إدراك الكنه والكيفية المنصوص ف قوله: ( ولاتحبطونّبهعلمًا 6 خرج 
سالما 0 

وروى أحمد وأبو داود وغيرهما عن معاوية بن أبي سفيان -رضي الله عنه-: 
((أنَ النبي ول فمى عن الأغلوطات ))!". 

قال عيسى بن يونس: (( والأغلوطات ما لا ياج إليهمن كيف 
وكيف))”". 

وقال الخطابي: (( وفيه كراهية التعمّق فيما لا حاجة للإنسان إليه مسن 
المسائل ووجوب التوقف عمًا لا علم للمسؤول به )7). 


)١(‏ منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات للشنقيطي (ص:75:74). 

(؟) المسند (575/5)» وأبو داود (رقم:5707)» وقال الألباني ‏ حفظه الله في تخريج 
المصابيح :)81/١(‏ (( وسنده ضعيفء فيه عبد الله بن سعد وهو مجهول -كما قال 
الذهبي-)). 

(؟) رواه ابن بطة في للإبانة (1/1: 04 


(5) معالم السنن (550/9). 


عبد اريت 


الأثر المشهور عن الإمام مالك رمه الله في صفة الاستواء ‏ عبدالرزاق بن عبدانحسن البدر 

والله - تبارك وتعالمى- م يكلف عباده وم يأمرهم بالبحث عن كيفية صفاته 
ولا أراد منهم ذلك؛ بل لم يجعل لهم سبيلا إليهء (( وهذا لا سئل مالك وغيره من 
السلف عن قوله تعالى: ف( الرحْمرْعَلى المَرْش استوى © قالوا: الاستواء معلوم, 
والكيف مجهول: والاغان .نه واجي" والسوال عنه بدعة: وكذلك قال ريغسة 
شيخ مالك قبله: الاستوا رتراك عير لحر ا رضي 
الرسول البارج؛ وعلينا الإعان. 

فبيّن أن الاستواء معلوم, وأنّ كيفية ذلك مجهول؛ ومثل هذا يوجد كثيراً في 
كلام السلف والأئمة, ينفون علم العباد بكيفية صفات الله. وأنّه لا يعلم كيف 
الله إلا الله فلا يعلم ما هو إلا هو, وقد قال الببي يلد (( لا أحصي ثناء عليك 
أنت كما أثنيت على نفسك )), وهذا في صحيح مسلم وغيره''. وقال في 
الحديث الآخر : (( اللهم إن أسألك بكل اسم هو لك يت به نفسك أو أنزلته 
في كتابك أو علّمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك ). 
وهذا الحديث في المسند وصحيح أبي حاته("2, وقد أخبر فيه أنْ لله من الأسماء ما 
استأثر به في علم الغيب عنده للد 

بل إِنَ المخلوق عاجرٌ عن إدراك كنه كثير من المخلوقات وكيفيتها. فلأن 
يكون عن إدراك كنه صفات الباري وكيفيتها أعجز من باب اولواقال ركه 
سمعتُ ابن مهدي يقول لفتى من ولد الأمير جعفر بن سليمان: (( بلغفني أك 
تتكلّم في الرب؛ وتصفه وتشبهه. قال: نعم نظرنا فلم نر من خلق الله شيئا 


.)555/١( صحيح مسلم‎ )١( 

١‏ رواه أحمد 2591/1١‏ والحاكم ))0:09/1١(‏ وقال الهيثمي في اجمع "١ ١(‏ ): ((رواه 
أحمد وأبو يعلى والبزار ... ورجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح غير الجهيي؛ وقد 
ونّقه ابن حبان )). 

(؟) مجموع الفتاوى (5/8/9). 


مدا ]هن 


مجلة الجامعة الاسلامية العدد ١١١‏ 


أحسن من الإنسان, فأخذ يتكلّم في الصفة, والقامة, فقال له: رويدك يا بنيّ حتى 
نتكلّم أول شيء في المخلوق, فإن عجزنا عنه فنحن عن الخالق أعجز, أخبرني 
عمًا حلئني شعبة, عن الشيباي» عن سعيد بن جبير» عن عبد اله: : ( لقْدْ رآى من 
أنأتٍ ره الكبرى 16 قال: (( رأى جبريل له ستمائة جناح ))!''. فبقي الغلام 
طن فقال: : أنا أهرّن عليك صف لي خلقاً له ثلاثة أجنحة» وركب الجناح 
الثالث منه موضعا حتى أعلم ٠‏ قال: ا ا ا 
فأشهدك أن قد عجزت ورجعت ))!" 

وقال أبو يحبى زكريا الساجي: 300 قال: قلت: روك كان أيه 
يخرجٌ ما في ضميري, وما تعلّق به خاطري من أمر التوحيد فالشافعيء فصِرت 
إليه وهو في مسجد مصر, فلما جنوت بين يديه قلت : هجس في ضميري مسألة 
في التوحيد, فعلمت أن أحداً لا يعلم علمك, فما الذي عندك؟. فغضب. ثم 
قال: أتدري أين أنت؟ قلت: نعم قال: هذا الموضع الذي أغرق الله فيه فرعون, 
أبلّغك أنَّ رسول الله يله أمر بالسؤال عن ذلك؟ , قلت: لاء قال: هل تكلّم فيه 
الصحابة؟؛ قلت: لا. قال: تدري كم نجماً في السماء؟. قلت: لاء قال: فكوكب 
منها تعرف جنسّه. طلوعه. أفوله. ممّ خُلق؟: قلت: لاء قال: فشيء تراه بعينك 
من الخلق لست تعرفه, تتكلّم في علم خالقه؟! , ثم سألني عن مسألة في الوضوء. 
فأخطأت فيهاء ففرّعها على أربعة أوجه, فلم أصب في شيء منه. فقال: شيء 
تحتاج إليه في اليوم حمس مرّات, تدع علمه وتتكلّف علم الخالق, إذا هجس في 


.)١18( سورة النجم» الآية:‎ )١( 
من طريق زر بن حبيش» عن ابن‎ )١58/1( الفتح)؛ ومسلم‎  7١7/1( (؟) رواه البخاري‎ 
5 
مسعو د ونه‎ 
رواه اللالكائي في الاعتقاد 78/59 ه)» وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء‎ )*( 
واللفظ له.‎ »)0١937155/39 


الأثر المشهور عن الإمام مالك حرحمه الله- في صفة الاستواء ‏ عبدالرزاق بن عبدالحسن البدر 


ضميرك ذلك؛ فارجع إلى الله وإلى قوله تعالى: ( لَك دوج لله إلآهْ 
لرّحْمنْ الحم إن ني خَانَ السَّمَوَات وَالأَرْض » الآية'' , لاد بالمخلوق على 
الخالق ولا تتكلف علم ما لم يبلغه عقلك, كال: فتبتْ 7" 

وقال القاضي أبو يعلى في كتابه إبطال التأويلاات: )0 5 لعاجزون 
كالون حائرون" باهتون في حدّ الروح التي فيناء وكيف تعرج كل ليلة إذا توقّاها 
بارئهاء وكيف يرسلها؟. وكيف تستقل بعد الموت؟. وكيف حياة الشهيد 
المرزوق عند ربّه بعد قتله؟. وكيف حياة النبيين الآن؟. وكيف شاهد اللي عل 
أخاه موسى يصلي في قبره قائماً. ثم رآه في السماء السادسة وحاوره وأشار 
عليه بمراجعة رب العالمين . وطلب التخفيف منه على أمته؟. وكيف ناظر موسى 
أباه آدم. وحجّه آدم بالقدر السابق, وبأنَ اللّوم بعد التوبة وقبوها لا فائدة فيه؟ 
وكذلك نعجز عن وصف هيأتنا في الجنة. ووصف احور العين» فكيف بنا إذا 
انتقلنا إلى الملائكة وذواقم وكيفياتها؟. وأن بعضهم يمكنه أن يلتقم الدنيا في لقمة 
مع رونقهم وحسنهم وصفاء جوهرهم النوراني, فالله أعلى وأعظم, وله الغفل 
الأعلى والكمال المطلق, ولا مثل له أصلا ( آمنا اله واشه د هن مُسيمُونَ 6 )00. 

ا ل 0 
سبحانه-, اعتقاده وإعانه بأن الله أكبر من كل شيء. فإذا اعتقد المسلم وآأمن 
أن الله -سبحانه وتعالى- أكبر من كل شيء, وي د 
عند كبرياء الله وعظمته. علمّ من خلال ذلك علم اليقين أن كبرياءً الرب 
وعظمتّه وجلاله وجماله وسائرَ أوصافه ونعوته أمرٌ لا بمكن أن تحيط به العقول أو 
تتصوّره الأفهام أو تدركه الأبصار والأفكار, فالله أعظم وأعظم من ذلكء بل إن 


.)١51520155( سورة البقرة» الآيتان:‎ )١( 
.)250501/1١( (؟) سير أعلام النبلاء‎ 


(9) نقله الذهبي, انظر: مختصر العلو (ص:0٠051١7071).‏ 


ات 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد ١١١‏ 


العقول والأفهام عاجزةٌ عن أن تدرك كثيراً من مخلوقات الرب -تبارك وتعالى-, 
فكيف بالرب -سبحانه-. 

ثبت عن ابن مسعود دنه أنه قال: (( بين السماء الدنيياوالتي تليها 
حمسمائة عام, وبين كل سماء وسّمّاء ممسمائة عام وبين السماء السابعة 
والكرسي حمسمائة عام ونث الكر ب وا مال سهان عام والعرش فوق الماء, 
والله فوق العرش, لا يخفى عليه شيء من أعمالكم )!") 

وروي عن زيد بن أسلم ذ#نه قال: قال رسول الله كي (( ما السموات 
السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في رس ))7"). 

وقال أبو ذر دبه: سمعت رسول الله كي يقول: (( ما الكرسي في العسرش 
إل كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض ))7". 

وليتأمّل المسلم في عظم السماء بالنسبة إلى الأرض؛ وعظم الكرسي بالدسبة 
إلى السماع, وعظم العرش بالنسبة إلى الكرسي» فِإنَ العقول عاجزة عسن أن 
تدرك كمال هذه الأشياء أو أن تحيط بكُنْهها وكيفيتهاء فكيف بالأمر إذاً في 
لق ماني ليو كر وخر كن الا تهرك العقول كن صفاته أو تدرك 
الأفهام كبرياعه وعظمته. وهذا عات السة بالنهي عن التفكر في الله؛ لأن 


)١(‏ رواه الدارمي في الرد على الهمية (ص:507277)» والطبراني في الكبير (78/5١)؛‏ وأبو 
الشيخ في العظمة (585/5)» والبيهقي في الأسماء والصفات (590/5)) وغيرهم. 

قال الهيثمي في المجمع :)65/١(‏ (( رجاله رجال الصحيح ))» وصححه الذهنبي في العلو 
(ص:١٠‏ - مختصره)» وابن القيم في اجتماع الجيوش (ص:١١٠0).‏ 

وقال الألباني ‏ حفظه الله ف العلو: (( وسندهم جيّد )). 

)١(‏ رواه ابن جرير في تفسيره (5/١٠)؛‏ وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف» 
وزيد تابعي» فهو مرسل. 

() رواه أبو نعيم في الحلية »)١77/1(‏ وأبو الشيخ في العظمة  54/4/5(‏ 42145 والبيهقي 
في الأسماء والصفات  ../7(‏ 301)» وغيرهماء وقد صححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة (رقم:5١٠)‏ بمجموع طرقه. 


17ت 


الأثر المشهور عن الإمام مالك رمه الله في صفة الاستواء ‏ عبدالرزاق بن عبدانحسن البدر 
الأفكار والعقول لا تدرك كنه صفاته . فالله أكبر من ذلك. قال ولمٌ: (( تفكروا 
في آلاء الله ولا تفكروا في الله وبق ))200. 

والتفكر المأمور به هنا كما بين ابن القيّم -رحمه الله - هو إحضار معرفتين 
في القلب ليستثمر منهما معرفة ثالغة!''. وهذا يتضح بالمثال , فالمسلم إذا أحضر 
في قلبه كبر هذه المخلوقات من موات وأرض وكرسي وعرش ونحو ذلك ثم 
أحضر في قلبه عجزه عن إدراك هذه الأشياء والإحاطة يما حصل له بذلك معرفة 
ثالنة وهي عظمة وكبرياء خالق هذه الأشياء وعجر ز العقول عن أن .تدرك صفاته 
أو تحيط بنعوته . -سبحانه- - يقول -سبحانه-: ولد ملكتا 
وليكلل شريك في املك ولميكن دوين الل كبر كير 6" : فالله أكير كسيوا 
والحمد لله كثيراء وتان إن مكزة وأصياة 

ثالغاً: : وأمّا قوله: (( والإيمان به واجب )) أي: الاستواء الذي وصف الرب 
به نفسه في كتابه. ووصفه به رسوله وكيد في ستّته. وهكذا الشأن في جميع 
الصفات الواردة في الكتاب والسنة, يجب الإبمان يما وإمرارها كما جلءت دون 
تعرّض لا برد أو تحريف أو تكييف أو تمنيل أو غير ذلك , ولهذا ندب الله عباده 
وحنهم ورغبهم في مواطن كثيرة من القرآن الكريم على تعلم أمصاء الرب 


وصفاته والإيمان يما ومعرفتها معرفة صحيحة سليمة. 


)١(‏ رواه اللالكائي في شرح الاعتقاد (575/75)) وأبو الشيخ في العظمة )51١/5(‏ من 
وإسناده ضعيف د لكن له شاهد من حديث أبي هريرة) وعبد الله بان سلام) وأبي ذر» 
وابن عباس» وقد حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم:788١)‏ ممجموع طرقه. 
(؟) مفتاح دار البتعادة (ص١١ث18١).‏ 
(”9) سورة الإسراى الآية: .)١١1١(‏ 


بسا/] نب 


مجلة الجامعة الإاسلامية ‏ العدد ١١١‏ 


سر 8قماة سس 


أسْمائه َنم رن 7 '. وقال تعللى: ١(كاذعو‏ اليم 
اما معو ذله ْنَا ل ا وقال تعالى: 2 وا ْمَعَن 


الِب والشهادة هو لذ حون من الرَحِيمْهُوٌَ اليه ايلك الو نمؤن 


ارالك ا 
اد سي سلما في اولض وَطْوَالزلَكِم) 1 و قا 


0 


تعالى: ف[ اله لزي خَلق سبع سات وَنَلَْضَمهّْيتتل ليوا 5 


مز اباس 


َل ىكل شيء قوير نالهك حاط يكل شي مَىء علما )60). وقال تعالى: ( فَاعْمُواأنَ 
مركي )1*' وقال: 2-0 طلم ' وقال: 
فراعلا اين وجي وان نم0 
وقال : ١‏ لمان َللّهسَميِةعَلِيمَ 716), وقال : ( وَاعلموا ولعي 


.)١180(: سورة الأعراف» الآية‎ )١( 
.)١١١(: (؟) سورة الإسراءء الآية‎ 

(") سورة الحشرء الآيات:(57 ل .)١55‏ 
(4) سورة الطلاق» الآية .)١5(:‏ 

(0) سورة البقرة» الآية .)5١5(:‏ 

(7) سورة البقرة» الآية :(511). 

(0) سورة البقرة» الآية :(5175). 

(8) سورة البقرة» الآية :(6؟5). 

و4 سورة البقرةه الآيّة :28 09: 


جا انيت 


الأثر المشهور عن الإمام مالك حرحمه الله- في صفة الاستواء ‏ عبدالرزاق بن عبدالمحسن البدر 


سس سه 


فر اال وقال (٠‏ ناديد ينا ب أله غنور ريم 276 
وقال: ل فاعلثوا طم لكشم الى ونير 706 وقسال: رن 
ا 1 0 وقال: ( ليوا ا ا 1 وقال: 
ٍ(نا عله 00 '). والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

فهذه الآيات وما في معناها تدل أوضح الدلالة على أهمية الإهان بأسماء 
الرب -تبارك وتعالى- الحسنى, وصفاته العظيمة, وأن ذلك من أصول الإبهان 
الراسخة, وأسسه العظيمة التي لا إيمان إلا يما فمن جحدها أو جحد شيئاً منها 
فليس بمؤمن. كما قال لله تعالى: فر ا قال ذلك 
-سبحانه- في شأن من ينكر اسمه الرحمن فكيف بمن ينكر أسماءه جميعها أو 
صفاته كلها؟!. 

وقال تان في شأن 00 شك 3 صفة واحدة: وتاك تنيروأ نهد 
علكاسنشكئ ولاأئعا رك ولا جلودك ورأكل عت ذا لايم كرا سن ساون وك 
طنكم لذي طق ربكأ أبن لاسر نكإايميروا ذا مكو ىهم واذ 
سيواضَا هلين 16"": فهؤلاء حصل منهم َك في صفة العله 
فظنوا أن الله لا يعلم كثيراً من أعماهم, فترتب على هذا الظن الفاسد والاعتقاد 


ع 


7 
أن الله 


.)551/(: سورة البقرة» الآية‎ )١( 

١١؟)‏ سورة المائدة, الآية :(94/8). 

(؟) سورة الأنفال» الآية :(40). 

(4) سورة البقرة» الآية .)١914(:‏ 

(5) سورة البقرة» الآية : (5؟١).‏ 

(7) سورة محمدء الآية .)١9(:‏ 

() سورة فصلت» الآيات: (١7؟‏ ل 55). 


بجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد 1١1١‏ 


الباطل ترديهم في مهاوي الباطل وأودية الضلال» فكيف إذاً بمن عنده شك في 
الصفات أه غالها»! 
جميع لصفات و غالبها؟!. , 
روى البخاري ومسلم في صحي صحيحيهما عن ابن مسعود طه: ( وما كسم 
ا مسَمَعَكم 6 الآية: (( كان رجلان من قريش وَحَمَنٌ هما من 
ثقيف أو رجلان من ثقيف وَحَتَنْ لهما من قريش في بيت, فقال بعضهم: أترون 
أن الله يسمع حديثنا؟. قال بعضهم: يسمع بعضه. وقال بعضهم: لعف: كان 
يسمع بعضه لقد يسمع كله فأترلت: وك تر اتروع سمعكم 
١‏ 
ولاأنصارك » »'! ١‏ 
هذا لفظ البخاريء. ولفظ مسام: عنابن مسعود قال: 
(( اجتمع عند البيت ثلاثة نفرء قرشيّان وثقفي, أو ثقفيان وقرشيء قليلٌ فقه 
قلوهم. كثير شحم بطوفم. فقال أحدهم: أترون للله يسمع ما نقول؟, وقال 
مما 01 إن كان يسمع إذا 
إذا أخفيناء فأنزل الله 5 ) ( وَنَاكتم سرون ن سهد 


2 لاأنصا رك إولاجلودكز) 10" 


وقال -تعالمى- شأن من ل يزه ال عم ّنه فسه ما ل لي بلا 


وكماله -سبحانه- من النقائص والعيوب : ( وقالواانَحَدَالرَحْمَنْولدًا لقد ' جم 
شيإ نكاسمو 00 ون لض وبخِرَ لالد أنْدعواليحمنٍ وله 


وَمَا بي رمن ا "© فهؤلاء غلطوا في صفة من صفات العزيته ‏ 
تغريه الله وال ل لقو ا الأحد الصمد الذي ل يلد ولم يولد ولم 


يكن له كفوا أحدٌ, وقد وصف الرب -سبحانه- غلطهم هذا بأئه 30 4 أي 
)١(‏ صحيح البخاري  571/48(‏ الفتح)» ومسلم .)5١41/4(‏ 

(؟) سورة فصلت» الآية: (؟؟7). 

(5) سورة مريمء الآية: (84 --575). 


ب 7 شت 


الأثر المشهور عن الإمام مالك رمه الله- ني صفة الاستواء س عبادالرزاق بن عبدانحسن البدر 


عظيماً بالغ العظمة والخطورة» تكاد السموات على انساعها أن تتفطر منههء 
والأرض على ترامي أطرافها أن تدشق والجبال على قُوَتما وصلابتها أن تخر هداء 
كل ذلك بسبب تفوّه هؤلاء يذه المقالة الجائرة» المشتملة على هذا الغلط 
الفاحش في صفة من صفات الرب سبحانه. فكيف التدّان من كثرت أغلاطهم 
في هذا الباب. وتنوّع باطلهم فيه؟!. 

وروى البخاري ومسلم عن أم المؤمنين عائشة حرضي الله عنها- أن ال 
ايت رد على عر نه كانه قرا اماف لاف بع يدل در كرات 
أْحَُ 4 فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي يل فقال: (( سلوه لأي شيء يصع 
ذلك؟: فسألوه فقال: لأنّها صفة الرحمن, وأنا أحبُ أن أقرأ يماء فقال النبي صَلك: 
أخيرؤه أن الل ه27 

وقد دل هذا الحديث على عظم شأن الإيمان بصفات السرب ومحبعها 
والحرص على تعلّمهاء وأن ذلك سبب عظيمٌ من أسباب دخول الجمة ونيل 
رضى الرب -سبحانه-. 

وروى عبد الرزاق في مصتّفه عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن 
عباس -رضي الله عنهما- نه رأى رجلاً انتفض لا سمع حديفاً عن اللبي يل في 
الصفات استنكاراً لذلك. فقال: (( ما قَرَقَ هؤلاء؟, يجدون رقة عند محكمه 
ويهلكون عند متشابهه ))!") 

وصفات الله الواردة في القرآن والسنة جميعها من المحكم, إلا أن هذا الرجل 
لقلّة علمه وضعف تفريقه اشتبه عليه الأمر فبادر إلى الاستنكار, فأنكر عليه ابى 
عباس -رضي الله عنهما- ذلك وأخبر أن هذا الاستنكار سبيل هلكه. 
)١(‏ صحيح البخاري (7417/15 - الفتح)» وصحيح مسلم .)091//١(‏ 


)١(‏ المصنف (477/11)) وأورده شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ف كتابه التوحيدء 
وانظر شرحه ف تيسير العزيز الحميد (ص:0178). 


انب 


مجلة الجامعة الإسلامية العدد ١١١‏ 


والشاهد من جميع ما تقدّم أن الإيمان بأسماء الرب وصفاته الواردة في كتابه 
وسنة نبّهِ محمد كل يجب الإبمان يما جميعها , والإيمان جما داخل في الإيمان بالله بل 
هو ركن من أركان الابمان بالله؛ لأنْ الإبمان بالله يقوم على أركان ثلائة هي: 
الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته, والإيمان بوحدانيته في ألوهيته. والإيهان 
بوحدانيته في أسمائه وصفاته!!) 

ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في مقدمة العقيدة الواسطية: 
(( ومن الإبمان بالله الابمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله وَل 
من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل» بل يؤمنون بأن الله -سبحانه- 
( يسصيلد شي ُوَهْوَاسمالبَصِيرُ 6 '), فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا 
رود الكلم عن مواضعه, ولا يلخدون في أسماء الله وآياته. ولا يكيّفون ولا 
بمثلون صفاته بصفات خلقه ..؛ لأنه سسيحاته- لا سمي له ولا كفء ولا ند له 
ولا يقاس بخلقه -سبحانه وتعالى-, فإنه أعلم بنفسه وبغيره. وأصدق قيلاً 
وأحسن حديثاً من خلقه , ثم رسله صادقون مصدّقون بخلاف الذين يقولون على 
اله ما لا يعلمون وهذا قال: ( مبْحَان رك حاصو نونسلا على 
يلواحت شري لالم 1716 اقمع تسعما وصفةيله امخبالتون للرسل 
وسلم على المرسلين أسلامة ما قالوه من النقص والعيب. 

وهو -سبحانه- قد جمع فيما وصف ومقى به نفسه بين النفي والإثبات, 
فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون, فَإنّه الصراط المستقيم, 
صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين. والصدّيقين والشهداء والصالحين )). 


(1) وقد أفردت في ذكر هذه الأقسام وأدلتها والرد على من أنكرها من غلاة أهل الأهواء 
رسالة بعنوان: (( والقول السديه ف ارد عن ما ن أنكر 7 تقسيم التوحيد )) وهي مطبوعة. 

.)١١( سورة الشورى»ء الآية:‎ )١( 

(9) سورة الصافات» الايات: (1480--5؟18١).‏ 


7ت 


الأثر المشهور عن الإمام مالك حرحمه الله في صفة الاستواء ‏ عبد الرزاق بن عبدانحسن البدر 

رابعا: وأما قوله : (( والسؤال عنه بدعة )) فلأن السؤال عنه والبحث فيه 
أمر لم يشرع للعباد. بل دلت النصوص على عدم إمكان ذلك, وأنه لا سبيل إلى 
العلم به. 

ولهذا فإنه من خاض فيه وبحث عن علمه يكون قد قال على الله بلاعلم. 
وقد قال الله تعالى: ( أمتقولون على لمالا تعلمون ‏ ”2 . 

وهذا من أعظم المحرمات, وقد قال الله تعالى: ل( قلإنما حرم ربي الفواحش ما 
ظهرمنها وما بطن وأ لبخي بير اق وأنتشرك اللهما لم نتزل به سلطانا ون تقولوا 
على الها لاتعلمون )1 

وقفا ما ليس له به علم؛ وقد قال الله تعالى: ( ولاتقفما ليس لك بهعلمإن 
السمع والبصر والفؤاد كل أو ككان عنه مسولا 76" . 

وتقدم بعقله القاصر بين يدي الله ورسوله. وقد قال الله تعالى: ( ناأها الذين 
أمنوا لا تقد موا بين بدي الله و رسوله واتقو للّهإن الله سميع عليم لم 

ثم إنه قد ورد في القرآن والسنة النهي عن الأسئلة عن الأمور المغيبة » وعن 
الأمور التي عفا الله عنها فلم يوجبها ولم يحرمهاء وكذلك عن مسؤال التععمت 
والأغلوطات؛ قال الله تعالى: ( دا أبها الذي نآمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم 
تسؤكم)”2. 

وقد ثبت في الحديث عن أبي هريرة رضى الله عنه عن اللنبي وه قال: 
(( دعو ما تركتكم . فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهمء واختلافهم على 


.)80( سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

.)9179( سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 
.)559( سورة الإسراءء الأية:‎ )( 
.)١( سورة الحجرات» الآية:‎ )4( 
.)١1١1( سورة المائدق الأية:‎ )5( 
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مجلة الجامعة الإسلامية العهدد ١١١‏ 


أنبيائهم, فإذا فيتكم عن شيء فاجتنبوه, وإذا أمرتكم بأمر فالتوا مهما 
استطعتم))2'7. 

قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعدي -رحمه الله- في شرح هذا 
الحديث: ١(‏ وما يدخل في هذا الحديث السؤال عن كيفية صفات الباري؛ فإن 
الأمر في الصفات كلها كما قال الإمام مالك لمن سأله عن كيفية الاستواء على 
العرش؟: فقال: (( الاستواء معلوم, والكيف مجهول, والإيهان به واجسبء 
والسؤال عنه بدعة )), فمن سأل عن كيفية علم الله أو كيفية خلقه وتدبيرة. 
قيل له: فكما أن ذات الله -تعال - لا تشبهها الذوات؛. فصفاته لا تشبهها 
الصفات, فالخلق يعرفون الله ويعرفون ما تعرّف هم به من صفاته وأفعاله. وأما 
كيفية ذلكء فلا يعلم تأويله إلا الله))0©. 

فهذه بعض الشواهد لقول الإمام مالك -رحمه الله- (( الاستواء غير 
مجهول. والكيف غير معقول, والإبمان به واجبء. والسؤال عنه بدعة ), 
والمقصود هنا هو الإشارة إلى بعض الشواهد فقطء وإلا إن استقصاء ذلك 
يطول. 


.)9178/9( الفتح)» ومسلم‎ - ١51/15( رواه البخاري‎ )١( 
.)7١١5:ص( يمجة قلوب الأبرار‎ )١( 


ِب 7/6 


الأثر المشهور عن الإمام مالك ح رحمهه الله- في صفة الاستواء ‏ عبدالرزاق بن عبدالحسن البدر 


المبحث الثالث: ذكرٌ نظائر هذا الأثر ثما جاء عن السلف 
الصالح 


ِنَّ لقول الإمام مالك -رحمه الله- هذا نظائرَ كثيرةً جداً عند أئمّة السلف 
وأهل العلم. وسوف أتناول في هذا المبحث -إن شاء الله- ذكر بعض نظائرة: 
لكن يحسن قبل ذلك الإشارة إلى أن هذا اللفظ المنقول عن مالك والملشنهور 
عنه -رحمه الله- قد سبقه إليه شيحُه ربيعة الرأي» ويُروى قبل ذلك عن أم سلمة 
زوج الي يَلةِ لكن من وجه لا يثبت عنها -رضي الله عنها-. 

روى اللالكائي في شرح الاعتقاد. والصابوبي في عقيدة السلفه وابن 
قدامة في إثبات صفة العلوَء والذهبي في العلوّ من طريق أبي كنانة محمد بن 
الأشرس الوراق» حدثنا أبو عمير الحنفي, عن قرّة بن خالد عن الحسن؛ عن أَمّه 
عن أم سلمة في قوله تعالى: ([ الرَحَمَن عَلى اعرش اسوّى 4 قالت: (( الاستواء 
غير مجهول: والكيف غير معقول. والإقرار به إعَانء والجحود به كفر ))2"7. 

قال شيخ الإسلام: (( وقد روي هذا الجواب عن أم سلمة -رضي الله 
عنها- موقوفا ومرفوعاء ولكن ليس إسناده مما يُعتمد عليه ))'"2. 

وقال الذهبي: (( هذا القول محفوظ عن جماعة كربيعة الرأي. ومالك 
الإمام, وأبي جعفر الترمذي, فأما عن أم سلمة فلا يصح؛ لأن أبا كنانة ليس 
بثقة وأبو عمير لا أعرفه ))”". 


)١(‏ شرح الاعتقاد لللالكائي (7917/5)» عقيدة السلف للصابوني (ص:3737)» إثبات صفة 
العلرّ لابن قدامة (ص:5,6١)؛‏ صفة العلوّ للذهبي (ص:19). 

.)555/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(5) العلو للذهبي (ص:15). 


تت 
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وقال الذهبي في ذيل ديوان الضعفاء والمتروكين عن ابن الأشرس: (( له 
مناكير» ليس بشيء ))2"7. 

أما أثرٌ ربيعة الرأي فقد رواه اللالكائي في شرح الاعتقاد وابن قدامة في 
العلوٌ من طريق يحبى بن آدم عن ابن عيبنة قال: سئل ربيعة عن قوله: ( الرحمَن 
عَلَى العرْش استررّى © كيف استوى؟, قال: (( الاستواء غير مجهول . والكيف غير 
معقول, ومن الله الرسالة, وعلى الرسول البلاغ؛ وعلينا التصديق ))!'". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (( روى الخلال بإسناد كلهم تقات عن 
سفيان بن عيينة قال: سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن .. )) فذكره”. 

ورواه الذهبي في العلوّ من طريق النجاد قال: حدذثنا معاذ بن المننى حدئني 
محمد بن بشر حدثنا سفيان [وهو الثوري] قال: (( كنت عند ربيعة بنألىي 
عبدالرحمن ... )) فذكرو!؟). 

قال الألبابي: (( وهو صحيح )) 

ورواه البيهقي في الأسماء والصفات من طريق عبد الله بن صالح بن مسلم 
قال: سئل ربيعة الرأي عن قول الله -تبارك وتعالى- :ل( اليَحْمَْعَلىالمَرْش 
اسنوى 4 كيف استوى؛, قال: (( الكيف مجهول, والاستواء غير معقول؛ ويجب 
علي وعليكم الإيمان بذلك كله 0 

هكذا لفظه: (( الكيف مجهول, والاستواء غير معقول )). وهو مخالف 
للفظ السابق في الطريقين المتقدّمين, وفي إسناده عبد الله بن صالح بن مسلم وهو 


0 


فيه 


)١(‏ ذيل ديوان الضعفاء والمتره كين (ص:3/8). 

(؟) شرح الاعتقاد اللالكائي (538/7)) إثبات صفة العلو لابن قدامة (ص:514١).‏ 
(5) مجموع الفتاوى (40/3) 

(4) العلوٌ (ص:38). 

(5) مختصر العلوٌ (ص:317). 

59) الأسماء والصفات 5/99 010705 1). 


خم الااع 


الأثر المشهور عن الإمام مالك حرحمه الله- في صفة الاستواء ‏ عبدالرزاق بن عبدامحسن البدر 
أبو صالح المصري كاتب الليث, قال الحافظ في التقريب: (( صدوق كثبير 
الغلط. ثبت في كتابه,. وكانت فيه غفلة )). 

ثم هو أيضاً لم يدرك ربيعة » فقد كان مولده سنة سبع وثلاثين ومائة كما في 
ترجمته في قهذيب الكمال!', وكانت وفاة ربيعة الرأي على الصحيح كمافي 
التقريب لأ 7 

أورد هذه الآثار الثلائة ‏ أعني أثر أم سلمة وربيعة ومالك ابن قدامة 
في كتابه (( ذم التأويل )) ثم قال: (( وهذه الأقوال الثلاثة متقاربة المعنى واللفظء 
فمن المحتمل أن يكون ربيعة ومالك بلغهما قول أم سلمة فاقتديا ما وقالا مفل 
قوهها لصحته وحسنه وكونه قول إحدى أزواج الببي وله ومن المحتمل أن يكون 
لله تعالى وفقهما للصواب وأهمهما من القول السديد مثل ما ألهمها )»0". 

وقد تقدّم أن أثر أم سلمة -رضي الله عنها- لم ينبت عنهاء فلم يق إلا 
الاحتمال الثابي وهو أن الله وفقهما للصواب وأهمهما هذا القول السديد, وربما 
أن مالكاً -رحمه الله- سمعه من شيخه فاقتدى به, أو أنه لم يسمعه منه ولكن وفق 
إليه كما وَفْق إليه شيخه. 


سنة ست وثلاثين ومائة. 


وذكر الذهبي في كتابه الأربعين أن هذا الأثو يروف أيما عق وهصيية بين 
مه(" لكن لم أقف عليه في مصادر التخريج. 

ويشبه تماماً قول ربيعة ومالك هذا قول أبي جعفر الترمذي زت1980هم) 
رمه الله- عندما سئل عن صفة الترول. 


0١‏ زه لال 

.)52١١:ص(ر‎ (2 

(5) ذم التأويل (ص:"؟). 

(5) الأربعين (ص:١٠/‏ ضمن مجموع الرسائل الست له). 


ت١8‎ 


جلة اللجامعة الإسلامية العدد ١١١‏ 


قال الخطيب البغدادي: حدثني الحسن بن أبي طالب قال: نبّأنا أبو الحمسن 
منصور بن محمد بن منصور القزاز قال: سمعت أبا الطيب أمقد بن عثمان 
السمسار والد أبي حفص بن شاهين يقول: حضرت عند أبي جعفر الترمذي 
فسأله سائل عن حديث النبي ييِ: (( إِنَ الله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا ... )), 
فالزول كيف يكون يبقى فوقه علو؟!, فقال أبو جعفر السترمذي: (( الترول 
معقول, والكيف مجهول. والإيمان به واجب, والسؤال عنه بدعة )) ))”"2. 

وأورده الذهبي في العلوّ , قال الألبابئ -حفظه الله-: (( وهذا إسناد رجاله 
كلهم ثقات ... 0 

وعلق الذهبيٌ على هذا الأثر بقوله : (( صدق فقيهُ بغداد وعالمها في زمانه؛ 
إذ السؤال عن الترول ما هو؟ عي؛ لأنّه إنها يكون السؤال عن كلمة غريبة في 
اللغة, وإلا فالنزول والكلام والسمع والبصر والعلم والاستواء عبارات جلية 
اضيب الجا لذ اتصف با من ليس كمثله شي فالصفة تابعة 
للموصوف. وكيفية ذلك مجهولة عند البشرء ا ل 
ومن العباد الورعين. مات سنة مس وتسعين ومائتين ))" 

ويشبه هذا الأثر إلى حدّ ما ما أجاب به سهل بن عبد الله التستري 
(ت1/8اه) عندما سُئل عن القدر. 

قال الحافظ اللالكائي: أخيرنا محمد بن إبراهيم النجيرمي, قال: ثنا أبو عبيد 
حا بن علي بن حيدرة قال ثنا أبو هارون الأبُلي وكان من صحب سهل بن 
عبد اللى وكان رجلاً صالحاًء وكان يُقرئنا القرآن في المسجد الجامع, قال شل 


ات بغداد (5580/1). 
(؟) مختصر العلوٌ (ص:7737). 
(5) مختصر العلو (ص:١771).‏ 


الات 


الأثر المشهور عن الإمام مالك ح رحمه الله في صفة الاستو عواء ‏ عبدالرزاق بن عبدامحسن البدر 


سهل بن عبد الله عن القدر, فقال: (( الإبمان بالقدر فرض , والتكذيب به كفن 
والكلاة ف يدعة. والسكوت عنه سنة م 2 
ثم إن لأهل العلم أقوالاً كغيرة عد ثمائلة لقول الإمام مالك هذاء وودي 

إلى مقصوده. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (( وهكذا سائر 
الأئمّة قولحم يوافق قول مالك ... ))' 

ومن أقوال السلف الممائلة لقول مالك ما يلي: 

١‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (( روى أبو بكر الخلال في كتاب السنة 
عن الأوزاعي قال: سئل مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث فقالا: 
((أمرّوها كما جاءت )): وروى أيضاً عن الوليد ابن مسلم قال: سألت مالك 
ابن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي عن الأخبار التي جاءت في 
الصفات . فقالوا: (( أمرُوها كما جاءت  .))‏ وفي رواية قالوا: (( أمرّوها كما 
جاءت بلا كيف  ))‏ وقوهم -رضي لله عنهم-: : (( أمرّوها كما جاءت )) رد 
على المعطّلة. وقوهم: (( بلا كيف ) رد على المثّلة, والزهري ومكحول هما 
أعلم التابعين في زماهم, والأربعة الباقون أئمة الدنيا في عصر تابعي التابعين, 
ومن طبقتهم حماد بن زيد وحماد بن سلمة وأمنالهما ... )). 

وأورد أثر مالك وربيعة ثم قال: (( فقول ربيعة ومالك 
(( الاستواء غير مجهول. والكيف غير معقول. والإيمان به واجب )) موافق لقول 
الباقين: (( أمروها كما جاءت بلا كيف )», فإنما نفوا علم الكيفية ولم ينفوا 
حقيقة الصفة. ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما 
يليق بالله لما قالوا (( الاستواء غير مجهول. والكيف غير معقول )). ولما قالوا: 
((أمرّوها كما جاءت بلا كيف )) فإنَ الاستواء حينئذ لا يكون معلوماً. بل 


.)0/١ ١1/5( شرح الاعتقاد‎ )١( 
(؟) مجموع الفتاوى ا‎ 


جلة الجامعة الإسلاية العدد ١165‏ 


مجهول بمزلة حروف المعجم. وأيضاً فإنّه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم 
يفهم عن اللفظ معنى, ا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبعت الصفات. 

وأيضاً فإنّ من ينفي الصفات الخبرية أو الصفات مطلقا لا يساح إلى أن 
يقول: (( بلا كيف )). فمن قال: إن الله ليس على العرشء لا يحتاج أن يقول: 
بلا كيف: فلو كان مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا: بلا 

وأيضاً فقولهم: (ر أمرّوها كما جاءت )) يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي 
عليه فإنها جاءت ألفاظا دالة على معابنئ, فلو كانت دلااقها منتفية لكان 
الواجب أن يقال أمروا لفظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد, أو: أمروا 
لفظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقةٌ وحينئذ تكون قد أمرّت 
كما جاءت. ولا يقال حينئل: (( بلا كيف ))؛ إذ نفي الكيف عما ليس بعشابت 
لغو من القول. 

وروى الأثرم في السنة وأبو عبد الله بن بطة في الإبانة وأبو عمرو 
الطلمدكي وغيرهم ياسناد صحيح عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة 
الماجشون ‏ وهو أحد أئمة المدينة الثلاثة الذين هم: مالك بن أنس وابن 
الماجشون واب ابن أبي ذئب - وقد سُئل عما جحدت به الجهمية: (( أما بعد ققد 
فهمت ما سألت فيما تتابعت الجهمية ومن خلفها في صفة الرب العظيم الذي 
فاقت عظمته الوصف والتدبر, وكلّت الألسن عن تفسير صفعه. واتخحصرت 
العقول دون معرفة قدرته. وردت عظمته العقول فلم تجد مساغاً فرجعت خاسئة 
وهي حسيرة؛ وإنها أمروا بالنظر والتفكير فيما خلق بالتقديرء وإنما يقال: 
رركيف ) لمن لم يكن مرّة ثم كان, فأما الذي لا يحول ولا يزول وم يزل وليسس 
له مئل: فإنه لا يعلم كيف هو إلا هوء وكيف يعرف قدر من م يبدأء ومن لا 
موت ولا يبلى؟: وكيف يكون لصفته شيء منه حدٌ أو منتهى يعرفه عارفء أو 


مما ١‏ دشت 


الأثر المشهور عن الإمام مالك رمه الله- في صفة الاستواء ‏ عبدالرزاق بن عبدانحسن البدر 
يد قدره واصف؟. على أنه الحق المبين لا حق أحق منه ولا شيء أبسين منه 
الدليل على عجز العقول عن تحقيق صفته عجزها عن تحقيق صفة أصغر خلقه. 
لا تكاد تراه صغراًء يحول ويزول, ولا يُرى له مع ولا بصر لا يتقلب به 
ويحتال من عقله أعضل بك وأخفى عليك ما ظهر من سمعه وبصره, فتبارك الله 
أحسن الخالقين, وخالقهم؛ وسيّد السادة» وريُهم, ليس كمئله شيء وهو 
السميع البصير. 

اعرف -رحمك الله- غناك عن تكلف صفة ما لم يصف الرب من نفسه 
بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منهاء إذا لم تعرف قدر ما وصف فما تكّفك 
علم ما لم يصف؟!, هل تستدل بذلك على شيء من طاعته؟: أو تزجر به عن 
شيء من معصيته؟ ... )). 

إلى أن قال: (( فما وصف الله من نفسه فسماه على لسان رسوله يلد سميناه 
كما سماه. ولم تتكلف منه صفة ما سواه, لا هذا ولا هذاء ولا نجحد ما وصف, 
ولا نتكلف معرفة ما لم يصف ... )». إلى آخر كلامه -رحمه الله17) 

؟ ‏ وقال إسماعيل بن علي الأبلي: ممعت سهل بن عبد الله بالبصرة سنة 
ثمانين ومئتين يقول: (( العقل وحده لا يدل على قديم أزلي فوق عرش محدث, 
نصبه الحق دلالة وعلّماً لنا لتهتدي القلوب به إليه ولا تتجاوزه؛ ولم يكلف 
القلوب علم ماهية هُويّته فلا كيف لاستوائه عليه ولا يجوز أن يُقال: كيف 
الاستواء لمن أوجد الاستواء؟ , وإنّما على المؤمن الرضى والتسليم لقول النسبي 
يكل: (( إنّه على عرشه )). وقال: إلما سّمي الزنديق زنديقاً؛ لأئه وَرَن دق 


)١(‏ الحموية (ص:1؟ -7؟). 


5م ل 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد ١١١‏ 


الكلام بمخبول عقله وقياس هوى طبعه. وترك الأثر والاقتداء بالسنةء وتأول 
القرآن بال هوى, فسبحان من لا تكيّفه الأوهام, في كلام نحو هذا ا 

 "‏ وقال الإمام أبو حنيفة في كتابه الفقه الأكبر: (( فما ذكره الله تعالى 
في القرآن من ذكر الوجه واليد والنفس فهو له صفات بلا كيف, ولا يقال إن 
يده قدرته أو عا أن فيه إبطال الصفة, هو قول أهل القدر والاعتزال, 
ولكن يده صفيّه بلا كيف. وغضبه ورضاه صفتان من صفاته بلا كيف لل 

4 وروى الأثرم في كتاب السنة حذثنا إبراهيم بن الحارث يعني 
العبادي. حدّثني الليث بن ييى, قال: معت إبراهيم بن الأشعثء. قال أبو بكر 
صاحب الفضيل: معت الفضيل بن عياض يقول: 0 
كيف وكيف؛ لأن الله وصف نفسه فأبلغ فقال: ( قل هَوَالله أَحَد اللهالصّمَد ليلد 
كل لمكوًا أحَرُ 4 فلا صفة أبلغ ثما وصف الله به نفسه. وكذا التزول 
والضحك والباهاة والاطلاع؛ كما شاء أن ينزل, وكما شاء أن يباهي وكما 
شاء أن يطلع, وكما شاء أن يضحكء فليس لنا أن نتوهّم كيف وكيفء وإذا 
ل ل ل ا ل 
ما يشاء )770 

و سلوري رن عاسو قاس ف (( كتب بشر المريسي إلى 
منصور بن عمار يسأله عن قول الله تعالى: ( اليحْمَنْعَلىالعرْش امستوى » : كيف 
استوى؟, فكتب إليه: استواؤه غير محادود, والجواب فيه تكلّف» ومسألتك عن 


1) سير أعلام النبلاء (71777701/11)» وأورده الذهبي في العلو (ص:١١5‏ - مختصره)؛ 
لكن بلفظ: (( . .. لأنّه لا يحوز لمومن أن يقول: كيف الاستواء» لمن خلق الاستواء .. 
)) وفيه إشكالٌ ظاهرٌ» إلا إن أريد بالاستواء الثاني استواء المحلوق. 

() شرح الفقه الأكبر لملا علي القاري (ص”71727). 

(0) ذكره ابن تيمية في درء التعارض (74277/5)» وابن القيم في اجتماع البيوش الإسلامية 
(ص:ه ١1١61031١‏ ). 


عد اال 


الأثر المشهور عن الإمام مالك سرحمه الله- في صفة الاستواء س عبدالرزاق بن عبدانحسن البدر 


ذلك بدعة, والإيمان بجملة ذلك واجب. قال الله تعاللى: ( نالفي قلوبهم و 
جتروها لشاتية وا 00 0 

: 5 ل وسئل أبو علي الحسين بن الفضل البجلي عن الاستواء وقيل له: 
كيف استوى على عرشه؟. فقال: (( أنا لا أعرف من أنباء الغيب إلا مقدار ما 
كشف لناء وقد أعلمنا جل ذكره انَّه استوى على عرشه ولم يخبرنا كيف 
استوى))!") 

/ا وقال الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي : (( أما الكلام في الصفات, 
إن ما روي منها في السنن الصحاح, مذهب السلف إثباها وإجراؤها على 
ظواهرهاء ونفي الكيفية والتشبيه عنهاء وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أتثبعه الل 
وحققها قر القن فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف. 
والقصد إِنْما هو سلوك الطريقة المتوسّطة بين الأمرين . ودين الله تعالى بين الغالي 
فيه والمقصّر عن والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع الكلام في الذات, 
ويُحتذى في ذلك حذوه ومناله. فإذا كان معلوما أن إثبات رب العاللمين إتما هو 
إثبات وجود لا إثبات كيفية» فكذلك إثبات صفاته إِنّما هو إنبات وجود لا 
إثبات تحديد وتكييف. فإذا قلنا: لله يد وسمع وبصنٌ فِإنّما هي صفات أثبتها الله 
لنفسه. ولا نقول: إن معنى اليد القدرة. ولا إن معنى السمع والبصر العلم. ولا 
نقول: إِنها جوارح, ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح 
وأدوات للفعلء ونقول: إنّما وجب إباتا؛ لأن التوقيف ورد بماء 0 نفي 


التشبيه عنها لقوله: ( كبشي 4 ( ولميكئلهكفوا أَحَ )6 )27 


)١(‏ رواه الخطيب ف تاريخه و رهلا تاي وأؤرده الذهى ف السير (1/9و» وق العلو 
(ص١7١ ‏ مختصره)» وضعًف إسناده الألباي. ْ 

(؟) رواه الصابون ف عقيدة السلف (ص:١4).‏ 

(؟) سير أعلام النبلاء (584/18). 


جه © اربع 


بجلة الجامعة الإسلاهمية ‏ العدد ١١١‏ 


وقال أبو منصور معمر بن أحمد: (( ولما رأيت غربة السنة» وكثرة 
الحوادث واتباع الأهواء أحببت أن أوصي أصحابي وسائر المسلمين بوصية مسن 
السنة وموعظة من الحكمة, وأجمع ما كان عليه أهل الحديث والأثرء وأهل 
المعرفة والتصوف من السلف المتقدّمين؛ والبقية من المحأخرين  ...‏ فذكر 
أموراً- ثم قال : أن الله كَبِنَ استوى على عرشه بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل, 
فالاستواء معقول, والكيف فيه مجهول, والإيمان به واجب»ء والإنكار له كفرء 
وأنّ حجل جلاله- مستو على عرشه بلا كيف. وأنّه جل جلاله- بائنُ من 
خلقه والخلق بائنون منهء فلا حلول ولا ممازجة ولا اختلاط ولا ملاصقة؛ لأئه 
الفرد البائن من خلقه, الواحد الغني عن الخلق, علمه بكل مكان ولايخلو من 
علمه مكان 0 0 

4 وقال ابن قتيبة: و غدل القول في هذه الأخبار أن نؤمن بما صصح 
منها بنقل الثقات لهاء فنؤمن بالرؤية والتجلي, وأنّه يعجب ويتزل إلى السماء 
الدنيا وأنّه على العرش استوى وبالنفس واليدين من غير أن تقول في ذلك 
بكيفية أو بحدّ أو أن نقيس على ما جاء ما لم يأت؛ فنرجو أن نكون في ذلك 
القول والعقد على سبيل النجاة غداً -إن شاء الله تعالم ))7") 

والآثار في هذا المعنى عن السلف مستفيضة , وما روي في هذا المعنى -لكن 
م أقف له على إسناد- ما روي عن الشافعي أنّه قال -لما سئل عن الاستواء-: 
(( آمنت بلا تشبيه, وصدّقت بلا تمنيلء واقمت نفسي في الإدراك» وأمسكت 
عن الخوض غاية الإمساك )). 


)١(‏ ذكره التيمي في الحجة ))5517/١(‏ ونقله شيخ الإسلام ابن تيمية كمافي الفتعقاوى 
(ه/ ١9١‏ ). 
(؟) الاحتلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة (ص:57). 
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الأثر المشهور عن الإمام مالك حرحمه الله- في صفة الاستواء ‏ عبدالرزاق بن عبدانحسن البدر 


ل م ((استوى كماذكرلا كمايخطر 
للبشر )”2 والله أعلم. 

ومن جميل ما قبل في هذا شعراً قول الناظم: 

(( خلى عرشه الرحمن سبحانه استوى كما أخبر القرآن والمصطفى رو: 
وذاك اسسيواء لائىٌ بجلاله وابرأ من قولى له العرش قد حوى 
فمن قال مثل الفلك كان اسنواؤه على جبل الجودي من شاهىٌ هوى 
ومن سبع ما قد تشابه بيغي به فلدة أوبيغ تأويله غوى 
فلم اقل : استولى ولست مكلفا حاويله كلارم اقتل اتوي 
ومن قال لي كيف استوى ؟. لا أجسسمه . شيء سوى أني أقول له: ا 


اس ل كد (ص:١١١)»‏ والسفارينٍ ف لوامع الأنوار 
0/1١‏ 
(5) انظر: كرب الدرية لابن مانع (ص:58). 
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المبحث الرابع: ذكر كلام أهل العلم في التنويه بمذاالأثر 
وتأكيدهم على أهميته, وجعله قاعدة من قواعدل 
توحيد الأسماء والصفات 


لا ريب في صحة هذا الأثر وثبوته عن إمام دار الهجرة الإمام مالك بن 
أنس حرحمه الله-, وحسنه وقوّة دلالته وقد تلقاه أهل العلم بالقبول؛ 
واستحسنوه واستجادوه , واعتبروه من أحسن جواب وأنبل جواب قيل في هذه 
المسألة, وجعلوه قاعدة من قواعد توحيد الأسماء والصفات تطبق في جميع 
الصفات. فيُقال في كل صفة ما قاله الإمام مالك -رحمه الله- في صفة الاستواع 
وقد سبق أن مرّ معنا في مبحث مستقل تخريج هذا الأئر وبيان ثبوته عن الإمام 
مالك حرحمه الله-. 

وسأتناول في هذا المبحث أمرين: 

١‏ ذكر بعض النقول عن أهل العلم في استحسانه والثناء عليه. 

؟ ‏ ذكر بعض النقول عنهم في عدّهم له قاعدة من قواعد توحيد 
الأسماء والصفات. 

أولاً: أما كلام أهل العلم في استحسانه واستجادته وتلقيه بالقبول فكفير 
جدًا . ولهذا لا يخلو في الغالب كتاب من كتب العقيدة لأهل السنة والجماعة من 
ذكر هذا الأثر والاستشهاد به والشناء عليه. 

وما جاء عن أهل العلم في الثناء على هذا الأثر واستحسانه ما يلي: 
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١‏ قال الإمام أبو سعيد الدارمي عقب روايته لهذا الأثر في كتابه الرد 
على الجهمية: (( وصدق مالك. لا يُعقل منه كيف, ولا يُجهل منه الاستواى 
والقرآن ينطق ببعض ذلك في غير آية 2 

؟ ‏ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (( وقول مالك من أنبل جواب وقع 
في هذه المسألة وأشدّه استيعاباً؛ لأنْ فيه نبذ التكييف لات الاستواء المعقول. 
وقد انتم أهل العلم بقوله واستجادوه واستحسنوه ))7") 

وقال أيضا: (( وقد تلقى الئاس هذا الكلام بالقبول: فليش في أهل السسنة 
من ينكره ))'"". 

وقال أيضا: زاقالة قد روي عن كن وه أن تبانلا نال تالكا عن قرلس: 
[الرحمن ع الك ل اشرق 4 كف عرق قاطن مالك حتى علاه الرحضاء 
ثم قال: الاستواء معلوم. والكيف مجهولء والإيمان به واجب؛, والسؤال عنه 
بدعة, وما أراك إلا وجل سو ثم أمر بها فاخرج» ومثئل هذا الجواب ثابت عن 
زيعه د فالك: وقد روي هذا الجواب عن أمٌ سلمة -رضي الله عنها- 
موقوفا ومرفوعاء ولكن ليس إسناده ثما يُعتمد عليه, وهكذا سائر الأئمة قوضفم 
يُوافق قول مالك في أنا لا نعلم كيفية استوائه كما لا نعلم كيفية ذاته» ولكن 
نعلم المعنى الذي دل عليه الخطاب, فنعلم معنى الاستواء. ولا نعلم كيفيته. 
وكذلك نعلم معنى النزول ولا نعلم كيفيته. ونعلم معنى السمع والبصر والعلم 
والقدرة, ولا نعلم كيفية ذلك. ونعلم معنى الرحمة والغضب والرضا والفرح 
والضحك ولا نعلم كيفية ذلك ))217. 


.)5 الرد على اللجهمية للدارميى (ص:5‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى ١/5(‏ 0 شرح حديث الترول (ص:7951)) ومن النحتمل أن يكون من 
كلام ا عمرو الطلمنكي 

(؟) مجموع الفتاوى .)705/١©(‏ 

(5) مجموع 0 
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 *‏ وقال الذهبي -رحمه الله-: (( هذا ثابت عن مالكء وتقدّم نجوه عسن 
ربيعة شيخ مالك, وهو قول أهل السنة قاطبة : أن كيفية الاستواء لا نعقلهاء بل 
نجهلهاء وأنَ استواءه معلوم كما أخبر في كتابه. وأنّه كما يليق به. ولا نتعمّق ولا 
نتحذلق, ولا نخوض في لوازم ذلك نفياً ولا إثباتاء بل نسكت ونقف كما وقسف 
السلف. ونعلم أنّه لو كان له تأويل لبادر بيات الصيا و ادا عرد ولا 
وسعهم إقراره وإمراره والسكوت عنه. ونعلم يقينا مع ذلك أنَ الله جل 
جلاله- لا مثل له في صفاته. ولا في استوائه ولا في نزوله. سبحانه وتعالى عما 
يقول الظالمون علواً كبيراً )»2"7. 

وقال أبو المعالي الجويني في الرسالة النظامية في الأركان الإسلامية: 
((وثما اسمّحسن من كلام مالك أنه ّيل عن قوله تعالى: ( الرَحْمَنْعَلىَالعَرش 
اسُّوّى » : كيف استوى؟. فقال: الاستواء معلوم, والكيف مجهولء والإبمان به 
٠‏ وا اي 1 #لمَاخَلقَت 

37 '. وقوله: ( وبقى وجْه ريك 0" وقوله: ( تجري باينا 6 وما 
ع ف عار الرسول كخبر النزوّل وغيره على ما ذكرنا ))"2. 

ه ‏ وقال الإمام البغوي في تفسيره: (( فأما أهل السنة يقولون: الاستواء 
على العرش صفة الله تعالى بلا كيف, يجب على الرجل الإبمان به. ويكلٍ العم 
فيه إلى الله كَبْلَ, وسأل رجل مالك بن أنس عن قوله: ( الرَحْمَُعَلَىَالعَرْش 


.)١5520١151١:ص( مختصر العلو‎ )١( 

(؟) سورة صء الآية: (75). 

(3) سبورة الرحمن» الآية: (17؟). 

(5) سورة القمرء الآية: .)١5(‏ 

(5) العقيدة النظامية (ص:550)» ونقله ابن القيم في إعلام الموقعين (557/4 41727 1). 

وإن كان أبو المعالي قد مال في رسالته هذه إلى تفويض المعاني» وهو آخر قوليه 0 ذلك 
هو مذهب السلف كمالك وغيره انظر: درء التعارض لابن تيمية (49/8؟). 
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أنه 


اسوى »6 : كيف استوى؟ فأطرق رأسه مليّا وعلاه الرّحضاء ثم قال: 
((الاستواء غير مجهول. والكيف غير معقول والإيمان به واجب , والسؤال عنه 
بدعة, وما أظنك إل ضالاً ثم أمر به فأخرج, وروي عن سفيان القفوري. 
والأوزاعي؛ والليث بن سعد, وسفيان بن عيينة» وعبد الله بن المبارك» وغيرهم 
من علماء السنة في هذه الآيات التي جاءت في الصفات المتشايمات: أمِرّها كما 
جاءت بلا كيف ))20. 

5 - وقال ملا علي القاري: (( ونعم ما قال الإمام مالك 
-رحمه الله- حيث سُئل عن ذلك الاستواى فقال: الاستواء معلوم. والكيف 
مجهول. والسؤال عنه بدعة؛ والإان به واجب» وهذه طريقة السلف وهي 
أسلم والله أعلم ا 

ومع ذلك فقد قال بعض جُهّال المعاصرين بعد محاولة فاشلة لتضعيف هذا 
الأثر : (( وعلى أي فالقضية تبقى رأياً من عالم غير ملزم للناس ولا قاطع للجدل 
والفهم؛ ولا محدد لفهم واحد, بل لكل متّسع فيما يرى 07" 

٠‏ فالجهمي له متسع. والمعتزلي له متسع. والأشعري له متّسع؛ فالله وحده 
المستعاث. 

ثانيا : أما عد أهل العلم لهذا الأثر قاعدة من قواعد توحيد الأسصاء 
والصفات فمن ذلك: 

د قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (( فإذا قال السائل: كيف استوى على 
العرش؟: قيل له كما قال ربيعة ومالك وغيرهما -رضي الله عنهما-: الاستواء 
)١(‏ معالم التريل (؟/55١).‏ َ 
(؟) شرح الفقه الأكبر (ص8") وإن كان قد فهم منه تفويض المعى على طريقة المؤولة. 


(؟) انظر: هامش كتاب (( رسائل محمد نسيب الرفاعي -رحمه الله- )) بقلم: حسان 
عبدالمنان» طبع المكتب الإسلامي» الأولى» (54 54١‏ اه ). 
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معلوم؛ والكيف مجهول. والإبمان به واجب. والسؤال عن الكيفية بدعة؛ لأنه 
سؤال عما لا يعلمه البشر, ولا يمكنهم الإجابة عنه. 

وكذلك إذا قال: كيف يتزل ربنا إلى السماء الدنيا؟, قيل له: كيف هو؟, 
فإذا قال: لا أعلم كيفيته, قيل له: ونحن لا نعلم كيفية نزوله؛ إذ العلم بكيفية 
الصفة يستلزم العلم بكيفية الملوصوف. وهو فرع له وتابع له فكيف تطالبني 
بالعلم بكيفية سمعه وبصره. وتكليمه؛ واستوائه ونزوله. وأنت لا تعلم كيفية 
ذاته 1 

وقال أيضا: (( ومن أول الاستواء بالاستلاء فقد أجاب بغير ما أجاب به 
مالك وسلك غير سبيله. وهذا الجواب من مالك حرحمه الله- في الاستواء شاف 
كاف في جميع الصفات مثل: النرول وامجيء , واليد, والوجه. وغبرهاء فيقال في 
مثل النرول : الترول. معلوم؛ والكيف مجهول. والإبمان به واجب, والسؤال عنه 
بدعة, وهكذا يقال في سائر الصفات؛ إذ هي بمثابة الاستواء الوارد به الكتاب 
والسنة ))2"7. 

؟ ل وقال العلامة ابن القيم رحمه الله: (( وهذا الجواب من مالك يبه 
شاف, ال 0 فمن سال عن قولهة: ( إإقي معكما أسمع 

و5 ' كيف يسمع ويرى؟. أجيب يهذا الجواب بعينه, فقيل له: 0 

والبصر معلوم, والكيف غير معقول. وكذلك من سأل عن العلم. والحياة, 
والقدرة. والإرادةء والتزول. والغضب. والرضىء والرحمة, والضحك. وغير 
ذلك, فمعانيها كلها مفهومة, وأما كيفيتها فغير معقولة؛ إذ تعقل الكيفية فرع 


.)١5/9( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)4/4( مجموع الفتاوى‎ )1( 
.)45( سورة طهء الآية:‎ )*” 


حت 


الأثر المشهور عن الامام مالك حرحمه الله- في صفة الاستواء ‏ عبدالرزاق بن عبدانحسن البدر 
العلم بكيفية الذات وكنههاء فإذا كان ذلك غير معقول للبشرء فكيف يعقل لهم 
كيفية الصفات؟!. 

والعصمة النافعة في هذا الباب: أن يوصف الله بما وصف به نفسه. وبما 
وصفه به رسوله وَيْدٌ من غير تحريف ولا تعطيل , ومن غبر تكييف ولا تمثيل؛ بل 
تغبت له الأسماء والصفات, وتنفي عنه مشابة المخلوقات. 

٠‏ فيكون إثبائك مرّهاً عن التشبيه ونفيّك متها عن التعطيل. فمن نفى 
حقيقة الاستواء فهو معطل. ومن شبّهه باستواء المخلوق على المخلوق فهو ممثل, 
ومن قال: استواء ليس كمثله شيء فهو الموحّد المترّه. 

وهكذا الكلام في السمع والبصر والحياة والإرادة والقدرة واليد والوجه 
والرضى والغضب والنزول والضحكء وسائر ما وصف الله به نفسه ))2"7. 

 *‏ وقال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعدي حرحمه الله-: (( سُكثل 
الإمام مالك ح رحمه الله- وغيره من السلف عن قوله تعالى: ( رمعل شرن 
امشتى » : كيف الاستواء؟. فقال: الاستواء معلوم. والكيف مجهول. والابهان 
به واجب, والسؤال عنه بدعة, فبيّن أن الاستواء معلسوم, وأن كيفية ذلك 
مجهول. وهكذا يُقال في كل ما وصف الله به نفسه ))7"). 

4 - وقال الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي: (( واعلموا أن آيبسات 
الصفات كثير من الناس يُطلق عليها اسم المتشابه وهذا من جهة غلطء ومن 
جهة قد يسوغ كما يثبته الإمام مالك بن أنسء أما المعابي فهي معروفة عند 
العرب كما قال الإمام مالك بن أنس حرحمه الله-: (( الاستواء غير تبجهول. 
والكيف غير معقول. والسؤال عنه بدعة )», كذلك يقال في الزول: الترول 


.)85/9( مدارج:السالكين‎ )١( 
(؟) طريق الوصول إلى العلم المأمول (ص:8).‎ 


د 37ت 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد 1١١١‏ 


غير مجهول. والكيف غير معقول والسؤال عنه بدعة, واطرده في جميع 
الصفات؛ لأن هذه الصفات معروفة عند العرب, إلا أن ما وصف به خالق 
السموات والأرض هنها أكمل وأجل وأعظم من أن يشبه شيئاً من صفات 
المخلوقين, كما أن ذات الخالق جل وعلا- حق والمخلوقون لهم ذوات, وذات 
الخالق -جلّ وعلا- أكمل وأنزه وأجل مسن أن تشبه شيئاً مسن ذوات 
المخلوقين))2"7. 


و/ للبحث صلة تأي في العدد القادم إن شاء الله تع ى وصلى الله وسلم على نبينا 


حمد, وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


: ت لآيات الأسماء والصفات (ص:١5).‏ 
)١(‏ منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات (ص ( 
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فهرس الموضوعات 


مقدمة 

تمهيد 

المبحث الأول : 

ترجمة موجزة للإمام مالك بن أنس - رحمه الله - 

المبحث الثابي : 

ف ذكر معتقد أهل السنة والجماعة في صفة الاستواء بإيجاز 

المبحث الثالث : 

في بيان أهمية القواعد وعظم نفعها في معرفة صفات الباري 
الفصل الأول : 

قي تخريج هذا الأثر؛ وبيان ثبوته» وذكر الشواهد عليه من الكتاب 
والسنة وأقوال السلف الصالح 

المبحث الأول : 

تخريج هذا الأثر» وبيان ثبوته عن الإمام مالك - رحمه الله - 

الممبحث الثابي : 

ذكر الشواهد على هذا الأثر من الكتاب والسنة 

المبحث الثالث : 

ذكرٌ نظائر هذا الأثر مما جاء عن السلف الصالح 

المببعحث الرابع : 

ذكر كلام أهل العلم في التنويه بهذا الأثرء وتأكيدهم على أهميقه 
وجعله قاعدة من قواعد توحيد الأسماء والصفات 
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اعتداد: 
4 0 : دا بيد 


باطامع ةارس 


مجلة الجامعة الاسلامية ‏ العدد ١١١‏ 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن 
لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 

( نأا الذ نأمنوا اتقو لمحن تقاتمولاتوتنإلاوأتم مسلمون 06 . 

( :اأها الناساتقوا ربكم الذي خلفكم من ننس واحدة وخلق منها زوجها ويث 

ينهذ رجالا كوا ودساء واوا لالض كرداء لون سه والأرحامإناللمكا نعليكم 
5 

( باأنها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قرلا سديد) بصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنويكم 
ومن نطع الله ورسوله فد فاز فو عظيما امنا 

أما بعك: 

فإن الدعوات في هذا العصر قد كثرت وأصبح الكثير لا يدري مايأ مها 
وما يذر سواء كانت لعرس أو إملاك أو عقيقة أو حضور ضيف أو غير ذلك. 

وأصبح البعض الآخر في حرج من عدم الإجابة فأحببت أن أدلي بدلوي 
في هذا الباب ببحث هذه المسألة بجمع أدلتها مع تخريجها والحكم عليها وبييان 


.)٠١7( آل عمران‎ )١( 
.)١( النساء‎ )5( 
. )ال1١ا/0( الأحراب‎ )5( 


لالاة5 ب 


بحث في إجابة الدعوة ‏ للدكتور إبراهيم بن علي بن عبيد العبيد 


أقرال أهل العلم فيها ومناقشتها وبيان الراجح منها حسب مايظهر لي( وسميته: 

«إجابة الدعوة» 

وجعلته في مقدمة ومبحثين: 

المبحث الأول: حكم إجابة الدعوة. 

المبحث الثابي: الأكل لمن دعى إذا حضر 

وخاقهة تشتمل على أهم النتائج في هذا البحث. 

هذا وقد بذلت جهدي في إخراج هذا البحث فما كان فيه من صواب 
فمن توفيق الله وما كان فيه من خطأ فأسأل الله العفو والتوفيق للصواب. 

والله أسأل أن ينفع به وأن يعظم به الأجر إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


كبه 


إبراهيم بن عسلي عبيد العبييد 
المدينة النبوية 
في ١/14/1اه‏ 


)١(‏ قبل الشروع في هذا البحث عقدت العزم على جمع الأحاديث الواردة في إجابة الدأعوة 
وتخريجها من كتب السنة من مظافها وقد تم ذلك بحمد الله ومنّه وجمعت الأحاديث من 
الكتب التسعة ومصنف عبدالرزاق وابن أبي شيبة وشمائل الترمذي وشرح معاني الآأثار 
وشرح مشكل الآثار ومعاجم الطبراني الثلائة وسئن نن البيهقي وشرح السنة والمطالب العالية 
ومجمع الزوائد ومجمع البحرين وكشف الأستار. 

ثم ظهر لي بعد ذلك أن لا تفرد المسألة في فصل والأحاديث في فصل آخر وإنما تضمن هذه 
الأحاديث مع تخريجها هذه المسألة طلبا للإيجاز وعدم التكرار فاستعنت بالله في ذلك 
فذكرت الأقوال في هذه المسألة مع ذكر أدلتها ثم ناقشتها بعد ذلك مع بيان الراجح منها 
حسب ماظهر لي والله الموفق. 


ا ل 
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الملبحث الأول: حكم إجابة الدعوة 


عند تأمل الأحاديث الواردة في هذه المسألة نجد أن هدي النبي يَلْةٌ إجابة 
الدعوة إذا دعى إليها حتى لو دعى إلى كراع كما ثبت ذلك عنه ويْهٌ وقد 
تعددت الأحاديث القولية والفعلية في ذلك واختلفت دلالتها فبعضها ظاهر في 
الوجوب مطلقاًء وبعضها ظاهر في الوجوب في وليمة العرس» وبعضها ظاهر في 
السنية ولهذا اختلفت مذاهب أهل العلم في ذلك على أقوال هي: 
القول الأول : 

وجوب إجابة الدعوة مطلقاً سواء كانت عرساً أو غيره ومن قال يمذا: 
بعض الشافعية وأهل الظاهر وعبيدالله بن الحسن العنبري قاضي البصرة 
والشوكابي وابن حزم. وقال: إن هذا قول ججمهور الصحابة والتابعين7". 

لكن تعقبه العراقي" فقال: وادعى ابن حزم أنه قول ج#لهور الصحابة 
والتابعين وفي ذلك نظر. 

وقال الحافظ ابن حجر””“: وزعم ابن حزم أنه قول جمهور الصحابة 
والتابعين ويعكر عليه مانقلناه عن عثمان بن أبي العاص وهو من مشاهير 
الصحابة أنه قال في وليمة الختان : «لم يكن يدعى لها» لكن يمكن الانفصال.عنه بن 
ذلك لابمنع القول بالوجوب لو دعوا... 


(1) المحلى )١5:51/9(‏ التمهيد (١/577)و(١٠/17١)‏ وشرح مسلم للنووي (184/5) المغني 
(127/0) طرح التثريب (070/7//) الفتح (47/9 27 1147) عون المعبود )507/٠١(‏ تحفة 
الأحوذي (577/54؟) نيل الأوطار (7/1١٠؟)‏ سبل السلام (7/6؟). 

.)/7/7( طرح التثريب‎ )١( 

(3) الفتح 57/59 ؟). 


كت 59:5 م 


بحث في إجابة الدعوة ‏ للدكتور إبراهيم بن علي بن عبيد العبيد 
أدلة هذا القول : 
-١‏ حديث أبي هريرة85 قال: «شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها 
الأغنياء ويترك الفقراء. ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسو لدي ». 
أخرجه البخاري' وين او ا" "وساي وابن ماجو 2 
وفي لفظ لمسلم مرفوعاً جميعه"". 


)١(‏ في صحيحه ١5/85/5(‏ رقم 487) كتاب النكاح؛ باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله. 

)١(‏ ف صحيحه ٠١514/7(‏ رقم )١477‏ كتاب النكاح, باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوته. 

(5) في السنن (5/4؟١‏ رقم 70747) كتاب الأطعمة؛ باب ماجاء ف إجابة الدعوة. 

(5) في الكبرى ١41/5(‏ رقم 5717 5517) كتاب الوليمة؛ باب طعام العرس. 

(5) في السئن 51/١(‏ رقم )١917‏ كتاب النكاح؛ باب إجابة الداعي. 

)١(‏ قال الحافظ ابن حجر: وأول هذا الحديث موقوف ولكن أمره يقتضي رفعه ذكر ذلك ابن 
بطال قال ومكله مصسيق أن الكققاء أن ابا هري اصن ربجلة تخاريعا من امسج مص 
الآذان فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم قال ومثل هذا.لايكون رأيا وهذا أدخله الأئمة 
في مسانيدهم انتهى. 

وذكر ابن عبدالبر أن جل رواة مالك لم يصرحوا برفعه وقال فيه روح بن القاسم عن مالك 
بستده قال :سوال الله يله اله: 

وكذا أحرجه الدارقطي في غرائب مالك من طريق إسماعيل بن مسلمة بن قعنب عن مالك. 
وقد أخرجه مسلم من رواية معمر وسفيان بن عيينة عن الزهري شيخ مالك كما قال 
مالك. ومن رؤاية أبي الزناد عن الأعرج كذلك والأعرج شيخ الزهري فيه هو عبدال رمن 
كما وقع في رواية سفيان قال:سألت الزهري فقال: حدثئ عبدالرحمن حمن الأعرج أنه #مسع 
أباهريرة فذكره. 

ولسفيان فيه شيخ آخر بإسناد آخخر إلى أبي هريرة صرح فيه يرفعه إلى الببي و أحرجه مسلم 
أيضا مق طريق سقيان صمت زياذ إن سعد يقؤل: سمعت ثابقاً الأعرج يحدث عن ألي 
هريرة «أن البي ونه قال: فذكر نحوه» وكذا أخرجه أبو الشيخ من طريق محمد بن سيرين 
عن أن قريرة مرفوعاً ضرا وأعزرج له حاهدا من تحديث ابن عي ركذلل اعت 

الفتح (4/9 4 ؟) التمهيد ٠ ٠(‏ وقال في التلخيص :)١55/*”(‏ وفي رواية لمسلم التصريح 
برفع جميعه وتعقبها الدارقطئ في العلل. 
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وفي الباب عن ابن عمر”'', وابن عباس”" رضي الله عنهم. 
ووجه الدلالة منه أن العصيان لا يطلق إلا على ترك الواجب والوليمة 


5 ارس 
تشمل العرس وغيره' ". 

؟-حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول اللدعللك قال: « إذا دعى 
أحدكم إلى الوليمة فليأقا». 


ع 5 03 ع 
أخرجه البخاري'! يْ ومسلو" وابو ووو" والنسائي 7 , 
وفي لفظ متفق عليه «أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها. قال: وكان عبدالله 

أي الدعوة في العرس وغير العرس ويأتيها وهو صائم». 
وفي لفظ لمسلم وأبي داود «إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرساً كان أو 

غوه». 

)١(‏ أخرجه أبو الشيخ كما ذكره الحافظ في الفتح )١554/9(‏ وأخرجه ابن عدي في الكامل 
)١١ 4/99‏ لكن في إسناده سلام بن سليم قال فيه الحافظ متروك. 

.)7١1( التقريب‎ 

77//7( رقم والأوسط كما في مجمع البحرين‎ ١559/١ 5( أخرجه الطبران في الكبير‎ )١( 
كتاب الوليمة» باب في الطعام يدعى إليه الشبعان ويحبس عنه البيعان» والبزار كما‎ )١190 رقم‎ 
أبواب الصيدء باب الوليمة.‎ )١714 ٠ في كشف الأستار (75/7 رقم‎ 

قال الطيثم في المجمع (51/5): وفيه سعيد بن سويد المعولي ولم أحد من ترجمه؛ وفيه عمراك 
القطان وثقه أحمد وجماعة وضعفه النسائي وغيره. أرها 

.)7١7/5( النيل‎ )١ 45/9( الفتح‎ )*( 

(4) في صحيحه (3/4/5١رقم‏ 4/0/8)كتاب النكاح, باب حق إجابة الوليمة والدعوة» وانظر رقم 
(4885). 

(©) في صحيحه 7/9ه: ارقم 8 )١‏ كتاب التكاح» باب الأمر بإجابة الداعي الدعوة. 

(1) في السئن ١77/4(‏ رقم +37) كتاب الأطعمة؛ باب ماجاء في إجابة الدعوة؛ وانظضر رقم 
واسا؟).. 

0) في الكبرئ (10/5 ١‏ رقم 0 كتاب الأطعمة» باب إجابة الدعوة. 


12ت 


بحث في إجابة الدعوة ‏ للدكتور إبراهيم بن علي بن عبيد العبيد 
وله ألفاظ أ ('» 
ووجه الدلالة منه أن البي يله أمر بإجابة الوليمة والدعوة والأصل في 
الأمر الوجوب إلا أن يصرفه صارف. وقالوا إن الوليمة والدعوة تشمل العورس 
وغيره ويؤيد هذا رواية مسلم وغيره «عرساً كان أو نحوه» وأن عبدالله بن عمر 
وهو راوي الحديث كان يأب الدعوة في العرس وهو صائم'". 
وفي لفظ لأبي داود0, وابن وي والبيهقي”) قال: قال رسول الله عل : 


)١(‏ ومن هذه الألفاظ ماعند مسلم بلفظ «من دعى إلى عرس أو نحوه فليجب» وفي لفظ له 
أيضا: «إذا دعيتم إلى كراع فأجيبوا» وف لفظ له للترمذي (755/5 رقم )١٠١94‏ «ائتوا 
الدعوة إذا دعيتم» وف لفظ له ولابن ماجه 5١7/١(‏ رقم :)١9114‏ (إذا دعى أحدكم 
إلى وليمة عرس فليبحب» وف لفظ لأبي داود (4/4؟١‏ رقم 3717307) والبيهقي 
(55/0) «فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليدع» ورجال إساده قات 
ويشهد له حديث أبي هريرة وغيره كما سيأقي ص )٠١8(‏ وف لفظ لابن حبان في 
صحيحه بإسناد صحيح «كان ابن عمر إذا دعى ذهب إلى الداعي فإن كان صائما دزعى 
ابركة ثم انصرف وإن كان مفطراً حلس فأكل». 

قال نافع: قال ابن عمر: قال رسول الله يخهٌ: «إذا دعيتم إلى كراع فأجيبوا» - الإحسان 
٠١١/1‏ رقم 0591). 

وفي لفظ للطحاوي في المشكل (50/8؟ رقم 27.57 07") «إذا دعى أحدكم أنخاه الحق 
فليأته لدعوة عرس أو نحوه» وفيه محمد بن عبدال رحمن بن غنج قال فيه الحافظ: مقبول» 
لكن قال فيه الإمام أحمد: شيخ مقارب الحديث؛ وقال أبو حاتم: صالح الحديث لا أعلم 
أحدا روئ:عنه غير الليث بن سعد. وقال ابن حبان: حدث عن نافع بنسخة مستقيمة. 

رواية الميمون عن الإمام أحمد (191 رقم )١5١‏ اجرح والتعديل (718/7) الققفات (475/0) 
التقريب (1557). 

(؟) شرح مسلم للنووي (14/9؟) طرح التثريب (1//7) الفتح .)١47/9(‏ 

(*) في السنن ١١5/1(‏ رقم 04*) كتاب الأطعمة» باب ماجاء في إجابة الدعوة. 

(4) في الكامل .)580/١(‏ 

(5) في السئن (550/7) كتاب الصداق» باب من لم يدع ثم جاء فأكل لم يحل له ملأكل إلا 
بأن يحل له صاحب الوليمة كلهم من طريق دورست بن زياد عن أبان بن طارق عن نافع 
عن ابن عمر به. وسنده ضعيف فيه أبان بن طارق مجحهول ودورست ضعيف. 0 - 


000 للم 
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«من دعى فلم يجب فقد عصى الله ورسوله ومن دخل على غير دعوة دخل 
سارقا وخرج مغيرا». 

وفي هذا اللفظ قال: «من دعى فلم يجب» ولم يخصها بالوليمة. 

وني لفظ لأبي يعلي''' «إذا دعى أحدكم إلى وليمة فليجبها ومن لم يجب 
الدعوة فقد عصى الله ورسوله». 

ووجه الدلالة أنه سمى من لم يجب الدعوة عاصيا لله ولرسوله. 

قال ابن حزم”©: فإن قيل قد جاء في بعض الآثار «إذا دعى أحدكم إلى 
وليمة عرس فليجب» قلنا نعم لكن الآثار التى أوردنا فيها زيادة غير العرس مع 
العرس وزيادة العدل لايحل تركها. 

'- حديث البراء بن عازب ذه قال: «أمرنا النبي كلو بسبع وفانا عن 
سبع: أمرنا بإتباع الجنائزء وعيادة المريضء, وإجابة الداعي» ونصرة المظلومء 
وإبرار القسم. ورد السلام. وتشميت العاطسء وفهانا عن آنية الفضة, وخاتم 
الذهب. والحريرء والديباح, والقسى, والإستبرق». 


- وقال أبو داود عقبه: أبان بن طارق بجهول. وضعف الحديث العراقي في تخريج أحاديث 
الإحياء (؟518/5). ش 

وأخرجه ابن عدي من طريق خالد بن الحارث عن أبان بن طارق به وقال أبان بن طارق هذا 
لايعرف إلا يمذا الحديث وهذا الحديث معروف به وله غير هذا الحديث لعله حديثان أو 
ثلاثئة وليس له أنكر من هذا. 

وأخرجه سعيد بن منصور ف سننه ١44/١(‏ رقم 0765) من طريق الزهري مرسلا. 

وأخرجه أحمد ف المسند (71/7) من طريق العمري عن نافع وفٍ سنده العمري. والحاصل أن 
الحديث ضعيف ذا اللفظ. 

)١(‏ في مسنده كما ذكره الحافظ في التلخيص )١95/7(‏ وساقه مسندا وصحح سنده. 

(0) في المحلى .)١4/9(‏ 


07 وال لكك 


بحث في إجابة الدعوة ‏ للدكتور إبراهيم بن علي بن عبيد العبيد 

أخر جه البخاري7"', ومسلو(" والترمذي7", والنسائي 7 . 
وفي الباب عن أبي موسي 4ك قال: قال رسول الله يك: «فكوا العانني, 
وأجيبوا الداعي وعودوا المريض» أخرجه البخخاري”. 

ووجه الدلالة منهما أن النبي وَل أمر باجابة الداعي مطلقا والأصل في 
الأمر الوجوب. ظ 

4 - عن أبي هريرة #5نه قال: سمعت رسول الله يد يقول: «حق المسلم 
على المسلم حممس: رد السلام, وعيادة المريض, واتباع الجنائزء وإجابة الدعوة, 
وتشميت العاطس». 
أخرجه البخاري”")2, ومسلو" وأبو داود, وابن مجه . 
وفي لفظ لمسلم أيضاًء ولفظ أبي داود «مس تجب للمسلم على أخيه». 


)١(‏ في صحيحه 1١7/١(‏ رقم )١١87‏ كتاب الجحنائز» باب الأمر باتباع الجنائز. 

وكذا أحرجه برقم الاك .لم4 7الاف ه5دف 858ه). 

)١(‏ في صحيحه ١575/5(‏ رقم )5١77‏ كتاب اللباس والزينة باب تحريم استعمال الذداهب 
والفضة عل الزجال والتساء: 

(6) في السنن (10/5 ١رقم‏ 10) كتاب الأدب» باب ماجاء في كراهية لبس للعصفر للرجال والقسى. 

(4) في السئن 7٠١1/4(‏ رقم 5705) كتاب الزينة» باب النهي عن الثياب القسية. 

(5) في صحيحه ١9/5/5(‏ رقم 179؟) كتاب النكاح» باب حق إجابة الوليمة والدعوة 
ومن أولم سبعة أيام ونحوه. 

(7) في صحيحه 14١8/١(‏ رقم )١١817‏ كتاب الحنائز» باب الأمر باتباع الجنائز. 

(0) في صحيحه (5/4 ١7١‏ رقم )5١7‏ كتاب الحنائز» باب ماجاء في عيادة المريض. 

(4) قي السئن ١88/0(‏ رقم )5.7٠‏ كتاب الأدب» باب في العطاس. 

(9) في السنن (571/1) كتاب الجنائز» باب ماجاء في عيادة المريض. 

وأخرجه مسلم والنسائي في السنن (07/4 رقم )١954‏ والبخاري في الأدب المفرد (509 
رقم 178) والترمذي ف السئن (9// رقم 17/737) بلفظ: حق المسلم على السلم 


تء وزادوا «إذا استنصحك فانصح له». 
١‏ 


١ 1‏ | لكا 


مجلة الجامعة الاسلامية ‏ العدد 1١١١‏ 


وفي اللاب عن علي”"', وأبي بحيو وانسي 

)١(‏ حديث علي ذُنه قال: قال رسول الله ييهٌ : «للمسلم على المسلم ست بالمعروف: يسلم 
عليه إذا لقيه» ويجيبه إذا دعاه» ويشمته إذا عطس» ويعوده إذا مرض» ويتبع جنازته إذا 
مات» ويحب له مايحب لنفسه». 

أخخر جه الترمذي 6١/5(‏ رقم 75؟) كتاب الأدب» باب ماجاء في تشميت العاطس» وابن 
ماجه في السنن 11/١(‏ رقم 477 )١‏ كتاب الجنائز» باب ماجاء في عيادة المريض» 
وأحمد في المسند (84/1) والدارمي في السئن (75/1؟) كتاب الاستعذان» باب في حقى 
المسلم على المسلم؛ وأبو يعلي في المسند 747/١(‏ رقم 458) وابن عدي في الكامل 
(701/0؟) من طريق أبي إسحاق عن الحارث بن علي به وسنده ضعي بف لضعف 
الحارث الأعور. 

وأخخرجه أبو يعلي في المسند (797/1 رقم 505) من طريق ييى بن نصر بن حاجب حدثنا 
.هلال بن حباب عن زاذان عن علي بنحوه؛ لكن في سنده ييى بن نصر قال أبو زرعة: 
ليس بشيء»؛ وقال أبو حاتم: تكلم الناس فيه. 

وقال الذهبي: وأما ابن عدي فروى له أحاديث حسنة وقال: أرجو أنه لا بأس به. أ.هم 

وهذا الحديث مما أخرجه ابن عدي في ترجمة يحيى بن نصر ثم إنه يشهد له ماتقدم حديث أبي 
هريرة. 

الجر ح والتعديل )١917/9(‏ الميزان (5/؟١4)‏ الكامل (707/07؟). 

له حديث أبي مسعود ظْينه عن النبي يله قال: «أربع للمسلم على السلم: أن يعوده إذا 
مرض» ويشهده إذا مات» ويجيبه إذا دعاه» ويشمته إذا عطس». 

أخرجه البخاري في الأدب المفرد ”٠9(‏ رقم 17) وابن ماجه في السنن 1517/1١(‏ رقم 
)١ 74‏ كتاب الجنائز» باب ماجاء في عيادة المريض» وأحمد في المسند (177/0؟) وابن 
حبان في صحيحه 475/١(‏ رقم )١14٠‏ كتاب الإيمان» باب ذكر البيان بأن المصطفي عله 
م يرد هذا العدد المذكور نفيا عما وراءه» وبحشل في تاريخ واسط (11١5؟)‏ والحاكم في 
المستدرك (١/459؟)‏ كلهم من طريق عبدالحميد بن جعفر عن أبيه عن حكيم بن أفلح 
عن أن مسعود به. 

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهي. 

وقال البوصيري في مصباح الزحاجة :)477/١(‏ هذا إسناده صحيح. 

وفي هذا التصحيح نظر وذلك لأن فيه حكيم بن أفلح لم يوثقه غير ابن حبان. 

قال الذهبي في الميزان :)017//١(‏ تفرد عنه والده عبدالحميد بن جعفر. 

وقال الحافظ في التقريب :)١75(‏ مقبول. لكن يشهد له ماسبق من حديث البراء وأبي هريرة. 


ةا © ١خ‏ شك 


أيواب7) رضي الله عنهم. 

ووجه الدلالة أن المراد بالحق الوجوب بدليل رواية مسلم وأبي داود. 

قال الحافظ””: «وقد تبين أن معنى الحق هنا الوجوب خلافا لقول ابن 
بطال المراد حق الحرمة والصحبة والظاهر أن المراد به هنا وجوب الكفاية.أ.ه 

وحديث أبي أيوب نص في الوجوب لو صح لكنه ضعيف. 

ه- حديث أبي أمامة لبه أن رسول الله عل قال: «من دعاكم فأجيبوه». 

أخر جه الطبرابي في الكبير”". 

ووجه الدلالة ظاهرة كالدليل الثابي. 


5- حديث ابن مسعود #5 قال: قال رسول الله يه «أجيبوا الداعيء 
ولا تردوا الهدية, ولا تضربوا المسلمين». 


)١(‏ حديث أب أيوب أخرجه البخاري في الأدب المفرد واللفظ له 7١(‏ رقم 975) والطحاوي في 
شرح مشكل الآثار (1/4” رقم 70174) وأحمد بن منيع كما في المطالب العالية (؟/775 رقم 
65 من طريق عبدالرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي قال حدثينٍ أبي أنهم كانوا في غزاة في 
البحر زمن معاوية فانضم مركبنا إلى مركب أبي أيوب الأنصاري فلما حضر غداؤنا أرسلنا إليسه 
فأتانا فقال: دعوتمون وأنا صائم فلم يكن لي بد من أن أجيبكم لأني معت رسول اللموة 
يقول: «إن للمسلم على أخيه المسلم ست خحصال واجبة إن ترك منها شيئا فقد ترك حقا واحبط 
لأححيه عليه: يسلم عليه إذا لقيه» ويجيبه إذا دعاه» ويشمته إذا عطس» ويعوده إذا مرض» ويحضره 
إذا مات» وينصحه إذا استنصحه». 

وسنده ضعيف لضعف الأفريقي لكن يشهد له بالجملة حديث أبي هريرة وغيره لكن بدون 
قزله :«وإن ترك متها كينا فقد ترك حقا زاجنا لأعيه عليه وكذا قل أن أيوب: 

(؟) الفتح .)١١7/9(‏ 

() (71/8 رقم 904) من طريق محمد بن عبدالله العرزمي عن علي بن يزيد عن القاسم ‏ 
عن ابي امامة به. 

قال الهيئمي في المجمع (27/4): وفيه محمد بن عبيدالله العرزمي وهو ضعيف. ).هم 

وفيه أيضا علي بن يزيد ضعيف كما في التقريب (105). 


حا 1د 


مجلة الجامعة الاسلامية ‏ العدد 1١١١‏ 


أخرجه أحمد”'', وابن أبي شيبة", والبخاري في الأدب المفرد7", 
والبزار”*, والطحاوي””, وابن حبان2"7) والطبرائي". 

ووجه الدلالة منه ظاهرة كالدليل الثابي. 

-١/‏ حديث جابر #5 قال: قال رسول الله طللك: «إذا دعى أحدكم إلى طعام 
فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك». 

أخر جه مسلو0, وأبو داود, والدسائي”' 3 


٠ .)1014/١( في المسند‎ )١( 

)١(‏ في المصنف(555/7 رقم 70717) كتاب البيوع والأقضية؛ باب في الرحل يهدي إلى 
الرجحل أو يبعث إليه. 

(؟) (58 رقم /ا6١)‏ باب حسن الملكه. 

(4) في مسنده كما ف كشف الأستار (77/7 رقم )١547‏ أبواب الصيدء باب إحابة 
الدعوة. 

(5) في شرح مشكل الآثار (79/8 رقم )"07١‏ باب مشكل ماروى عن الببي وله في الطعام 
الذي يجب على من دعى عليه إتيانه. 

(5) في صحيحه -الإحسان(7١/١4‏ رقم 0707) كتاب الحظر والإباحة» باب ذكر الزجر 
عن ضرب المسلمين كافة إلا مايبيحه الكتاب والسنة. 

(0) في المعجم الكبير ”17/١١(‏ برقم 454 .)٠١‏ 

كلهم عن طريق الأعمش عن أني وائل عن عبدالله بن مسعود به. 

واسناده صحيح وأما عنعنة الأعمش فمحولة على السماع لأن شيخه أبو وائل. 

قال الذهبي في الميزان (75/7؟): وهو يدلس ورعا دلس عن ضعيف ولا يدري به فم قال حدئا 
فلا كلام ومى قال عن تطرق إليه احتمال التدليس إلا عن شيوخ أكثر عنهم كإبراهيم وأبي 
وائل وأبي صالح السمان فإن روايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال. 

وذكره الحافظ ف كتابه تعريف أهل التقديس (77) في المرتبة الثانية من المدلسين. 

وقال الهيشمي ف المجمع (57/4)» ورجال أحمد رجال الصحيح. 

(8) في صحيحه ٠١54/7(‏ رقم 5470 )١‏ كتاب النكاح باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوه. 

(9) ف السنن (5/4 ١١‏ رقم )70714٠‏ كتاب الأطعمة» باب ماجاء في إحابة الدعوة. 

)٠١(‏ في الكبرى (50/7 ١‏ رقم )551١١‏ كتاب الوليمة؛ باب إجابة الدعوة وإن لم يأكل. 

كلهم من طرق عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر به. 


تاه 


بحث في إجابة الدعوة ‏ للدكتور إبراهيم بن علي بن عبيد العبيد 


وأخرجه 0 'وزاد « وهو صائم» وفي الباب عن أبي هريرةا 
وابن مسعود”) 
ووجه الدلالة أن هذا أمر والأصل في الأمر الوجوب. 


)١(‏ في السئن (١/01ه‏ رقم )١75١‏ كتاب الصيام» باب من دعى إلى طعام وهو صائم. 

من طريق أحمد بن يوسف السلمي ثنا أبو عاصم انبأنا ابن جريج عن أي الزبير عن جابر به 
ورجال إسناده ثقات لكن أبا الزبير عنعنه وهو مدلس. 

ورواه ابن تمير كما عند مسلم ويزيد بن سنان كما عند الطحاوي في المشكل 7١8/8(‏ رقم 7.0.") 
ع ا د ا ل لح ل 0 
الاح در مدن ترس مساق للد ا عرو هده رد ده مم دافاو نة ان اليه 
وكذلك رواه سفيان عن أب الزبير بدوفها كما عند مسلم وغيره. 

)١(‏ حديث أبي هريرة أخرجه مسلم ف صحيحه ٠١54/5(‏ رقم )١471‏ كتاب النتكاح؛ 
باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة» وأبو داود في السنن (87/8/5 رقم ٠15؟)‏ كتاب 
الصيام؛ باب في الصائم يدعى إلى وليمة. 

والترمدي في السئن 41/5 ١‏ رقم )8٠١‏ كتاب الصوم, باب ماجاء في إحابة الصائم الدعوة» 
والنسائي في الكبري ١51/5(‏ رقم )171١‏ كتاب الوليمة» باب إجابة الصائم الدعوة كلهم 
من طريق ابن سيرين عن أبي هريرة طن قال: قال رسول الله له : «إذا دعى أحدكم فليبحب 
فإن كان صائماً فليصل وإن كان مفطراً فليطعم». 

(؟) حديث ابن مسعود أخرجه النسائي ف عمل اليوم والليلة 55399 رقم ره باب مايقول 
إذا ذغى وكا صائماء والطبراني في الكبير 786/٠١(‏ رقم )٠١551‏ وابن السب في 
عمل اليوم والليلة (7 رقم 489) باب مايقول إذا حضر الطعام وهو صائم من طريق 
شعبة عن أبي جعفر الفراء عن عبدالله بن شداد عن عبدالله بن مسعود نه قال: قال 
رسول الله ول: «إذا دعى أحدكم إلى طعام فليجب فإن كان مفطرا فليأكل وإن كان 
صائما فليدع بالبركة». 
سنده صحيح ويشهد له ماسبق من حديث أبي هريرة. 

10 البغوي في المعديات (777/1 رقم 415) وفي المسند (475/1 رقم 
عن شعبة عن أبي جعفر الفراء قال: عملت طعاما فدعوت عبدالله بن شداد بن 
الهاد فجاء وهو صائم ثم قال: إن رسول اللْميله قال به مرسلاً. 

ولك هذا لانوتر لق وعيله ققد وواد از مدع عن حل برق ابلاعك عن اقتنة بداتواصولا وماج 
علي بن الجعد على وصله عن شعبة ييى بن أبي كثير كما عند ابن السبي. 


لم١١‏ د 


/- عن عكرمة بن عمار معت أبا غادية اليمامي قال: «أتيت المدينة فجاء رسول 
ْ كثير بن الصلت فدعاهم فما قام إلا أبو هريرة وحمسة منهم أنا فذهبوا فاككلوا ثم جاء 
أبوهريرة ثم قال: والله يا أهل المسجد إنكم لعصاة لأبي القاسم وَل ». 

أخر جه أحمد0"). 

ووجه الدلالة ظاهرة حيث سمى من لم يجب عاصيا. 

4- حديث عياض بن أشرس السلمي قال: رأيت يعلي بن مرة دعوته إلى 
مأدبة فقعد صائما فجعل الناس يأكلون ولا يطعم فقلت له: والله لو علمنا أنك صائم 
ماعتبناك قال : لاتقولوا ذلك فإ معت رسول الله يلي يقول : «أجب أخاك فإنك 
منه على اثنتين إما خير فأحق ماشهدته, وإما غيره فتنهاه عنه وتأمره بالخير». 

أخر جه الطبرائ في الكبير". 

ووجه الدلالة منه أن البي يم أمر بإجابة الدعوة. 

قال الشوكاني””: والظاهر الوجوب للأوامر الواردة بالإجابة مسن غير 
صارف لها من الوجوب ومجعل الذي لم يجب عاصيا وهذا في وليمة التكاح في 
غاية الظهور وأما في غيرها من الولائم الآتية فإن صدق عليها اسسم الوليمة 
شرعا كما سلف في أول الباب كانت الإجابة إليها واجبة...». 
وقال أيضا: ولكن الحق ماذهب إليه الأولون يعني القول بالوجوب. 


)١(‏ في المسند )١83/9(‏ من طريق روح عن عكرمة به وفي سنده أبو غادية بجهول كما قال 
الحافظ في تعجيل المنفعة (0717/7). 

(؟) (71/77؟ رقم 195) من طريق عمر بن عبدالله بن يعلي عن عياض به. 

قال الهيشمي: وفيه عمر بن عبدالله بن يعلي وهو ضعيف. 

بمجمع الزوائد (07/5). 

النيل (00/5). 


د 5 حبد 


بحث في إجابة الدعوة ‏ للدكتور إبراهيم بن علي بن عبيد العبيد 
القول الغابئ : 
أن إجابة الدعوة سنة مطلقا في العرس وغيره وثمن قال يمذا القول: 


بعض الشافعية والحنابلة وذكر اللخمي من المالكية أنه المدهمب”'' وابن 
6ن 
أدلة هذا القول : 

أستدل أصحاب هذا القول بعموم أدلة أصحاب القول الأول وأنها تتحدل 
على السنية واستدلوا أيضا بأن النبي يَلْمٌ كان هديه إجابة الدعوة كما ورد في 
أحاديث كنثيرة منها: 

-١‏ حديث أبي هريرة ذَىه عن النبي كل قال: «لو دعيت إلى كراع 
لأجبت. ولو أهدي إلي كراع لقبلت». 


أخرجه البخاري'”", والنسائسي”). ولفظه «لو دعيت إلى كراع 
أو إلى ذراع ولو أهدي إلى ذراع أو كراع لقبلت» وفي الباب عن أنس”" 


)١(‏ وف التمهيد عن مالك إن إجابة الوليمة واجبة دون غيرها (١/77؟)‏ وقال الحسيين: 
مذهب مالك وجوب الإجابة خحلافا لحكاية ابن القصار. 

مكمل إكمال الإإكمال (ه/؟3). 

(؟) التمهيد (١/752؟)‏ شرح مسلم للنووي (514/3؟) طلرح التسثريب (7/7/7) الققفح 
)١57/9(‏ النيل (5/١؟)‏ السبل (/57) تحفة الأحوذي (7/4؟5). 

(7) ف صحيحه ١945/5(‏ رقم 887 4) كتاب النكاح» باب من أحاب إلى كراع. 

(:) في السئن الكبرى (0/4 4 ١‏ رقم 5705) كتاب الوليمة» باب إجابة الدعوة إلى ذراع. 

(5) حديث أنس أحرجه الترمذدي (1/7 5١‏ رقم )١8*/8/‏ كتاب الأحكام؛ باب ماجاء في 
قبول الهدية وإجابة الدعوة» وأحمد في المسند )5٠١3/5(‏ وابن حبان في صحيحه - 
الإحسان ٠١7/١7(‏ رقم 3737) كتاب الأطعمة؛ باب ذكر الزجر عن ترك المرء إجابة 
الدعوة وإن كان المدعو إليه تافهسا. 

من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس ين قال: قال رسول الل ليك : «لو أهدي إلي 
كراع لقبلت ولو دعيت عليه لأحبت» وسنده صحيح واختلاط سعيد لا يؤثر لأن مسن 
الرواة عنه روح ويزيد بن زريع وهما ثمن رويا عنه قبل الاختلاط كما قاله الإمام أمد 
الكواكب النيرات (2133 )٠١48‏ شرح علل الترمذي لابن رجحب (055/5). 


خس يده 


مجلة الجامعة الاسلامية - العدد ١١١‏ 


وانن عنان 30 رضي الله عنهم. 

؟- حديث سهل بن سعد #5 قال: «دعا أبو أسيد الساعدي رسول الله للك 
في عرسه وكانت امرأته يومئذ خادمهم, وهى العروس, قال سهل: تدرون ماسقت 
رسول الله يلد أنقعت له تمرات من الليل فلما أكل سقته إياه». 

أخرجه البتخغاريا'", ومسلو'”؛ وفسي البساب عسن أنسس” )؛ وأبي 


وأخرجه البيهقي في السنن )١١9/7(‏ كتاب الحبات» باب التحريض على الغبة والهدية من 
طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس به وسعيد بن بشير عن قتادة قال ابن مير: يروى 
عن قتادة المنكرات. 

وقال ابن حبان: يروى عن قتادة مالا يتابع عليه. 

تمذيب الكمال ( م ) المحروحين (519/1). 

)١(‏ أما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فأخرجه الطبراني في الأوسط (5/8/:» لاغ رقم 
6 من طريق بشر بن السري عن عبدالله بن المؤمل عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عله : «لو دعيت إلى كراع لأحبت». 

قال الهيثمي: وفيه عبدالله بن المؤمل وثقه ابن سعدء وابن حبان وقال: ل 

وضعفه جماعة. المجمع (57/4). 

وقال الحافظ فيه: ضعيف الحديث. التقريب (578). 

)١(‏ ف صحيحه ١184/5(‏ رقم )188١‏ كتاب النكاح؛ باب حق إجابة الوليمة والدععوة 

ومن أولم سبعة أيام ونحوه. 

واخحرجه برقم (لال4م؛) 24888 6كك'ات دلاكه 15١1‏ ). 

() في صحيحه ١550/7(‏ رقم )7٠١5‏ كتاب الأشربة» باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم 
يصر مسكرا. 

(4) حديث أنس أخرجه البخاري في صحيحه (7717/7 رقم )١985‏ كتاب البيوع» بباب 
ذكر الخياط وأخرجه برقم )51752068115١ 81١19681١1١10 :8١١5(‏ ومسلمقٍ 
صحيحه ١5١5/7(‏ رقم )١١41١‏ كتاب الأشربة» باب جواز أكل المرق واستحباب 
أكل اليقطين» وأبو داود في السئن (45/5 ١‏ رقم 71077) كتاب الأطعمة» باب في أكل 
الدباء» والترمذي في السئن (84/5” رقم )١845‏ كتاب الأطعمة» باب ماجاء في أكل 
الدباء من طريق مالك عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة عن أنس ونه أن خياطا دعل 
رسول الله يليه لطعام صنعه قال أنس بن مالك: فذهبت مع رسول الله ولك إلى ذلك 
الطعام فقرب إلى رسول الله وله حبرا ومرقا فيه دباء وقديد فرأيت الي ود يتتبع الدباء 
من حوالي القصعة قال فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. 


له 


بحث في إجابة الدعوة ‏ للدكتور إبراهيم بن علي بن عبيد العبيد 
طلحة '' رضي الله عنهما. 

1 حديث أنس ذفن قال: «كان رسول اللْييعٌ يعود المريض ويشهد 
الجنازة ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد, وكان يوم بني قريظة على حمار 
مخطوم بحبل من ليف عليه إكاف”' ليف». 

أخر جه ال ٠‏ وابن هاجه””؟: وابن سعد" وابن 


ّم 5 وابن أبجي الدني” كن وأبو الشيخ” 0 000 


أبي شيية 


)١(‏ حديث أبي طلحة أخرجه البخاري في صحيحه (75/0. ٠‏ رقم )0١58‏ كتاب الأطعمة) 
باب من أدخل الضيفان عشرة عشرة وأخرحه برقم (5١41غ‏ ه298 4+ 6 )55١٠١‏ 
ومسلم في صحيحه ١717/7(‏ رقم 04٠0‏ 9؟) كتاب الأشربة» باب جواز استتباعه غيره 
إلى دار من يثق برضاه بذلك وبتحققه تحققا تاما عن أنس #5نه قال: بعتي أبو طلحة إلى 
رسول الله َل لأدعوه وقد جعل طعاما فأقبلت ورسول اله وه مع الناس فنظسر إلي 
فاستحيبت فقلت أجب أبا طلحة فقال للناس قوموا فقال أبو طلحة: يارسول الله صنعت 
لك شيئا قال: فمسها رسول الله ويه ودعا فيها بالبركة ثم قال: ادحل قرا من أصحابي 
عشرة وقال: ا ا 
ادخل عشرة فأكلوا حى شبعوا فمازال يدخل عشرة ويخرج عشرة حى لم يبق منهم أحد 
إلا دحل فاكل حى شبع ثم هيأها فإذا هى مثلها حين أكلوا منها». 

وله ألفاظ أحر أطول من هذا. 

(؟) الإكاف والأكفاف من المراكب شبه الرحّال والأقتاب. اللسان (8/95). 

(5) في السنن (78/59” رقم )٠١١17‏ كتاب الحنائز» باب 17 

وأخرجه في الشمائل 7١7(‏ رقم )"١١‏ باب ماجاء في تواضع رسول الله كَل . 

(:) في السئن ١794/7(‏ رقم 41178) كتاب الزهدء باب البراءة من الكبر والتواضع 

(5) في الطبقات (١/١7071؟).‏ 

(5) في المصنف )١514/5(‏ كتاب الزكاة» باب من قال على العبد زكاة في ماله لكنه مختصر. 

(0) في لتواضع (؟5١‏ رقم )١١*‏ باب التواضع 

(8) في أحلاق البي يهُ (0701: )٠١7‏ باب ذكر عيادته المريض و. 

(5) في دلائل النبوة (570/1©) كلهم من طريق مسلم الأعور عن أنس به وسنده ضعيف. 

قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مسلمء عن أنس» ومسلم الأعور يضعف 
وهو مسلم بن كيسان تكلم فيه وقد روى عن شعبة وسفيان الملائي. 

وأخرحه ابن سعد نحوه لكن في سنده عمرو بن حبيب العدوي ضعيف كما قاله الحافظ في 
التقريب .)1١٠١(‏ 


ا كك 


مجلة الجامعة الاسلامية ‏ العدد ١١١‏ 


4 - حديث أنس ذه قال: «كان البيطية يدعى إلى خبز الشضيير والإهالة 
السنخة فيجيب ولقد كان له درع عند يهودي فما وجد مايفكها حتى مات». 

أخرجه الترمذي في الشمائل2"7, وأبو يعلي”": وأبو الشيخ". 

وفي الباب عن ابن عباس””') رضي الله عنهما. 

ووجه الدلالة من هذه الأحاديث أن هدي البي كيٌ هو إجابة الدعوة وهذا 
فعل وهو يدل على السنية. 
القول الغالث: 


التفصيل وهو أن إجابة الدعوة تجب في العرس دون غيره. 
وممن قال يمذا: مالك والغوري والشافعي والخطابي والعصبري والحنفية 


(59)1؟ رقم 215) باب ماجاء في تواضع رسول الله كو . 

.)4015 في المسند 8/7 رقم‎ )0١ 

(م) في أخلاق الببي يل )7٠٠(‏ باب ذكر قبول الحدية وإثابته عليها يليُهُ كلهم من طريق ابسن 
فضيل عن الأعمش عن أنس به. 

والأعمش لم يسمع من أنس -وقد عنعنه- كما قاله ابن المديي. 

المراسيل لابن أبي حاتم (857). 

والحديث في البحاري وغيره بلفظ «عن أنس نه أنه مشى إلى النبي ولد بخبز شعير وإهالة سنخه 
ولقد رهن البى يله درعاً له بالمدينة عند يهودي وأخذ منه شعيرا لأهله ولقد سمعته يقول: 
ماأمسى عند آل محمديقة صاع بر ولا صاع حب وإن عنده لتسع نسوة». 

البخاري في صحيحه (9/7/ رقم )١1971‏ كتاب البيوع؛ باب شراء النبي وقد بالنسيئة. 

(5) حديث ابن عباس أحرجه الطبراني في الأوسط ١1848/١(‏ رقم 51 والصغير )57/١(‏ 
7) من طريق أبي.مسلم قائد الأعمش عن الأعمش عن بحاهد عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: إن كان الرجل من أهل العوالي ليدعو البي وَل على خبز الشعير فيجيبه. 

وقال: لم يروه عن الأعمش إلا أبو مسلم ولا عن أبي مسلم إلا عمرو بن عثمان تفرد به تحجى 
و سلويياة: 

وقال الهيثمي في امجمع (07/4) وفيه أبو مسلم قائد الأعمش وثقه ابن حبان وقال: يخطيء 


١١7”‏ ده 


وجتمهور الحنابلة وجمهور الشافعية وهو المشهور عنهم وبالغ السرخسي منهم 
فنقل الإجماع''' وهو قول الجمهور. 

ونقل القاضي عياض وغيره الاتفاق على وجوب الإجابة في وليمة العرس”". 

لكن اعترض على هذا النقل الحافظ ابن حجر”” فقال: وقد تقل ابن 
عبدالبر ثم عياض ثم النووي الاتفاق على القول بوجوب الإجابة إلى وليمة 
العرس وفيه نظر نعم المشهور من أقوال العلماء الوجوب وصرح جمهور 
الشافعية والحنابلة أنها فرض عين ونص عليه مالك وعن بعض الشافعية 
والحنابلة أفها مستحبة وذكر اللخمي من المالكية أنه المذهب...». 
أدلة هذا القول : 

-١‏ عموم أحاديث الباب وأا تدل على السنية إلا مانص عليه وهو 
وليمة العرس. 

؟- حديث أبي هريرة 5 قال: «شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها 
الأغنياء ويترك الفقراء ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله»”». 

ووجه الدلالة منه أن هذا الحديث يدل على وجوب إجابة وليمة العمرس 
دون غيرها لأن الوليمة المراد يما وليمة العرس إذا أطلقت دون غيرها وهذا” 
الدليل هو الذي خصص دعوة وليمة العرس بالوجوب دون غيرها من الدعوات 
فتبقى على السنية". 


)١(‏ انظر شرح مسلم للنووي (4/9؟؟) التمهيد )717/١(‏ معالم السنن (189/5) المغينٍ 
(19) طرح التثريب 217٠/9(‏ /اا) شرح الأبي على صحيح مسلم (9/9) التفح 
)١517/9(‏ عمدة القاري )255/١7(‏ النيل )٠١7/7(‏ السبل (71077/5) إعلاء السنن 
)١107/1١(‏ الإنصاف .)01١/8/8(‏ 

(؟) شرح مسلم للنووي (5554/9) الفتح (547/9). 

(©) الفتح (517/9). 

(؛) تقدم تخفريحه ف أدلة القول الأول الدليل الأول ص: ٠٠١‏ . 

(5) الفتح (551/5) النيل (7/5١؟)‏ السبل (10/9/5؟) إكمال المعلم لذبي (هاره). 


10 هك 


مجلة الجامعة الاسلامية العلد ١١١‏ 


7- حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي 5 يلد قال: «إذا دعى أحدكم 
إلى الوليمة فليأتا». 

وفي لفظ «إذا دعى أحدكم إلى الوليمة فليجبها ومن لم يجب الدعوة ققد 
عصى الله ورسوله»”". . 

ووجه الدلالة أن المراد بالوليمة هى وليمة العرس كما تقدم وما ورد قي 
بعض الفاظه «الدعوة» فالألف واللام للعهد والمراد يما وليمة العرس”) 

4 - حديث أبي هريرة يه قال: «الوليمة حق وسنة فمن دعى فلم يجب 
فقد عصى الله ورسوله والخرس والإعذار والتوكير أنت فيه بالخيار». 

قال قلت: إن والله لا أدري ما الخرس والإعذار والتوكير ؟ قال: الخرس 
الولاده والاعذار الختان, والتوكير الرجل يبني الدار وينزل في الققوم فيجعل 
الطعام فيدعوهم فهم بالخيار إن شاؤا جاؤاء وإن شاؤا قعدوا». 

أخرجةه الطبراي ف الأوسط””". 

ووجه الدلالة منه أنه فرق بين دعوة الوليمة وغيرها وسمى من لم يجب في 
الوليمة عاصيا أما غيرها فهو بالخيار. 


)١(‏ تقدم تخريجه في القول الأول الدليل الثاني. 

.)515/9( الفتح‎ )١( 

م ده -5514 رقم )595٠0‏ ومجمع البحرين (750/7 رقم )١899‏ من طريق الصلت 
بن مسعود الجحدري قال: حدثنا يحم ى بن عثمان التيمي قال: حدثنا إسماعيل بن أمية 
قال: حدثين بحاهد عن أي هريرة به وسنده ضعيف. 

وقال: لم يرد هذا الحديث عن إسماعيل بن أمية إلا يحيى بن عثمان التيمي تفرد به الصلت بن 
مسعود. 

وقال الميئمي في اللجمع (27/4) وفيه يحبى بن عثمان التيمي وثقه أبو حاتم الرازي وابن بن حبان 
وضعفه البحاري وغيره وبقية رجاله رجال الصحيح. أ.ه 

وييى بن عثمان ضعفه غير واحد والذي في وت او وأما ابن حبان 
فذكره وشدد النكير عليه فقال: منكر الحديث جدا...» 

وضعفه الحافظ ابن حجر. 

الجر ح والتعديل(114/9) المجروحين(117/7١)‏ قذيب الكمال(١550/71)‏ التقريب(1 59). 


١١5ه‎ 


بحث في إجابة الدعوة ‏ للدكتور إبراهيم بن علي بن عبيد العبيد 

القول الرابع : 

أن إجابة وليمة العرس فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين. 

ومن قال هذا: بعض الشافعية والحنابلة0"). 
أدلة هذا القول: 

عموم الأدلة السابقة وقالوا إن الإجابة إكرام وموالاة فهى كرد السلام"". 
القول الخامس : 

أن إجابة الدعوة تسن في العرس وتباح في غيره, حكاه العراقي عن بعض 
الحنابلة7. 
المنافشبتتحية : 

بعد استعراض الأقوال في هذه المسألة اتضح أن الأقوال فيها خنفسة المشهور 
منها ثلاثة: الوجوب والسنية والتفصيل وإن كان كل قول منها لايسام مسن 
اعتراض لكن قد يكون الاعتراض له حظ من النظر وقد لايكون له حظ مسن 
النظر وني هذا المبحث أود أن أورد فيه الاعتراضات الواردة على أدلة كل قول 
ومناقشتها قدر الإمكان مع ذكر أقوال أهل العلم في ذلك فأقول: 
مناقشة أدلة أصحاب القول الأول: 


نوقشت أدلة أصحاب القول الأول. 


)5/9( انظر شرح مسلم للنووي (974/9) المغن (7/؟) شرح الأب على صحيح مسلم‎ )١( 
.)71//( الفتح (557/9؟) النيل (07/5؟) الإنصاف‎ )17١/7( طرح التثريب‎ 

(0) المغي (3/07). 

(؟) طرح التثريب 748/79) وانظر الإنصاف في معرفة الراحح من الخلاف على مذهب الإمام 
أحمد بن حنبل .)201١8/8(‏ 


عمد 33ت 


مجلة الجامعة الاسلامية ‏ العدد ١١١‏ 


أما الدليل الأول وهو حديث ألي هريرة فاعترض عليه من وجهين: 

الأول: بأن المراد به وليمة العرس وذلك لأن الوليمة إذا أطلقت فالمراد يما 
وليمة العرس. 

قال الحافظ ابن حجر”"): عقب تبويب البخاري «باب حق إجابة الوليمة 
والدعوة»: كذا عطف الدعوة على الوليمة فأشار بذلك إلى أن الوليمة مختصة 
بطعام العرس ويكون عطف الدعوة عليها من العام بعد الخاص وقد تقدم بياك 
الاختلاف في وقته. 

وأما اختصاص اسم الوليمة به فهو قول أهل اللغة فيما نقله عنهمابن 
عبدالبر”" وهو المنقول عن الخليل بن أقد وثعلب وغير”ما وجزم به 
الجوهري7" وابن الأثير”' وقال صاحب امحكم: الوليمة طعام العرس والإملاك, 
وقيل كل طعام صنع لعرس وغيره. 

وقال عياض ف المشارق : الوليمة طعام النكاح وقيل: الإملاك وقيل: طعام 
العرس خاصة. 

وقال الشافعي وأصحابه : تقع الوليمة على كل دعوة تتخذ لسرور حادث 
من نكاح أو ختان أو غيرهماء لكن الأشهر استعمالها عند الإطلاق في اللتكاح 
وتقيد في غيره فيقال: وليمة الختان ونحو ذلك . 

وقال الأزهري” ': الوليمة مأخوذة من الوم الجمع وزنا ومعنى لأن 
الزوجين يجتمعان. | 

وقال ابن الأعرابي: أصلها من تتم الشيء واجتماعه. 


.)511/9( الفتح‎ )١( 

(؟) التمهيد .)١187/١١(‏ 

.)5١514/5( الصحاح‎ )*( 

(4) النهاية في غريب الحديث (557/9). 
(ه) في قذيب اللغة ١: ”/1١(‏ ). 


حت 377 اعت 


وجزم الماوردي ثم 3 بأنها لا تطلق في غير طعام العرس إلا بقرينة وأما 
الدعوة فهى أعم من الوليمة... 

ا ا 2 50 الفرس ل متبصجبى 
كلام أحمد في رواية المروذي. 

وقيل: تطلق على كل طعام لسرور حادث وقاله القاضي في الجامع وقيل: 
حإوعاي ا ل قري اير 

وقال العراقي7": اختلف العلماء وأهل اللغة في الوليمة والمشهور 
اختصاصها بطعام العرس... ثم ساق نحو كلام الحافظ السابق. 

وقال في القاموس'"': الوليمة طعام العرس أو كل طعام صنع لدعوة 
وغيرها وأولم صنعها. 

قال ابن رسلان©): وقول أهل اللغة أقوى لأفهم أهل اللسان وهم أعرف 
جموضوعات اللغة وأعلم بلسان العرب. 

وقال الشوكابي : عقب دلالة هذا الحديث: والظاهر الوجوب للأوامر 
الواردة بالإجابة من غير صارف لها عن الوجوب وججعل الذي ل يجب عاصيا 
وهذا في النكاح في غاية الظهور وأما في غيرها من الولائم الآتية فإن صدق 
عليها اسم الوليمة شرعا كما سلف في أول الباب كانت الإجابة إليها واجبة». 

وقال أيضا9©: وبمكن أن يقال: الوليمة في اللغة وليمة العسرس فقط وفي 
الشرع للولائم المشروعة.أ.ه 


.)510( الاختيارات‎ )١( 
.)7١/7( (؟) طرح التغريب‎ 
.)185/5( )5( 

(5) النيل (8/5 و .)١‏ 

(5) النيل (5/؟١١).‏ 

.)١98/5( اليل‎ )5( 


ا ا شك 


مجلة الجامعة الاسلامية العدد 1١١١‏ 


وبعد إيراد هذه النقول يظهر لنا أن المشهور عند أهل اللغة وغيرهم أن 
الوليمة لاتطلق إلا على وليمة العرس فقط وعلى هذا لايكون في الحديث دلالة 
على الوجوب إلا في وليمة العرس فقط ظ 
قال الفاح نا فتأملنا هذا الحديث -يعني حديث أبي هريرة - لنقف 
على معناه الذي أريد به إن شاء الله فوجدنا الطعام المقصود بما ذكر إليه فيه هو 
الوليمة وكانت صنفا من الأطعمة لأن في الأطعمة أصنافا سواها نحن ذاكروها 
في هذا الباب إن شاء الله وهو ماسمعت أحمد بن أبي عمران يقول: كانت العرب 
تسمى الطعام الذي يطعمه الرجل إذا ولد له مولود طعام الخرس وتسمى طعام 
الختان طعام الأعذار. يقولون: قد أعذر على ولده. 2 
وإذا ب بنى الرجل دارا أو اشتراها فأطعم قبل طعام الوكيرة أي من الوكر. 
وإذا قدم من سفر فأطعم قيل طعام النقيعة. 
قال: وأنشد أبو نصر أحمد بن حاتم صاحب الأصمعي: 
إنا انض رب بالسيوف ضرب القدار نقيعة 
قال: والقدار الجزار والقدام القادمون يقال قادم وقدام كما يقال كاتب وكتاب. 
وطعام المأتم يقال له طعام الحضيمة قال لنا ابن أبي عمران: : وأنشدئ الحسسن 
بن عمرو الوائلي لأم حكيم بنت عبدالمطلب لأبيها: 
كفى قومه نائبات الخطويب في آخرالدهر 
طعام الهضائم والمأدبات وحمل عن الغارم المتققل 
وطعام الدعوة: طعام المأدبة قال لي ابن أبي عمران: وماسمعت طعام 
الحضيمة من أصحابنا البغداديين وإغا سمعته بالبصرة من أهل اللغة بما. 
قال أبو جعفر: وطعام الوليمة خلاف هذه الأطعمة وفي قصد رسول الله 


.)١19/4( شرح مشكل الآثار‎ )١( 


:359 اعد 


بحث في إجابة الدعوة ‏ للدكتور إبراهيم بن علي بن عبيد العبيد 

يي بالكلام الذي قصد به إليه فيه ماقد دل أنه حكمه في الدعاء إللِه خسلاف 
غيرة من الأطعمة المدعى إليها ولولا ذلك لاكتفى بذكر الطعام وم يقصد إلى 
اسم من أسمائه فيذكره به ويدع ماسواه من أسمائه فلا يذكرها. 

فنظرنا في المعنى الذي به حكم ذلك الطعام من حكم ماسواه من الأطعمة 
فوجدنا أبا أمية وإبراهيم بن أبي داود قد حدثانا قالا: ... ثم ذكر حديث «لابد 
للعرس من وليمة» وقال: فكان في هذا الحديث إخبار رسول اللهيكة أنه لبد 
للعرس من وليمة ثم ذكر حديث عبدالرحمن بن عوف «أولم ولو بشاة» وقال: 
فكان هذا الحديث أيضاً أمر رسول الله يل عبدالرحمن بن عوف لما تزوج أن يوم 
تم ذكر حديث «الوليمة حق والثائ معروف والثالث رياء وسمعة». 

وقال: فكان في هذا الحديث إخبار رسول الله يلل أن الوليمة حق وفرق 
بين حكمها في الأيام الثلانة فجعلها في أول يوم محمودا عليها أهلها لأهم فعلوا 
حقا. 

وجعلها في اليوم الثاني معروفا لأنه قد يصل إليها في اليوم الال من عسى 
أن لايكون وصل إليها في اليوم الأول من في وصله إليها من النواب لأهلها 
ماهم في ذلك. 

وجعلها في اليوم الثالث بخلاف ذلك لأنه جعلها رياء وسمعة وكان معلوما أن 
من دعى إلى الحق فعليه أن يجيب إليه وأن من دعى إلى معروف فله أن يجيب إليه 
وليس عليه أن يجيب إليه وأن من دعى إلى الرياء والسمعة فعليه أن لايجيب إليه. 

وني ذلك ماقد دل على أن من الأطعمة التي يدعى إليها ماللمدعو إليه أن 
لايأتيه وأن منها ماعلى المدعو إليه أن يأتيه. أ.ه. 

وأما قوله في آخر الحديث: «ومن ترك الدعوة» فقال الحافظ ابن حج )١‏ 
والذي يظهر أن اللام في الدعوة للعهد من الوليمة المذكورة أولا. وقد تقدمأن 
الوليمة إذا أطلقت حملت على طعام العرس بخلاف سائر الولائم فإفها تقيد. أ.ه 


.)١15/9( الفتح‎ )١( 


مجلة الجامعة الاسلامية ‏ العدد ١١١‏ 
الوجه القساى:: 


ماحكاه ابن عبدالبر”'2 بعد قوله َل : «ومن لم يأت الدعوة فقد عصى الله 
ورسوله» قال على أنه يحتمل والله أعلم من لم ير اتيان الدعوة فقد عصى الله 
ورسوله وهذا أحسن وجه حمل عليه هذا الحديث إن شاء الله. أ.ه 

وفي هذا نظر لأن النبييية علق العصيان على عدم الإتيان لا على الاعتقاد 
والأصل حمل اللفظ على حقيقته إلا بقرينة تدل على أن هذا الظاهر غير مراد”". 


.)7077/١( التمهيد‎ )١( 

)١(‏ فإن قيل: إن حديث أبي هريرة موقوف أجيب عن ذلك يما قاله الحافظ في الفتفح 
(544/9): أول هذا الحديث موقوف ولكن آخره يقتضي رفعه ذكر ذلك ابن بال 
قال: ومثله حديث أبي الشعثاء أن أبا هريرة أبصر رجلاً خارجاً من المسجد بعد الأذان 
فقال: «أما هذا فقد عصى أبا القاسم». 

ومثل هذا لايكون رأيا ولهذا أدحله الأئمة في مسانيدهم. 

وذكرابن عبدالبر: أن جل رواة مالك لم يصرحوا برفعه وقال فيه روح بن القاسم عن مالك 
بسنده قال رسول اللموله . 

وكذا أحرجه الدارقطي في غرائب مالك من طريق إسماعيل بن مسلمة بن قعنب عن مالك. 

وقد أخرجه مسلم من رواية معمر وسفيان بن عبينة عن الزهري شيخ مالك وكما قال مالك 
ومن رواية أبي الزناد عن الأعرج كذلك والأعرج شيخ الزهري فيه هو عبدالرحمن كما 
وقع في رواية سفيان قال: سألت الزهري فقال: حدئين عبدالرحمن الأعرج أنه سمع أبا 
هريرة فذكره. 

ولسفيان فيه شيخ آخر بإسناد آحر إلى أبي هريرة صرح فيه برفعه إلى ابي َل : 

أخرجه مسلم أيضا من طريق سفيان سمعت زياد بن سعد يقول: سمعت ثابتا الأعرج يحدث عن 
أبي هريرة أن النبي ييِدٌ قال فذكر نحوه. ار 

وكذا أخرجه أبو الشيخ من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعا صريحا وأعرج له 
شاهدا من حديث ابن عمر كذلك. 

وقال ابن عبدالبر في التمهيد :)١75/١٠١(‏ هذا حديث مسند عندهم لقول أبي هريرة «ققد 
عصى الله ورسوله» وهو مثل حديث أب الشعاء عن أبي هريرة رأى رجلا خارجا مسن 
المسجد بعد الأذان فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم ود ولا يختلفون في هذا وذاك 
أنهما مسندان مرفوعان. 


17151 


بحث ني إجابسة الدعوة ‏ للدكتور إبراهيم بن علي بن عبيد العبيد 

وأما الدليل الثاني وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهماء فإنه نوقش من 
وجهين هما: 

الأول : أن يقال إن قوله وله : «إذا دعى أحدكم إلى الوليمة فليأتها» المراد 
به وليمة العرس كما تقدم بيان ذلك في الجواب عن حديث أبي هريرة. 

وأما رواية «أجيبوا هذه الدعوة» فقال الحافظ ابن حج 0007 وهذه اللام 
يحتمل أن تكون للعهد والمراد وليمة العرس ويؤيده رواية ابن عمر الأخرى «إذا 
دعى أحدكم إلى الوليمة فليأقا» وقد تقرر أن الحديث الواحد إذا تعددت 
ألفاظه وأمكن حمل بعضها على بعض تعين ذلك , ويحتمل أن تكون اللام للعموم 
وهو الذي فهمه راوي الحديث فكان يأ الدعوة للعرس ولغيره». أ.ه 

وأما رواية أبي داود وابن عدي والبيهقي «من دعى فلم يجب فقد عصى 
اللله ورسوله...» فإها تدل على العموم وعدم التخصيص بالعرس ذكنها ضعيفة 
كما تقدم بيان ذلك”". 

لكنه ورد عند أبي يعلي وصححه الحافظ”" بلفظ «إذا دعي, أحدكم إلى 
وليمة فليجبها ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله». 

فجعل العصيان مقيداً بمن لم يجب دعوة الوليمة لا كل دعوة. 

وأما رواية «عرساً كان أو نحوه» فإها تدل على عدم التخصيص بوليمة 
العرس لأنه قال أو نحوه لكن يمكن أن يجاب عنه: 

بأن يقال هذه الرواية تدل على أنه لايجب إجابة كل دعوة وذلك لأن 
الحديث أمر بإجابة دعوة العرس ونحوه فما المراد يمذا النحو ؟ فهل المراد به نحوه 
من حيث الكبر أو غير ذلك؟ إلا أن يقال بينه فهم ابن عمر وأنه كان يأن في 1 


.)515/9( الفتح‎ )١( 
"0 
عزاه لأبي يعلي وذكر سنده وصححه.‎ )١150/7( ف التخليص‎ )5( 


بج ات 


مجلة الجامعة الاسلامية العدد 1١١‏ 


5 00 15 1ك ديت سوسا جل و ل ا 1 2 
العرس وغير العرس لكن هذا لا يدل على الوجوب أيضا لأن تطبيق ابن عمسر 
للإتيان إنا هو لكونه مأموراً يبهذا ولو كان على سبيل الاستحباب, لا غرف 
عنه من شدة تحريه للسنة وقد يكون أخذ إتيان وليمة العرس من هذا الحديث 
وغير وليمة العرس من أحاديث أخر كحديث البراء وغيره ففعله لايدل على 
وجوب الجميع والله أعلم. 

وقال الطحاوي(©: قد يحتمل أن يكون ذلك من كلام النبي يَلْهٌ وقد يحتمل 
أن يكون من كلام رواة هذين الخبرين. 

وقد روى حديث ابن عمر هذا جماعة عن نافع بغير ذكر هذا المعنى الذي هو خلاف 
العرس ثم ساقه من طريق عمر بن محمد العمري عن نافع بلفظ «إذا دعيتم فأجيبوا». 

ومن طريق موسي بن عقبة عن نافع بلفظ «أجيبوا الدعوة إذا دعيتم فها». 

ومن طريق أيوب السختياني عن نافع بلفظ «ائتوا الدعوة إذا دعيتم». 

ثم قال: فاحتمل أن تكون تلك الدعوة المرادة في هذه الآثار هى الدعوة 

لك ان وار رن قد مع تار رلا جلك تكن عسل راطم 
يدل على أنما تلك الدعوة كما ذكرنا ؟ 

فوجدنا يونس قد حدثنا قال أنبأنا ابن وهب أن مالكاً أخبره عن نافع عن 
ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله كه قال: « إذا دعى أحدكم إلى الوليمة 
فليأتها» فبين هذا الحديث أن الذي يجب إتيانه من الأطعمة التي يدعى إليها في 
أحاديث ابن عمر هى هذه الوليمة...» أ.ه. 


٠. . 
5 


جم 


قال ابن عبدالبر": قد رواه معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر فقال 
فيه «عرسا كان أو غيره» ذكره عبدالرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن 


.)15//( شرح مشكل الآثار‎ )١( 
.)؟07/١( (؟) في التمهيد‎ 


١53‏ لد 


بحث في إجابة الدعوة ‏ للدكتور إبراهيم بن علي بن عبيد العبيد 

نافع عن ابن عمر عن النبي ذللْهُ قال: «إذا دعا أحدكم أخاه فليجبه عرساً كان 
أو غيره» وذكر أبو داود قال: حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا عبدالرزاق 
باسناده مثله وقال: «عرسا كان أو دعوة» قال أبوداود: وكذلك رواه 
الزبيدي عن نافع مثل حديث معمر عن أيوب ومعناه سواء...©أ.ه. 

ففي هذه الرواية التي ذكرها ابن عبدالبر وعزاها لأبي داود وكذا 
لعبدالرزاق يبطل التأويل السابق لقوله يلل : «عرساً كان أو نحوه» فإن رواية 
أبي داود وعبد الرزاق تدل على العموم في العرس وغيره إلا أن هذه الرواية 
التي ذكرها ابن عبدالبر وعزاها لأبي داود وعبدالرزاق لم أجدها عندهما يمذا 
اللفظ بل عندهما''' بلفظ «عرساً كان أو نحوه» من نفس الطريق التي ذكرها 
ابن عبدالبر فليتأمل ذلك لعله في نسخ أخرى غير هذه أو تكون تصحيفاء إلا 
أن يقال لو صحت حملت على حديث البراء وغيره لأنه لم يرتب العصيان علسى 
من لم يجب في هذه الرواية والله أعلم. 
الوجه الثاني : 

حمل المطلق على المقيد وذلك أنه ورد في بعض روايات هذا الحديث إطلاق 
الوليمة وفي بعضها قال «إذا دعى أحدكم إلى وليمة عرس فليجيب» كما عند 
مسلم وغيره. 

قال النووي'' عقب هذه الرواية : قد يحتج به من يخصص وجوب الإجابةة 
بوليمة العرس ويتعلق الآخرون بالروايات المطلقة ولقولهيةٌ في الرواية التي بعد 
هذه «إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان ارعيف ويحملون هذا على 
الغالب أو نحوه من التأويل. 


.)١95555 رقم‎ 448/١١( رقم 71778؟) ومصنف عبدالرزاق‎ ١١ 4/4( سنن أبي داود‎ )١( 
0 ال‎ (000 


حادة اده 


مجلة الجامعة الاسلامية ‏ العلد ١١١‏ 


وقال العراقي”'' : ويدل على عدم الوجوب في غير وليمة العرس التقيبد في 
بعض الروايات بقوله «وليمة عرس» وقد تقدم ذكرها فيحمل المطلسق على 
المقيد. 

وقد تعقب الشوكابي”' هذا الوجه فقال : لا يقال ينبنغي حمل مطلق 
الوليمة على الوليمة المقيدة بالعرس كما وقع في رواية حديث ابن عمر المذكورة 
بلفظ «إذا دعى أحدكم إلى وليمة عرس فليجب» لأنا نقول ذلك غير ناتج 
للتقيبد لما وقع في الرواية المتعقبة لهذه الرواية بلفظ «من دعى إلى عرس أو 
نجوه» اننا قوله: «من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله» يدل على 
وجوب الإجابة إلى غير وليمة العرس. أ.ه 

لكن تقدم أن رواية «من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله» هذه مقيد 

أما رواية أبي داود المطلقة فإنها ضعيفة. 

وأما رواية «إلى عرس أو نحوه» فتقدم الجواب عنها وأفها لا تدل على 
وجوب كل دعوة, والله أعلم. 

وأما الدليل الغالث حديث البراء: 

فقال ابن عبدالبر”": قال البراء: أمرنا رسول الله له سبع فذكر منها 
إجابة الداعي وذكر منها أشياء منها ماهو فرض على الكفاية ومنها ماهو واجب 
وجوب سنة فكذلك إجابة الدعوة والله نسأل العصمة. 

وأما الدليل الرابع حديث أبي هريرة: 

هذا الحديث لفظ الصحيحين «حق» لكن عند مسلم في لفظ «تمقس 


.)/81/1//17( طرح التغريب‎ )١( 
.)5١7/5( النيل‎ )0١ 
.)775/1١( التمهيد‎ )"( 


0 الك 


بحث في إجابة الدعوة. للدكتور إبراهيم بن علي بن عبيد العبيد 

تجب» وهذا اللفظ ظاهره الوجوب إلا أن الحافظ حمله('2 على وجوب الكفاية 
فقال: وقد تبين أن معنى الحق هنا الوجوب خلافا لقول ابن بطال: المراد حسق 
الحرمة والصحبة والظاهر أن المراد به هنا وجوب الكفاية. أ.ه 

ولعله أخذ هذا ما قرن معه من عيادة المريض واتباع الجنائز ورد السلام 
وتشميت العاطس مع ماني دلالة الاقتران من الكلام عند الأصوليين. 

وقال الطحاوي”': عقب هذا الحديث: فقد تحتمل أيضاً أن يكون الحق 
الواجب في إجابة الدعوة يراد به الدعوة التي هى وليمة لا ما سواها فلم يبين لنا 
في شيء ثما روينا وجوب إتيانسه من الطعام المدعى إليه غير طعام الوليمة التي 
هى الأعراس والله سبحانه نسأله التوفيق. 

وقال يض في الجواب عن حديث أبي أيوب: فقال قائل ففي هذا 
الحديث من كلام أبي أيوب ما قد دل على أن الدعوة التي من حق المسلم على 
أخيه إجابته إليها هو مثل ما دعا إليه فأجاب إليه. 

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله كلْنَ وعونه: أنه قد يحتمل أن يكون 
ذلك كما قد ذكر ويكون الأحسن بالناس إذا دعوا إلى مثله أن لايتخلفوا عنه 
ويكون حضور بعضهم إياه مسقطاً لما على غيرهم منه ويكون من الأشياء التي 
يحملها العامة على الخاصة كحضور الجنائز وكدفن الموتى. 

ويحتمل أن يكون ذلك على مايجب أن يكون الناس عليه في أسفارهم مع 
إخواهم من الزيادة في مواصلتهم والانبساط إليهم والجود عليهم أكتر ثما 
يكونون لهم عليه في خلاف السفر فيكون ماكان من أبي أيوب لذلك والذي 
كان منه فلم يذكره عن البيطئة 

وإغا ذكر عن النبيكة ماسوى ذلك ثما في هذا الحديث. 
)١(‏ الفتح .)١١/9(‏ 
(؟) شرح مشكل الآثار (75/8 514). 
(5) شرح مشكل الآثار (4/ 3705 39). 


١51‏ 3د 


مجلة الجامعة الاسلامية ‏ العدد ١١١‏ 


وقد يحتمل أن يكون الي ييِدٌ أراد بما في هذا الحديث من إجابة الدعوة 
الوليمة التي ذكرنا لا ماسواها. أ.هم 

وأما الدليل الخامس حديث ألي أمامة والدليل الثامن حديث أبي هريرة 
والدليل التاسع حديث يعلي بن مرة فإهها ضعيفة وتقدم بيان ضعفها. 

أما الدليل السادس حديث ابن مسعود فيجاب عنه بمذل ما أجيب عن 
الدليل الثالث والرابع حديث البراء وأبي هريرة رضي الله عنهما. 

وقال الطحاوي”" : في الجواب عن حديث ابن مسعود: ففي هذا الحديث 
الأمر بإجابة الداعي وبقبول الهدية والمنع من ردها فقد يحتمل أن تكون هذه 
الإجابة وهذا الممنوع من رده من جنس واحد ويكون المدعى إليه هو خلاف 
الوليمة وقد يحتمل أن يكون كل واحد منهما جنسا غير الجبس الآخر فيكون 
المدعى إليه هو الوليمة الواجب إتيافها والهدية بخلافها.أ.ه 

وأما الدليل السابع حديث جابر فيجاب عنه بمثل ماأجيب عن الدليل 
البالك بوالرائع عديث البراء وي هريرة. 

وقال الطحاوي”" أيضا في الجواب عن هذا الحديث: فكان ذلك محتملاً أن 
يكون أريد به الطعام المذكور في الآثار الأول” لا ما سواه منها. 

وقد يجاب عن هذه الأدلة كلها عدا الدليل الأول والثابي بأن المراد يما إما 
وليمة العرس كما أشار إليه الطحاوي, وإما أنها محمولة على الاسستحباب 
والصارف لها عن الوجوب هو حديث أبي هريرة وابن عمر في رواية أبي يعلني 
حيث رتب العصيان على من لم يجب الوليمة فهذا يدل على أن غير الوليمة هها 
حكم آخر غير الوجوب وهو الندب وسيأنَ مزيد بحث في ذلك عند مناقشفة 
أصحاب القول الثالث إن شاء الله تعالى. 


.)١19/4( شرح مشكل الآثار‎ )١( 
.)15 2358/8( (؟) شرح مشكل الآثار‎ 
يريد به وليمة العرس.‎ )*( 


١59720‏ ده 


بحث في إجابة الدعوة ‏ للدكتور إبراهيم بن علي بن عبيد العبيد 
مناقشة أدلة أصحاب القول الثابي: 

أدلة أصحاب هذا القول لاتخلو عن ثلاثة أحوال: 

الأول : بعضها ظاهر الدلالة على السنية مفل الدليل الأول والقان 
والنالث والرابع مع ضعف في الثالث والرابع. 

والثااي: بعضها ظاهر الدلالة على الوجوب وذلك في مفل حديث أني 
هريرة وابن عمر حيث أطلق العصيان على من لم يجب الدعوة والعصيان يكون 
بترك الواجب أو فعل امحرم وهذا ظاهر في وليمة العرس محتمل في غيرها. 

الثالث: بعضها محتملة للوجوب والسنية وذلك بحسب القرائن وهذا في 
مغل الأحاديث التي فيها الأمر بإجابة الدعوة كحديث البراء وغيره. 

فعلى هذا هذه الأدلة لا تسلم دلالتها على السنية مطلقاً لأن ففها أدلة 
تدل على الوجوب كما تقدم. 
مناقشة أصحاب القول الثالث: 

هذا القول وسط بين القولين السابقين الوجوب مطلقاً والسنية مطلقاً 
والأدلة التي استدلوا يما ظاهرة الدلالة على هذا القول بالجملة إلا أنه قد يبنازع 
في بعضها وهي التي فيها الأمر بإجابة الدعوة مطلقا من غير تقييد بالوليمة إذ 
الأصل في الأمر الوجوب إلا أن يصرفه صارف إلا أن يقال إن الصارف لمذه 
الأدلة عن الوجوب -غير وليمة العرس- هو: 

-١‏ ماأخرجه مسلم''' والنسائي”'' من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن 
أنس ذه أن جاراً لرسول الله يلد فارسياً كان طيب المرق فصنع لرسول الله عل 
ثم جاء يدعوه فقال: وهذه؟ لعائشة, فقال: لا.ء فقال رسول الله يل لا فعاد 
)١(‏ في صحيحه (503/5 ارقم ١8010‏ ؟) كتهب الأشربة» باب مايفعل الضيف إذا تبعه غير من 

دعاه صاحب الطعام واستحباب إذن صاحب الطعام للتابع. 


(5) في السنن ١58/5(‏ رقم 5455) كتاب الطلاق» باب الطلاق بالإشارة المفهومة. 


ل١580‎ 


مجلة الجامعة الاسلامية ‏ العددد ١١١‏ 


يدعوه فقال رسول الله طَلل: وهذه؟ فقال: لا قال رسول الله كه : لا ثم عاد 
يدعوه فقال رسول الله يله وهذه ؟ قال: نعم في الثالثة فقاما يتدافعان حتى أتيا 
منزله». 

رمعو لاود ل كل بولق على قاع 
رضي الله عنها معه ولو كان الأمر في الدعوة للوجوب لا قال لا وهذه الدعوة 
ظاهرها أنها ليست دعوة عرس فهذا قد يستأنس به على أنه تخصص لدعوة 
غير العرس فتحمل على الاستحباب. 

؟- حديث أبي هريرة ذه «شر الطعام طعام الوليمة يدعى فا الأغنياء 
ويترك الفقراء ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله». 

وحديث ابن عمر رضي الله عنهما رواية أبى يعلي «إذا دعا أحدكم إلى 
وليمة فليجبها ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله». 

ووجه ذلك هو أنه أطلق العصيان على من لم يجب الدعوة إلى الوليمة ولم 
يرد هذا الحكم في غير الوليمة إلا في رواية عن أبي داود وغيره من حديث ابن 
عمر «من ذُعِيَّ فلم يجب فقد عصى الله ورسوله» لكنها ضعيفة كما تقدم. 

فهذا يفهم منه أن العصيان يختص بعدم إتيان الوليمة فقط دون غيرها مسن 
الدعوات فتحمل على الاستحباب وتقام أن الوليمة المراد يما وليمة العسرس 
عند الإطلاق كما هو قول أكثر أهل اللغة وغيرهم. 

ا - ما أخرجه الطبران في الكبير "2 فن حديث صهيب 5ه قال: : صنعت 
لرسول الله لد طعاماً فأتيته وهو في نفر جالس فقمت حياله فأومأت إليه فقال: 
وهؤلاء ؟ فقلت: : لا فسكت فقمت مكان فلما نظر إلي أومأت إليه فقال: 
وهؤلاء ؟ فقلت: لا مرتين فعل ذلك أو ثلاثاً فقلت: نعم وهؤلاء وإنها كان شيئا 
يسيراً صنعته له فجاء وجاؤا معه فأكلوا وأحسبه قال وفضل منه». 


(0) دمله؛ رقم .)75071١‏ 


1١5930‏ ل 


بحث في إجابة الدعوة ‏ للدكتور إبراهيم بن علي بن عبيد العبيد 
لكن قال الهيشمي!") فيه: رواه الطيرابي ورجاله رجال الصحيسح إلا أن 
ضريب بن نفير لم يسمع من صهيب. 
4غ - حديث أبي هريرة دَيْنه الدليل الرابع من أدلة القول النالث وهو نص 
في محل التراع لكنه ضعيف. 
مناقشة أدلة أصحاب القول الرابع: 


أدلة أصحاب هذا القول هي عموم أدلة الأقوال السابقة وسبق مناقشتها 
إلا أن جعل الأدلة تدل على أنه فرض كفاية محل نظر لأمور هي: 

الأول: قلة القائلين به ولا يعرف أحد من الأئمة المشهورين قال به بل 
حكى عن بعض الشافعية والحنابلة وإن كان هذا لايكفي في رد القول لكن 
يستأنس به. 

الثاني : أن فرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الياقين فالمقصود في 
فروض الكفاية قيام هذا الفعل فليس معلقا بالجميع بل بالبعض مثل الآذان المهم 
أن يقوم هذا العمل بخلاف إجابة الدعوة فإن الخطاب متوجه لكل من دعى 
وغالباً يكون مقصوداً في الدعوة فإذا لم يحضر فإنه يؤثر على الداعي ولو حضر 
غيرة. 

الغالث: أن في حديث أبي هريرة قال: من ترك الدعوة ققد عصى الله 
ورسوله. وف حديث ابن عمر قال: «ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله 
ورسوله». 

الخطاب هنا ظاهره متوجه إلى كل من دعى فإذا لم يجب يكون عاصيا إلا 
ما قام الدليل على تخصيصه بخلاف فرض الكفاية فإن الخطاب موجه إلى البعسض 


.)05/4( مجمع الزوائد‎ )١( 


مجلة الجامعة الاسلامية العسدد ١١١‏ 


وإنها يأثم الجميع إذا لم يمتثل الكل نعم لو كان لفظ الحديث «من ذعافلم 
يُجَبْ...» لكان يدل على هذا القول والله أعلم. 

الرابع: قال ابن دقيق العيد في شرح الإلمام''2: محل ذلك -أي فرض 
الكفاية- إذا عمت الدعوة أما لو خص كل واحد بالدعوة فإن الإجابة تتعين. 
مناقشة أصحاب القول الخامس 

هذا القول لا أعلم لهم دليلاً فيه على هذا التفصيل إلا أن كان القائل به لم 
يبلغه إلا حديث أبي هريرة «شر الطعام...» فحمله على الندب وماعداة على 
الاباحة وهذا القول أضعف الأقوال ني هذه المسألة بل هو خلاف الأدلة الواردة 
وليس على هذا التفريق دليل يعتمد عليه والله أعلم. . 


التعرجسيح : 

من خلال تأمل الأحاديث الواردة في هذه المسألة نجدها ظاهرة الدلالة على 
القول الأول وهو القول بالوجوب مطلقاً والقول الغالث وهو التفصيل وأن 
الدعوة تجب إجابتها في العرس وتسن فيما عداه وهو قول جمهور أهل العلم 
وهذا القول أقوى في نظري لقوة أدلته ولأن فيه توسطاً بين القول الأول 
والثابئ ولأن حمل حديث أبي هريرة وابن عمر والذي فيهما إطلاق العصيان 
على من لم يجب الدعوة على وليمة العرس فيه قوة ويكون كافياً في تخصيص 
وليمة العرس بالوجوب دون غيرها وذلك لأن حمل الوليمة على وليمة العسرس 
هو قول أكثر أهل العلم وهو قول أكثر أهل اللغة فهذا يدل على أن هذا هو 
الغالب في استعمال هذا اللفظ والأحكام إغغا تعلق بالغالب لا بالنادر الذي لا 
يقع إلا قليلاً والله أعلم. 


.)5147/9( الفتح‎ )١( 


للد لك 


بحث في إجابة الدعوة ‏ للدكتور إبراهيم بن علي بن عبيد العبيد 


قال الشافعي”'' رحمه الله: إتيان دعوة الوليمة حق والوليمة التي تعرف 
وليمة العرس وكل دعوة دعا إليها رجل وليمة فلا أرخص لأحد في تركها ولو 
تركها م يتبين لي أنه عاص في تركها كما تبين لي في وليمة العرس. 

ورجح الطحاوي”") هذا القول وأطال في الجواب عن الأحاديث كما تقدم 
نقل غالب كلامه والله أعلم. 


/ الفتح (27/9؟).‎ )١( 
(؟) في شرح مشكل الآثار وتقدم كلامه مرارا.‎ 


7112 


يحلة الجامعة الاسلامية العدد 1١١١‏ 


كدألة: إلحابة الدعوة كن كان الما 


ظاهر الأحاديث الواردة تدل على أن الصوم ليس بعذر بمنع من إجابة 
الدعوة كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلهم”". 

ومن هذه الأحاديث: 

-١‏ حديث أبي هريرة دي قال: قال رسول الله عَله: «إذا دعى أحدكلم 
فليجب فإن كان صائما فليصل وإن كان مفطرا فليطعم» وفي لفظ «إذا دعى 
أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إن صائم». 

أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وتقده”" وله شاهد من حديث جابر 
عند ابن ماجه ومن حديث ابن مسعود عند النسائي والطبراني ومن حديث ابن 
عمر عند أبي داود والبيهقي وتقدمت”". ش 

19- عموم الأحاديث الواردة في إجابة الدعوة لم تستثن الصائم. 

«- أن هذا فعل ابن عمر”» رضي الله عنهما يجيب الدعوة وهو صائم 
وكذا ورد عن يعلي بن مرة" وأبي أيوب رضي الله عنهما"". 

قال النووي”"؟ عقب حديث ابن عمر «ويأتيها وهو صائم»: فيه أن الصوم 
ليس بعذر في الإجابة وكذا قاله أصحابنا قالوا: إذا دعى وهو صام لزمه 
. الإجابة كما يلزم المفطر ويحصل المقصود بحضوره وإن لم يأكل...». 


)١(‏ انظر في ذلك شرح مسلم للنووي (777/5) وروضة الطالبين (977/1) وإكمال إكمال 
المعلم (940/0) وطرح التثريب (79/7) وفتح الباري (41/9؟) وعمدة القاري 
(7/1ه") وسبل السلام (757/9؟) ونيل الأوطار .)5١7/5(‏ 

(؟) ص:48١١.‏ 

(؟) حديث جابر ص: ٠١1‏ وحديث ابن مسعود ص: وحديث ابن عمر ص: 1 8 

.1١” ص:‎ )4( 

.١١5 ص:‎ )5( 

9) ص: ٠١5‏ في الحاشية. 

(0) شرح مسلم (7737/57). 


بردو | كك 


وقال في الروضة''': والصوم ليس عذرا في ترك إجابة الدعوة. 

وقال العراقي'"': إن الصوم ليس عذرا في ترك الإجابة. 

وقال الحافظ ابن حجر”': ويؤخذ من فعل ابن عمر أن الصوم ليس عذراً 
في ترك الإجابة ولاسيما مع ورود الأمر للصائم بالحضور والدعاءء نعملو 
اعتذر به المدعو فقبل الداعي عذره لكونه يشق عليه أن لا يأكل إذا حضر أو 
لغير ذلك كان ذلك عذرا له في التأخحر. 

وقال الشوكابي””' في حديث ابن عمر: وفي الحديث دليل على أنه هحب 
الحضور على الصائم ولا يجب عليه الأكل لكن هذا بعد أن يقول للداعي إن 
صائم كما في الرواية الأخرى فإن عذره في الحضور بذلك وإلا حضر. 

وقال الصنعابي”' في حديث أبي هريرة: فيه دليل على أنه يجب على مسن 
كان صائماً أن لا يتعذر بالصوم. ٠‏ 

وقال الحسيني) بعد قوله «وإن كان صائما فليدع» أي فليدع أخذ ببه 
الشافعي فأسقط الإجابة على الصائم وإنما يطلب منه أن يدعو لأهل البيت 
بالمغفرة والبركة. 

وقال أصبغ: ليست إجابة الصائم بالوكيد وإنه لخفيف. 

وقال مالك في كتاب محمد: أرى أن يجيب. 

قال الباجي: فقول مالك على أن الأكل ليس بواجب, وقول أصبغ على 
أنه واجب, فإذا أسقط الصوم فقد سقط وسيلته وهو الإجابة. أ.ه. 

والحاصل أن الصوم لا يعتبر عذراً مسقطاً للإجابة. 


الى فرلضشضة ا ' 

(؟) طرح التثريب (75/0). 

(؟) الفتح (8417/9). 

() النيل (507/5). 

(5) السبل (3777/9). 

(5) مكمل إكمال إكمال المعلم (85/5). 


773 جد 


بجلة الجامعة الاسلامية ‏ العدد ١١١‏ 


المبحث الثابئ: الأكل لمن دعي إذا حضر 


من دعى إلى وليمة أو غيرها فحضر هل يلزمه الأكل أم لا ؟ 

المدعو في هذه الحالة لايخلو من أمرين: ٠‏ 

الأول: أن يكون المدعو مفطرا. 

الغابي: أن يكون المدعو صائماً. 
فأما الأمر الأول: وهو أن يكون المدعو مفطراً: 

فاختلف العلماء في ذلك على قولين: 

القول الأول: ذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه يجب الأكل. 

قال العراقي”'©: والوجه الثاني لأصحابنا أنه يجب الأكل واختاره النووي في 
تصحيح التنبيه وصححه في شرح مسلم في الصيام وبه قال أهل الظاهر ومنهم 
ابن حزم وتوقف المالكية في ذلك وعبارة ابن الحاجب في مختصره: ووجوب أكل 
المفطر محتمل.أ.ه 

واستدلوا على ذلك: 

-١‏ حديث أبي هريرة ذه أن النبي ولد قال: «إذا دعى أحدكم فليجب فإن 
كان صائماً فليصل وإن كان مفطراً فليطعم» وفي حديث ابن عمر «وإن كان مفطرا 
فليطعم» وني حديث ابن مسعود قال «فإن كان مفطراً فليأكل. ..» وتقدمت”". 

ووجه الدلالة أن هذا أمر لمن كان مفطراً أن يأكل والأصل في الأمر 
الوجوب. 


القول الثابي: أنه لايجب على المفطر الأكل. 


.)80/37( طرح التثريب‎ )١( 
.١١8 031 ص:‎ )١١ 


ب ه58١‏ ب 


1 5 5 5 ١ 8 

قال العراقي' ': وهو أصح الوجهين عند الشافعية وبه قال الحنابلة. 

وقال النووي7"): وأما المفطر ففى أكله وجهان أحدهما يجب وأقله لقمة 
وأصحها: أنه مستحب. ٠‏ 

وقال ابن قدامة0"): وأما الأكل فغير واجب صائماً كان أو مفطراً نص 
عليه أحمد. 

وقال الحافظ ابن حجر”'): ويؤخذ منه -يعني حديث جابر- أن المفطر لو 
حضر لايجب عليه الأكل وهو أصح الوجهين عند الشافعية, وذكر محوهذا 
الشوكابي””. 

واستدلوا على ذلك: 

١‏ - حديث جابر نه قال: قال رسول الله لد «إذا دعى أحدكم إلى 
طعام فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك». 

أخر جه مسلم وأبو داود والنسائي وتقده”". 

قال ابن قدامة”"' بعد حكاية القولين: ولنا قول النبي كلد «إذا دعى أحدكم 
فلي فليجب فإن شاء أكل وإن شاء ترك» حديث صحيح ولأنه لو وجب الأكل 
لوجب على المتطوع بالصوم فلما لم يلزمه الأكل لم يلزمه إذا كان مفطرا وقوهم 
المقصود الأكل قلنا بل المقصود الإجابة ولذلك وجبت على الصائم الذي لا 


.)80/07( طرح التغريب‎ )١( 
(؟) الروضة (10//107؟؟).‎ 
.)1/7( المغئٍ‎ )5( 

(5) الفتح (27/9 ؟). 

.)5١ 5 النيل‎ )5( 

(ك)ا ص 7 .١‏ 

(9) المغي (1/7). 


حك :| 7[ نت 
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المناقغ كة: 
مناقشة أدلة أصحاب القول الأول: 


قال النووي”": ومن لم يوجبه اعتمد التصريح بالتخيير في الرواية الأولى 
-يعني حديث جابر- وحمل الأمر في الثانية -يعني حديث أبي هريرة وغيره- 
على الندب. 

وقال الصنعابي”': وقال من لم يوجب الأكل: الأمر للندب والقرينة 
الصارفة إليه قوله «وله» أي لمسلم من حديث جابر هه نحوه وقال: «فإن شاء 
طعم وإن شاء ترك» فإنه خيره والتخيير دل على عدم الوجوب للأكل ولذلك 
أورده المصنف عقب حديث ألي هريرة. 
مناقشة أدلة أصحاب القول الثابي: 


ذكر العراقي7") عدة أجوبة عن حديث جابر هى: 

الجواب الأول: قال ابن حزه””' لم يذكر فيه أبو الزبير أنه سمعه من جابر 
ولا هو من رواية الليث عنه فإنه أعلم له ماسمعه منه وليس هذا الحديث ثما أعلم 
له عليه فبطل الاحتجاج به. ٠‏ 

لكن يجاب عن هذا الجواب من وجهين: 

الوجه الأول: أن الحديث في صحيح مسلم وعنعنة المدلس في الصحيحين 

الوجه الثابي: أن أبا الزبير صرح بالتحديث كما عند الطحاوي في شرح 


مشكل الآثاد 0 . 


و عوط ملم 1/7 
9؟) سبل السلام (3075/5). 
(©) طرح التثريب (8/7). 
(:) المحلى (55/9). 


(ه) (8/8؟) وتقدم تخريج هذا الحديث. 


17ت 


الجواب الثابي: قال ابن حزم أيضا ثم لو صح لكان الخبر الذي فيه إييهاب 
الأكل زائدا على هذا وزيادة العدل لايحل تركها. 

قلت”'': ليس هذا صريحا في إيجاب الأكل فإن صيغة الأمر ترد للاستحباب 
وأما التخيير الذي في حديث جابر فإنه صريح في عدم الوجوب فالأخذ به 
وتأويل الأمر متعين, والله أعلم.أ.ه 

الجواب الثالث: قال النووي”"': من أوجب تأول تلك الرواية على مسن 
كان صائما. 

قال العراقي'" : وأشار والدي رحمه الله في الرواية الكبرى من الأحكام إلى 
تأييد هذا التأويل بأن ابن ماجه'”' روى حديث جابر هذا في الصوم من نسخته 
من رواية ابن جريج عن أبي الزبير عنه بلفظ «من دعى إلى طعام وهو صائم 
فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك» والروايات يفسر بعضها بعضا وقد أخروج 
مسلم رواية ابن جريج هذه ولم يسق لفظها بل قال إها مثل الأولى وقد عرفت 
زيادة هذه الفائدة فيها وهذا الجواب أقوى هذه الأجوبة. أ.ه 

وهذا الوجه يجاب عنه بأن هذه الزيادة «وهو صائم» أخرجها ابن ماجسه, 
قال: حدثنا أحتمد بن يوسف السلمي ثنا أبو عاصم أنبأنا ابن جريج عن أبي الزبير 
عن جابر به ورجال إسناده ثقات لكن أبا الزبير عنعنه. 

ورواه ابن مير ويزيد بن سنان وعمرو بن علي بن بحر كلهم عن أبي عاصم 
عن ابن جريج عن أبي الزبير بدون هذه الزيادة وأبو الزبير صرح بالتحديث عند 
الطحاوي”. 


)١(‏ أي العراقي. 

(؟) شرح مسلم (5/9؟5). 

(؟) طرح التغريب .)8١/07(‏ 

(5) تقدم تخريجه ص: ٠١1‏ وذكر نحو هذا الوجه الحافظ ابن حجر في الفتح (5144/3). 
(5) تقدم تخريج هذا الحديث ص: /ا(١6٠٠.‏ 


ا و د 


مجلة الجامعسة الاسلامية ‏ العدد ١١١‏ 


أما الأمر الثابي: وهو أن يكون المدعو ضائها: 

إذا حضر المدعو وكان صائماً فقال النووي'" لا خلاف أنه لابجب عليه الأكل.أ.ه 

وهذا الأمر لايخلو من أحوال''' هى 

الأولى: أن يكون الصوم فرضاً مضيقاً فيحرم الفطر كما قاله النووي”" 

وقال ابن قدامة”*): إن كان المدعو صائما صوما واجبا أجاب ول يفطر لأن 
الفطر غير جائز فإن الصوم واجب والأكل غير واجب. 

الغانية: أن يكون الصوم فرضاً موسعا كالنذر المطلق وقضاء رمضان فقال 
النووي”©: فإن لم نجوز الخروج منه حرم الفطر وإلا فقيل هو كصوم النفل. 

الغالئة: أن يكون الصوم نفلا: 

وهذه الحالة اختلف العلماء فيها فذهب بعض أهل العلم إلى استحباب الفطر. 

قال ف الإنصاف9' : الصحيح من المذهب استحباب الأكل من صومه نفل 
أو هو مفطر قاله القاضي وصححه في النظم وقدمه في امخرر والفروع وتجريد 
العناية وغيرهم وقيل يستحب الأكل للصائم إن كان يجبر قلب داعيه وإلا كان 
إتمام الصوم أولى. 

واستدلوا على ذلك: 

-١‏ حديث أبي سعيد ضيينه قال: «صنعت لرسول الل طعاما فأتاني هو 
«دعاكم أخوكم وتكلف لكم ثم قال: أفطر وصم يوما مكانه إن شئت». 


.) ١ شرح مسلم (9/؟؟‎ )١( 

(؟) والبعض يجعلها حالتين إما أن يكون الصوم فرضاً أو نفلاً. 
(") الروضة (7710//07). 

(5) المغني (90/؟). 

(ه) روضة الطالبين (7107//17) 

.)07 7/80 )5( 


يت 


أخرجه البيهقي”!' -وحسن سنده الحافظ-9" والطبرابئ”” 
ورواه الطيالسي )2 والدارقطني”) وم يذكرا «إن شئت». 


)١(‏ في السئن (74/4؟) كتاب الصيام» باب التخيير في القضاء وإن كان صومه تطوعا من 
طريق إماعيل بن أبي أويس ثنا أبو أويس عن محمد بن المنكدر عن أي سعيد به. 

(؟) ف الفتح )5١١/4(‏ وف هذا التحسين نظر من وجهين, هما: 

الأول: الكلام في إسماعيل بن أبي أويس وأبيه من قبل حفظهما فقد تكلم فيهما غير واحد. 

وقال الحافظ قي إسماعيل: صدوق أخطأ قُِ أحاديث من حفظه. وقال قُِ أبيه : صدوق يهم. 

التقريب 2٠١8(‏ 703) وقال في التلخيص :)١3/8/7(‏ لما ساقه من طريق إماعيل عن أبيه عن 
ابن المنكدر وفيه لين. 

الوجه الثاني: قال الحافظ في التلخيص :)١38/7(‏ وابن المنكدر لايعرف له ماع من أبي سعيد 
وعدم السماع محتمل عند من قال إن أبا سعيد توق سنة ثلاث وستين أو أربع أو خمس 
وستين كما قاله الحافظ؛ وقيل: مات سنة أربع وسبعين. 

وولادة ابن المنكدر قبل الستين بيسير فإنه توق سنة ٠(‏ هع نويلغ يفا وسيع نه كينا 
قاله ابن عيينة ولهذا قال الحافظ: فيكون مولده على هذا قبل سنة ستين بيسير. 

أما على القول بأن وفاة أبي سعيد سنة أربع وسبعين فإن السماع محتمل وممكن ولاسيما أن ابن 
المنكدر مدن وأبي سعيد توق بالمدينة. 

التقريب (27557 ١8‏ 0) قذيب الكمال (0:5/57) و(١١٠/200)‏ قهذيب التهذيب (574/5؟). 

(5) فق الأوسط ١67/4(‏ رقم 75714) من طريق عطاف بن خخالد المخزومي ثنا حماد بن أبي حميد 
حدثنٍ محمد بن المنكدر به وقال: لا يروى عن أبي سعيد إلا يمذا الإسناد تفرد به “ماد ابن أبي 
حميد وهو محمد بن أبي حميد أهل المدينة يقولون حماد بن أبي حميد. 

وقال الهيثمي في المجمع (4/5 5): وفيه حماد بن أبي حميد وهو ضعيف وبقية رجاله ثقات. 

(4) في مسنده (771 رقم 770) ومن طريقه البيهقي ف السئن (77140777/17) حدئا 
محمد ابن أبي حميد عن إبراهيم بن عذال بق زرفاعة عن أن سعيد بها فجعله عن إبراهيم 
لا عن ابن المنكدر كما في الطريق السابق. 

(0) في لد 0ن كن وم 0 عم قاف ل 50 
خالد عن محمد بن أبي حميد عن إبراهيم بن عبيد قال: صنع أبو سعيد طعاما... 
الحديث.وقال: هذا مرسل. وقال ابن الملقن عقب قول الدارقطئ هذا: لأن إبراهيم 0 
كما قاله الحافظ أبو موسى..ق كتابهبمغرفه الصحابة وأبعدا ابن حيان تيك 3 كر فيبسهم 
وقال أحمد ف حقه: ليس ,مشهور بالعلم. 

قلت: ومع إرساله محمد بن أبي حميد واه» قال البخاري وغيره: منكر الحديث؛ وقال ابن عدي: مع 


اانه عزجت 


مجلة الجامعة الاسلامية ‏ العدد ١١١‏ 


؟- قالوا إن في الأكل إجابة لدعوة أخيه المسلم وإدخال السرور في قلبه”"". 

قال ابن قدامة!2: وإن كان صوما تطوعا استحب له الأكل لأن له 
الخروج من الصوم فإذا كان في الأكل إجابة أخيه المسلم وإدخال السرور على 
قلبه كان أولى وقد روى أن النبي يَييْدٌ كان في دعوة ومعه جماعة فاعتزل رججل 
من القوم...» الحديث وإن أحب إتمام الصيام جاز لما روينا في لخب المتقدم 
ولكن يدعو لهم ويبارك ويخبرهم بصيامه ليعلموا عذره فتزول عنه التهمة في ترك 
الأكل وقد روى أبو حفص بإسناده عن عثمان ابن عفان ظيه أنه أجاب 
عبدالمغيرة وهو صائم فقال: إي صائم ولكنني أحببت أن أجيب الداعي فأدعو 
بالبركة. 


ضعفه يكتب حدينه لا جرم. قال البيهقى في خلافياته: إسناد هذا الحديث مظلم ومحمد بن أبي 
حميد ضعيف الحديث قلت وشيخ الدارقطئن فيه هو أحمد بن محمد بن سوار قال هو فيه: يعتير 
بحدينه ولا يحتج عليه. وقال الخطيب: مارأيت أحاديثه إلا مستقيمة. أ.ه 

البدر المنير كتاب الصداق باب الوليمة والنثر الحديث الرابع عشر. وقال الحافظ عقب رواية 
الدارقطيئ: وهو مرسل لأن إبراهيم تابعي ومع إرساله فهو ضعيف لأن محمد بن ونيد 
متروك. ورواه أبو داود الطيالسي من هذا الوجه فقال عن إبزاهيم بن أبي حميد عن أبي 
سعيد وصححه ابن السكن وهو متعقب يضعف ابن أبي حميد. أ.ه 

.)١58/7( التلخيص‎ 

والحاصل أن هذا الحديث له طريقان: 

الأول: عن ابن أبي أويس ولا يصل درجته إلى الحسن لما تقدم . 

والتابي: مداره على ١‏ بن أبي حميد وهو ضعيف بل قيل فيه: متروك كما تقدم» ولعل الاختلااف 
منه لضعفه فمرة يرويه عن ابن المنكدر» ومرة يرويه عن إبراهيم بن عبيد كلاهما عن أبي 
سعيد» ومرة عن إبراهيم مرسلاء وتارة يذكر «إن شئت» وتارة لا يذكرها. 

ثم إن هذا 0 إنه بغري الأحاديث المتقدمة كحديث أي هريرة وجابر وابن عمر 
وابن مسعود أن البيئة خبر المدعو بين أن يطعم أو يترك؛ وفي بعضها أنه أمره إن كان 
الات ا اي ا ل ار ير 
إن صح على أن هذا راخع إلى صاحب الدعوة فإن كان يشق عليه عدم الفطر فإنه يفطر 
وإن كان صيامه لايؤتر'ي. نفس الداع عر :له ويل كل حذينة موضعه: والله أعلم. 

.)1/07( المغبي‎ )١( 

)١9‏ المصدر السابق. 


تح 1١‏ 18ح 


وعن عبدالله قال: إذا عرض على أحدكم طعام وهو صائم فليقل إن صائم 
وإن كان مفطراً فالأولى له الأكل لأنه أبلغ في إكرام الداعي وجبر قلبه ولايجسب 
ذلك عليه. 

وقال أصحاب الشافعي فيه وجه آخر أنه يلزمه الأكل لقول البي يل «وإن 
كان مفطراً فليطعم» ولأن المقصود منه الأكل فكان واجباً. أ.ه 

القول الثابي: ذهب طائفة من أهل العلم إلى جواز الفطر وتركه”". 

ومن ذهب إلى هذا بعض الشافعية والحنابلة'"). 

ودليل هذا القول: 

١‏ - حديث ألبي هريرة 5ن قال: قال رسول الله كلد : «إذا دعى أحدكم 
فليجب فإن كان صائما فليصل وإن كان مفطراً فليطعم» أخرجه مسلم, 
وشاهده من حديث ابن عمر وجابر وابن مسعود"". 

وفي لفظ لحديث أبي هريرة عند مسلم وغيره «إذا دعى أحدكم وهو صائم 
فليقل إن صائم». 

ووجه الدلالة أنه لو كان الفطر مرغب فيه لحث عليه وقال «فليطعم». 

- حديث جابر ذينه قال: قال رسول الله ول «إذا دعى أحدكم إلى 
طعام فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك» أخرجه مسلو”'. 

ووجه الدلالة أنه خير المدعو بين الأكل وعدمه سواء كان ضائهيتا أم 
مفطراً ولم يرغب في أحدهما . 

- حديث عائشة رضي الله عنها قال: قال لي رسول الله يه ذات يوم: «ياعائشة 


.)79/17( طرح التغريب‎ )١555/3( شرح مسلم للنووي‎ )١( 
المصدر السابق‎ )1( 

2.١81١ 01١1 تقدم س1‎ )9( 

(:) تقدم ص: لا 2.31١١‏ 


كد 15ج 
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هل عندكم شيء ؟» قالت فقلت: يارسول الله ماعندذا شيع» قال: فإني صائم قالت: 
فخرج رسول الله يل فأهديت لنا هدية أو جاءنا زور قالت فلما رجع رسول الله يل قلست: 
يارسول الله أهديت لنا هدية أو جاءنا زور وقد خبأت لك شيئا قال: ماهو ؟ قلت: حيسء 
قال: هاتيه فجئت به فاكل ثم قال: قد كنت أصبحت صائما. 

أخرجه مسلو''' واللفظ له وأبو داودا" والترمذي'' والنسائي!؟) 
وزاد©) «وأصوم يوما مكانه». 


)١(‏ في صحيحه 6٠08/5(‏ رقم )١١314‏ كتاب الصيام» باب جواز صوم النافلة بنية من النهار 
قبل الزوال وجواز فطر الصائم نفلا من غير عذر. 

(1) ف السنن (754/1 رقم 52 ؟) كتاب الصومء باب تي الرعصة ف ذلك -أي النية في الصيام-. 

(5) في السئن ٠١5/5(‏ رقم 7514) كتاب الصوم, باب صيام المتطوع بغير تبييت. 

(5) في السنن ١314/5(‏ رقم 7777 حين /557) كناب الصيام؛ باب النية في الصيام؛ وق الكبرى :1١5/5(‏ 
5 رقم 5775 حجن 27707) كناب الصيام» باب النية في الصيام. 

كلهم من طريق طلحة بن يحى بن عبيدالله حدثتي عائشة بنت طلحة عن عائشة به. وعند النسائي أيضا عن 
طلحة عن بجحاهد عن عائشة به وعن طلحة عن عائشة بنت طلحة وجحاهد عن عائشة به. 

(5) وزاد أي النسائي في الكبرى (43/5 ١‏ رقم )55٠١‏ كتاب الصيام؛ باب مايجب على 
الصائم التطوع إذا أفطرء والدارقطين في السنن (11717/5) كتاب الصيام» باب تبييت النية 
من الليل وغيره» والبيهقي في السنن (775/4) كتاب الصيام باب صيام التطوع والخروج 
منه قبل تهامه. 

كلهم من طريق سفيان بن عيينة حدثتنيه طلحة بنت يحى عن عمته عائشة عن عائشة به. 

قال النسائى عقبه: هذا خطأ قد روى هنا الحديث جماعة عن طلحة فلم يذكر أحذا متهم 
«ولك3 أصوم يوما مكانه». 

وقال الدارقطي عقبه: لم يروه بهذا اللفظ عن ابن عيينة غير الباهلي - محمد بن عمرو بسن 
العباس- ول يتابع على قوله «وأصوم يوما مكانه» ولعله شبه عليه والله أعلم لكثرة مسن 
خالفه عن ابن عيينة. لكن لم ينفرد به الباهلي فقد رواه الشافعي ومحمد بن منصور كما 
عند النسائي عن سفيان فالتفرد من سفيان. 

وقال البيهقتي عقب إخراجه بدون ذكر القضاء: هكذا رواه جماعة عن سفيان بن عيينة وكذلك 
رواه حماعة عن طلحة بن يى ول يدذكر واحدا منهم القضاء قي هذا الحديث. 

ثم ساقه من طريق سفيان بذكر القضاء فقال: وكان أبو الحسن الدارقطين يحمل ف هذا اللفظ على 
محمد بن عمرو الباهلي هذا ويزعم أنه لم يروه بهذا غيره ول يتابع عليه وليس كذلك فقد حدث 


ا ل 


ووجه الدلالة جواز الخروج من صوم النفل. 

4 -حديث أم هاني رضي الله عنها أن النبي يل كان يقول: «الصائم 
المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر». 

أخر جه النسائي”'' والحاكم'" والبيهقي7”". 


به ابن عيينة في آخر عمره وهو عند أهل العلم بالحديث غير محفوظ. 

ثم ساقه من طريق الشافعى عن ابن عيينة به بذكر القضاء وقال: وروايته عامة ده ره لهذا 
الحديث لايذكر فيه هذا اللفظ مع رواية الجماعة عن طلحة بن يِى لايذكره منهم أحد 
منهم سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج وعبدالواحد بن زياد ووكيع بن الجراح وييى بن 
سعيد القطان ويعلي بن عبيد وغيرهم فدل على خطأ هذه اللفظة والله أعلم. 

وقد روى من وجه آخر عن عائشة ليس فيه هذه اللفظة. أ.ه 

وقال المرق: -معرفة السئن والآثار -)7/5١‏ معت الشافعي معت سفياك عامة مجالسه 
لايذكر فيه «سأصوم يوما مكانه» ثم عرضته عليه قبل أن يموت بسنة فأحاب فيه 
«سأصوم يوما مكانه». ش 

وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص )١١١/7(‏ وابن عبينة كان في آخر عمره تغير. 

(1) في السنن الكبرى (751/7 رقم 2 كتاب الصيامء باب الرخصة للصائم المتطوع أن 
يفطر وذكر احتلاف الناقلين الحديث أم هانئ في ذلك. 

(0) في المستدرك (453/7) كتاب الصومع باب صوم التطوع. 

(5) في السنن (7/7/4؟) كتاب الصيام» باب صيام التطوع والخروج منه قبل إتمامه. 

كلهم بدن طروي الك ون ترك عر ال عبات عرو ام كانيع به 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه وتلك الأخبار المعارضة لهذا لم يصح منها 
شيع ووافقه الذهي. 

وهذا الطريق فيه أمران: 

الأول: ضعف أبي صالح مولى. أم هانئ. 

والثابي: الاختلاف على سماك فيه مع مافيه من كلام فمرة يرويه هكذا ومرة عن ابن أم هاني 
عن جدته أم هانى» ومرة يسميه ويقول عن هارون بن أم هانىئ» ومرة عن رجحل عن ييى 

أخرج ذلك النسائي في الكبرى (551052-0/5 رقم 7704 حى 5508 ) والبيهقي بعضها 
ةا 

وأحرجه أحمد (541/57) والترمذي والسياق له ٠٠١/*(‏ رقم 757) كتاب الصوم» باب 


د 175:6 اسيم 


جلة الجامعة الاسلامية جالعدد ١1١‏ 


ف 55 5ك ممم 


ماجاء في إفطار الصائم المتطوع) والنسائي في الكبرى (5؟/50؟ رقم 17707) وابن عدي 
في الكامل (501/7) والبيهقي (17/7/54؟) من طريق شعبة قال: كنت أسمع سماك بن 
حرب يقول : حدثي أحد بو أم هانئ فليقت أفضلهم وكان اسمه جعدة وكانت أم هاني 
جدته فحدتئ ني عن جدته أن رسول الله و دخل عليها بشراب فشرب ثم ناوا فشربت 
قالخا امول الل نا إن كنت صائمة فقال رسول الله يَيك: «الصائم المتطوع أمين 
نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر». 

قال شعبة فقلت له أأنت سمعت هذا من أم هانئ ؟ قال: لا أخبرني أبو صالح وأهلنا عن أم 
هانئ) هذا لفظ الترمذي وغيره قال «أمير نفسه». 

وهذا الطريق مداره على أبي صالح أو بحهول أو جعدة ولم يسمعه من أم هانئ كما في هذا 
الطريق. 

قال النسائي (9/؟555): وأما جعدة فإنه لم يسمعه من أم هانئ. 

وأخرجه أبو داود (255/5 رقم 455 ؟) كتاب الصومء باب في الرخصة في ذلك من طريق 
يزيد ين أي زياد عن عبدالله بن الحارث عن أم هانئ بنحوه. 

وحسنه العراقي في تخريج الاحياء نقلاً عن آداب الزفاف للألبان (183) ولكن في هذا 
التحسين نظر لضعف يزيد , بن أبي زياد. 

.)1١١( التقريب‎ 

وقال الترمذي: وحديث أم هانئ في إسناذه مقال والعمل عليه عند بعض أهل العلم مسن 
أصحاب الببي و وغيرهم... 

يي 0 : هذا الحديث مضطرب. .. فقد اختلف على 
سماك بن حرب فيه فسماك بن حرب ليس ممن يعتمد عليه إذا انفرد بالحديث لأنه كان 
يقبل التلقين. 

واواحدية جد إن تامع عن ال اي د عاخن عن أبي صالح عن أم هانئ وأبو صالح هذا 
اسمه باذان وقيل باذام وهو مولى أم هانئ وهو الذي يروي عنه الكلبي 

قال ابن عيينة عن محمد بن قيس عن حبيب بن أي ثابت قال: كنا نسمي أبا صالح دوزوزن 
وهو بالفارسية كذاب» وأبو صالح والد سهيل ب بن أبي صالح اسمه ذكوان ثقة مأمون. 
هت 

والحاصل أن الحديث روى عن أم هانئ من طرق هى : 

الأول: عن أبي صالح عنها وأبو صالح ضعيف. 

الثابي: عن جعدة عنها وجعدة لم يسمع منها. 

الغالك: عب ن عبدالله بن الحارث عنها لكن ف سنده يزيد بن أبي زياد. 

الرابع: عن يحيى بن جعدة عنها لكن الراوي عن ييى رجحل لم يسم. 


ل 


بحث في إجابة الدعوة ‏ للدكتور إبراهيم بن علي بن عبيد العبيد 


ووجه الدلالة أنه جوز للصائم المتطوع الفطر والإمساك. 

ه- حديث أبي جحيفة 5ن قال: «آخى البي كل بين سلمان وأبي الدرداء 
فزار سليمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء, متبذلة فقال لها: ماشأنك ؟ قالت: 
أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما 
فقال: كل, قال: إبي صائم. قال: ما أنا باكل حتى تأكل, قال: فأكل, قال: فلما 
كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم قال: نم فنام ثم ذهب يقوم فقال: نم فلما كان 
في آخر الليل قال سلمان: قم الآن فصليا فقال له سلمان: إن لربك عليك حقط 
ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه فأتى النبي وَلله 
فذكر ذلك له فقال النبي يله : «صدق سلمان». 

أخرجه البخاري''' والترمذي”". 

ووجه الدلالة: إفطار أبي الدرداء وهو صائم صوم تطوع وأقر البيك ذلك. 

وهذه الأدلة تدل على جواز الفطر إذا كان الصوم تطوعا. 


الخامس: عن هارون بن أم هانئ -المخزومي- عنها وهارون بمجهول. 

التقريب (070). 

السادس: عن سماك عن ابن أم هانئ عنها ويحتمل أن يكون ابن أم هانئ هو هارون كما في 
الطريق الخامس ويحتمل أن يكون جعدة ولم يسمع منها ويحتمل أن يكون ييى بن جعدة 
فإنه ابن ابنها وهو ثقة ويروي عنها والأقرب أنه هارون لأن سماك يروي عن هارون 
وحعدة فبينه وبين ييى بن جعدة واسطة ل يسم والله أعلم. 

وهذه الطرق كلها مدارها على سماك عدا الطريق الثاني والثالث وفيها مافيها. 

وقال ابن التركماني في الجوهر النقي (778/54) : هذا الحديث مضطرب متنا وسندا... وأطال 
في بيان ذلك. 

)١(‏ في صحيحه (5914/7: 545 رقم )١18017‏ كتاب الصوم, باب من أقسم على أخيه ليفطر 
ف التطوع ول ير عليه قضاء إذا كان أوفق له. وأحرجه برقم (21788). 

.)55( في السنن (0508/5 505 رقم *141) كتاب الزهد باب‎ )١( 


ا 


مجلة الجامعة الاسلامية العلدد ١١١‏ 


الترجيح: 

والأظهر والله أعلم ماحكاه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال7'' : 
وأعدل الأقوال أنه إذا حضر الوليمة وهو صائم إن كان ينكر قلب الداعي 
بترك الأكل فالأكل أفضل وإن م ينكر قلبه فإتمام الصوم أفضل. 

ولا ينبغي لصاحب الدعوة الإلحاح في تناول الطعام للمدعو إذا امتنع فإن 
كلا الأمرين جائز فإذا ألزمه بما لا يلزمه كان من نوع المسألة المنهي عنهاء ولا 
ينبغي للمدعو إذا رأى أنه يترتب على امتناعه مفاسد أن بمتنع فإن فطره جائزء 
فإن كان ترك الجائز مستلزما لأمور ن نن طن نتف ورعها 
يقير وابجا: أ.ه 

وقال الحافظ ابن حجر ": وهل يستحب له الفط إذ كان صو تطوعً؟ 
قال أكثر الشافعية وبعض الحنابلة: إن كان يشق على صاحب الدعوة صومه 
فالأفضل الفطر وإلا فالصوم وأطلق الرويابي وابن الفراء استحباب الفطر وهذا 
على رأي من يجوز الخروج من صوم النفل؛ وأما من يوجبه فلا يجوز عنده الفطر 
كما في صوم الفرض ويبعد اطلاق استحباب الفطر مع وجود الخلاف ولاسيما 
إذا كان وقت الإفطار قد قرب.أ.ه 

وقال نحوه العراقي”) 

وقال الأبي'؟»: وإن كان في صوم تطوع جاز له الفطر إلا أن يشق على 


.)511( الاختيارات‎ )١( 
.)5١7/5( الفتح (137/9؟) النيل‎ )١( 
.)7,3/7( طرح التثريب‎ )”( 

(5) إكمال إكمال المعلم (د/ 


حت /7153 سه 


بحث في إجابةالدعبوة ‏ للد كتور إبراهيم بن علي بن عبيد العبيد 
صاحب الوليمة فيكون له الفطر أفضل. 


وقال النووي7"©: و إن كان نفلا -أي الصوم- جاز الفطر وتركه فإن كان 
يشق على صاحب الطعام صومه فالأفضل الفطر وإلا فإتهام الصوم, والله أعلم. 


.)5١7/٠١( وانظر روضة الطاليين (717/37©) عون المعبود‎ )١77/3( شرح مسلم للنووي‎ )١( 


كه 


مجلة الجامعة الاسلامية العدد 1١١‏ 


الخاقلة 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والحمد لله على إتمام هذا البحث مع 
الاعتراف بالقصور ولكني أسأل الله أن يبارك فيه فقد ظهر لي من خلال هذا 
البحث النتائج التالية: 
أن ع ال لض اتا لاك 
واستحبابما في غيره. 
- أن الصوم ليس عذرا يمنع من إجابة الدعوة. 
- أن الأفضل لمن دعى وهو مفطر أن يأكل وخلاف في وجوبه. 
- أن من دعى وهو صائم صوم فرض مضيق حرم عليه الفطر. 
- أن من دعى وهو صائم صوم فرض موسع ففي جواز فطره خلاف. 
- أن من دعى وهو صائم صوم نفل فإن كان ينكسر قلب الداعي بتعدم 
الأكل فالأكل أفضل وإن كان لاينكسر فإقام الصوم أفضلء والله أعلم. 
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب 
الغالمتنين: 


252 هت 


بحث في إجابة الدعوة ‏ للدكتور إبراهيم بن علي بن عبيد العبيد 


فهرس المصادر والمراجع 


الاختيارات الفقهية من فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية: إختارها الشيخ علاء الدين 
أبو الحسن علي بن محمد البعلي» تحقيق محمد حامد الفقي. مكتبة السنة المحمدية. 
أخلاق الببي ولد وآدابه: للحافظ أبي محمد عبدالله بن جعفر بن حيان الأصبهان 
المعروف بابي الشيخ: أخحقيق د. السيد الجميل» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة 
الثانية 14٠55‏ ١1ه.‏ 

الأدب المفرد: للإمام محمد بن إسماعيل البخاري» تقدم كما يوسف الحوت» عالم 
الكتبء الطبعة الأولى 14 0٠15١1ه.‏ 

آداب الزفاف ف السنة المطهرة: للشيخ الألباني» المكتت الإسلامي» الطبعة السادسة 
٠‏ ١هه‏ والطبعة الثانية المكتبة الإسلامية» الأردن. ' 

إعلاء السئن: للمحدث ظفر أحمد التهانوي» تحقيق محمد تقي عثماني» إدارة القوآن 
والعلوم الإسلامية» كراتشيء, باكستان, الطبعة الثالثة 141١9‏ ١اهص.‏ 

إكمال إكمال المعلم: للإمام محمد بن خليفة الأبي» تحقيق محمد سالم هاشم دار 
الكتب العلمية» بيروت 5١14١اهم.‏ 

الإنصاف ف معرفة الراحح من المخللاف على مذهب الإمام أحمد بسن حبل: لأبي 
الحسن على بك سليمان المرداوي» أحقيق محمد حامد الفقى» دار إحياء اللستراث 
العربي» بيروتء الطبعة الأولى 175١1ه.‏ 

البدر المنير ف تخريج أحاديث الرافعي الكبير: لسراج الدين ابن الملقن, رسسالة 
ماجستير محققة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: للامام محمد بن عبدالر من المبساركفوري» 


تحقيق عبدالر حمن محمد عثمان» المكتبة السلفية .748١اهص.‏ 


0 إن أطخ الك 


0 


مجلة الجامعة الاسلامية ‏ العدد ١١١‏ 


تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة: تحقيق د/ إكرام الله إمداد الحقء د 
البشائر الإسلامية» بيروتء الطبعة الأولى 1415١هم.‏ 

تقريب التهذيب: للحافظ ابن حجر العسقلاني» تحقيق محمد عوامة. دار الرشدء 
سورياء الطبعة الأولى 05٠15١1ه.‏ 

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: للحافظ ابن حجر العس قلان» 
تحقيق عبدالله هاشم اليماني» دار المعرفة» لبنان. 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: لابن عبدالبر» تحقيق جماعة من ا محققينء 
ووَازة الأوقاف: والشعوق: الاسللامية ف الغرب. ظ 

هذيب التهذيب: للحافظ ابن حجر العسقلائ» طبعة علس دائرة المحارف 
النظامية, ال هند» الطبعة الأولى /1571ه. 

قذيب الكمال: للحافظ جمال الدين المري» تحقيق د/ بشار عواد مؤسسة الرسالة» 
الطبعة الأولى. 

قذيب اللغة: لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري» تحقيق بجموعة من المحققين, 
الدار المصرية للتأليف والترجمة. 

التواضع والخمول: للحافظ أبي بكر عبدالله بن محمد بن عبيد بن أبي الدنياء تحقيق 
لطفي محمد الصغير. دار الاعتصام, القاهرة. 

جامع الأصول في أحاديث الرسول: للإمام المبارك بن محمد بن الأثير الجزري تحقيق 
عبدالقادر الأرناؤط. دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولى 187 1ه 

الجر ح والتعديل: لأبي محمد عبدالر حمن بن أبي حاتم الرازي» دائرة المعمارفف 
العثمانية» الهند الطبعة الأولى 11/1هم. 

الجمعديات: حديث على بن الجعد الجوهرعي لأبي القاسم عبدالله بن محمد البغغوي». 
تحقيق د/ رفعت فوزي عبدالمطلب؛ مكتبة الخانجي. القاهرة, الطبعة الأولى 


- :كاه 


ار كم 


دلائل النبوة: للبيهقي» حفيق عبدالمعطي قلعجي» دار الكتب العلميةةء بيروت» 
الطبعة الأولى ©.14١اه.‏ 

روضة الطالبين وعمدة المفتين: للإمام النووي» تحقيق زهير الشاويشء المكتب 
الإسلامى» الطبعة الثانية ه15 ١هب.‏ 

سلامة» جامعة الإمام محمد بن سعود الإإسلامية) الطبعة الغالثة 5٠:٠‏ اش 

السئن -ابحتيي-: للحافظ أحمد بن شعيب النسائي» تحقيق أبو غدة» دار البشائر 
الإسلامية» بيروت». الطبعة الأولى 05٠15١اهل.‏ 

السئن: لأبي داود السجستاني الأزدي» تحقيق عزة عبيد الدعاس» دار الحدريث» 
سورياء الطبعة الأولى /7/8١هم.‏ 

السنن: ل عيسى الترمذدي» تحقيق أحمد شك مصطفى البابي الحلبي وأولادى 
مصر ) الطبعة الأولى 5515 اهشس. 

السئن: لأبي عبدالله محمد بن يزيد القزويئ ابن ماحه» تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي» 
المكتبة العلمية» بيروت. 

السينك : للحافظ علي بن عمر الدارقطبي» تصحيح عباالله هاشم اليماني» دار 
السنن: للحافظ سعيد بن منصور الخرسان» تحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي» 
دار الباز» مكة المكرمة. 

السئن الكبرى: للامام النسائى» تحقيق د عبدالغافر البنداري وسيك كردي حسن» 
دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ١٠1545١اهص.‏ 

السئن الكبرى: للبيهقي» دار الفكر. | 
الأردن» الطبعة الأولى /1400١اهم.‏ 


1877 حت 


مجلة الجامعة الاسلامية ‏ العدد ١١١‏ 


- شرح مسلم: للإمام النووي؛ دار الفكر. | | 

- شرح مشكل الآثار: لأبي جعفر الطحاوي» تحقيق شعيب الأرناؤط؛ مؤسسة الرسالة» 
الطبعة الأولى 151١©‏ ١اهص.‏ | 

- سراخ معان الآثار: لي جعفر الطحاوي, تحقيق محمد زهير النبحارء دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 1799١ه.‏ 

- الشمائل ا محمدية: لأبي عيسى الترمذي» تحقيق محمد عفيف الزغبي» الطبعة الأولى؛ 
دار العلم للطباعة والنشرء ١ .ها١ 54٠7‏ 1 

- الصحاح: لإسماعيل بن حماد الجوهريء تحقيق أحمد عبدالغفور عطارء الطبعة الثانية 
٠١!‏ اها 

- صحيح البخاري -االجامع الصحيح المسند-: للإمام البحاري» تحقيق 
د/ مصطفى البغاء دار ابن كثير واليمامة»ه دمش قء بيروتءه الطبعة الثالشة 
/ا. :اها 

- صحيح ابن حبان -الإحسان ترتيب الأمير علاء الدين-: للإمام أبي حاتم بن حبان 
البسي» تحقيق شعيب الأرناؤط» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى 14٠04‏ ١ه.‏ 

- صحيح مسلم: للإمام أبي الحسن مسلم بن الحجاج النيسابوري» تحقيق محمد فؤاد 
عبدالباقي» دار إحياء التراث العربي. 

- طرح التثريب في شرح التقريب: لزين الدين أبي الفضل العراقي» دار إحياء التراث 
العربي. ش 

- عارضة الأحوذي لشرح صحيح الترمذي: لأبي بكر بن العربي المالكي؛ دار 
الكتاب العربي» بيروت. 

دعيةة القارى شرم شصيم الشاوق#البدز لدي غيره بن اعد بسي مكتيد: 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده» مصرء الطبعة الأولى 11957ه. 


ب 6:77 نمه 


بحث في إجابة الدعوة ‏ للد كتور إبراهيم بن علي بن عبيد العبيد 


- عمل اليوم والليلة: للإمام النسائي ؛ تحقيق د/ فاروق حمادة:؛ مكتبة المعارف. 
الرباط. المغربء الطبعة الأولى ١14.0١اه.‏ 

- عمل اليوم والليلة: لابن السبئء تحقيق عبدالقاهر أحمد عطارء دار المعرفة» بيروت. 
8138اها. 

- عون المعبود شرح سنن أبي داود: لأبي الطيب محمد همس الدين العظيم آبادي. المكتبة 
السلفية الظيغة اكافية بور أفت: 1 

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري: للحافظ ابن حجر العسقلاني» تحقيق سماحة 
الشيخ عبدالعزيز بن باز» نشر رئاسة إدارات البحوث العلمية والإققاء والدعوة 
والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. 

- الكامل في ضعفاء الرجال: للإمام أبي أحمد عبدالله بن عدي الجرحانء دار الفكر 
بيروت» الطبعة الثانية 14٠65‏ ١اه.‏ 

- كشف الأستار عن زوائد مسند البزار على الكتب الستة: للحافظ نور الديين 
الهيئمي» تحقيق حبيب الرحمن الأعظميء مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثاننة 
4 اها 

- الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الثقات: لأبي البركات محمد بن أحمد 
ابن الكمال, تحقيق عبدالقيوم عبد رب النبي؛ دار المأمون للتراث» بيروت» دمشقء 
الطبعة الأولى 05٠14١هص.‏ 

- لسان الميزان: لابن حجر العسقلاني» مؤسسة الأعلمي» بيروت»ء الطبعة الثانية 
59٠‏ اها 

- ابخروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين: لأبي حاتم بن حبان البسيء 
تحقيق محمود إبراهيم زائد. دار الورعي بحلبه الطبعة الأولى 
65اهما. 


لد 5 18 حت 
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- مجمع البحرين بزوائد المعجمين: للحافظ نور الدين الهيئمي» تحقيق عبدالقدوس بن 
خم تذيرء مكنبة الرشته الطبعة الأول 41 هه 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: للحافظ نور الدين المينميء دار الكتاب العربيء 
بيروت» الطبعة, الثالثة 65٠14١ه.‏ 

- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: جمع عبدالرحمن بن قاسم وابنه محمد؛ مكتبة 
المعارف» الرباط. 

- امحلي : للامام أبي محمد بن حزم الأندلسي؛ تحقيق د/ عبدالغفار الببداري» دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

- المراسيل: لأي محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي» تحقيق شكرالله بن نعمة الله 
القوحائ» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية 05٠15١ه.‏ 

- المستدرك على الصحيحين: لأبي عبدالله الحاكم دار الكتب العلمية. 

- المسند: للامام أحمد بن حنبل الشيبان» المكتب الإسلامي» الطبعة الثالثة. 

مسند أبي داود الطيالسي: سليمان بن داود بن الجارود. دار المعرفة» بيروت. 

- مسند أبي يعلي الموصلي أحمد بن علي التميمي: تحقيق حسين سليم أسدء دار 
المأمون للتراث» دمشقء الطبعة الأولى 05٠14١ه.‏ 

- مصباح الزجاجة إلى زوائد ابن ماجه: للشهاب أحمد بن أبي بكر البوصيري» تحقيق 
موسى محمد علي و د/ عزت عطية:» دار الكتب الحديثة» مصر. 

- المصنف ف الأحاديث والآثار: للحافظ أبي بكر بن أبي شيبة» تحقيق عبدالخالق 
الأفغاني» الدار السلفية» الحندء الطبعة الثالثة 99١1ه.‏ 

- المصنف: للحافظ عبدالرزاق الصنعان» تحقيق هيت الزحن الأعظييى» المكتنب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية 14٠05‏ ١1١هص.‏ 


- المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية: للحافظ معطم حو لعو سيد 
عباس» وياسر إبراهيم» دار الوطن» الطبعة الأولى 4١541١ه.‏ 


تت :قا أت 


- المعجم الأوسط: للطبراني» تحقيق د/ محمود الطحان» مكتبة المارفء الرياض» 
الطبعة الأو لى 5ه.1١1اه.‏ 

- المعجم الكبير: لأبي القاسم الطبراني» تحقيق حمدي السلفيء. مطبعة الأمة؛ بغدادء 
ومطابع الزهراء الحديثة» الطبعة الأولى والثانية. 

- المعجم الصغير: للطبراني» تحقيق عبدالر حمن محمد عثمانء المكتبة السلفية» المدينة 
المنورة» 788١اهم.‏ 

- المغين: لأبي محمد بن قدامة المقدسي» مكتبة الرياض الحديثة. 

- مكمل إكمال الإكمال: للإمام محمد بن محمد بن يوسف السنوسي الحسيئئ » تحقيق 
محمد سالم هاشم دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ©141١ه.‏ 

- موطأ الإمام مالك بن أنس: تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي» دار إحياء الكتب العربية. 

- ميزان الإعتدال في نقد الرجال: للإمام الذهبي» تحقيق على محمد البجحاوي. دار 
و و ا ٠‏ 

- النهاية في غريب الحديث: للإمام بجدالدين المبارك بن محمد بن الأثير» تحقيق ماهر 
الزاوي؛ ومحمود الطناحيء دار الفكرء بيروت. 

- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار: للعلامة الشوكان» مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده. 


057 هه 


مجلة الجامعة الاسلامية العدد ١١١‏ 


فهرس الموضوعات 


الملقدمة 

المبحث الأول : حكم إجابة الدعوة 
مسألة : إحابة الدعوة لمن كان صائما 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
و لمن 


الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا ني بعده, وعلى آله وصحبه 
رك ل كر ريد 

إن أصمّ الكتب بعد كتاب الله عرّ وجل, صحيحا الامامين البخاري 
ومسلم, فهما أول من ألّْف في الصحيج المْجرّ. وشرطهما في إخراج الحديث 
أشدٌ من شرط غيرهماء ولذلك تلقتهما الأمة بالقبول ابتداء من علماء عصرهما 
وحتى يرث الله الأرض ومن عليهاء فكثر الآخذون عنهماء والرواة لكتابيهماء 
لكن لم تصلنا من روايات الكتابين إلا أشهرها كرواية الفربري عن الإمام 
البخاري, ورواية ابن سفيان عن الإمام مسلم. | 

إن كانت رواية الفزبري قد وجذت اهمماما من العلماء الذين كتسُوا 
حورل بن جاجع الصحيح للبخاري» كابن رشيد السبتي في كتابه (« إفادة 
التصيح )»» إلا أنّني لم أجد من كتب حول ابن سفيان وروايته لصحيح مسلم 
استقلالاً. مع أن روايته هي الرواية المعتمدة والكاملة للصحيح, ولذلك استقرٌ 
في نفسي سد هذه الثغرة في المكتبة الإسلامية والكتابة حول هذا الموضوع, 
فوجدت أن جهود ابن سفيان في خدمة هذا الكتاب لم تقتصر على الرواية فقطء 
بل وجدت له زيادات وتعليقات عليه ولذلك جاء البحث في مقدّمة. وأربعة 
مباحث» وخاتة. 

أَمّا المقدّمة فبِيّتْ فيها سبب اختياري هذا الموضوع ومنهجي فيه. 

وأمّا اللبحث الأول: فكان حول ترجمة ابن سفيان؛ جمعت فيه ما تفرّق مسن 


31ت 


إبراهيم بن محمد بن سفيان روايته. وزياداته. وتعليقاته على صحيح مسلم ‏ للدكتور عبدالله بن محمد حسن دمفو 
مادة علمية في بطون المراجع. إضافة إلى استنطاق بعض النصوص لاستتباط 
معلومات جديدة تُفيد في الكشف عن جوانب من شخصيته. 

وأما المبحث الثابئ: فكان حول روايته لصحيح مسلم. وأايّهاء والرد 
على ما وجّه إليها من نقد من جهة الفوائت التي فاته سماعها من شيخه مسلم. . 

وأمّا البحث الثالث: فكان حول زياداته على صحيح مسلم., وقدّمت له 
بتعريف الزيادات, والفرق بينها وبين الزوائد, ثم ذكرت ما وقفتْ عليه من 
الزيادات على كتب السنة, وبِيّنت بعد ذلك أهميّة الزيادات وفوائدها من خلال 
زيادات ابن سفيان, ثم أوردت نصوصها التي بلغت ثلاثة عشرة زيادة مع 
تخريجها ودراستها. 

وأما المبحث الرابع: فكان حول تعليقاته على + السجع راد شر قتا 
ست تعليقات؛ صدّرثها بالفوائد التي أفادقاء مع تخريجها ودراستها أيضاً. 

وأما الخاقة, فضمّتها أهم نتائج البحث. 

وقد انَبِعتْ في البحث المنهج الآي: 

١‏ أدرس من رجال الإسناد إلا ما ورد في زيادات ايحن محقيانة 
وتركت ما جاء في إسناد مسلم؛ لشهرقم إلا إذا دعت الضرورة لذلك. 

؟ ‏ اعتمدت على كتابي الكاشف للذهبي والتقريب لابن حجر في بيان 
أحوال الرواة. خاصة عند اتفاقهما في الحكم؛ ليما زا تعادضة مو يحنقيننا 
من علماء الجرح والتعديل: وقد اعتمدت مراجع أخرى غيرهما عند الحاجة. 

* لم أحكم على أحاديث الزيادات؛ وذلك لأن أصها في صحيح 
مسلم. وقد التقى ابن سفيان معه في شيخه أو ذ شيخ أعلى. 

4 استوعبت الزيادات التي أوردها ابن سفيان على أحاديث الصحيح 
المسندة المرفوعة: ول أتعرّض لزيادة ابن سفيان على مقدّمة الصحيح .)57/١(‏ 


1 
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وهي في موضع واحد فق لألها أ عن يونس بن عبيد؛ و يرج مسلم أصل 
هذا الأثر: 
الترمت الرجوع إلى المصادر الأصيلة قدر الإمكان. ول الجا إلى 
المراجع البديلة إلا إذا لم أقف على المرجع الأضيل. 
هذاء وأسأل الله العفو عن الخطأ والزلل» وحسبي ني اجحجهدت, فإن. 
أصبتُ فمن الل وإن كانت الأخرى فمن نفسي, وأستغفر الله من ذلك» وصلى 
يي ا 


انتب 


إبراهيم بن محمد بن سفيان روايته. وزياداته, وتعليقاته على صحيح مسلم ‏ للدكتور عبدالله بن محمد حسن دمفو 


المبحث الأول 
ترجمة ابن سفيات 
نسبه وولادته : 


هو أو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان الليسابوري'"», ولم تذكر 
المصادر سنة ولادته. ويظهر أنها كانت في النصف الأول من القرن الغالث؛ لأن 
الإمام مسلما رحمه الله فرغ من كتابة الصحيح سنة مسين وهائتين» كما ذكر 
العراقي”"' , ثم أخذ بمليه على الناس حتى فرغ من ذلك لعشر خلون من رمضان 
سنة سبع وحفسين ومائتين» كما نص على ذلك ابن سفيان”", وعاش ابن سفيان 
بعد ذلك حتى أول القرن الرابع كما سيأي. 


صفاته : 


وصفه النبووي بالسيد الجليل» وبأنه أحد الفقهاء في عصرو(؟), لكن غلسن 


)١(‏ ترجم له ابن نقطة في التقييد 7١8/1١(‏ وما بعدها)» وابن الصلاح في صيائنة صحيح 
مسلم (ص:5١٠)»‏ والنووي في المنهاج 4)١١441١/1(‏ وابن الأثير في الكامل 
58/9 وابن كثير في البداية والنهاية ))١50/١١(‏ واليافعي في مرأة الجنان 
(7555/9)» والذهبي في تاريخ الإسلام (وفيات: 60١‏ 550 /ص:2558) وما 
بعدها)» وفي العبر »)557/١(‏ وابن العماد في شذرات الذهب (557/5). 

(؟) التقييد والإيضاح المطبو ع بكامش مقدمة ابن الصلاح (ص:؛ .)١‏ 

(5) فهرسة ما رواه ابن خير الإشبيلي (ص:١١٠)»‏ وانظر: صيانة صحيح مسلم (ص:7١٠))‏ 
والمنهاج .)١١14/١(‏ 

.)١١5 21١/١١ المنهاج‎ )5( 


عه نات 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد 19١١‏ 
عليه الوصف بالصلاح والزهد وكنرة العبادة, فقال الحاكم التسحان 1 
سمعت أبا عمرو إجماعيل بن نجيد بن أحمد بن يوسف السلمي(" يقول: (ر كان 
ارافتم ل لما سلا تن لضو" وقال فيه محمد بن أخقد بن 
ش40 يا كإنة ووامتاكي ارهد ولا اكت عنادة امن ابر لقنم بن عمد يتين 
ان م ويظهر أن صحبته لأيوب بن الحسن الزاهد( " أثرت فيه وأثرت 
هذا الجانب في شخصيته. ظ 


)١(‏ يعي في كتابه تاريخ نيسابور» وهو أوق وأوسع من ترجم له» وقد اعتمد عليه مّن ترحم 
له بعده من تقدّم ذكرهم» لكن هذا الكتاب لا يزال ‏ حت الآن - في عداد المفقودء 
زان يك انها رلا لبحيف لخدو عمد إن القن انعرف الخليهه ييار 
أقف على ترجمته» ولا في المنتتخب من السياق لتاريخ نيسابور) المطبوع في طهران سنة 
(19١ه)‏ بتحقيق: د كتر يهمن كريمي» وليس فيه إلا الإشارة بأن قبر انن سفيان 
بنيسابور (انظر: ص:55١))‏ ولم يترجم عبد الغافر الفارسي (ت5”هه) لابن سفيان 
في كتابه السياق لتاريخ نيسابور ‏ مخطوط ؛ لأنّه ذيّل على كتاب الحاكم» ومن باب 
أولى أنّنا لا بحد ترجمته كذلك في المنتخب من السياق ‏ وهو مطبوع ‏ لإبراهيم بن 
محمد الصريفيئ. 

(؟) ترجم له ابن الجوزي في المنتظم (5 48/١‏ 7) فيمن مات سنة (7577ه))» وونّقهه كما 
ترحم له الذهبي في تاريخ الإسلام ترجمة وافية (وفيات ١ه" 88١‏ |ص:ه8"*)» 
وذكر أنّه من شيوخ الحاكم. 

.)5١9/١( التقييد‎ )5( 

(؟) هو أبو أحمد الشعيبي النيسابوري الفقيه» ترجم له الذهبي في تاريخ الإسلام (وفيات 
58١١‏ /ص:8١١)»‏ وذكر أنه مات في ربيع الآخر سنة (61٠ه)»‏ » وله اتنهلن 
وثمانون سنة» كما ترحم له ابن قطلو بغا في تاج التراجم (ص :")2 وذكر أن الحذكم 
روى عنه. 

(5) تاريخ الإسلام (وفيات 0١‏ ب 50" /ص:9؟57). 1 

(1) ترجم له الذهبي في تاريخ الإسلام (وفيات 75١‏ ب 7٠١‏ /ص:89)»؛ وذكر أن ابن 
سفيان روى عنه» توفي في ذي القعدة سنة إحدى وحمسين ومائتين» وكان كبيرَ الشغأن 
ببلده» ولم أقف على من ترحم له غير الذهبي» وقد تصحف في التقييد في ترجمة ابن 
سفيان إلى أيوب بن الحسين. 


1 "حت 


إبراهيم بن محمد بن سفياتن روايته, وزياذاته: وتعيقاية على منشيح متبلع ب للد كتور عبدالله بن محمد حسن دمفو 


كما وضفة محمد بن يزيد العدل 227 باه مُجَات الدغرة3") ٠‏ يعني : #لكتدرة 
عبادته. - ْ 

ولم تقتصر معارفه على الزهد والفقه فقط فهو معدود في محدّثي نيسابور, 
وكان من أعلم أهل بلده يمذا العلم, كيف لا وهو أكثر تلامذة الإمام مسام 
ملازمة له وأخصّهم به وزاوية صحيحه. بل إن روايسنه أشهر الروايات 
٠‏ وأكملها كما سيأي. 
طلبه للعلم ورحلاته: 

. يظهر أن الإمام ابن سفيان بدأ في طلب العلم على مشايخ بلده نيسابور, 
المراكز العلمية في وقته لتلقي العلم والسماع من مشايخهاء فذكر الذهبي أله 
رحل وجمع ببغداد, والكوفة, انين 0 وذكر ابن نقطة أنَّه ارتحل كذدلك إلى 
الري2*7. وربّما كان ذلك في طريقه إلى مكة لأداء فريضة الحج, أو عند رجوعه 
منهاء وم أقف له على رحلة إلى الشام ومصر وغيرهماء ولعله اكتفى بلقاء من 
حضر من علماء هذه الأمصار إلى الديار الحجازية كدف الحج. 


شيوخه: 


تلك لفق الك تحت لد اسوى تدبعة من اشير خف وقد وقفة 
ر التي تر سو من شيوخه. وقد و 


)١(‏ هو محمد بن يزيد بن عبد الله السلمي النيسابوري؛ لقبه (( محمش ))» ذكره ابن حبان في 
الثقات »)١45/9(‏ وقال: (( روى عنه أهل بلده» وكانت فيه دعابة ))» وترم له 
الذهبي في تاريخ الإسلام (وفيات 75١ 5751١‏ /ص:340)» وقال: (( كسان شيخ 
الحنفية في عصره بنيسابور بإزاء محمد بن ييى الذهلي لأهل الحديث ))؛ وذكر أن ابن 
سفياك روى عنه. 

.)7١9/1( التقييد‎ )0( 

(5) العبر (457/1)» وانظر:. شذرات اس 

22 .)5318/1١( التقييد‎ )( 


كت 1 نت 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد ١١١‏ 


سبعة عشر شيخاً غيرهم روى عنهم ابن سفيان» من بينهم شيوخه الثمانية الذين 

روى عنهم زياداته على صحيح مسلمء ومن هؤلاء الثمانية ستة شيوخ لم أققف 
2 5 2 214 

على رواية ابن سفيان عنهم إلا من خلال هذه الزيادات, ثما يدل على أ*ميتها 


وفائدكًا: 
أولا: شيوخه الذين ورد ذكرهم في مصادر ترجمته: 


ا شان ين 01 

؟' ل عبد الله بن سعيد الكندي, أبو سعيد الأش-(” 
# اد اعمرو ابن عبك الله الأودي7". 
4 محمد بن أسلم الطوسي7؟). 


ه ‏ محمد بن رافع القشيري 90 


)١(‏ ذكره ابن .نقطة» والذهبي ي في تاريخ الإسلام» وهو سفيان بن وكيع بن الخراح» ترجم له 
ابن حجر في التهذيب (5/4. ٠‏ ولخص حاله ف التقريب (ص:55 5)» فقال: ((كان 
صدوقاء إلا أنه ابتلي بوراقه فأدخل عليه ما ليس من حدينه؛ فنصح فلم يقبل» فد قط 
حديته) وما ايم ورياك تر ور رو ع رمحم له بي في 
الكاشف .)415/1١(‏ 

(1) لم ينص ابن نقطة والذهبي على أنه من شيوخه؛ لكن روى ابن نقطة حديثاً من طريق ابن 
سفيان» عنه (التقيبد :)5١15/١‏ وهو من شيوخ الجماعة» رووا عنه في الكتب الستة 
ترجم له ابن حجر في التهذيب (7557/3)) وصرّح في التقريب بتوثيقه (ص:509)ء 
توق سنة (151ه)» وله جزء حديئي حققه الباحث / خالد الجاسم بحناً مكملاً 
لمتطلبات الماجستير بجامعة الملك سعود عام (6١151١اه).‏ 

(1) ذكره ابن نة 2 » ترجحم له ابن حجر التهذيب (/534)» وونّقه في التقريب 
(ص:477)» كما ونّقه الذهبي أيضا في الكاشف (87/5)» روى له ابن ماجه» توق سنة 
(50اه). 

(5) ذكره ابن نقطة والذهبيء وثّقه أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان (الجرح والتعديل 501/07)) 
وترحم له أبو نعيم ترجمة وافية قي الحلية 778/99 )مات سنة (545 5ه ). 

(5) ذكره ابن نقطة والذهبي؛ ترجم له ابن حجر في التهذيب »)١41/9(‏ ووثقه في التقريب 
(ص:78,: )» روى عنه الجماعة سوى ابن ماجه» مات سنة (11525١ه).‏ 


ا كك 


إبراهيم بن محمد بن سفيان روايته, وزياداته, وتعليقاته على صحيح مسلم ‏ للدكتور عبدالله بن محمد حسن دمفو 


محمد بن عبد الله بن يزيد المقرى("). 


محمد بن مقائل الرازي20. 
8 مسلم بن الحجاج, وهو من أجل شيوخه. وأشهر من أن يُعرّف به. 
موسى بن نصر الرازي20؟. 


ثانيا: شيوخه الذين روى عنهم ابن سفيان في الزيادات على صحيح 
مسلم, وقد عرفت بمن وقفت عليه منهم في أول موضع ذكروا 


فيه : 


0. 


.)١7( إبراهيم بن بت حفص: روى عنه النص‎ ٠ 

,)7( ,)"( .) ١3١ 7الحسن بن بشر بن القاسم: روى عنه النصوص‎ ١ 
.)05( ول دكي‎ 

الحسين بن بشر بن القاسم ‏ أخو الحسن : روى عنه اللنص 
.)٠٠١١‏ 

.)١7( الحسين بن عيسى البسطامي: روى عنه النص‎ ١ 

64 سهل بن عمّار: روى عنه النص .)١7(‏ 

6 عبد الرحمن بن بشر: روى عنه النصين (؟)» (5). 

7# محمد بن عبد الوهاب الفراء: روى عنه النص (4). 

.)١١( »)٠١( ,)3( .))8( محمد بن ييى الذهلي: روى عنه النصوص‎ ١١ 


)١(‏ ذكره ابن نقطة وقال الذهبي: (( محمد بن أبي عبد الرحمن المقرئ ))» ترجم له ابن حجر 
في التهذيب (551/9)» وونّقه في التقريب (ص:440)» روى له النسائي وابن ماحه؛ 
مات سنة (5905ه). 

(؟) ذكره ابن نقطة والذهبي» ترجحم له ابن حجر في لسان الميزان (788/0)» وقال: (( تكلم 
فيه ول يترك ))» ثم ذكر أن هذا الجرح ريما كان لأنّه من أصحاب الرأي» وكان إمامهم 
بالري» مات سنة (1548"ه). 

(*) ترجم له ابن حبان في الثقات (57/9١)؛‏ وقال: (( من أهل الري» وكان من عقلائهمء 
صدوق ف الحديث» مات سنة (155ه) )). وانظر: لسان الميزان لابن حجر 
(4/5؟١).‏ 


١18 
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ثالغا: شيوخ آخرين غير الذين تقدموا: 
أحمد بن أيوبء أبو ذر العطار النيسابوزي210. 
89 أحمد بن حرب بن فيروز الزاهد النيسابوري("). 
٠‏ أحمد بن محمد بن نصر اللباد النيسابوري7). 
5 أيوب بن الحسن النيسابوري7؟). 
5 - رجاء بن عبد الرحيم الحروي27. 
3 ب العباس بن حمزة بن عبد الله بن أشرس النيسابوري87). 


- علي بن الحسن الذهلي الأفطس النيسابوري9©. 


)١(‏ ترجم له الذهبي في تاريخ الإسلام (وفيات 75١ 5751١‏ /ص:357)» وذكر أن ابسن 
سفيان روى عنه؛ مات سنة (/15ه ))؛ ولم أقف له على ترجمة عند غيره. 

(5) ترجم له الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ».)١١8/5(‏ والذهبي في الميزان »)85/١(‏ 
وذكر أن ابن و و د لله ل رك لم يترك. 

(9) ترجم له الذهبي ل تاريخ الإسلام (وفيات 78١-1501‏ /ص:776): وذكر أن ابن 
سفيان روى عنه» وأنه شيخ أهل الرأي ببلده ورئيسهم؛ مات سنة (10ه)» ولم أقف 

(5) ترجم له الذهبي في تاريخ الإسلام (وفيات 550١ 78١‏ /|ص:85).: وذكر أن ابن 
سفيان روى عنه» وأنه كان كبير الشأن ف بلده. مات سنة (١1051ه).‏ ولم أقف له 
على ترجمة عند غيره. 

(5) ترجم له الذهبي في المرجع السابق (ص :)© وابن العديم الحلبي في بغيةالطلب 
(3577/8)» وذكرا أن ابن سفيان روى عنه» وقال الذهبي: (( كان من علماء 
الحديت)). 

(5) ترجم له ابن عساكر ف تاريخ دمشق (888/8)» وذكر أن ابن سفيان روى عنه» كما 
ترجم له الذهبي في تاريخ الإسلام (وفيات 54١‏ 5910 /ص:95١))‏ وقال: (( كان 
من علماء الخديث» توفي سنة /17/7"ه). 

(0) ترحم له الذهبي ف تذكرة الحفاظ (079/9)» وذكر أن ابن س فيان روى عنه. وأن 
الحاكم قال فيه: : (( هو شيخ عصره بنيسابور» وأن أبا حامد الشرقي وصفه بأنه متروك 
الحديث ))» لكنه فسر هذا الجرح في تاريخ الإسلام (وفيات 560١‏ .55 
أص:١١5)»‏ فقال: (( هو متروك يروي عن شيوخ لم يسمع منهم )) اه؛ فيحمل 
الترك هنا على التدليس» مات سنة (١5٠١ه).‏ 


-5 5 لاعت 


إبراهيم بن محمد بن سفيان روايته؛ وزياداته؛ وتعليقاته على صحيح مسنم للدكتور عبدالله بن محمد حسن دمفو 


ه"' محمد بن أيوب بن الحسن ليوف . 
مهرجان النيسابوري الزاهد7") 


تلاي ذةهة: 


أما عن تلاميذه فالظاهر أن كثيرين قد أخذوا العلم عن ابن سفيان,. على 
فذكر الذهبي في ترجمته في كتابه تاريخ الإسلام أربعة منهم, ثم قال: وآخحرون. 
وهم: 
اج . فق 
١‏ احمد بن هارود البرديجي 
؟ ‏ عبد الحميد بن عبد العزيز القاضي, أبو حازم الكو مر 
أبو الفضل محمد بن إبراهيم بن الفضل الهائمي/"2. 


)١(‏ ترجم له الذهبي في تاريخ الإسلام (وفيات 78٠-571‏ /ص:159١))‏ وذكر أن ابن 
سفيان روى عن ووصفه بالفقيه» وبأنه كان صالحا زاهداء مالت سنة (171هطل)) 
ولم أقف له على ترجمة عند غيره. 

(؟) ترجم له الذهبي في المرجع السابق (وفيات 71١‏ 510 /ص:578)) وذكر أن ابن 
سفيان روى عنه؛ وأنه بلغ من زهده أنه لا يشرب الماء في الصيف أربعين يوماء مات 
سنة (174ه ). وَلُْ أقف له على ترجمة عند غيره. شْ 

)7١‏ هو صاحب كتاب: (( طبقات الأسماء المفردة من الصحابة والتابعين وأصحاب الحديث)) 
مطبوع؛ نزيل بغداد» ترجم له الخطيب في تاريخه )١514/9(‏ ووثقه» ووثقه الدارقطين 
قبله (سؤالات السهمي ص:/7)» قدم على محمد بن يحى الذهلي بنيسابور فأفاد واستفاد 
(تاريخ الإسلام وفيات 0١‏ 550 /ص:5ه)» مات سنة (01٠1ه).‏ 

(5) ترجم له ابن الجوزي ف المنتظم (78/17)» وقال: (( كان عالماء ورعاء ثقةه قدوة ف 
العلوم؛ غزير العقل والدين» مات سنة (555ه) )). 

(5) ترجم له الذهبي في تاريخ الإسلام (وفيات 550551 أص :8؟) ووصفه أيه 
أكابر شيوخ نيسابورء ومن المكثرين من كتابة الحديث» ووثقه» مات سنة (141٠ه).‏ 


عت ست 
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4 ل محمد بن عيسى بن عمرويه الجلودي77) 
وقد وقفت على حمسة آخرين أخذوا عند وهم: 
ات إشاغيل بو غيد المي 


5 أبو سعيد أحمد بن محمد بن إبراهيم فقنو 


)١(‏ هو راوية صحيح مسلم عن لت ل لي 
(ص:7١٠)»‏ وعنه نقل النووي ف المنهاج 2»)١١1/١(‏ وذكر أن كنيته أبو أحمد؛ واسمه 
مك :بن عيسى .بن محمك .بن جد رون بن جعووية إن معبررالرافحد الياسلوري 
0 2 الجيم» ومن فتح انيم منه فقد أخطأ ‏ ورجح أنه منس وب إلى 

سكة اللتلوديين بنيسابور الدارسة: ثم نقل عن الحاكم أنه كان شيخا صالحا زاهدا من 
كبار عباد الصوفية» ضحب أكابر المشايخ) ومن أهل الحقائق» وكان يورق ل 
يعت ينسخ ‏ ويأكل من كسب يده؛ مع أبا بكر بن خزيمة ومن كان قبله؛ وكان 
ينتحل مذهب سفيان الثوري ويعرفه؛ مات ف يوم الثلاثاء الرابع والعشرين مسن ذي 
الحجة سنة تمان وستين وثلامائة» وهو ابن ثمانين سنة» وختم بوفاته سماع صحيح مسلم 
ابن الحجاج» وكل من حدث به بعده عن إبراهيم بن محمد بن سفيان وغيره فإنه غير 
لقة. 

قلت: ومن فوائده على صحيح مشلم غير ما تقدم؛ أن له زيادات على الصحيح يرويها عن 
شيوخ غير ابن سفيان» وقد تتبعتها فوجدقا أربع زيادات هي كالآني: 

ا بعد الحديث )١5537(‏ الذي رواه عن ابواسنياك "كن مسام عن حادنين تررح 

ثم رواه الجلودي عن أبي العباس الماسر جسي» عن شيبان. 

ب ل بعد الحديث )١5575(‏ الذي رواه عن:ابن سفيان» عن مسلم؛ عن قتيبة بن سعيد. 

ثم رواه الجلودي عن أبي العباس السراج» ومحمد بن عبد الله بن يوسف الدويري؛ عن قتيبة. 

جح بعد الحديث )١5717(‏ الذي رواه عن ابن سفيان» عن مسلم. عن عبد الأعلى بن 
حماد. 

0 عن أب بكر بنْ زنحويه القشيري» عن عبد الأعلى. 
بعد الحديث (05/8؟) الذي رواه عن العا تراس اد ووم 
أيضا. ثم رواه الجلودي؛ عن ابن زنحوية» عن عبد الأعلى. . 

وكما ترى فإن المقصد من هذه الزيادات» العلو في الإسناد. 

.)١159:ص( تقدمت ترجمته‎ )١( 

(؟) ترحم له الذهبي في السير (470/17)» ونسبه: (( النيسابوري الحنفيء ويقال له: 
الجوري ))؛ وذكر أنه سمع من إبراهيم بن محمد بن سفيان» وابن خزيعة» وهو من شيوخ 
الحاكم» مات في رمضان سنة (85/+ه) عن نيف وتسعين سسنة. 

وقد روى ابن نقطة في التقيبد )١١9/1(‏ حديثا من طريقه» عن ابن سفيان. 


ك3 جه 


إبراهيم بن محمد بن سفياك روايته, وزياداته, وتعليقاته على صحيح مسلم ‏ للدكتور عبدالله بن محمد حسن دمفو 


وده #اند نو زكر ديق ]بر افج اننا قري الكساني وبري 
ه ‏ محمد بن أحمد بن شعيب7"). 

أما فيما يتعلّق بعلومه ومعارفه. فسيأنَ الكلام عليها في مبحني: زياداته 
وتعليقاته على صحيح مسلم. 


وفاته: 


عاش الإمام ابن سفيان بعد شيخه مسلم أكثر من نصف قرن, حتى وافقه 
المي ببلدته نيسابور في شهر رجب سنة مان وثلاثين وثلاثمائة كما حكاه الحاكم. 
وعنه نقل كل مَن ترجم له. وذفن يما كما تقدّم, رحمه الله رحمة واسعة. 


)١(‏ ترجم لأبي بكر الذهبي في المرجع السابق (555/15)» وقال: (( روى صحيح مسلم 
عن ابن سفيان» رواه عنه أبو مسعود أحمد بن محمد البجلي» وذلك إسناد ضعيف ))) ثم 
ا ا 1 ا ا 

بحن الكهاني .لسرن إن جل اين ال 

سماعي» فقال لي أبو أحمد الجلودي: قد كنت أرى أباك يُقيمك قي ا مجلس تسمع» وأنت 
ا 0 اهص. 
يعين أنه لم يسمع الصحيح من ا ب صقياة؛ لكريه كان يزاف #اسعه يرول تن الللحردي 
ومماعه الأخير هو المعتمد» » مات سنة (260/١ه).‏ 

.)١50:ص( تقدّمت ترجمته‎ )١( 


ل 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد ١١١‏ 


المبحث الثاائ 


روات مجع تيلم 


تبوأ الإمام مسلم مكانة علمية مرموقة في علم الحديث, وترسخت هذه 
المكانة بعد تأليفه كتابه الصحيح. فحرص أهل العلم على التتلمذ عليه والسماع 
منه. ولذلك كثر الآخذون عنه, وقد ذكر المزي('2, والذهبي2"7, في ترجمعه 
حمسا وثلاثين من تلاميذه., وزاد عليهما الباحث مشهور حسن سلمان حمسة 
عشر آخرين7"؛ وهو أوفى من ذكر تلاميذه ‏ فيما رأيت » وإن كان هذا 
العدد لا يمثل حقيقة من سمع من الإمام مسلم, فهم أكثر من هذا بكثير. 

أما فيما يتعلق برواة صحيحه الذين سمعوه منه. ونقلوه للناس» فهم أقل من 
ذلك, بدليل أن الضياء المقدسي المتوى سنة (47 “هس) حينما ألف جسزءا في 
الرواة عن مسلو7؟' الذي وقعوا له. لم يزد على عشرة وربما لأنه التزم أن 
يورد في ترجمة كل راو حدينا بالإسناد المتصل منه إلى هذا الراوي عن مسلم. 
وهؤلاء هم على ترتيبهم في كتابه: 

١‏ أحمد بن محمد بن الحسن النتيسابوري المعروف بابن الشرقي 
وت هة؟"اهس). ٠‏ 

؟ - أحمد بن علي بن الحسن النيسابوري؛ ابن حسنويه المقرئ المعمر 
(ت٠ه"”"ه).‏ 
)١(‏ قهذيب الكمال (ا1؟/14.ه2 ه.ه). 
(؟) سير أعلام النبلاء 557/19 9ك ه). 
(7) الإمام مسلم بن الححاج ومنهجه في الصحيح .)559--119/١(‏ 
(؟) الكتاب مطبوع بدار ابن حزم؛ ومعه ترجمة الإمام مسلم ورواة صحيحه للذهي؛ بتحقيق: 


عبد الله الكندري» وهادي المري. 


37ت 


إبراهيم بن محمد بن سفيان روايته. وزياداته: وتعليقاته على صحيح مسلم ‏ للدكتور عبدالله بن محمد حسن دمفو 

.)ه87١تز أحمد بن حمدون الأعمشي النيسابوري‎  * 

4 إبراهيم بن محمد بن سفيان ‏ موضوع البحث . 

ه ‏ عبد الله بن محمد بن ياسين الدوري (ات” ٠‏ *اه). 

5 ل محمد بن عبد الرحمن السرخسي الدغولي (ت785اه)., وهو شيح 
ابن حبان. وقد روى في صحيحه حدينا واحدا لمسلم من طريقه('2. 

/ا ‏ محمد بن عيسى الترمذي؛ ضاحب الجامع (ت515ه). 

6 محمد بن مخلد بن حفص الدوري (ت١7*1"هس).‏ 

ْ ب مكي بن عبدان بن محمد النيسابوري زت6 7 ه). 

.)ها1١5ت( يعقوب بن أبي إسحاق » أبو عوانة الاسفراييني‎ ٠ 
يضاف إليهم القلانسي راوي رواية المغاربة عن مسلم. وسيأنَ الكلام‎ 

لكن هذا الاب مع شهرتة التامة صارت روايته بالإسناد المتصل مسلم 
مقصورة على أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان, غير أنه يروى في بلاد 
المغرب مع ذلك عن أبي محمد أحمد بن علي القلانسي عن مسلمء. كما قال ابن 
الصلا-7©. 1 | 
وفي هذا يقول النووي: (( صحيح مسلم رحمه الله في فاية مسن الشهرة 
وهو فتواتر عنه من حيث الجملة فالعلم القطعي حاصل بأنه من تصيف أبي 
الحسين مسلم بن الحجاج, وأما من حيث الرواية المتصلة بالإسناد المتصل ٠‏ 
بمسلم؛ فقد انحصرت طريقه عنه في هذه البلدان والأزمان في رواية أبي إسحاق 
إبراهيم بن محمد بن سفيان, عن مسلم , ويروى في بلاد المغرب مع ذلك عن أبي 


.)1١1/( الإحسان (5/ه*١) حديث رقم:‎ )١( 
.)١ ٠ صيانة صحيح مسلم (ص:5‎ )؟١(‎ 


بت 


مهتت الإسلامية ‏ العدد ١١١‏ 


محمد أحمد بن علي القلانسي, عن مسلم7"©. 
ويفهم من كلامهما الحصار رواية الصحيح بالإسناد لمتصل مسد القسرن 
السابع المجري ف روايتين:. 
الأولى: رواية المشارقة: 
وهي رواية ابن سفيان, سُميت بذلك؛ لأنْ رواتها مشرقيُون. وهذه شجرة 
إسنادها كما جاءت عند النووي الذي ترجم لكل رواقا("), 
مسلم بن الحجاج التيسابوري . 


إبراهيم بن محمد بن سفيان النيسابوري 


محمد بن عيسى الجلودي النيسابوري 
ال 
عبد الغافر الفارسي. النيسابوري 
سٍِ 
محمد بن الفضل الفراوي النيسابوري 
د 
منصور بن عبد المنعم الفراوي النيسابوري 
اوس ين ححص ار مقن رو سا 1 ري 
00 
الإمام النووي 
)١(‏ المنهاج (117/1). 


(7) المرجع السابق .٠١3/١(‏ وما بعدها). 


جلا اا 


إبراهيم بن محمد بن سفيان روايته, وزياداته, وتعليقاته على صحيح مسلم ‏ للدكتور عبدالله بن محمد حسن دمفو 
الثانية: رواية المغاربة: 

وهي رواية القلانسي. سميت بذلك؛ لأنها وقعت لأهل المغرب, ولا رواية 
له عند غيرهم, دخلت روايته إليه من جهة أبي عبد الله محمد بن يحيى بن الحذاء 
القرطبي. وغيره. سمعوها بمصر من أب العلاء بن ماهان, عن أبي بكر أحمد ببن 
يبى الأشقر, عن القلانسي7('", وهذه شجرة إسناد إحدى طرقها التي رواهها 
١ 000 700‏ 
القاضي عياض شارح صحيح مسلو( 1 

مسلم بن الحجاج النيسابوري 


3 


1 
محمد بن ييى بن الحذاء القرطبي 
1 


ابنه: أحمد بن محمد القرطبي 
ٍٍ 
الحسين بن محمد الجيابي (صاحب تقييد المهمل وتمييز المشكل) 
القاضي عياض بن موسى اليبحصبي (صاحب إكمال المعلم) 
)١(‏ المنهاج .)١117/1١(‏ 
(؟) انظر: منهجية فقه الحديث عند القاضي عياض في إكمال المعلم» للدكتور حسين شواط 


(ص: ”2 ). 


ا د 


مجلة الجامعة الإاسلامية ‏ العدد ١١١‏ 


وقد بخلت كتب التراجم بترجمة وافية للقلانسي؛ فلم أقف على من ترجم 
له سوى ابن الصلاح في كتابه صيانة صحيح مسلم, الذي بين نسبه وأنه: أبو 
محمد أحمد بن علي بن الحسن بن المغيرة بن عبد الرحمن القلانسي؛ وأشار إلى 
روايته للصحيح كما تقدم في كلام النووي الذي اعتمد كلامه7", 

وهناك أمر آخر يفهم من كلامي ابن الصلاح والنووي المتقدمين» وهو أن 
الرواية المعتمدة لصحيح مسلم هي رواية المشارقة؛ ولذلك شاعت وانتشرت بين 
أهل العلم, وغالب من يروي حدينا لمسلم في صحيحه. إنما يدخل من طريق 
الجلودي, عن ابن سفياك راوي هذه الرواية!", حتى علماء المغرب أنفنسهمء 
كالقاضي ا وابن بكر وابن 0 وغيرهم. . 

وإنما كان الاعتماد على هذه الرواية؛ لأنها أكمل الروايتينء فرواية 


.)١١:ص( صيانة صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) روى البغوي في كتابه شرح السنة اثنين وعشرين ومائة حديث من صحيح مسلم ( انظر 
أرقامها في كتاب المدخل إلى شرح السنة لعلي بادحدح ؟// 1/91 ))8٠٠٠١‏ وقد تتبعتها 
حدينا حدينا فوجدتها من الطريق المذكور» ووجدت الباحث وهم في حديثئين مم 
ف عهيا الخري مر هري تسل رقنا ررق 601 و ان ولدلك خاء العدد 
عنده أربعة وعشرين ومالة حديث. 

(") روى ف كتابه الشفا أحد عشر حديثا من صحيح مسلم؛ جميعها من الطريق المذ كور. 

انظر الت 0 0 ا الا بر اا ا لل يي ل لك فك 
.61١‏ 

وحديثين في كتابه الإلماع (ص:57١‏ و55142١).‏ 

(4) روى في كتابه الغوامض والمبهمات واحدا وأربعين حديثا من صحيح مسلم؛ جميعها مسن 
الطريق المذكور» انظر الصفحات: 

رس مول سب رحا ل لل لو ون إن ماك لالاك حضا لد5 1ك 
وى كالاى مورت ه2055 515 برام لمع ”24 "ك4 "هق هاف 185) 
ألم دم هلام ام رت 4ن لاقت ١ؤلاء‏ :1 آلاء : الل لالفى 248515 
لمكنى كمل 

(0) روى حديثين فيما طبع من كتابه ملء العيبة» في: (501/5)؛ و(148/5). 


لالالا١ا‏ سد 


إبراهيم بن نحمد بن سفيان روايته؛ وزياداته» وتعليقاته على صحيح مسلم ‏ للدكتور عبدالله بن محمد حسن دمفو 
القلانسي (المغاربة) قاس آخر الكتاب. وقدّر العلماء هذا النقص بغلائنة ‏ 
أجزاء2"7, تبدأ من حديث الإفك الطويل؛ ورقمه: 717170) الذي أخرجه 
مسلم في كتاب التوبة, باب في حديث الإفك. وقبول توبة القاذف. أي بمقدار 
ثلاثة وستين ومائتي حديث على اعبار عد أحاديث صحييح مسلم بسدون 
المتابعات (7” , 7) حديث حسب ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي. فإن أبا العلاء 
٠‏ ابن ماهان ‏ أحد رواة رواية المغاربة ‏ يروي هذه الأحاديث عن أبي أحمد 
الجلودي؛ عن ابن سفيان. عن مسله! ا أي أنه يعود إلى رواية المشارقة. | 
لكن لا يعني هذا طرح هذه الرواية وعدم الاعتداد يما؛ إذلا تخلنومن 
فائدة, وسنحتاج إليها في الدفاع عن صحيح مسلم, ؛ والرد على ما انتُقدت به 
رواية ابن سفيان (المشارقة), وربّما كان الإمام الدارقطني يحث أهل العلم على 
تمل وسماع هذه الرواية هذا السبب. فقد قال محمد بن يحبى بن الحذاء ‏ أحد 
رواهًا : أخبريي ثقات أهل مصر أن أبا الحسن علي بن عمر الدراقطني كتنب 
إلى أهل مصر من بغداد؛: أن اكتبوا عن أبى العلاء ابن ماهان كتاب مسلم بن 
الحجاج الصحيح. ووصف أبا العلاء بالثقة والتميّر 9). 
التقد الذي وجّه إلى رواية المشارقة والردُ عليه: 


مع أن رواية ابن سفيان هي الرواية المعتمدة كما تقدم إلا انها م تلم 
كذلك من التقد. من جهة وجود أحاديث لم يسمعها ابن سفيان من مسلم ثما قد 
يعكر على اتصال إسنادهاء وأول من تببّه إلى ذلك فيما يبدو الإمام ابسن 
الصلاح حيث قال: : اعلم أن لإبراهيم بن سفيان في الكتاب فائتاً لم يسمعه مسن 
8 اأخرانار اهو عن منلم ولا يقال فيه: هه 
0 :1ع والمنهاج .)١١١/1(‏ 
(؟) صيانة صحيح مسلم (ص:١١١)»‏ والمنهاج .)١١5/1(‏ 
(؟) صيانة صحيح مسلم (ص:7١١).‏ 


لالملا١‏ د 


مجلة الجامعة الإسلامية العدد ١١١‏ 


مسلم. وروايته لذلك عن مسلم إما بطريق الإجازة وإما بطريق الوجادة("2, 
وقد غفل أكثر الرواة عن تبيين ذلك؛ وتحقيقه في فهارسهم. وبرنانئجاقم ولي 
٠‏ تسميعاتهم وإجازاتهم, وغيرهاء بل يقولون في جميع الكتاب: أخبرنا إبراهيم؛ 
قال: أخبرنا 0 : 
ثم بين أن هذا الفوت في ثلاثة مواضع محققة في أصول معتمدة, وهي: 
الفانت الأول: ش : 


في كتاب الحج. ويبدأ من باب الحلق والتقصيرء حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما: أن رسول الله له قال: (( رحم الله امحلقين ))» وينتهي عند أول باب: 
ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج. حديث ابن عمر رضي الله عنهما: (( أن 
رسول الله يله كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر ))7"). 
الفانت الثابي: . ظ 


ويبدأ من أول كتاب الوصاياء حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول 
الله يي قال: (( ما حق امرئ مسلم ...)), وينتهي في كتاب القسامة» باب: 
القسامة, قبل آخر رواية أوردها مسلم في حديث سهل بن أبي حثمة في قصة 


)١(‏ الإجازة: هي النوع الثالث من أنواع التحمل بعد السماع والقراءة على الشيخ» وي 
ش على تسعة أنواع كما قال السيوطي» كأن يجيز كتابا معينا لشخخص معين ... وهكذاء 

وجمهور العلماء على جواز الرواية والعمل ها. 

أما الوجادة: فهي النوع الثامن بعد الأنواع المتقدمة إضافة إلى المناولة والكتابة والوصية» 
وتعريفها:. أن يقف الراوي على أحاديث بخط راويهاء ولم يسمعها أو يجيزه يماء وهو 
باب من المنقطع وفيه شوب اتصال. انظر: تدريب الراوي للسيوطي (48.2448/1؛ 
)٠١١ ٠‏ بتصرف. ١‏ . . : 

(7) صيانة صحيح مسلم (ص:؛ .)١١‏ 

() صحيح مسلم من (4547/5) عند أول حديث رقم: )4)١150١-514(‏ وحلق 
(978/5) قبل أول حديث رقم: (4378 .)١5475-‏ 


لاس 


إبراهيم بن محمد بن سفيان روايته, وزياداته؛ وتعليقاته على صحيح مسلم ‏ للد كتور عبدالله بن محمد حسن دمفو 


حويصة ومحيصة7". 


الفائت الثالث: 


ويبدأ من كتاب الإمارة. أول باب: الإمام جنة. حديث أبي هريرة. عن 
البي وله قال: (( إنما الإمام جنة .. ))» وينتهي في كتاب الصيد والذبائح. قبل 
باب: إذا عاك علقي 2ر1 

وم أقف على من تعرض لهذه الفوائت بالدراسة, وبيان أنها لا تؤثر في 
صحة واتصال هذه الأحاديث سوى ما ذكره الدكتور الحسين شواط حيث 
قال: 

(( يبعد أن يكون هذا الفانت قد بقي على ابن سفيان إلى حين وفاة مسلم, 
وذلك لأمور, منها: 

أ توفر دواعي تلاني ذلك الفوت وسماعه من مسلم: وذلك لأن الفسواغ 
من ماع الكتاب قد تم سنة (81 ١ه)‏ أي قبل وفاة مسلم زت١751م)‏ 
بحواني مس سنوات, فكيف يغفل عن ذلك كل هذه المدة مع وجودهما في بلد 
واحد. 

ب ل ما نصت عليه المصادر ونوهت به من كثرة ملازمة ابن سفيان 
لشيخه مسلم, ما يجعل الفرصة سانحة بصفة أكيدة لسماع ما يفوته منه. 

جب النص في بعض النسخ على عدم حضور ابن سفيان مجلس السماع 
لا بمنع سماعه في مجلس آخر بعده. 

وعلى فرض تسليم بقاء هذا الفوت فعلا؛ فإن احتمال رواييه بطريق 


)١(‏ المرجع 540/59 ام سحل ار حدصي وق 4)١5590--١(‏ وحقيىن 
(1535/5) قبل أول حديث رقم: (5 ل-559١).‏ 

(5) الرخع السابقة من :16100210 علا أول ديه زقتسءء )١845-45(:‏ وحن 
(9/؟؟١5٠)‏ قبل أول حديث رقم: .)١1991/9(‏ 


لا ءلم ١‏ د 


مجلة الجامعة الاسلامية ‏ العدد ١١١‏ 


الوجادة ضعيف جدًا؛ لأنَ بعض الدسخ قد نصّت على أنه كان إجازة كما ذكي 


وما ذكره ‏ حفظه الله فيه وجاهة, لكن لا تعدو كوفا انور الظرييحة 
قائمة على الاجتهاد الذي قد يصيب وقد يخطئ, ولا يمكن أن تعسأكد إلا مسن 
خلال الجانب التطبيقي العملي» وهذا ما توصلت إليه حيث تتبّعتت روايات 
العلماء المغاربة لصحيح مسلم للوقوف على من روى أحاديث مسلم من طريق 
القلانسي لمعرفة كيفية روايته لأحاديث الفوائت حتى طبع مؤؤخرا كتاب حجة 
الوداع للإمام ابن حزم الأندلسي, فوجدته روى جميع أحاديث مسلم التي 
ضمّنها فيه من طريق القلانسي عن مسلم. 

وعددها سبعون ومائة حديث, قال فيها القلانسي: (( حدثنا مسلم))). 
وكان من بينها ثلائة عشر حديفاً من أحاديث الفوائت في رواية ابن سفياك» 


وهذه قائمة با: 


رقم الحديث في صحيح مسلم بترقيم 
محمد فؤاد عبد الباقى 


)١(‏ منهجية فقه الحديث عند القاضي عياض (ص:11") بتصرف. 


ك1 تت 


إبراهيم بن محمد بن سفيان روايته وزياداته؛ وتعليقاته على صحيح مسلم . للدكتور عبدالله بن تحمد حسن دمفو 


فثبت من هذا أن أحاديث الفوائت في رواية ابن سفيان ‏ لو سلم بقاؤها 
قد اتصلت في رواية القلانسي, فاندفع بذلك النقد الذي بمكن أن يرجه 
إليهاء والله أعلم. 


ل١85‎ 


مجلة الجامعة الإسلامية ب العاد ١١١‏ 


المبحث الثالث 
زياداته على صحيح مسلم . 


تعريف الزيادات والفرق بينها وبين الزوائد: 

قبل أن أذكرٌ تعريف الزيادات والمراد بماء يُستحسن أن أعرض لمصطلح 
آخر اشتهر عند أهل العلم» وكثر التصنيف فيه ويُشتبه كفيرا بمصطلح 
الزيادات, ذلكم هو مصطلح الزوائد. 

وقد عرَّف الكتابئ كتب الزوائد بأنّها: 

((الأحاديث التي يزيد يما بعض كتب. الحديث على بعض بعض آخر معيّن)) 

كما عرّف الدكتور خلدون الأحدب علم الزوائد بأنّه: 

(( علم يتناول إفراد الأحاديث الزائدة في مصئّف رويت فيه الأحاديث 


00 


بأسانيد مؤلفه. على أحاديث كتب الأصول الستة أو بعضها من حديث بتمامه 
: شارك فيه أصحاب الكت المي عي تمصي وتطدرياكة مؤثرة 


عندة))7". 


ويستخلص من العريفين السابقين عذدة نقاط: 

أولاً: أن المراد بالزوائد أحاديث زائدة في كتاب على كتاب آخرء وهذه 
الزيادة مفطلقة, وقد تكون الزيادة في سند أو متن حديث اشتركا في إخراجه 
وهذه الريادة تضببية. 

ثانياً: أن مؤلف الكتاب الذي احتوى على الزوائد لا علاقة له بمؤلف 


)01 الرسالة المستطرفة (ص:/7١).‏ 
(١‏ علم زوائد الحديث (ص:؟7١).‏ 


را ا لك 


إبراهيم بن محمد بن سفيان روايته. وزياداتى وتعليقاته على صحيح مسلم ‏ للد كتور عبدالله بن محمد حسن دمفو 


الكتاب المزيد عليه. فتأليف كل واحد منهما لكتابه استقلالا. 
فالا أ نزين زد ووائن لكات المزيد عليه جاء في فترة متأخرة ومن إمام 


متأخر عنهما. 
وتتجلى هذه النقاط واضحة في استعراض المؤلفات في الزوائد, رصي 
كثيرة7' أقتصر على ذكر بعضهاء وهي: 


-١‏ مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه (رت17/7اه): 

يعني على الكتب الخمسة المشهورة (صحيحي البخاري ومسلم وسنن أبي 
داود والعرمذي والنسائي). 

ومؤلفه هو الحافظ شهاب الدين أحمد بن أبي بكر البوصسيري 
زت4.0 ه20 
؟ ل مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: 

وهو زوائد مسندي الإمام أمد رت 41١‏ 5ه). وأبي يعلى الموصلي 
(ت/ا١‏ "هس ومعاجم الطصرران الثلائة, الكبير والأوسط والصغير 
(ت0٠5“اه).‏ على الكتب الخمسة السابقة إضافة إلى سنن ابن ماجه وهي ما 

ومؤلفه هو الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الميشمي زت/ا ه232 
 "“‏ المطالب العالية بروائد المسانيد الثمانية: 


وهو زوائد مسند الطيالسي وت ٠“هس).‏ والحميدي (ت9١11؟هطل)‏ 


01 انضرا لوجع امتالق: و فرحب كال مسي 3ك تلعةا عدن مزالف 

)١(‏ طبع الكتاب عدة طبعات» أحودها بتحقيق: موسى محمد علي وعزت علي عطية» عن 
دار الكتب الحديثة ممصر في ثلاث بجلدات. 

(") طبع الكتاب طبعة غير محققة في عشرة أجزاء كل جزأين في محلدء ويحققه حاليا حسين 
سليم أسدء وقد أخحرج جزأين مطبوعين بدار المأمون» ولما يكمل بعد. 


1 | ا 


بجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد ١١١‏ 


ومسدد (إت7/8"ه). وابن أبي عمر (ت51847هل)). وأ“تجد بن منيع 
(تة #4 7"ه) وابن أبي شيبة إته1هعمع والحارث بن أبي أسامة 
(ت 7ه وعبد بن حميد (ت44 7ه(" على الكتب الستة. 

ومؤلفه الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
رت7ه86ه0". 

هذا فيما يتعلق بالزوائد. 

أما الزيادات؛ فلم أقف على من تعرض ا بتعريف يحددهاء لكن من 
خلال النظر في عمل أصحاب الزيادات يمكن أن أقول إنها: 

(( الأحاديث التي يرويها راوية كتاب ما على مؤلف ذلك الكتاب. إما 
استخراجا عليه فيلتقي معه في شيخه أو شيخ أعلى, أو استقلالا بإيراده حدينا 
مختلفا في سنده ومتنه )). 

والفرق بينها وبين المستخرجات أن شرط الزيادات أن تكون من راوبة 
ذلك الكتاب عن مصنفه. في حين أن مؤلفي المستخرجات ليسوا من رواة 
الكتاب المستخر ج عليه 

ثم إنه لا يشترط في ذلك الراوية أن يكون تلميذ المؤلف بل قد تكون 
الزيادات من تلميذ أنزل منه. 

وحتى يتضح التعريف السابق أورد ما وقفت عليه من كتب السنة 
والزيادات عليها: 
)1١(‏ لم يقتصر الحافظ عل هذه المسانيد الثمانية» بل ضم إليها ما فات شيخحه الهيئمي من مسند 


أبي يعلى بروايته المطولة في كتابه بجمع الزوائد» حيث إنه اعتمد على الرواية الصغرى 
للكتاب» وكذلك ما وقف عليه من مسند إسحاق بن راهويه ويقدر بنصف الكتاب؛ 
إضافة إلى كتب أخرى إما على سبيل التخخريج والمتابعة أو التعليق أو الاستشهاد أو غيرها 
من الأغراض. انظر: مقدمة التحقيق في طبعة دار العاصمة 425/١(‏ ل 65). 
(؟) طبع الكتاب ثلاث طبعات» أجودها تحقيق: مجموعة من طلبة الدراسات العليا يجامعة 
الإمام ووبائل: «اخسن (بكزأ العاشيدة» عشرود خرن ورمع علفاقة إلا أنه لم يكمل 
وما طبع من هذه الطبعة يقدر بنصف الكتاب. 


-١مقهل‎ 


إبراهيم بن محمد بن سفيان روايته, وزياداته. وتعليقاته على صحيح مسلم ‏ للدكتور عبدالله بن محمد حسن دمفو 


أولاً: مسد الإمام أحمد بن حنبل ت١4‏ 7اه): 
وعليه زيادتان: 

أ زيادات عبد الله بن أحمد بن حنبل زت:15هن) راوية الكتاب عن 
أبيه على مسند 31 ش 
ب - زيادات أبي بكر أحمد بن - جعفر القطيعي (/75ه) راوية الكتاب 

عن عبد الله ابن أحمد عليه("©, ‏ . 
ثانياً: فضائل الصحابة للإمام أحمد بن حنبل: 
وعليه زيادتان: 
أ زيادات عبد الله بن أحمد. راوية الكتاب على أبيه. 


ب زيادات أب بكر القطيعي, راوية الكتاب عن عبد اللى عليه(" , 
ثالغاً: : كتتاب الزهد للإمام أحمد بن حنبل: 
وعليه زيادات ابنه عبد الله بن أحمد راوية الكتاب ‏ على اا 


(١):ذكرها‏ الحافظ العراقي في المغي عن حمل الأسفاز في الأسفار ف مواضع ...ها وث/ه كاي 
والذهببي في السير (١١/ه‏ 5/) وابن حجر في فتح الباري ف مواضع منها 4)510/١(‏ وفي. 
أطراف المسند ./١(‏ 10 )وق إغباك للهرة فى مراصم ستها:1 1ك برقذ ترد هيده 
الزيادات بالترتيب والتخريج والتعليق د. عامر حسن صبري في كتابه: (( زوائد ‏ 
هكذا ‏ عبد الله بن أحمد بن حنبل في المسند ))» وهو مطبوع. 

(5) انظر الكلام على زياداته في كتاب الدكتور عامر صبري المتقدّم (ص ا 
على من أنكر وجودهاء غير أنَّه قال: لا يوحد للقطيعي أحاديث عن غير عبد الله مسوى 
حلاييث واحد». وخالفه الد كتور زهير الناصر في مقدمة تحقيقه أطراف المسند 
»)57251/١(‏ فذكر أنّها أربعة أحاديث؛ ثم ساقها. 

. (؟) ذكر هاتين الزيادتين شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية (895/90)» وقال: 
((ثم إن هذا الكتاب (فضائل الصحابة) زاد فيه ابنه عبد الله زيادات» ثم القطيعي الذي 
رواه عن ابنه عبد الله زاد عن شيوحه زيادات» وفيها أحاديث موضوعة بانٌّعفاق أمل 
المعرفة)).. وانظر: مقدّمة محقق الفضائل .)41/١(‏ 

(:) ذكرها الحافظ ابن حجر في الفتح (4337/9) فقال: (( وصله عبد بن حميد وعبد الله بى 


أحهد ف زيادات الزهد )). 


5 


مجلة الجامغة الإسلامية ‏ العدد 1١١١‏ 


رابعا: كتاب الزهد للإمام عبد الله بن المبارك (ت81/١اهى):‏ 

وعليه ثلاث زيادات: 

رك تي ف ار و اك 
برواية المشارقة على ابن المبارك2'7. 

ب زيادات ييى بن محمد بن صاعد (ت186 1ه راوية الكتساب 
عن الحسين المروزي عليه0”". ش 

جب # زيادات نعيم بن حماد (ت178ه) ‏ راوية الكتاب بروايسة 
المغاربة ‏ على ابن المبا ا 

خامسا: كتاب البر والصلة للإمام عبد الله بن المبارك: 

اواك لصون ع لبر بر ع 
المبار ك 247 . 

سادسا: : صحيح الإمام البخاري (ت5ه ا"اه): 

ل تر يي ل راوية الكتاب عسن 


)١(‏ ذكرها الحافظ .العراقي في المغني عن حمل الأسفار »)٠031/7(‏ والحافظ ابن ححر ف 
الفتح »)45/1١(‏ وف المجمع المؤسس (77/7)» وانظر الكلام عليها وعلى باقي 
زيادات الرهد لابن المبا رك في:-مقدمة محقق الكتاب (ص:55١). ٠‏ 

ش (؟) ذكرها الحافظ العراقي في المغمو في عن حمل الأسفار (371/7)) والحافظ ابن حجر في المجمع 
المؤسس (70/9). 

20 ألحقها محقق الكتاب في ل لد وأحذت ترقيما ب 
(ص:15-1). 

(4) ذكرها الحافظ ابن حجر في الفتح (43/16ه): ويرى الدكتور محمد سعيد بخاري أنه 
كتاب مستقل للحسين المروزي» وليس زيادات على كتاب ابن المبارك (انظر: مقدمسة 
تحقيقة لكتاب البر والصلة. ض:27 وما بعدها)» ولكن نص الحافظ ابن حجر في ال موضاع 
السابق يفيد أنه زياداته عليه حيث قال اواك او رو لبد ال 

ابن الحسن المروزي )). 


5 ١ال#‎ 


إبراهيم بن محمد بن سفيان روايته, وزياداته, وتعليقاته على صحيح مسلم ‏ للدكتور عبدالله بن محمد حسن دمفو 
التفارفي عي 

سابعا: صحيح الإمام مسلم (ت١51اه).‏ 

وعليه زيادتان: 

أ زيادات أبي إسحاق إبراهيم بن سفيان ‏ راوية الكتاب عن مسلم ‏ 
عليه» وهو موضوع البحث. 

ب زيادات أبي أحمد محمد بن عيسى الجلودي (ت75/8ه) ‏ راوية 
الكتاب عن ابن سفيان ‏ عليه7؟). 

ثامنا: سنن أبي داود سليمان بن الأشعث (ته/ااه). 

وعليه زيادات أبي سعيد أحمد بن محمد ابن الأعرابي (ت١984ه)_‏ _أحد 
رواة الكتاب عن أبي داود ‏ عليه7”©. 

تاسعا: سئن محمد بن يزيد بن ماجه (ته/1اهم): 

وعليه زيادات أبي الحسن علي بن إبراهيم ابن القطان (ته4 7هل/) ‏ 
راوية الكتاب عن ابن ماجه ‏ عليه(؟؟, 


)١(‏ لم أقف إلا على موضع واحد ف الصحيح زاد فيها فيها الفربري إسنادا على أسانيد البخحاري» 
وذلك في الحديث (رقم:١٠١٠2)»‏ وقال فيها فيها الحافظ ابن حجر: (( هذا من زيادات الراوي 
عن البخاري ف بعض الأسانيد» وهي قليلة )). فتح الباري .)١95/1(‏ 

(؟) تقدم في ترجمة الدلودي أنها أربع زيادات» وقد ذكرقا وأوردت مواضعها. 

(؟) ذكرها ابن خخير الإشبيلي في فهرسته (ص:” )٠‏ فقال : (( وحدثي بالزيادات الى ز 
فيه أبو سعيد بن الأعرابي من روايته عن شيوخه ... ))» وقال لماه 3 
)١80/١(‏ في ترجمة إسماعيل بن محمد ابن أبي كثير: (( وروى عنه أبو داود في رواية ابن 
الأعرابي» ولعله من زيادات ابن الأعرابي؛ فإنه ذكر إسماعيل هذا في معجم شيوخه )). 

قلت: يؤيده أن المزي والذهبي وابن حجر في التقريب لم يترجموا له. 

(5) ذكرها الذهبي في ترجمة أبي الحسن في تاريخ الإسلام (وفيات 581 88.0 /ص: 1م 
فقال: : (( قد علا في سنن ابن ماجه أماكن )) يقصد في زياداته. 

وقد أفردها شيخنا الأستاذ الدكتور مسفر بن غرم الله الدميي ‏ حفظه الله ببحث مستقل 
بعنوان: (( زيادات أبي الحسن القطان على سئن ابن ماجه ))؛ وقدم لا بدراسة موحرة 
عنهاء فانظره. 


الما 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد ١١١‏ 


عاشراً: القدر لعبد الله بن وهب (ت917١ه):‏ 

وعليه زيادات أبي بكر محمد بن إسماعيل الوراق (ت )”3/8‏ راوية 
الكتاب عن أبي بكر عبد الله بن أبي داود السجستايء عن أبي جعفر أجمد ببن 

سعيد المصريء عن ابن وهب217. 

الحادي عشر: كتاب الطهور للإمام أبي غبيد القاسم بن سلام 
(تغ#""اه). 

وعليه زيادات أبي بكر محمد بن يى المروزي (ت151/8"هل) ‏ راوية 
الكتاب عن أبي عبيد ف 

الغابي عشر: كتاب عوالي مالك لأني أحمد محمد بن أحجمد الجاكم الكبير 
وت لا"اه): 

وعليه زيادات زاهر بن طاهر الشحامي زت85717ه) راوية الكتاب 
عن أبي سعد محمد بن عبد الرحمن الكنجسروذي؛ عن الحسن بن أقد 
السمرقندي؛ عن الحاكم ‏ على كتاب الحاكو227؟. 


(1) ذكرها الحافظ ابن حجر ف المجمع المؤسس »)707/١(‏ وقد جاء على غلاف كتاب 
القدر سنده» وفيه: كتاب القدر للإمام عبد الله بن وهب ... رواية أبي بكر محمد ببن 
إماعيل الوراق» عنه (أي عن أبي بكر السجستاني)» وفية زيادة عر كيو 

ولذلك ميّرها محقق الكتاب الدكتور عبد العزيز العنيم ‏ رحمه الله بوضع حرف (١‏ قبل 
الحديث. 

انظر: مقدّمة المحقق (ص اا اع اه 

(؟) ذكرها الحافيد ررح عون المع لوس 1 إوقد ميّزها كذلك محقق كتاب 
الطهور مشهور حسن سلمان ف مقدّمة التحقيق» ذاكرا إحصاء يما وبأرقامها. انظلر: 
المقدمة (ص:١5).‏ 

(©) ذكرها الحافظ ابن حجر في المجمع المؤوسس (10/95؟)) وفي المعجم المفهرس (ص:7545)) 
وقد ألحقها محقق مجموعة عوالي مالك» محمد الناصر بعد أن أورد عوالي الحاكم الكبير. 

انظر: العوالي +51//1١(‏ ل .)170١‏ 


ع :15د 


ش إبراهيم بن محمد بن سفيان روايته, وزياداته, وتعليقاته على صحيح مسلم ‏ للدكتوز عبدالله بن محمد حسن دمفو 


الغالث عشر: كتاب نزهة الحفاظ مام أبي موسى محمد بن عمر المديسني 


:)ههم١ت(‎ 

وعليه زيادات أن عبد اللا محمد بن مكي الأضبهان 959: سنن راون 
الكتاب عن أبي موسى المديني ‏ عليه17©. ظ 

وبعل: 

فهذا ما وقفت عليه من الزيادات على كتب السنة, وربما وجدت غيرها لم 
أتمكن من الوقوف عليها. وعلى أي حال فإن فيما ذكرت كفاية لإثبات ما تقدم 
ذكره من التفرقة بين الزوائد والزيادات. وأن شرط الزيادات أن تكون من 
امح را رس رارية رد بوعية امار طعا مادج 
«الزوائد )» غير صحيح. 
أ*همية معرفة الزيادات: 

تكمن أهمية معرفة الزيادات وتميبزها عن أحاديث الكتاب المزيد عليه في 
كونها ليست على شرط صاحب الكتاب الأصلسي من حيسث صحة 
الأحاديث أو ثقة الرواة, أو يظن أن أحد رواة الزيادات من رجال الكتساب 
المزيد عليه وليس كذلك. ف فيقع فيقع الوهم واللبسء وقد وقع في ذلك الإمامأبو 
مسعود الدمشقي حيث ذكر الحافظ ابن حجر في التهذيب ( ١١4/9‏ ) في 
ترجمة الحسن بن بشر السلمي أن أبا مسعود قال في الأطراف في حديث عائشة | 
مرفوعا: ((كان رسول الله يِل يعجبه يعجبه الخلواء والعسل )): (( إن مسلما رواه عن 
أبي كريب وهارون بن عبد الله وين بر ثلاثتهم عن أبي أسامة )»). ' 

ثم تعقبه الحافظ بقولة: (( والذي في الأصول من الصحيح: حدشاأبو 
كريب وهارون بن عبد الله قالا: ثنا أبو أسامة, ليس فيه الحسن بن بشرء لكن 


061/99 ذكرها الحافظ ابن حجر 3 الجمع المؤميس‎ )١( 


0ك 
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قال فيه إبراهيم بن سفيان ‏ الراوي عن مسلم ‏ عقب هذا الحديث: حدثتنا 
الحسن بن بشرء ثنا أبو أسامة مثله. فهذا من زيادات إبراهيم وهي قليلة جدا)). 
روى عنه , وإنما روى عنه أبو إسحاق بن سفيان الراوي عن مسلم مواضع علا 
فيها إسناده )). 

ومن الوهم الذي يقع للباحثين نتيجة عدم تميز هذه الزيادات؛ جعل الشيخ 
تلميذا والتلميذ شيخاء وهو ما وقع فيه جامعو كتاب (( المسند اللجامع )) في 
8/8 3) عند تخريجهم حديث بريدة بن الحصيب مرفوعا: وكات ورسول الله 
يع إذا أمر أميرا على جيش أو سرية ... )», الحديث فقالوا: (( وأخرجه مسلم 
قال: حدننا إبراهيم. قال: حدثنا محمد بن عبد الوهاب الفراء ... )) 

فإبراهيم هذا هو ابن سفياكت الراوي عن مسلم, وإسناده هذا من زياداته 

وقد تنبه إلى مثل ما تقدم شيخنا الأستاذ الدكتور / مسفر الدميني حيث 
قال في مقدمة بحنه زيادات أبي الحسن القطان (ص:5 , 7): (( والناظر في صخ 
الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي والدكتور محمد مصطفى الأعظمي عند طبع كل 
منهما للكتاب (يعني سنن ابن ماجه) يجد لبساً في إخراج الكتاب حيث لم تمسيّر 
الزيادات عن الأصل .. تم قال: وعملهما هذا غفر الله هما يوهم بعض 
دب لعن ان شطع ل كا ال احا وأنْ تلك الزيادات من معلقات ابسن 
ماجه عن أبي الحسن, بينما الأمر خلاف ذلك, فأبو الحسن القطان تلميذ ابن 
ماجه وراوية سننه وليس شيخه., وتلك الأحاديث الواردة في صورة التعليق مسن 
زيادات أبي الحسن القطان على كتاب شيخه ابن ماجه ثم إِنّها ليست معلقة, بل 
مسندة لى فربّما لواب اشيقب ان الإسناد, وربّما استقل بحديث تام يإسناده 


ومتنه )). اهح. 


كت 


إبراهيم بن محمد بن سفيان روايته؛ وزياداته؛ وتعليقاته على صحيح مسلم ‏ للدكتور عبدالله بن محمد حسن دمفو 
فوائد الزيادات: 
بعد تأمل نصوص زيادات ابن سفيان على صحيح مسلم يمكن تلخيص ما 
استنبطته من فوائد فيما يلي: 
داع ولوالإاساد: 
وقد كان العلو بدرجة في جميع نصوص الزيادات الثلاثة عشرء غير أن 
النص رقم (5) تيز بموافقة7'' ابن سفيان لشيخه مسلم. حيث روى مسلم 
الحديث عن عبد الرحمن بن بشر العبدي, عن سفيان بن عبينة, ورواه ابن سفيات 
تلميذ مسلم كذلك عن عبد الرحمن, عن سفيان. 
وهذه الفائدة هي الدافع الأكبر لتأليف الزيادات؛ فإن طلب العلو من 
الحديث من علو همة المحدث ونبل قدره وجزالة رأيه. كما قال محمد بن ماهر 
للدي 
؟ ل وصل الرواية التي جاءت عن رجل مبهم في الكتاب المزيد عليه: 
وذلك كما في النص )١١(‏ حيث رواه مسلم في الطريق الثاني عن مبهم, 
فقال: حدثنا عدة من أصحابناء عن سعيد بن أبي مريم. 
ورواة ابن سفيان موصولا وموضحا تلميذ سعيد., فقال: حدثنا محمد بن 
ومحمد بن ييى هو الذهلي. 
'"' س بيان متابعة الراوي الصدوق الذي جاء في الكتاب المزيد عليه براو ثقة: 
وذلك كما في النص (4) الذي رواه مسلم عن حجاج بن الشاعر. عن 
)١(‏ الموافقة هي: الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه بعدد أقل مما لو رواه من 
طريقه. انظر: تدريب الراوي (511/5). 
(؟) مسألة العلو والتزول (ص:١ه).‏ 


ل١845‎ 
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عبد الصمد ابن عبد الوارث؛ عن شعبة. وعبد الصمد: صدوقء كما قال ابن 
00 

ورواه ابن سفياك؛ عن محمد بن عبد الوهاب الفراءء عن الحسين بن الوليد, 
عن شعبة. والحسين بن الوليد هو القرشي: ثقة/"). 
4؛ ‏ تكثير طرق الحديثء؛ ومن فوائده دفع الغرابة: 

وذلك في النص )٠١(‏ الذي رواه مسلم , عن أبي بكر بن إسحاق. عن أبي 
مسهر. 

ورواه ابن سفيان؛ عن الحسن والحسين ابني بشر ومحمد بن ييى» ثلاتعهم 
عن أبي مسهر. | : | 

وكما في النص )١7(‏ الذي رواه مسلم. عن سريج بن يونس وهارون بن 
عبد الله كلاهما عن حجاج بن محمد. 

ورواة ابن سفياك؛ عن الحسين بن عيسى البسطامي وسهل بن عمار 
وإبراهيم بن بنت. حفص وغيرهم. عن حجاج. 
ه ‏ دفع احتمال اختصار متن الحديث من أحد الرواة في إسناد الكتاب المزيد 

عليه. وتحميله على راو آخر: ش | 

وذلك كما في النص )٠١(‏ الذي رواه مسلم من طريقي مروان الدمشقي 
وأبي مسهر, كلاهما عن سعيد بن عبد العزيزء ثم قال: (( غير أن مروان أأتههما 
حديثا )2 فاأوهم أن آبا مسهر اختصره. 

ورواة ابن سفيان عن ثلاثة من شيوخه. عن أبي مسهر وقال: (( فذكروا 
الحديث بطوله ))» فتبين من كلامه أن الذي اختصر المتن في رواية مسلم ليس 
أبا مسهر, وإنما الراوي عنه أبو بكر بن إسحاق. 


(1) تقريب التهذيب (ص:75057). ' 
2( المرجع السابق (ص: ١١9‏ ). 


الل 


إبراهيم بن محمد بن سفيان روايته, وزياداته, وتعليقاته على صحيح مسلم ‏ للدكتور عبدالله بن محمد خسن دمفو 


نصوص الزيادات 


١‏ حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وهارون بن عبد الله قالا: حدئنا 
أبو أسامة. عن هشام, عن أبيه. عن عائشة قالت: (( كان رسول الله يلو بحب 
الحلواء والعسلء. فكان إذا صلى العصر دار على نسائه. فيدنو منهن؛. فاخل 
على حفصة فاحتبس عندها أكثر ما كان يحتبس, فسألت عن ذلك, فقيل لىي: 
أهدت للا امرأة من قومها عكة من عسل, فسقت رسول الله َه ممه شربةء 
فقلت: أما والله لنحتالن له. فذكرت ذلك لسودة, وقلت : إذا دخل عليك فإنه 
سيدنو منك, فقول له: يا رسول الله يلد أكلت مغافير؟ فإنه سيقول لك: لا 
فقولي له: ما هذه الريح؟ ‏ وكان رسول الله يَلِهُ يشتد عليه أن يوجد منه الريح 
فإنه سيقول لك: سقتني حفصة شربة عسلء, فقولي له: جرست كله العرفط. 
وسأقول ذلك له. وقوليه أنت يا صفية, فلما دخل على سودة. قالت: تقول 
سودة: والذي لا إله إلا هو. لقد كدت أن أبادئه بالذي قلت لي» وإنه لعلى 
الباب فرقا منك, فلما دنا رسول الله يَليهُ قالت: يا رسول الله. أكلت مغافير؟ 
قال: لا. قالت: فما هذ الريح؟ قال: سقتني حفصة شربة عسل. قالت: جرسست 
نحله العرفط, فلما دخل علي قلت له مثل ذلك , ثم دخل على صفية فقالت بمثل 
ذلك. فلما دخل على حفصة قالت: يا رسول الله ألا أسقيك منه؟ قال: لا 
حاجة لي به )). قالت: تقول سودة: سبحان الله. والله لقد حرمناه. قالت: قلت 


لما: اسكتي. 


1١988 
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بهذا و [صحيح مسلم (؟/٠ )٠‏ كتاب الطلاق, باب: وجوب الكقارة على من حرم 


(1) هو الحسن بن بشر بن القاسم: أبو علي السلمي النيسابوري الفقيه» قاضي نيسابور ومفيي 
أهل الرأي ببلده؛ قال إبراهيم بن محمد بن يزيد: سمعت الحسن بن بشر يذكر أحمد بن 
حنبل فقال: (( لقد أعجبئ مذهبه؛ وحيَّرنٍ قوله للحديث )). وذكره ابن حجر في 
التهذيب والتقريب قييرا؛ لأنّه ليس من رجال الكتب الستة» وحكم عليه بأنه صدوقء» 
مات سنة (4 4 1"ه). تاريخ الإسلام للذهبي (وفيات 514١‏ -590.0/ ص: 0 1 
والتهذيب »)5١514/7(‏ والتقريب (ص:59١).‏ 

وقد تقوّت روايته إلى الصحيح لغيره يمتابعة محمد بن العلاء وهارون بن عبد الله البتغداديء 
وهما ثقتان (التقريب ص:0٠5.0‏ 2 059).. 

(1) هو أبو أسامة حماد بن أسامة الكوفي» مشهور بكنيته) قال الذهبي: (( ححجة؛ عالم) 
إخباري ))» وقال ابن حجر: (( ثقة ثبت ربّما دلْسء وكان بآخرة يحدّث من كتنب 
غيره ))» مات سنة (1٠5ه)‏ روى له الجماعة. الكاشف »)048/١(‏ والتقريب 
و(ص:؛7/١).‏ 1 

اقلت: وقد أخرج الشيخان روايته هذه مما يدل على سلامتها من التدليس والاختلاط. 

(5) لم أقف على مُن اخ الوكين ميو سيت دض 1 
القاسم؛ عن أبي أسامة. ا 0 
وقد أخرحه ابن سعد في الطبقات الكبرى (09/8) ترجمة حفصة بنت عمر» وأحمد في مسنده 
(094/7). وعبد بن حميد في مسنده كما في المنتتخب (ص:477) .)١589(‏ وإسحاق 

ابن راهويه في مسنده (مسند عائشة أم المؤمنين) (700//6) (0)8353 0 

أربعتهم عن أبي أسامة حماد بن أسامة» عن هشام به» يمثله لكنة عند عبد بن حميد وإسحاق 
مر ش 

وأخرجه من طريق أبي أسامة أيضا: 

البخاري في صحيحه (مع الفتح 051/9) كتاب الأطعمة» باب الحلوى والعسل ))045١(‏ 
وفي )57/٠١(‏ كتاب الأشربة» باب: الباذق (05099)» وفيٍ )547/١7(‏ كتاب الحيل» 
.باب: ما يكره من احتيال المرأة مع الزوج ... (1977). وأبو داود في ستنه )١٠١5/5(‏ 
كتاب الأشربة» باب: في شراب العسل .)707/1١85(‏ والترمذي في جامعه (707/14) 
كتاب الأطعمة» باب: ما جاء في حب البيّ يل الحلواء والعسل »)١85١1(‏ وقال: ((هذا . 
حديث حسن صحيح غريب» وقد رواه علي بن مسهر» عن هشام بن عررة )) وفي 


ب١560‎ 


ابراهيم بن محمد بن سفيان روايته. وزياداته, وتعليقاته على صحيح مسلم ‏ للدكتور عبدالله بن محمد حسن دمفو 


امرأته ولم ينو الطلاق (47/5 .])١‏ 
؟ ل حدثنا بشر بن الحكم وإبراهيم بن دينار وعبد الجبار بن العلاء ‏ 
واللفظ لبشر ‏ قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة» عن حميد الأعرج, عن سليمان 


ابن عتيق» عن جابر: (( أن النبي كلق أمر بوضع الجوائح )). 
قال أبو إسحاق ‏ وهو صاحب مسلم : حدثا عبد الر“من بن بشر (", 


الشمائل (ص:17 .)١54( )١‏ والنسائي في السئن الكبرى )١77/4(‏ كتاب الأطعمة» 
باب: العسل 4)١/53705(‏ وفي (7070/5*) كتاب الطبء» باب: الدواء بالعسل 
(7/55). وابن ماحه في سننه )١١١54/5(‏ كتاب الأطعمة» باب: الجلواء (؟39). 
وأبو عوانة في مستخرجه )١53/7(‏ كتاب الطلاق؛ باب: ذكر الخبر الموحب على من 
يقول الحل علية حرام يمينا (1555 ٠‏ 4585). وأبو بكر الشافعي في الغيلاتيات 
(؟/595) (487). وابن حبان في صحيحه (الإحسان )09/1١7‏ (07014). وأبو نيم 
في مستخرحه )١55/4(‏ كتاب الطلاق» باب: قوله: ( يا أيها البيي لم تحرم ما أحل الله 
لك (478"). والخطيب ف تاريخ بغداد (157/07). والبغوي ف شرح السنة 
١8/11١‏ ؟) (رهكذمكي وفي الأنوار (570/9) (هلا9). 

جميعهم من طرق متعددة؛ عن أبي أسامة» به .مثله» و بعضهم يذكره مختصرا. 

تنبيه: 

جاء بعد هذا في صحيح مسلم المطبوع متضلا به: ا 

(( وحدثنيه سويد بن سعيد؛ حدثنا علي بن مسهرء عن هشام بن عروة: بهذا الإسناد نحوه )). 
ما يوهم أنه من زيادات ابن سفيان» وليس كذلكء فهذا طريق آخر للحديث أخرحه 
مسلمء بدليل قول البيهقي ف السنن الكبرى (55/17”): (( ورواه مسلم عن سويد» عن 
علي بن مسهر )). 

)١(‏ هو عبد الرحمن بن بشر بن الحكم النيسابوري» وثقه الذهبي وابن حجرء وزاد الذدهبي: 
((صاحب حديث ))) مات سنة (70٠ه)‏ » روى له البخخاري ومسلم وأبو داود وابن 
ماجه. الكاشف »)577/١(‏ والتقريب (ص:7717). 


ا كك 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد ١١١‏ 
عن 000107 7 [:/1317١١)كتاب‏ المساقاة, باب: وضع الجوائح .])١8885(‏ 


)١(‏ هو سفيان بن عيينة الحلالي» بلغ الدرحة العليا قي التوثيق» فقال الذهبي: ((ثقهةثبت 
حافظ إمام )): وزاد ابن حجر: (( فقيه حجة) إلا أنه تغير بأخرة» وكان ربما دلس 
لكن عن الثقات ))» مات سنة (194ه))» روى له الجماعة. الكاش ف ))415/١(‏ 
والتقريب (ص: 40 ؟). 

وتدليسه غير مؤثر؛ لأنه لا يسقط إلا ثقة كما ذكر ابن حجرء وكذلك تغيره؛ لأنه لم يسبمع 
منه بعد الاختلاط إلا محمد بن عاصم صاحب الجزء العالي» إضافة إلى أن شيوخ الأئنمة 
|الستة لم يسمعوا منه إلا قبل الاختلاط. انظر: الكواكب السيرات لابن الكيال 
و(ص:١59),‏ 

)١(‏ لم أقف على من أحرج الحديث من طريق ابن سفيان» ولا من طريق عبدالرحمن بن بشر. 

وقد أخرجه الحميدي في مسنده (917/15) .)١580(‏ وأحمد ف مسنده (509/9). 
والضافقي وده كاري الساليار0 01م ويجى بن معين في نسحخته 
برواية الصوقٍ (ص:84) .)5١(‏ 

أربعتهم عن سفيان بن عيينة) به عثله) وجاء في رواية أحمد والشافعي وابن معين زيادة: (( فى 
عن بيع السنين )). وقال الشافعي: (( سمعت سفيان يحدث هذا الحديث كثيرا في طول 
عا لنيت* له ما لا أحصي ما معته يحدثه من كثرته؛ إلا يذكر فيه: (( أمر بوضع 
الجوائح)) لا يزيد على أن البي كيد فى عن بيع السنين» ثم زاد بعد ذلك (( فأمر بوضع 
الجوائح )). قال سفيان: : وكان حميد يذكر بعد بيع السنين كلاما قبل وضع الجوائح لا 
أحفظه؛ وكنت أكف عن ذكر وضع الجوائح؛ لأني لا أدري كيف كان الكلام وق 
الحديث أمر بوضع الجوائح )). 

وأخرجه من طريق سفيان بن عبينة أيضا: 

أبو داود في سننه (7070/7) كتاب البيوع» باب: في بيع السنين (5370375). والنسائي في ابحتبى 
5/0 كتاب اليو ع) باب وضع اللتوائح (5:5:). وأبو يعلى في مسنده 9495/59) 
.)5١7(‏ وابن الجارود في المنتقى (ص:7١7)‏ أبواب القضاء في البيوع (510). 

وأبو عوانة في مستخرجه (770/7) كتاب البيوع» باب: ذ كر الخير الموحب وضع الجوائح 
(0705) و(2020). والدراقطئ في سننه .)١18( )7”١/9(‏ والحاكم في المستدرك 
(40/7)» وقال: (( هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرحاه))!!. والبيهقي في 
السنن الكبرى )7١5/9(‏ كتاب البيو ع؛ باب: ما جاء في وضع الجائحة. وفي السنن 
الصغير (7517/7) كتاب البيوع؛ باب: في وضع اللجوائح .)١1855(‏ وابن عبد البر في 
التمهيد .)١55/5(‏ والبغوي في شرح السنة (99/8) (75087). والمزي في هذيب 
الكمال .)7514/١(‏ والذهبي في تذكرة الحفاظ (470/59))» وفي السير ))1071١/8(‏ 
»)74/1١١(‏ وفي :تاريخ الإسلام (وفيات ١١١-1١1١‏ أص:35)؛ وف (وفيات ٠7١‏ 
40١7/ص:407)»‏ وبعضهم لا يذكر في حدينه زيادة: (( وفى عن بيع السنين )). 


لكك 


إبراهيم بن محمد بن سفيان روايته. وزياداته, وتعليقاته على صحيح مسلم ‏ للدكتور عبدالله بن محمد حسن دمفو 


 *“‏ حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أنبي شيبة 
وعمرو الناقد ‏ واللفظ لسعيد ‏ قالوا: جد طواناراي بين الاخكرد 
عن سعيد بن جبير» قال: قال ابن عباس: يوم الخميس! وما يوم الخميس!ثم 
بكى حتى بل دمعه الحصى. فقلت: يا ابن عباس! وما يوم الخميس؟ قال: ا 
برسول الله يَلْدٌ وجعه. فقال: ((انتوبي أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي)), 
فتنازعواء وما ينبغي عند نبي تنازع؛ وقالوا: ما شأنه؟ أهجر؟ استفهموه. قال: 
((دعونسي» فالذي أنا فيه خيرء أوصيكم بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة 
العرب. وأجيزوا الؤقد بنحؤ ما كنت أجيزهم) قال: وسكت عن الثالفة, أو 
. قالها فأنسيتها. 


قال أبو إسحاق“ إبراهيم: .حدثنا الحسن بن بشر, قال: حدثنا سفيان, بهذا 


الحديث/ 0 . ["/لاه؟0) كتاب الوصية, باب : ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه (/095810]. 
ع وت - بن الشاعر, حدثني عبد الصمد بن عبد الوارث,؛ 


)١(‏ لم أقف على من أخرج الحديث من طريق ابن سفيان» ولا من طريق الحسن بن بشر. 

وقد أخرجه الحميدي ف مسنده (5141/1) (07). وأحمد في مسنده .)557/1١(‏ وابن سعد 
ف الطبقات الكبرئ (77/1/7). وعبد الرزاق في مصنفه (75/5) (9937). واب أبي 
شيبة في مصنفه (478/5) باب: من قال: لا يجتمع اليهود والنصارى مع المسلمين 
(6599-0). 

خمستهم عن منفيان بن عييئة» به يمثله» لكته عن ابن ن أبي شيبة مختصرا. 

وأخرجه من طريق سفيان بن عيينة أيضا: 

البخاري في صحيحه (مع الفتح5/١17١)‏ كتاب: الجهاد» باب: هل يستشفع إلى أهل الذمسة 
(5005)» وفي (5070/5) كتاب الجزية» باب: إخراج اليهود مسن جزيرة العسرب 
(981) وفي )١١١/8(‏ كتاب المغازي» باب: مرض النبي ولد ووفاته .)447١(‏ 
وأبو داود في سننه (477/5) كتاب الخراج والإمارة ..؛ باب: في إخراج اليهود من 
جزيرة العرب (5075). والنسائي في السنن الكبرى (454/5) كتاب العلم, ببساب: 
كتابة العلم (5 7/98). وأبو يعلى في مسنده (7598/4) (15059). وأبو عوانة ف 
مستخر جه (41/7/5) (0175511770) . والطحاوي في شرح مشكل الآثار )١91/9(‏ 
(707). وابن عبد البر في التمهيد )١159/١(‏ . والبيهقي في السنن الكبرى »)٠١17/9(‏ 
وني دلائل النبوة .)١181/17(‏ والبغوي في شرح السنة )180/١1(‏ (1788). 

جميع من تقدم من طريق ابن عيينة» به» .كثله» وبعضهم أورده مختصرا. 


1١95م4‎ 
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مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد ١١١‏ 
حدثنا شعبة» حدثني علقمة بن مرئد. أن سليمان بن بريدة حدثه عن أبيه. قال: 
(( كان رسول الله يله إذا بعث بعث أميرا أو سرية دعاه فأوصهه ... ),» وساق 
الحديث ععنى حديث سفيان. 


حدتنا إبر اهيه( 0 حدثنا محمد بن عبد الوهاب الفر 7ن عن الحسين بن الو يد 


كا مذ( 5 . ["/58١)كتاب‏ الجهاد, باب: تأمير الإمام الأمراء على البعوث (107/1)]. 


عن شعبه 


)١(‏ ما يدل على أن إبراهيم هذا هو ابن سفيان» وأن هذا الحديث من زياداته أن شيخه محمد 
ابن عبد الوهاب الفراء ليس من رجال مسلم كما جاء عند المزي والذهبي وابن حجرء 
فلم يرمزوا له سوى بالرمز (س) أي النسائي» والقائل: (حدثا) هو محمد بن عيسى 
الحلودي الراوي عن ابن سفيان» ولم يصرح بالتحديث إلا في هذا الموضع» وأما باقي 
المواضع فصدرها بقوله: (قال إبراهيم). انظر: تهذيب الكمال (59/97)» والكاشف 
(؟/917١)»‏ والتقريب (ص:5 59). 

(؟) هو محمد بن عبد الوهاب الفراء النيسابوري» قال الذهي: (( كان كثير العلوم حافظا ))) 
وقال ابن حجر: (( ثقة عارف» مات سنة (51/5ه).» روى له اللنسائي فقط )). 
الكاشف ».)١917/5(‏ والتقريب (ص:5 55). 

(1) هو الحسين بن الوليد النيسابوري الملقب بكميل» وثقه الذهبي وابن حجرء وزاد الذهبي: 
(( كان من أسخخى الناس وأورعهم وأتقاهم وأغزاهم ))» مات سنة (05٠٠هب))‏ روى 
له البحاري تعليقاء وأبو داود في مسائل أحمد., والنسائي. الكاشف »)35107/١(‏ 
والتقريب (ص: .)١ ١5‏ 

. (4) هو شعبة بن الحجاج العتكي, قال الذهبي: (( ثبت» حجة؛ ويخطئ في الأسماء قليلا )). 

وقال ابن حجر: (( ثقة» حافظ» متقن. كان الثوري يقول: هو أمير المؤمنين في الحديث ))» 
مات سنة (70١1ه)»‏ روى له الجماعة. الكاشف »)585/١(‏ والتقريب (ص:5557). 

(5) لم أقف عليه من طريق ابن سفيان. 

لكن تابعه قْ الرواية عن محمد بن عبد الوهاب الفراءء» أبو عوانة الاسفراييى حيث أخصرج 
الحديث فقي مستخر جه (5155/5) كتاب الجهاد» باب السنة في توجيه البعث (51525) 
فقال: حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهابء قثنا الحسين بن الوليد» عن شعبةء عن 
علقي ين مله ضرقي عن سلقان بن و يه عن يف عل وبال إل لد أنه كان 
إذا بعث أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من 
المسلمين خيراء ثم يقول: ١(‏ اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله» اغبزوا لا 
تغدرواء ولا تغلوا ولا تقتلوا وليداء إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى خصال 


1١5980-ل‎ 


إبراهيم بن محمد بن سفياك روايته. وزياداته, وتعليقاته على صحيح مسلم ‏ للدكتور عبدالله بن محمد حسن دمفو 


وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي, وهذا حديثه: أخبرنا أبو علي الحنفي 
عبيد الله بن عبد المجيد, حدثنا عكرمة ‏ وهو ابن عمار ‏ حدثني إيساس بن 
سلمة, حدثني أبي قال: (( قدمنا الحديبية مع رسول الله يَيْهٌ ونحن أربع عشرة 
مائة» وعليها ممسون شاة لا ترويها , قال: فقعد رسول الله يبد على جبا الركية, 
فإما دعا وإما بسق فيهاء قال : فجاشت, فسقينا واستقيناء قال: ثم إن رسول الله 
د دعانا للبيعة في أصل الشجرة ... )), وذكر حدينا طويلا في قصة الحديبية. 


ثلاث» فأيتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم؛ وادعهم إلى الإسلام؛ فإن أجابوك فاقبل 
منهم وكف عنهم.؛ ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دور المهاجرين» فإن فعلوا 
فأخبرهم أن هم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين» فإن دخحلوافي الإسلام 
واختاروا أن يقيموا في دارهم فهم كأعراب المسلمين » يجري عليهم حكم الله كما يحري 
على المسلمين؛ وليس م ف الفيء ولا الغنيمة نصيب إلا أن يجاهدوا مع المسلمين» 
فإن أبوا فاعرض عليهم الجزية» فإن أبوا فاستعن بالله ثم قاتلهم؛ وإذا لقيت عدوك مسن 
المشر كين فحاصرهمء فإن أرادوا أن يتزلوا على حكم الله فلا تنترلهم على حكم الله فإنك 
لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لاء ولكن أنزلوهم على حكمكم, وإذا حاصرتم أهل 
حصن فأرادوا أن تجعل هم ذمة الله وذمة رسوله فلا تجعلوا لهم ذمة الله تعالى ولا ذمة 
رسوله؛ ولكن اجعلوا هم ذمتكم وذمم آبائكم؛ فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم آبائكم 
وأصحابكم أهون عليكم من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله )). ى 

وأخرجه النسائى ف السنن الكبرى )٠١17/5(‏ كتاب السير» باب: إنزاهم على حكم الله .. 
(1/8540). وابن الجارود في المنتقى (ص:1417*) .)٠١47(‏ وأبو عوانة في مستخرجه 
)75١7/5(‏ (1435). ثلاثتهم من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث. 

وأخرجه النسائي ف السنن الكبرى )١41/9(‏ كتاب السير» باب: وصةة الإمام بالناس 
(1/80787) من طريق إبراهيم بن طهمان. 

وأخرجه أبو عوانة في مستخرجه )75١7/4(‏ (7431). والطحاوي في شرح معان الآثار 
.)3١7/(‏ وابن منده في الإيمان (577/1) .)١51(‏ والبيهقي في الستن الكتبرى 
(186-59/9). والبغوي في شرح الستة 011/11 (8378). مستهم مين طريق 
جرير بن حازم. 

جميع من تقدم (عبد الصمد» وابن طهمان» وجرير) تابعوا الحسين بن الوليد في روايته عن 
شعبة به» و بعضهم يذكره مختصرا. 


حسم 8 ]يست 


ل 


ليا 


مجلة الجامعة الإسلامية ل العدد ١١١‏ 


قال إبراهيم : حدشا محمد بن يحبى7, حدثنا عبد الصمد بن.. 
كسد و3 عن عكرمة بن عبت 0 بهذا الحديث 
بطوله(؟). )١441/([‏ كتاب الجهاد, باب: غزوة ذي قردر؟ .])14٠‏ 


)١(‏ هو محمد بن يحيى بن عبد الله الذهلى» وصفه الذهى بالحافظ» وقال ابن حجر: (( ثقئة 
حافظ خليل ))2 مات سنة (7548ه). وروى عنه البخاري وأصحاب السنن الأربعة. 

الكاشف (35559/59))» والتقريب (ص:7١2).‏ 

(؟) هو عبد الصمد بن عبد الؤارث بن سعيد العنبري» قال فيه الذهبى: (( حجة )) وخالفه 
ابن حجر فقال: )2 صدوق» ثبت في شعبة ))) وكذلك وصفه أبو أحمد الحاكم الكبسير 
بأنه صدوق صالح الحديث. أما ابن قانع فقال: (( ثقة يخطئ ))» ووثقه ابن سعد, وابن 
تمير» والحاكم النيسابوري» وقال ابن المديي: (( ثبت في شعبة )). 

ويظهر أن من وثقه فلأنه ثبت في شعبة» ومن أنزله عن ذلك فلأحطائه الي وقع فيها؛ ولذلك 
وصفه أبو أحمد وابن حجر بأنه صدوقء والله أعلم» مات سنة سبع ومائتين» وروى له 
الجماعة. الكاشف »)557/١(‏ والتقريب (ص:5ه5)» وانظر: التهذيب 5957/59). 

(") هو عكرمة بن عمار العجلي» قال الذهبي : (( ثقة إلا ف يى بن أبي كثير فمضطرب ))» 
وقال ابن حجر : (( صدوق يغلط؛ وفي روايته عن يى بن أبي كثير اضطراب» ولم يكن 
قُِ بعض الروايات عنه وعلى بن المديى» والعجلى» وأبي داود» وأحمد وى بن سعيد») 
وعلي بن محمد الطنافسي» وإسحاق بن أحمد بن خحلف» والدارقطئ» ويعقوب بن شيبة) 
العلماء كابن حجر عن درجة الثقة» خاصة وأن أبا أحمد الحاكم قال: (( جل حديثه عن 
بجى ))) مات سنة (59١ه).؛‏ وروى له الخمسة والبخاري تعليقا. الكاشف (75/1)):. 
والتقريب (ص:555)؛ وانظر: التهذيب 7١5/1(‏ وما بعدها). 


1 قلت: وروايته الى معنا عن إياس بن سلمة؛ وقد قال أحمد بن حنبل ‏ فيما نقله ابن حجر 


عنه : (( مضطرب الحديث عن غير إياس بن سلمة» وكان حديثه. عن إياس صالحا )). 
(4) لم أقف على من أخرج الحديث من طريق ابن سفيان» ولا من طريق محمد بن ييى» لكن 
وقفت على متابعة الإمام أحمد محمد بن ييى ف روايته له عن عبد الصمد»؛ وقد أخحرحها 
قي المسند (48/4)» قال: ثنا عبد الصمدء قال: ثنا عكرمة» قال: ثنا إياس» قال: حدئئى 
أو اح يعئ مدلمة نين الأأكر #وتتة فذكر الحديث بطوله كما قال ابن سفيان» لكن يظهر 
أن سقطا حصل في مطبوعة المسند؛ إذ جاء الحديث فيه بأخصر مما عند مسلم. كما 


1741 


إبراهيم بن محمد بن سفيان روايته. وزياداته, وتعليقاته على صحيح مسلم ‏ للدكتور عبدالله بن محمد حسن دمفو 
5 وحدثناه عبد الرحمن بن بشر العبدي, حدثنا سفيان, حدثنا إماعيل 
ابن أمية» عن سعيد بن أبي سعيد, عن يزيد بن هرمزء قال: (( كتب نجدة إلى ابن 
عباس ... ))) وساق الحديث عثله. 
قال أبو إسحاق: حدثني عبد الرحمن بن بشرء حدثنا سفيان, يبهذا الحديث 


بطوله237. )١44/”[‏ كتاب الجهاد والسيرء باب: النساء الغازيات يرضخ لحن ولا يسهم 819ل]. 


أخرجه ف (37/4) عن هاشم بن القاسم. وأخرجه أبو داود في ستنه )١18/5(‏ كتلب 
الجهاد» باب: ف السرية (1707؟) من طريق هاشم. وأخرجه ابن سعد في الطبقات 
الكبرى (59/5/4) عن أبي الوليد الطيالسي. والطبران في المعحم الكبير )١7/07(‏ 
(4)0155 وفي (1/07) (5747) وفي (19/7) (5747) من طريق أب الوليد. 
وأخرينة أبن عوانة اق مشخرسه (ع/ بع كناب الجهاد» باب: عده أصحاب البي 
يد يوم الحديبية (3871). والطبراني في المعجم الكبير )١7/9(‏ (77517)) 0 
0: ا د طريق أبي حذيفة» وسقط في الموضع الثاني من المعحم كلمة 
((أبي)). وأحرجه أبو عوانة في مستخرجه (501/4) كتاب اللجلهاد؛ باب: عدد 
أصحاب الب ى يليد يوم الحديبية (5870) من طريق النضر بن محمد. وفي )5١١/4(‏ 
(1855)) و0875 من طريقي شعيب بن حرب وعمر بن يونس. 
وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة )١89/4(‏ من طريق أبي عامر العقدي. 
جميع مر ن تقدم ذكرهم وعددهم سبعة (هاشم بن القاسم؛ وأبو الوليد الطيالسي» وأبو حذيفق 
والنضر بن محمد» وشعيب بن حرب؛ وعمر بن يونس» وأبو عامر العقدي) عن عكرمة 
ن عمار ا ين وبعضهم يختصره. 
000 00 أخرج الحديث من طريق ابن سفيان» وقد أخرجه مسلم عن عبد الرحمن 
ابن بشر» كما تقدم. 
وأخرجه الحميدي ف مسنده )144/١(‏ (355). وأحمد في مسنده .)5193/١(‏ كلاثما عسن 
سفيان بن عيينة» عن إتماعيل , بن أمية» عن سعيد بن أبي سعيد» به. الحديث بتمامه عند 
الحميدي؛ وعند أحمد مخنتصرا. 
كما أخر جه من طريق سفيان: 
النسائي في السنن الكبرى )١84/5(‏ كتاب السير» باب: النهي عن قتل ذراري المشر كين 
(5/8511). وأبو عوانة في مستخرجه (914/4*) كتاب الجهاد» باب: الإباحة في 
الاستعانة بالنساء (5885). والطصبران في المعحم الكببير .)1١83735( )508/١٠١(‏ 
والبيهقى في السنن الكبرى (515/5). 
وأخرجه من طريق أبي معشر عن سعيد: أبو عبيد في الأموال (ص:7”05) (881). 


كت 
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لا ل حدشا قتيبة بن سعيد, حدثنا ليث. ح وحدثنا محمد بن رمح, حدثتا 
الليث. عن نافع عن ابن عمر, عن النبي كله أنه قال: (( ألا كلكم راعء وكلكم 
. مسؤول عن رعيته. فالأمير الذي على الناس راع . وهو مسؤول عن رعيته. 
والرجل راع على أهل بيته. وهو مسؤول عنهم, والمرأة راعية على بيت بعلها 
. وولده. وهي مسؤولة عنهم. والعبد راع على مال سيده. وهو مسؤول عنه. ألا 
فكلكم راع, وكلكم مسؤول عن رعيته )). 

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة, حدثنا محمد بن بشرء ح وحدثنا ابن نمسيرء 
حدثنا أبي » ح وحدثنا ابن المننى: حدثنا خالد ‏ يعني ابن الحارث ‏ ح وحدثنا 
عبيد الله بن سعيد, حدثنا ييى ‏ يعني القطان ‏ كلهم عن عبيد الله بن عمر. 
ح وحدتنا أبو الربيع وأبو كامل . قالا: حدثا حماد بن زيد. ح وحدثني زهير بن 
حرب. حدثنا إماعيل؛ جميعا عن أيوب. ح وحدثني محمد بن رافع, حدثنا ابسن 
أبي فديك, أخبرنا الضحاك ‏ يعني ابن عثمان ‏ ح وحدثنا هارون بن سعيد 
الأيلي» حدثنا ابن وهب. حدثني أسامة, كل هؤلاء عن نافع, عن ابن عمر مفل 


قال أبو إسحاق: وحدثنا الحسن بن بشرء حدثنا عبد الله بن نمير7", | 


)١(‏ هو عبد الله بن نمير ال مدان قال فيه الذهيبي: (( حجة ))» وقال ابن حجر: (( ثقة 
صاحب حديث من أهل السنة ))» مات سنة (15995ه).؛ وأما وضع ابن حجر له في 
الطبقة التاسعة فلأنه راعى جانب الرواية لا تاريخ الوفاة» روى له الجماعة. 


الكاشف »)75١01/١(‏ والتقريب (ص:77107). 


و اك 


إبراهيم بن محمد بن سفيان روايته, وزياداته؛ وتعليقاته على صحيح مسلم ‏ للدكتور عبدالله بن محمد حسن دمفو 


عن عبيد الو210, عن نافع2"7, عن ابن عمر7"©, يهذاء مثل حديث الليث عن 
نافع 247 . [:/5ه 4 )١‏ كتاب الإمارة, باب: فضيلة الإمام العادل ... .])١8579(‏ 

لكو ره حدثنا عبدة بن سليمان. عن هشام, 
عن فاطمة, عن أسماء: أنها كانت تؤتى بالمرأة الموعوكة, فتدعو بالماء فقصبه في 


)١(‏ هو عبيد الله بن عمر بن حفص العمري» وصفه الذهبي بالثبت» وزاد ابن حجر: (( ثقة) 
قدمه أحمد بن صالح على مالك في نافع ))؛ مالت سنة (49 ١ه)»‏ وروى له الجماعة. 

الكاشف 2)585/١(‏ والتقريب (ص:30792). 

)1١9‏ هو نافع مولى ابن عمرء أبو عبد الله المدني» قال فيه الذدهبي :(( من أئمةالتابعين 
وأعلامهم ))» ووصفه ابر ن حجر بالثقة الثبت الفقيه المشهور» مات سنة (/111اهصطل))») 
وروى له الجماعة. الكاشف »)7١0/5(‏ والتقريب (ص:559). 

(1) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب» أحد العبادلة» ومن المكثرين في الرواية عن رسول الله 
يك وهو في المرتبة الثانية بعد أبي هريرة» فقد ذكر ابن حزم أنه روى ثلاثين وستمائة 
وألفي حديث. انظر: الإصابة ))١71/5(‏ وأسماء الصحابة لابن حزم (ص:7575). 

(:) لم أقف على من أخرج الحديث من طريق ابن سفيان» ولا من طريق الحسن بن بشضرء 
ل عند الله بن رحن عيذ الله بن عمرح عن تالغنيه كمها 

وأحرجه من طريق ابن تمير أيضا: 

ابن الخارود في المنتقى (ص:558) .)١١314(‏ وأبو عوانة في مستخرجه (585/4) .)7١50(‏ 
وأخرجه أحمد في مسنده (4/7 5) عن يحى القطان. وأخرحه البخاري في صحيحه (مع 
الفتح )١177/5‏ كتاب العتق» باب: كراهية التطاول على الرقيق (59554). ومسلم كما 
تقدم. كلاهما من طريق ييئ القطان» عن عبيد الل به. وأخرجه مسلم من عدة طرق 
عن نافع به. وكذلك أخرجه: 

البخاري في صحيحه (مع الفتح 08 كتاب النكاح» باب: إقوا أنفسكم وأهليكم نارا] 
(018). والترمذي في جامعه )5١8/4(‏ كتاب الجهاد» باب: ما جاء في الإمام 
)١70(‏ وقال: (( حديث حسن صحيح )). وعبد بن حميد ف مسنده كما في المتتحب 
(ص:57 ؟) (745). وأحمد في مسنده (0/1). وابن حبان ف صحيحه (الإحسان 
© (4489). وابن أبي الدنيا في العيال (591/1) (770). وأبو نعيم في أخبار 
أصبهان (418/7). والبيهقي في السئن الكبرى (191/7)» وف شعب الإيملن )١/7(‏ 
50 وفي ودرطدحق وعاام). 


ا 
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جيبهاء وتقول: إن رسول الله كل قال: (( أبردوها بالماء )). وقال: (( إنها مسن 


فيح جهنم )). 

وحدشاه أبو كريب» حدثنا ابن غير وأبو أسامة عن هشام هذا الإسناد 
وفي حديث ابن نمير: صبت الماء بينها وبين جيبهاء ولم يذكر في حديث أبي 
أسامة: (( أنها من فيح جهنم )). 
هذا الإسناد2". )١77”/5:[‏ كتاب السلام باب: لكل ذاء دواء ... 511 5)]. 


)١(‏ هو محمد بن عيسى الحلودي الراوي عن ابن سفيان. 

كن التمضان , من أخرجه من طريق ابن سفيان» ولا من طريق الحسن بن بشرء وقد تقدم 
إخراج مسلم للحديث من طريق أبي أسامة» عن هشام به. 

وأخرحه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه (51/5) كتاب الطبء باب: في الماء للمحموم 
(755779). وإسحاق بن راهويه في مسنده ))5571١( )١١14/5(‏ كلاهما عن عبدة بن 
سليماة: ٠‏ 

وأخرجه عن أبي بكر: مسلم كما تقدم. وابن ماجه ف سننه )١1١50/7(‏ كتاب الطب» باب: 
الحمى من فيح جهنم (71415). 

كما أخرجه من طريق عبدة أيضا: 

الترمذي في جامعه (4/4 )1١‏ كتاب الطبء باب: ما جاء ف تبريد الحمى باللماء ))5١14(‏ 
وحكم عليه بأنه صحيح. والطبراني في المعجم الكبير (77/55) (781). 

وأخرجه أحمد في مسنده (757/7) عن ابن تمير. كما أخرجه من طريق ابن نمير مسلم في 
صحيحه كما تقدم. 

وأخرجه مالك ف الموطأ ‏ برواية ييى بن يخيى ‏ (945/5) كتاب العين» باب: الغسل 
بالماء من الحمى .)١5(‏ وبرواية أبي مصعب الزهري .)١1985( )١177/5(‏ وبرواية 
سويد بن سعيد (ص:١031)‏ (754). ظ 

ومن طريق مالك أخرجه: 

البخاري ف صحيحه (مع الفتح )/٠‏ كتاب الطب» باب: الحمى مسن في فيح جهنم 
(01774). والنسبائي في السنن الكبرى (5079/54) كتاب الطب» باب: تبريد الحمى بالماء 
كلا و( كك 

وأخرحه ابن أبي الدنيا في المرض والكفارات (ص:”١٠) ))١17(‏ 0505 ين لبتي سكم 
ابن حزن» والليث بن سعد. 


زاون عا بن رحنانا وريه وزياداته, وتعليقاته على صحيح مسلم ‏ للدكتور عبدالله بن محمد حسن دمفو 

1 حدثنا محمد بن رافع, حدثنا عبد الرزاق, حدثنا معمرء عن مام بن 
منبه, قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله يبد فذكر أحاديث منسها: 
وقال رسول الله ييُِ: (( جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام. فققال له:. 
أجب ربك. قال: فلطم موسى عليه السلام عين ملك الموت ففقأهاء قال: فرجع 
الملك إلى الله تعالى فقال: إنك أرسلتني إلى عبد لك لا يريد الموت. وقد فقا 
عيني, قال: فرد الله إليه عينه. وقال: ارجع إلى عبدي فقل: الحياة تريد؟ فإن 
كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور, فما توارت يدك من شعرة فإنك 
تعيش با سنة, قال: ثم مه؟ قال: ثم تموت. قال: فالآن من قريب؛. رب أمتني من 
الأرض المقدسة رمية بحجر, قال رسول الله وَل والله. لو أني عنده لأريتكم قبره 
إلى جانب الطريق, عند الكثيب الأ“مر )). 

قال أبو إسحاق: حدثنا محمد بن يحبى, حدثنا عبد الرزاق30, أخبرنا 


وأخرحه الطسبراني في المعحم الكبير (54؟/51:15١)(559)/‏ و(350؟) و(54؟1) 
و(ه51-5) و(551) من طرق: سفيات بن عيينة» وعلي بن مسهر؛ وأنس بن عياض» 
ومحمد بن الأسود: وعبد العزيز بن أبي حازم). 

جميع من تقدم ذكرهم وعددهم عشرة: (عبدة بن سليمان» وعبد الله بن غير ومالك» والحكم 
ابن حزد» والليث بن سعدء وسفياك بن عيينة) وعلي بن مسهر » وأنس بن عياض» 
ومحمد بن الأسود. وعبد العزيز ابن أبي حازم) تابعوا أبا أسامة) عن هشام.؛ به وم 
يذكر بعضهم قوله: (( أنها من فيح جهنم )). 

)١(‏ هو .عبد الرزاق بن همام الصنعاني» قال فيه الذهبي: (( أحد الأعلام ))» وقال ابن حجر: 
(( ثقة. حافظ مصنف. شهير» عمي ف آخر عمره فتغير» وكان يتشضيع )). الكاشف 
»)551/1١‏ والتقريب (ص:؛ 355). 

أما علة التغير فقد تغير سنة مائتين كما قال الحافظ ابن حجر في هدي الساري (ص:9١5))‏ 
لكن إذا حدث بشيء من كتبه فحديثه صحيح, ولو كان حدث به بعد التغير» ولذنك 
قال ابن الكيال: (( ومن احتج به لا يبالي بتغيره؛ لأنه إنما حدث من كتبه لامن 
حفظه)). الكواكب النيرات (ص:١781).‏ وحديثه الذي معنا أخرحه في مصنفه كمسا 
سيأق. 5 


ل الا 


ىو 
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0 بمثل هذا اطحديت90. )١84“/4([‏ كتاب الفضائل, باب: من فضائل موسى عليه 
السلام (5710/5؟)]. 

 ناورسم حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن بمرام الدارمي, حدثنا‎ ٠ 
يعني ابن محمد الدمشقي  حدثنا سعيد بن عبد العزيزء عن ربيعة بن يزيد . عن‎ 
أبي إدريس الخولاني, عن أبي ذر, عن النبي يل فيما روى عن الله تبارك وتعالى‎ 
أنه قال- (( يا عبادي» إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا‎ 


وأما علة التشيع فلا تؤثر أيضا؛ لأنه قال: (( والله ما انشرح صدري قط أن أفضل عليا على 
أبي بكر وعمر رحم الله جميعهم )). المرجع السابق (ص:777). ولو سلم ذلك فقد 
رجع عنه كما نص على ذلك الإمام أحمد. انظر: التهذيب (48/7) في ترجمة عبيد الله 
ابن موسى. وحديثه الذي معنا في أمر لا يتعلق بالتشيع» مات سنة (١١1ه).؛‏ روى له 
الجماعة. 

)١(‏ هو معمر بن راشد الأزدي» عا اليمن» ثقة ثبت» إلا أن ف روايته عن ثابت والأعمش 
وهشام بن عروة شيئاء و كذا فيما حدث به بالبصرة» مات سنة (17اه))؛ وروى له 
الجماعة. الكاشف (587/5).؛ والتقريب (ص: 4١‏ 5). وروايته كما ترى عن همامم 
والراوي عنه صنعاني. 

)١(‏ لم أقف على من أخرج الحديث من طريق أبي إسحاق » ولا من طريق محمد بن ييى» عن 
عبد الرزاق. 

والحديث أحرجه همام بن منبه في صحيفته عن أبي هريرة (ص:4١5؟)‏ (50). وأخرجه عبد 
الرزاق في مصنفه (7175/11) )٠١571(‏ عن معمر» عن همام به. 

وأخرحه أحمد في مسنده (315/5). والبحاري في صحيحه (مع الفققتح 5 كتاب 
أحاديث الأنبياء» باب: وفاد موسى (/1501”؟) عن ييى ابن مو سى . 

ومسلم في صحيحه كما تقدم؛ عن محمد بن رافع. 

وابن أبي عاصم ف السنة )7١( )41/1١(‏ عن سلمة بن شبيب. 

وأبو عوانة قي مستخرجه )١50/١(‏ (14514). 

والبغوي في شرح السنة (5015/5) )١551(‏ كلاهما من طريق أحمد بن يوسف السلمي. 

والبيهقى في الأسماء والصفات (557/7؟) من.طريق أحمد بن منصور الرمادي. 

وابن حبان في صحيحه (الإحسان )١1١7/١4‏ (1774) من طريق ابن أبي السري. 

جميع من تقدم ذكرهم) وعددهم سبعة: (أحمد ويى» ومحمد بن رافع» وسلمة» والسلمي» 
والرمادي» وابن أبي السري) عن عبد الرزاق بد ,مثله. 


7:39 سا 


إبراهيم بن محمد بن سفياك روايته. وزياداته, وتعليقاته على صحيح مسلم ‏ للدكتور عبدالله بن محمد حسن دمفو 


تظالمواء يا عبادي» كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم, يا عبادي, 
كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعمون أطعمكم, يا عبادي كلكم عار إلا مسن 
كسوته فاستكسوي أكسكم. يا عبادي , إنكم تخطئون بالليل والنهار, وأنا أغفر 
الذنوب جميعا فاستغفروي أغفر لكم . يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضرويء 
ولن تبلغوا نفعي فتنفعويي. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجتكم 
كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاء يا عبادي لو 
أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص 
ذلك من ملكي شيئاء يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في 
صعيد واحد فسألون, فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا 
كما ينقص المخيط إذا أدخل البحرء يا عبادي؛ إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. 
ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا 
نفسه )). 

قال سعيد: كان أبو إدريس الخولاي إذا حدث هذا الحديث جنا على 
كته ْ 

حدثنيه أبو بكر بن إسحاق . حدثنا أبو مسهر. حدثنا سعيد بن عبد العزيز 
بهذا الإسناد, غير أن مروان أتمهما حديثا. 

قال أبو إسحاق: حدثا بُذا الحديث الحسن والويي 10 ابنا بشرء ونحمد 


)١(‏ هو الحسين بن بشر بن القاسم السلمي» أو الحسن المتقدم؛ ترجم له ابن أبي حاتم في 
الجرح والتعديل وسكت عنه» كما ترجم له الذهبي ف تاريخ الإسلام» ووصفه بالفقيهء 
وبأنه مفي البلد» وذكر من الرواة عنه إبراهيم بن محمد بن سفيان» مات سنة 
(114:5ه). الجرح والتعديل (18/7)؛: وتاريخ الإسلام (وففيات 514١‏ 550) 
(ص:357). ولم أقف له على ترجمة في غيرهماء وكونه فقيها ومفتيا لبلده يدل على 
عدالته» وقد توبع في روايته هذه من أخيه الحسن ومحمد بن ييى هو الذهلي الذي تقدم 


ال 


-. 
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ابن يحبى, قالوا: حدثنا أبو 0 فذكروا الحديث غ00 . [ك/هوون 
كتاب البر والصلة والآداب, باب: تحريم الظلم (/ا/اه ؟)] 

١‏ حلدثني سويد بن سعيد, حدثنا حفص بن ميسرة, حدثني زيد بن 
أسلم؛ عن عطاء بن يسار, عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسو الله وو: ‏ 
((لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر, وذراعا بذراع؛ حتى لو دخل وا في 
جحر ضب لاتبعتموهم. قلنا: يا رسول الله, آليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ )). 

وحدثناه عدة من أصحابناء عن سعيد بن ألبى مريم, أخبرنا أبو غسان ‏ 


وهو محمد بن مطرف ‏ عن زيد بن أسلمء بهذا الاسناد نحوه. 
قال أبو إسحاق إبراهيم بن محمد: حدثنا محمد بن يجبى. حدتا ايكن أن 


)١(‏ هو أبو مسهر عبد الله بن مسهر الدمشقي» قال فيه الذهبي: (( شيخ الشام من أحل 
العلماء وأفصحهم واحفظهم ))؛ وقال ابن حجر: (( ثتقة فاضل )). مات سنة 
(1ه) وروى له الجماعة. الكاشف »))511١/١(‏ والتقريب (ص:؟377). 

(؟) لم أقف على من أرج الحديث من طريق أبي إسحاق بن سفيان» ولا من طريق الحمسن 
والحسين ابوني بشر. 

أما رواية محمد بن يحيى» فقد أخرجها ابن خزيمة في التوحيد ))٠١( )5١1/١(‏ عن محمد ببن 
يجى» عن أبي مسهر به» الحديث مختصرا. والحديث أخرجه أبو مسهر في نسححته 
(ص:8؟) )١(‏ بتمامه. 

وأرجه البخاري في الأدب المفرد (فضل الله الصمد )511/١‏ (590). 

وأخرجه ابن منده في التوحيد (79/7) (580) من طريق محمد بن إبراهيم بن مسلم. 

وف )١53/9(‏ (045) من طريق أبي زرعة الدمشقي. 

وأخرجه ابن عساكر في الأربعين البلدانية (ص:59) (5). وابن بلبان في المقاصد السنية 
(ص:78) (5) كلاهما من طريق عبد الرحمن بن القاسم الحاشمي. 


أر بعتع (البخاري؛ ومحمد بن إبراهيم» وأبو زرعة» وعبد الرحمن الحاشمي) عن ألي مسهر به 


الحديث بتمامه إلا عند ابن منده في الموضع الأول فقد ذكره مختصرا. 
كنا أخرجه قو طريق ابر ستفيانة عن عله عن غيد الله الدارسن؛ قوام السنة في الترغيب 
والترهيب (858/5) 7 .)5١‏ 


1 ل 


إبراهيم بن محمد بن سفيان روايته. وزياداته, وتعليقاته على صحيح مسلم ‏ للدكتور عبدالله بن محمد حسن دمفو 
0 حدشنا أبو 0 حدشا زيد بن ا عن عطاء بن 00 
وذكر الحديث غى و00 . [4/ههة 5٠١‏ كتاب العلم. با ٠‏ باب: اتباع سنن اليهود واللنتصارى (5555) ]. 


)١(‏ هو سعيد بن الحكم المصريء المشهور بابن أبي مريم؛ وصفه الذهبي بالحافظ» وقال ابن 
حجر: (( ثقة ثبت فقيه ))» مات سنة (175714ه ) وروى له الجماعة. الكاشف 
»)45*7/١(‏ والتقريب (ص:4؟3). 

)١(‏ هو محمد بن مطرف أبو غسان المدي» قال فيه الذهبي: (( إمام ))؛ ووصفه ابن حجر بأنه 
ثقة مات بعد (0٠١ه)»‏ وروى له الجماعسة. الكاشف (577/9))» والتقريب 
(ص:0-7). 

(©) هو زيد بن أسلم العدوي. سكت عنه الذهبي» وقال ابن حجر: (( ثقة عال وكان 
يرسل))» مات سنة (0٠5١1ه)»‏ وروى له الجماعة. الكاشف »)4١5/١(‏ والتقريب 
(ص:؟77؟37). 

قلت: ولم يرسل ف روايته هذه إذ رواها عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدري مرفوعا. 


(4) هو عطاء بن يسار المحلالي» مولى ميمونة أم المؤمنين» قال فيه الذهبي: (( كان من كار 


التابعين وعلمائهم ))» وقال ابن حجر: (( ثقة فاضل» صاحب مواعظ وعبادة )). ملت 
سنة (514ه)» وروى له الجماعة. الكاشف (55/7).؛ والتقريب (ص: 09 ). 

(5) لم أقف على من أخرجه من طريق ابن سفيان» لكن وقفت على من تابعه في رواية 
الحديث عن محمد بن يينى: 

وقد أحرجه محمد بن نصر المروزي في كتاب السئة (ص:7١)‏ (51). وأخرجه ابن حبان في 
صحيحه (الإحسان )45/١5‏ (70707) عن محمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف. 
كلاهما عن محمد بن يحى به بلفظ: (( لتتبعن سنن الذين قبلكم شبرا بشبرء وذاراعا 
بذراع» حى لو سلكوا ححر ضب لسلكتموه» قلنا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال 
رسول الله يلد فمن؟ )6 | 

وأخر جه البخاري في صحيحه (مع الفتح 5 ) كتاب أحاديث الأنبياء» باب: ما ذكر عن 
بي إسرائيل (3155). 

وابن أبي عاصم في السنة (81/1) (1/4) عن محمد بن عوف, 

والخطيب ا البغدادي في الفقيه والمتفقه (94/1؟) (415) من طريق محمد بن الهيئم بن حماد. 

ثلاثتهم (البحاري؛ وابن عوف» وابن حماد) عن سعيد بن أبي مريم به .مثله. 

وأخرحه أحمد في مسنده (84:85/5) من طريق زهير بن محمد. 

والطيالسي في مسنده (ص:83١) )7١178(‏ عن خارجة بن مصعب. 

وأحرجه البخاري في صحيحه (مع الفتح 2٠ ./١١‏ كتاب الاعتصام» باب: قول اللنبي يلل: 
(( لعن سنن من كان قيلكم )) (. من طريق أبي عمرو الصنعاني. ومن طريق 
البخاري يي البغوي في شرح السنة (5 )593/١‏ (4195). 

ثلاثتهم (زهير» وخارحة؛ وأبو عمرو) عن زيد , بن أسلم به. 


كت بم 
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حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة, حدثنا وكيع: حدثنا الأعمشء. عن 
المعرور بن سويد عن أبي ذرء قال: قال رسول الله كل (( يقول الله وَيق: مسن 
جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد, ومن جاء بالسيئة فجزاؤه سيئة منلها أو 
أغفرء ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعاء ومن تقرب مني ذراعا تقرببت 
منه باعاء ومن أتابي بمشي أتيته هرولة» ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا 
يشرك بي شيئا لقيته بمنلها مغفرة )). 

قال إبراهيم: حدثنا الحسن بن بشرء حدثنا وكيع('2 بهذا الحديث 
)7١4/4[‏ كتاب الذكر والدعاء, باب: فضل الذكر والدعاء (/1)5541 . 
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(( هو وكيع بن الحراح الرؤاسي» قال فيه الذهبي: (( أحد الأعلام ))؛ وقال ابن حجر:‎ )١( 
ثقة حافظ عابد ))» مات سنة (151اه). وأما وضع الحافظ له في الطبقة التاسعة؛‎ 
فلأنه راعى جانب الرواية لا تاريخ الوفاة» روى له الجماععة. الكاشف (750/5))؛‎ 
والتقريب (ص:١/5). ش‎ 

)١(‏ لم أقف على من أخرج الحديث من طريق ابن سفيان» ولا من طريق الحسن بن بشر. 

وأما رواية وكيع فقد أخرجها مسلم كما تقدم عن أبي بكر بن أبي شيبة) عنه. 

وأرجها من طريق أبي بكر أيضا: البيهقي في شعب الإبمان (79-0/0) (4١07).:والبغوي‏ 
في معالم التزيل (457/7) سورة الأنعام» آية .)١51(‏ 

وأخرجها ابن ماجه في سننه )١١50/7(‏ كتاب الأدب؛ باب: فضل العمل )585١(‏ عن 
على بن جمد: ظ ش 

والبيهقي في ا موضع السابق (47 )7١‏ من طريق إبراهيم بن عبد الله العبسي. 

كلاهما عن وكيع به الحديث بتمامه. ْ 

وقد أرج رواية وكيع تعليقا: ابن منده في التوحيد اال وفي الإعان (539/1).. 

وأخرج الحديث أحمد في مسنده .)١136107/0(‏ والحسين المروزي في زياداته على البر 
والصلة لابن المبارك (ص:7+©) (ه١٠١)‏ كلاهما عن أبي معاوية الضرير. 

وأخرجه ابن منده في التوحيد )١71/7(‏ (0417). والبيهقي في الأسماء والصفلت .)5١5/5(‏ 
كلاهما من طريق عبد الله بن تمير. 

وأخرجه ابن منده في الموضع السابق من طريق جرير بن عبد الحميد. 

كما أخرجه في الإيمان )١١3/1(‏ (/) من طريق أبي الأحوص سلام بن سليم. 

أربعتهم (أبو معاوية» وابن تمير» وجريرء وأبو الأحوص) تابعوا وكيعا في رواية الحديث عن 
الأعمشء عن المعرور بن سويد عن أبي ذر» الحديث كثله. 


51 جد 


إبراهيم بن محمد بن سفيان روايته؛ وزياداته, وتعليقاته على صحيح مسلم ‏ للدكتور عبدالله بن محمد حسن دمفو 

١‏ س حدثني سريج بن يونس وهارون بن عبد الله قالا: حدثنا حجاج 
ابن محمد قال: قال ابن جريج: أخبري إسماعيل بن أمية, عن أيوب بن خالد. 
عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة, عن أبي هريرة قال: أخحذ رسول الله عله 
بيدي فقال: (( خلق الله كَبَْ التربة يوم السبتء وخلق فيها الجبال يوم الأحد. 
وخلق الشجر يوم الإثبين. وخلق المكروه يوم الثلاثاء, وخلق النور يوم الأربعاء. 
وبث فيها الدواب يوم الخميس؛ وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم 
الجمعة في آخر الخلق, في آخر ساعة من ساعات الجمعة: فيما بين العصر إلى 
الليل )). 

قال إبراهيم: حدئنا البسطامي -وهو الحسين بن عيسى217 وس هل بسن عمار("2, 


))) هو الحسين بن عيسى البسطامي القومسي» قال فيه الذهبي: (( ثقة من أئمة العربية‎ )١( 
وقال ابن حجر: (( صدوق صاحب حديث ))؛ مات سنة (/141هم). وروى له‎ 
البحاري ومسلمء وأبو داود» والنسائي. والذي يظهر أنه ثقة؛ إذ نقل الحافظ ابن حجر‎ 
في التهديب توثيق النسائي» والدراقطئ» والحاكم؛ وذكره ابن حبان في الثقات. الكاشف‎ 
.)01/9( والتقريب (ص:158١)» والتهذيب‎ »)5355/1( 

(؟) هو سهل بن عمار العتكي» من أهل نيسابورء ترجم له ابن حبان في الثقات» وسكت 
عنه» وقال الذهبي ف الميزان (متهم» كذبه الحاكم ))» ونقل ابن حجر في اللسان أن 
الحاكم صحح له في المستدرك» وتعقبه الذهبي بالتناقض» وأن ابن منده ضعفه. انظر: 
الثقات لابن حبان (5515/8).» والميزان (550/7)» واللسان (1/6؟١1).‏ 

قلت: وقد ذكر ابن حجر أقوالا للعلماء بينت أن اتامه بالكذب بسبب أنه يدعي السماع من 
شيوخ لم يسمع منهم؛ وعليه فلا يحمل على وضع الحديث واختلاقه» ولذلك فوصفه 
بالضعف كما قال ابن منده أقرب للصواب» وعلى أي حال فإن ابن سفيان لم يعتمد 
روايته لوحده» بل تابعة غير واحد امن الثقات كشيخي مسلم سريج بن يوثين وهنازون 
ابن عبد الله وكذلك الحسين البسطامي» والله علي 


الو ا 
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وإبراهيع بن بنت حفص07), وغيرهم؛ عن حجاج7©, هذا الحديسث7. 


1 هو إبراهيم بن منضون النيشابوري» ابن بت حفص بن عبد الرحمن بن. عضر بن فنسروح 
البيبا نوري :ذكره الرئ قتغديى الكمال:(ا 6 فق الزواة عن ده خص. 

(؟) هو حجاج بن محمد المصيصي الأعور» وصفه الذهبي بالحافظ» وقال ابن حجر: (( ثقة 
ثبتء لكنه اختلط في آخر عمره لما قدم بغداد قبل موته ))» مات سننة(1 ٠‏ ؟هسب-)) 
وروى له الجماعة. الكاشف »)3١7/١(‏ والتقريب (ص:57١).‏ 

ويظهر أنه لم يختلط في هذا الحديث؛ لإخراج مسلم له ولأن هشام بن يوسف الصنعان وهو 
ثقة (التقريب ص:21/7) قد تابعه في الرواية عن ابن جريج كما سيأق في التخريج. 

(©) لم أقف على من أخرج الحديث من طريق ابن سفيان؛ ولا من طريق شيوخه الثلائة؛ 
الحسين. بن عيسى البسطامي» وسهل بن عمار؛ وإبراهيم بن بنت حفص» وقد وقفت 
على بعض من تابعوهم في رواية هذا الحديث عن حجاج. من عبر ابن سفيان عنهم 
بقوله: (( وغيرهم )). وقبل ذلك أذكر من أخرج الحديث من طريقي سريج بن يونس 
وهارون بن عبد الله شيخي مسلم اللذين روى عنهما هذا الحديث كما تقدم. 

أما رواية سريج: 

فأخرجها أبو يعلى في مسنده 0 615/1) (817) عن سريج. وعن أبي يعلى» أبو الشيخ في 
العظمة )١80/54(‏ (ه/31). 

وأا نوؤاية هارزوك ينعيف الله ْ 

فأحرخها الاق السئن الكبرى (97/4؟) كتاب التفسيرء باب: قوله تعالى: إن في نخلق 
السمرات والأرض! : [القرة: 114 ]:(1151) عن هاروك. 

وأخر جه أحمد في مسنده 77/١‏ 0). 

والنسائي ف الموضع السابق عن يوسف بن سعيد. 

والطبري في جامع البيان (814/74) سورة فصلت» آية: )1١(‏ عن القاسم بن بشر بن 
معروف» والحسين بن علي . 

وأخرجه ابن منده في التوحيد .)١98( )١187/1(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (7/4) كلاهمط 
من طريق يحيى بن جعفر بن الزبرقان. 

وأخريية البيهقي في الأسماء والصفات )١514/7(‏ من طريق محمد بن يعقوب الدوري. 

جميع من تقدم ذكرهم وعددهم ستة (احمدء ويوسفء والقاسم, والحسين بن علي» وابن 
الزبرقان» والدوري) عن حجاج بن محمد به كثله. 

وأحرج الحديث أيضا يى بن معين في تاريخه ‏ برواية الدوري ‏ (07/8) )5١١(‏ عن 
هشام بن يوسف» عن ابن جحريج به يمثله. ومن طريقه أخرجحه الدولابي في الكى 
)١076/1(‏ مختصرا. 


1ه 


إبراهيم بن محمد بن سفيان روايته. وزياداته, رتعليقاته على صحيح مسلم ‏ للدكتور عبدالله بن محمد حسن دمفو 


. ])707/85( كتاب صفات المنافقين وأحكامهم, باب: ابتداء الخلق‎ )١١65١/51[ 


كما أخر جه الحاكم في معرفة علوم الحديث (ص:77) في النوع الثامن من المسلسل ‏ وهو 
المسلسل بالمشابكة ‏ من طريق صفوان بن سليم؛ قال: شبك بيدي أيوب بن خالد . 
الأنصاري؛ قال: شبك ببدي عبد الله بن رافع» قال: شبك بيدي أبو هريرة» قال: شبك 
بيدي أبو القاسم ... فذكره. ثم قال: (( فهذه أنواع المسلسل من الأسانيد المتصلة الي لا 
يشوكا تدليس» وآثار السماع بين الراويين ظاهرة؛ غير أن رسم ابرح والتعديل عليها 


محكم ... )). 


14 عت 
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المبحث الرابع 


تعليقاته على صحيح مسلم 

تقدم في المبحث السابق ضابط الزيادة, بأن يروي راوية الكتاب أو من 
دونه أحاديث الزيادات بإسناده. وم تقتصر فائدة أصحاب الزيادات على ذلك» 
بل وجدت تعليقات لهم على أحاديث صاحب الكتاب المزيد عليه حوت فوائد 
تتعلق بتلك الأحاديث, وكانت الظاهرة المشتركة الملحوظة في هذه التعليقات 
انهم لم يرووها بأسانيد مثل ما فعلوا في الزيادات, وعليه فلا بمكن عدها من 
الزيادات» ورأيت أن إفراد هذه التعليقات بمبحث خاص بما أولى من إدراجها 
معهاء وما فعله شيخنا الفاضل الدكتور / مسفر الدميني من عده إحدى تعليقات 
٠‏ أبي الحسن القطان على حديث من سنن ابن ماجه من الزيادات فيه نظو”"2. 

ومن تأمل تعليقات أبي إسحاق إبراهيم بن سفيان على صحيح مسلم 
خرجت بالفوائد التالية: ْ 

»)١( بيان منهج الإمام مسلم في صحيحه؛ كما في التعليق رقمن‎ ١ 
وهو نص مهم اعتمده كل من كتب حول منهج الإهام مسلم.‎ 

؟ ‏ بيان وهم في متن الحديث كما في التعليق رقم: .)١(‏ 

* ل توضيح معنى حديث رواه الإمام مسلم, حصل فيه تقديم وتأخير, 
وذلك كما في التعليق رقم: (), أو حصل فيه اختلاف في حركة لفظة في متن 
الحديث, كما في التعليق رقم: (5)» أوجدا معنى جديدا. 

4 إيراد استشكال على بعض روايات الصحيح: يتضح منه الاختلاف 
والفرق بينهماء وذكر ما يدفع هذا الاسعشكالء وذلك كمافي التعليق 
رقم:(ه). 

ه ‏ توضيح رجل مبهم في متن الحديث» وذلك كما في التعليق رقم:(١5).‏ 


)0011 انظر: زيادات أبي الحسن القطان (ص:2)737 والريادة الي تحمل الرقم: (55))» وهي على 
حديث أخرجه ابن ماجه في (978/5) (58007). ش 1 


عواة ١‏ ات 


إبراهيم بن محمد بن سفيان روايته وزياداته, وتعليقاته على صحيح مسلم ‏ للدكتور عبدالله بن محمد حسن دمفو 
نصوص التعليقات 


١‏ حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري ومحمد 
ابن عبد الملك الأموي ‏ واللفظ لأبي كامل ‏ قالوا: حدثنا أبو عوانة. عن 
قنادةء عن يونس بن جبيرء عن حطان بن عبد الله الرقاشي, قال: صليت مع أبي 
موسى الأشعري صلاة فلما كان عند القعدة قال رجل من القوم: أقرت الصلاة 
بالبر والزكاة. قال: فلما قضى أبو موسى الصلاة وسلم انصرف فقال: أيكم 
القائل كلمة كذا وكذا؟ قال: فأرم القوم. ثم قال: أيكم القائل كلمة كذا وكذا؟ 
فأرم القرم, فقال: لعلك يا حطان قلتها؟ قال: ما قلتهاء ولقد رهبت أن تبكعني 
بماء فقال رجل من القوم: أنا قلتهاء ولم أرد يما إلا الخير. فقال أبو موسى: أما 
تعلمون كيف تقولون في صلاتكم؟ إن رسول الله يد خطبنا فبين انا مستتنا 
وعلمنا صلاتناء فقال : (( إذا صليتم فأقيموا صفوفكم. ثم ليؤمكم أحدكم. فإذا 
كبر فكبرواء وإذا قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين, فقولوا: آمين, يجبكم 
الله فإذا كبر وركع فكبروا واركعواء ؛ فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم. 
فقال رسول الله يلُِ: فتلك بعلك. ٠‏ وإذا قال سمع الله لمن حمده, فقولوا: اللهم ربنا 
لك الحمد, ب يسمع الله لكم. فإن الله تبارك وتعالى قال على لسان نبيه كلل مع 
الله لمن حمده وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدواء فإن الإمام يمسجد قبلكم 
ويرفع قبلكم. فقال رسول الله يي: فتلك بتلك» وإذا كان عند القعدة فليكن 

من أول قول أحدكم: التحيات الطيبات الصلوات للف السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؛ أشهد أن لا إله إلا 
الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله )). 

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة, حدثنا أبو أسامة) حدثنا سعيد بن أبي عروبة, 

ح وحدثنا أبو غسان المسمعي, حدثنا معاذ بن هشام, حدثا أبي» ح وحدثنا 


1 له 
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إسحاق بن إبراهيم , أخبرنا جرير. عن سليمان التيمي. كل هؤلاء عن قتادة» في 
هذا الإسناد بمثله. وفي حديث جرير» عن سليمان؛ عن قتادة من الزيادة: ((وإذا 
قرأ فأنصتوا )), وليس في حديث أحد منهم: (( فإن الله قال على لسان نبيه 
اد سمع الله لمن حمدة (( إلا في رواية أبي كامل وحده عن أبي عوانة. 

قال أبو إسحاق(22: قال أبو بكر بن أخنت أبي النضر(" في هذا 
الحديث7©). فقال مسلم: تريد أحفظ من سليمان2*7؟ فقال له أبو بكر: فحديث 


أبي هريرة0*ا؟ فقال: هو صحيح؟ يعني: (( وإذا قرأ فأنصتوا  ))‏ فقال: هو 


(1) نص الإمام النووي في المنهاج على أنه ابن سفيان فقال: (( أبو إسحاق هو أبو إسحاق 
إبراهيم بن سفيان» صاحب مسلم. راوي الكتاب غنه )). المنهاج (128/14). 

(؟) هكذا ف صحيح مسلم وشروحه؛ ولم أقف على من كنيته أبا بكر بن أخمت أي النضرء 
ويظهر لي أنه من تلاميذ مسلم كما يدل عليه السياق. 

() معين هذه العبارة أن أبا بكر طعن في هذا الحديث وقدح في صحته. المنهاج (755/4). 

(5) هو سليمان بن طرخان التيمي؛ أحد رواة الحديث كما تقدم في إسناد مسلم» وهو ثقة 
عابد» لكنه خالف في روايته جميع أصحاب قتادة» فزاد فيه جملة: (( وإذا قرأ فأنصتوا ))» 
ولذلك طعن أبو بكر وغيره من العلماء كأبي داود السجستان» وييى بن معينء وأبي 
حاتم الرازي» والدارقطئء وأبي لشي في روايته. انظر: الم هاج للنووي 
55/59 -655). 

لكن مسلما لم يوافقهم» فصحح هذه الزيادة» واعتبرها محفوظة) اعتمادا على ثقة سليمان وقوة 
حفظه كما يفهم من عبارته» وما ذهب إليه لا يخلو من وجاهة. وأما قول الإمام النووي 
رحمه اللّه: (( واجتماع هؤلاء الحفاظ على تضعيفها مقدم على تصحيح مسلم؛ لا سيما 
ولم يروها مسندة في صحيحه )) ففيه نظر؛ لأن مسلما أسند رواية سليمان من طرييق 
حرير عنه كما ترى. 

(5) هو حديث رواه أبو داود ف سننه )505/١١‏ كتاب الصلاة» باب: الإمام يصلي من قعود 
(504)» والنسائي في المحتبى (479/7) كتاب الافتتاح» باب: تأويل قوله كيْك: [ وإذا 
قرئ القرآن فاستمعوا له  )970(‏ واللفظ له #» وابن ماجه في سننه )7177/١(‏ 
كتاب إقامة الصلاة» باب: إذا قرا الإمام فأنصتوا (847) ثلاثتهم من طريق أي خحالد. 
الأحمر» عن ابن عحلان» عن زيد ب بن أسلم» عن أبي صالح» ؛ عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ي: (( إنما جعل الإمام ليؤتم به» فإذا كبر فكبرواء وإذا قرأ فأنصتواء وإذا 
قال سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد )). 


حت 1ه 


إبراهيم بن محمد بن سفيان روايته. وزياداته, وتعليقاته على صحيح مسلم ‏ للدكتور عبدالله بن محمد حسن دمفو 


عندي صحيح("2. فقال: لم لم تضعه ههنا؟ قال: ليس كل شيء عندي صحيح 
وضعته ههنا. إنما وضعت ههنا ما اججمعوا ع1 [(4.*.0*/1 00 كتاب الملاق, 


قال أبو داود: (( وهذه الزيادة (( وإذا قرأ فأنصتوا )) ليست .ممحفوظة, الوهم عندي من أبي 

خالد )). لكن أخرج النسائي عقب هذا الطريق الحديث من طريق محمد بن سعد 

الأنصاري؛ عن ابن عمجا ا مثله» ثم قال: (( كان المحرمي يقول: هو ثقة )) يعي 
محمد بن سعد الأنصار > ي. انظر الحديث رقم: (471). 

)١(‏ اختلف العلماء في درحة هذا الحديث» فمنهم من أعله بمخحالفة رواية الثقات الى تذاكر 
هذه (١‏ لزيادة» كأبي داو ومنهم من صححه كمسلم)» » ويظهر أن ابن سفيان يوافقتهقه فق 
ذلك؛ لأن ذكره كلام مسلم حوله في تعليقه على الحديث يفيد ذلك؛ ومنهم من ذهب 
إلى الجمع ونفي المحالفة كابن حزم. 

وقد درس هذا الاختلااف دراسة وافية الدكتور الحسين شواط في تحقيقه مقدمة المعلم للقلضي 
عياض (ص:١٠‏ 8 ١٠)؛‏ حيث بين رأي كل فريق والقائلين وأدلتهمء وخلص بعد 
المناقشة أن حديث أي هريرة حديث صحيح لغيره. 

والحق أن كلام الإمام مسلم صريح في صحته؛ وهو من أئمة هذا الفنء خاصة وأن مسن 
أصحاب الفريق الآخر قد أعله بما لا يصلح علة كأبي داود في كلامه المتقدم» فإن 
. النسائي قد أورد طريقا آخر دفع به وهم أبي خالد. وطالما أمكن الجمع والتوفيق بين 
القولين فهو أولى من طرح أحدهماء والله أعلم. 

(؟) هذا نص مهم للإمام مسلم؛ نقله ابن سفيان غنه, مما يدل على أمية تعليقاته الى يوردها 
على الصحيحء وقد بين فيه منهجه في إيراد الأحاديث في صحيحى وأنه وضع فيه ما 
أجمعوا عليه. 

لكن احتلف العلماء في المراد ذه العبارة. 

أس فذهب البلقيى ئى ونقله عنه السيوطى طي إلى أنه أراد إجماع أربعة من مشايخه الحفاظ» وهصم: 
يجى بن معين» وأحمد بن حنبل؛ وعثمان بن أبي شيبة» وسعيد بن منصور. انظر: محاسن 
الاصطلاح (ص:١5))‏ وتدريب الراوي .)١57/1(‏ 

00 الميانحي إلى أنهم: مالك؛ والثوري» وشعبة» وأحمد بن حنبل» وغيرهم ‏ يعي 
من ١‏ ئمة الحديث . ما لا يسع اللحدث جهله (ص:77). 

حل ونقل الديوبندي أنهم: يى بن معين» وأحمد بن حنبل» وأبو زرعة الرازي» وأبو حاتم 
الرازي؛ ولم يعزه لأحد. فتح الملهم .)٠١4/١(‏ 

د وذهب بعض المعاصرين إلى أنهم مشايخه عامة. 


د58 ده 
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باب: التشهد في الصلاة (4 ٠‏ 5)] . 

؟ ل وحدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان الجعفي حلّثنا عبد الرحيم 
-يعني ابنَ سليمان- عن زكرياء, عن أبي إسحاق. عن عمرو بن ميمون 
الأودي» عن ابن مسعود قال: (( بينما رسول الله يلد يصلي عند البيت؛ وأبو 
جهل وأصحاب له جلوسء وقد حرت جزور بالأمس, فقال أبو جهل: أييكم 
يقوم إلى سلا جَزور بني فلان فيأخذه. فيضعه في كتفي محمد إذا سجد؟ فانبعث 
أشقى القوم فأخذه, فلما سجد البي يَلْدٌ وضعه بين كتفيه, ؛ قال: فاستضحكواء 


انظر: المرجع السابق» وحاشية شروط الأئمة الستة (ص:7١)2‏ ولحل المفهم (ص:77)؛ 
وحجة الله البالغة (185/1). 

لكن على أي قول مما تقدّم فإن الإشكال قائم على اعتبار وجود أحاديث في صحيح مسلم 
تكلم عليها العلماء ولم يجمعوا عليها» كحديث خلق التربة المتقدّم ذكره في الزياداتء 
ولهذا قال ابن الصلاح: (( وهذا مشكل جدًا؛ فإنّه قد وضع فيه أحاديث قد اختلفوا ف 
صحتها؛ لكوفها من حديث من ذكرناه» ومن لم نذكر» ممن اختلفوا في صحة حديثه ولم 
يجمعرا عليه )). 6 

0 الإشكال يجوابين: 
أن مسلماً أراد بذلك أنه لم يضع في كتابه إلا الأحاديث الي وجد عنده فيها شرائط 
المجمع عليه» وإن لم يظهر احتماعها ف بعضها عند بعضهم. 

ب أنه أراد أنه ما وضع فيه ما اختلف الثقات فيه في.نفس الحديث متنا أو إستادا » ولم رذ 
ما كان اختلافهم إِنَّما هو في توثيق بعض رواته» وهذا هو الظاهر من كلامه .. ومع 
هذا قد اشتمل كتابه على أحاديث اختلفوا في إسنادها أو متنها عن هذا الشرط؛ 
لصحتها عنده؛ وفي ذلك ذهول منه رحمنا الله وإياه عن هذا الشرط أو سبب آخخرء وقد 
انعد كفاعلية وعللت: انظر: صيانة صحيح مسلم لابن الصلاح (ص:5 لا م © /). 

قلت: والذي يظهر والله أعلم أن السبب الأول الذي ذكره ابن الصلاح أوحه وأرحح في 
تفسير قوله» وأن مراده بقوله: (( ما أجمعوا عليه )) أي شروط الصحة» فإن العلماء 
اتفقوا على اشتراطها في صحة الحديث؛ لكن التفاوت حصل عند البعض همل هي 
مستوفية في هذا الحديث أو ذاك أو لا؟ ومسلم إِنّما وضع في كتابه ما رأى أن الشروط 
استوفت فيه وإن كان البعض لا يرى أنّها مستوفية بدليل قوله: (( هو صحيح 
عندي))» والله تعالى أعلم. 


51ت 
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وجعل بعضهم يميل على بعض وأنا قائم أنظر, لو كانت لي مَنَعةَ طرحئُه عن ظهر 
رسول الله يل والبي يل ساجد ما يرفع رأسه. حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة, 
فجاءت ‏ وهي جُويرية ‏ فطرحته عنه. ثم أقبلت عليهم تشتمهم: فلمًا قضى 
انبي يَدْ صلائه رفع صوته ثم دعا عليهم ‏ وكان إذا دعا دعا ثلاثاً . وإذا سأل 
سأل ثلاناً ‏ ثم قال: اللهمّ عليك بقريش ‏ ثلاث مرّات ‏ فلمًا سمعوا صوكه 
ذهب عنهم الضحك, وخافوا دعوته , ثم قال: اللّهِمّ عليك بأبي جهل بن هشام: 
وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» والوليد بن عقبة, وأمية بن خلف, وغقبة بن 
أبي مُعيط ‏ وذكر السابع ولم أحفظه ‏ فوالذي بعث محمدا يله بالحق. لقد 


رأيت الذين عّى صرعى يوم بدر, ثم سُحبوا إلى القليب قليب بدر )). 
الحديث ا [51418/0 ١‏ كتاب الجهاد, باب: ما لقي البي له من أذى قريش (4 117/8)] . 


)١(‏ جزم الإمام النووي في المنهاج )790/1١1(‏ بأنّه راوية مسلم؛ إذ قال: (( وقد نبّه عليه 
٠‏ إبراهيم بن سفيان في آحر الحديث فقال: الوليد بن عقبة في هذا الحديث غلط ))» 
ووافقه الحافظ ابن حجر ف الفتح .)©١8١ /١(‏ 

أما القاضي عياض فتردد فيه وجعله من كلام مسلم؛ أو من كلام ابن سفيان فقال: (9( وقد 
نبّهِ عليه مسلم آخر الحديث أو ابن أبي سفيان (هكذا) وقال: الوليد بن عقبة غلط في 
هذا الحديث )). انظر: إكمال المعلم .)١51/5(‏ 

(١؟١)‏ هو هو الوليد بن عقبة بن أبي معيط الأموي ؛ أخخو عثمان بن عفان لأمّ أسلم وأحوه عمارة 
يوم الفتح» واختلف العلماء هل كان وقتئذ صبًا أم رجلاء ورجّح ابن حجر القول 
الثاني» وقصة صلاته بالناس الصبح أربعا مشهورة» ولذلك عزله عثمان عن ولاية الكوفة 
وجلده وذلك سنة تسع وعشرين» ومات فق نحلافة معاوية. انظر تر جمته في: الامستيعاب 
»)١١5/5(‏ وأسد الغابة »)451١/©(‏ والإصابة .)211/١١(‏ 

(5) قال القاضي عياض : (( كذا وقع ف جميع نسخ مسلم الواصلة إليناء وفي أصول جميع 
شيوخناء وصوايه: (( عتبة )) بالتاء» كذا هو ف صحيح البخاري ‏ وسياأتٍ تخريجحه 
وبيان أن مسلما أخرجه بعد ذلك على الصحيح ‏ وقد جحساء في بعض الروايات 
للسجزي (( عتبة )) على الصواب؛ وهو إصلاح لا شك فيه )). وتابعه في ذلك الإمبام 
النووي في المنهاج. انظر: !تحسال المعلم »)١17/5(‏ والمنهاج (295/17). 
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مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد ١١١‏ 


م هما با منشأ الوهم في الرواية أن الوليد بن عتبة لم يكن في وقت وقوع القصة مولوداء 
أو كان طفلا صغيراء وقد أن به البي يي يوم الفتح ليمسح على رأسه وهو صبي» لكن 
ما ذهبا إليه فيه نظر؛ إذ تقدّم ترجيح الحافظ ابن حجر أنه كان رجلا في ذلك الوقت. 

والذي يظهر أن الوهم حصل من شيخ مسلمء عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان الخعفي 
الملقب ,مشكدانة» فهو صدوق كما قال أبو حاتم وابن حجر. الجرح والتعديل 
»)1١1/5(‏ والتقريب (ص:9١5)»‏ أما الذهي ى فونّقه في الكاشف (9174/5). ولو سُلْم 
توئيقه فلا يُسلّم عدم وهمه في هذا الحديث» بدليل فعل مسلم حيث أخترج الحدنيث مرّة 
أخرى عن شيخه أبي بكر بن أبي شيبة ‏ وهو من هو دعن جعفر بن عونء» عن 
الثوري على الصواب» وفيه: (( الوليد بن عتبة ))) وهذا مما يدل على براعة الإمام مسلر 
وعلرّ كعبه في علم العلل» وسيأتيٍ في في التخريج أن مشكدانة روئ الرواية المحفوظة أيضا 

أما شيخ عبد الله» فهو عبد الرحيم بن سليمان المروزي» وهو ثقة. الكاشف ))75960/١(‏ 
والتقريب (ص:4ه”). وشيخه زكرياء بن أبي زائد ثقة يدلس» وهو وإن كان قد روى 
الحديث بالعنعنة» وسماعه من أبي إسحاق بآخرة كما قال الحافظ ابن حجر ققد روى 
الحديث مرة أخحرى ‏ من غير طريق شيخ مسلم بذكر (( الوليد بن عقبة »» محا 
يدل على أله بريء من قدمة الوهم في هذا الحديث والله أعلم. انظر: التقريب 
وص ا د ويد 


تخريج الحديث 


ضي ك سوا ساهو مفو ااا ديق مون امعان لحي 


وبعضهم يذكر الوليد بن ل يا وا ل اك 001 
وبعضهم لم يذكره؛ وسأقتصر في التخحريج على من ذكره لبيان أن من قال: : (( الوليد بن 
عقبة )) فقد وهمء وأن الصحيح: (( الوليد بن عتبة )»). 


فقد أخرحه البيهقي في دلائل النبوة (7175/7). والخطيب البغددي في الأسماء المبهمة 


(ص:775) .)١50(‏ كلاهما من طريق مشكدانة شيخ الإمام مسلمء به 

وأخرجه أبو عوانة في مستخرجه (787//4) (17170") من طريق ييى بن زكريا بن أبي زائدة» 
كلاهما عن زكريا. 

وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه (787/1) كتاب المغازي» باب: في أذى قريش للبي 
يي (2557). والبخاري في صحيحه (مع الفتح )٠١/‏ كتاب الجهاد» ا الدعاء 
على المشركين (1914). ومسلم في صحيحه ‏ الموضع السابق ‏ . وأبو يعلى في 
مسندة (1/9١5؟)‏ (08117). واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (07537/4) 


771 كه 


إبراهيم بن محمد بن سفيان روايته» وزياداته, وتعليقاته على صحيح مسلم ‏ للدكتور عبدالله بن محمد حسن دمفو 
ال ا ا ا ين عستي لام د ل دكار زر الكت ا بن انوت كشن 3 لوت 


حدّثنا محمد بن رافع, حدّثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر. عن همام بن 
منبه. قال: هذا ما حدَّثنا أبو هريرة عن رسول الله يلو فذكر أحاديث منها: 
وقال رسول الله يل (( والذي نفس محمد بيده. ليأتِينَ على أحدكم يوم ولا 
يراي» ثم لأن يران احبُ إليه من أهله وماله معهم )). 

قال أبو إسحاق(00. (( المعنى فيه عندي: لأن يران معهم أحب إليه مسن 


.)١11541118(‏ والبيهقي في دلائل النبوة (؟/7073). وابن بشكوال في الغوامض 
والمبهمات )8١52805/9(‏ (6145:8145). 

سبعتهم من طريق سفيان الثوري. 

وأخرجه البخاري في صحيحه (مع الفتح 0١‏ كتاب الصلاة» باب: المرأة تطرح عن 
المصلي شيئا 0٠ ٠(‏ ). وأبو عوانة في الموضع السابق (5775). والهيئم بن كليب في 
مسنده )١786/5(‏ (7726). وابن بشكوال في الموضع السابق (8172815). والبيهقي في 
السنن الكبرى (7/9). 

خمستهم من طريق إسرائيل بن أبي يونس السبيعي. 0 

وأخر جه البخاري في صحيحه (مع الفتح 797/10) كتاب المغازي» باب: دعاء النبي يله على 
كفار قريش (950"). وأبو ل اا ال 
طريق زهير بن معاوية. 

جميع من تقدّم ذكرهم؛ وعددهم أربعة (زكرياءء» والثوري» وإسرائيل» وزهير) رووه عن أبي 
إسحاق السبيعي؛ عن عمرو بن ميمون؛ عن عبد الله بن مسعود, الحديث بتمامه. وجاء 
في رواية الجميع: (( الوليد بن عتبة )) بالتاء على الصحيح. 

وهذه الرواية الثانية لزكريا بن أبي زائدة هي المحفوظة؛ لأنّه تابع فيها الثقات» وأما روايته 
الأولى الي أخرجها مسلمء وفيها: (( الوليد بن عقبة )) بالقاف فلم أجد من أخعرحها 
غيره» ورا كان ذلك لبيان علتهاء خاصة وألّه روى الحديث على الصحيح من طريق 
سفياك الثوري كما تقدّم) والله أعلم. 

)١(‏ ذكر القاضي عياض ا إكمال المعلم (0/ 055 أنه ا إسحاق ابن باكر رار ميك 
لكنه أخاز إل أن هته الزايادة لم تكن عند أكثر شيوخه. 


555 لد 
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أهله وماله. وهو عندي مقدّم ومؤخر اند )١875/4[‏ كتاب الفضائل, باب: النظسر 
إليه ولد وتمنيه (3754)] . 
حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب؛ حدّثنا حماد بن سلمة؛ عن سهيل 
ابن أبي صالح, عن أبيه, عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَلد. ح وحدثنا يبى 
ابن يحبى. قال: قرأت على مالك؛ عن سهيل بن أبي صالح, عن أبيه. عن أني 
هريرة: أن رسول الله يلد قال: (( إذا قال الرجل: هلك الناس فهو أهلكهم )). 
قال أبو إسحاق7): (( لا أدري (( أهلكّهم )) بالنصب أو (( أهلكهم )» 


)١(‏ جاء في هذا المعى حديث آخخر مرفوع ف مسند سعيد بن منصورء لفظه: (( ليأتينٌ علي 
أحدكم يوم لأن يران أحبٌ إليه من أن يكون له مثل أهله وماله ))» وهو يدل على أن. 
ابن سفيان يرى أن الأصل في الحديث: (( ليأتينَ على أحدكم يوم لأن يران معهم أحب 
إليه من أهله وماله, ثم لا يراني )). 

وقد وافق القاضي عياض اببنَ سفيان في هذا المععى» لكن النووي لم يوافقهما في تقديم لفظة (( 
معهم ))) ووافقهما في الباقي» فقال: (( والظاهر أن قوله في تقدم (( لأن يران )» 
وتأخير (( من أهله لا يران )) كما قال؛ وأما لفظة (( معهم )» فعلى ظاهرها رق 
موضعهاء وتقدير الكلام: (( يأ على أحدكم يوم لأن يران فيه لحظة ثم لا يران 
بعدهاء أحب إليه من أهله ماله جميعاً ))» ومقصود الحديث حثهم على ملازمة بجلسه 
الكريم ومشاهدته حضرا وسفراً للتأدب بآدابه» وتعلم الشرائع» وحفظها ليبلغوهاء 
وإعلامهم أنّهُم سيندمون على ما فرّطوا فيه من الزيادة من مشاهدته وملازمته )). 

انظر: ارح لسارو والشياج للتروقي 2000/18 

عنريج الحديث : | 

حديث أبي هريرة أخرجه همام بن منبه في صحيفته عن أبي هريرة (ص:30) (55). 

وأحرجه أحمد في مسننده .)7١1/7(‏ والبيهقي في دلائل النبوة (0757/5). والبغوي في شوح 
السنة (4 )08/١‏ (5847)» وفي الأنوار (780/7) .)١5500(‏ جميعهم من طريق عبد 
الرزاق؛ عن معمر» عن همام به. 

)١(‏ نص القاضي عياض في الاكمال ٠/0‏ 0 الراوي عن مسلم» أبو إسحاق بن سفياكت» 
وكذلك محققو مسند أحمد .)١١14/١1(‏ 

وأهمه الحميدي في الجمع بين الصحيحين (100/5) فقال: (( قال بعض الرواة: لا أدري 
أهلكهم بالنص» أو أهلكهم بالرفع )). ' 
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إبراهيم بن محمد بن سفيان روايته. وزياداته, وتعليقاته على صحيح مسلم ‏ للدكتور عبدالله بن محمد حسن دمفو 


بالرفع 2620 [(4/4؟7١٠)‏ كتاب البر والصلة؛ باب: النهي من قول: هلك الناس (2355775)] . 


رد سفيان فلم يجزم بإحدى الروايتين يتين أو يرجح إحداهما على الأخحرى؛ لكن 
الحميدي؛ والنووي ذكرا أن الرفع أشهر. المرجع السابق» والمنهاج للنووي .)415/1١0(‏ 

ويظهر أنَّه الصحيح؛ يليل أن ايك طبع وى حنمت مز طرق مينياك” الثوري» عن سهيل» 
عن أبيه» عن أبي هريرة بلفظ: (( إذا قال المرء: هلك الناس فهو من أهلكهم )). حلية 
الأولياء .)١ 4١/907‏ ش 

ومعين الحديث على رواية الرفع: فهو أَسْدّهم هلاكا وعلى رواية الفتح: فهو الذي جعلهم 
هالكين, لا أنّهم هلكوا في الحقيقة. 

ا ا ا ل ا 
واحتقارهم» وتفضيل نفسه عليهم؛ وتقبيح أحواهم؛ لأنّه لا يعلم سر الله في .تخلقه» فأما 
عن قاد ولك نا ل يرقا سه رق الى من لفن ن آم اين فلا بان لليف 
انظر: المنهاج .)1١5/1١5(‏ 

ونحا الخطابي منحى آخر في بيان المعين» فقال: لا يزال الرحل يعيب الناس ويذكر مساويهم؛ 
ويقدل قو كد الدامر وخر ا ونحو ذلك من الكلام يقول كلِ: إذا فعل الرحل ذالنك 

فهو أهلكهم وأسوأهم حالاً مما يلحقه من الإثم في عيبهم والازدراء يهم والوقيعة فيهمء 
ورعما أداه ذلك إلى العجب بنفسه فيرى أن له فضلا عليهم وأنّه خير منهم فيهلك. انظر: 
معالم السنن للحطابي .)١57/5(‏ 

والحديث أخرجه من رواية حماد بن سلمة عن سهيل: 

علي بن الجعد في مسنده )١١55/:5(‏ (715178). والطيالسي في مسنده (ص:9١9) )١478(‏ 
كلاهما عن حماد» وتصحف فيه إلى همام. 

وأخر جه امد ف مسنده .)641/١‏ وأبو داود ف سننه 50/59 ؟) كتاب الأدب» باب: رقم 
(85) (19587). والبغوي في شرح السنة )١515/١8(‏ (80565): 

جميعهم من طريق حماد بن سلمة» عن سهيل به. 

واخرجه من رواية مالك عن سهيل: 

مالك في الموطأ برواية يجيى بن يحيى (184/1) (5)» وبرواية أبي مصعب الزهسري )١137/1(‏ 
»))35١370(‏ وبرواية ابن القاسم بتلخيص القابسي (ص:هه:) .)157١‏ 

وأخرجه من طريق مالك: ْ 

أحمد في مسنده (01107478/5). والبخاري في الأدب المفرد (فضل الله الصمد 579/5) 
(755). وأبو داود ف الموضع السابق. والغافقي في مسند الموطأ (ص:؟985) (470). 

وابن حبان في صحيحه (الإحسان )/4/١‏ (01/57). وأبو ني مف الحلية (848/5). 
والبيهقي في الآداب ر(صن:8١١521١١)‏ (ه355005055)) وفقيٍ شعب الإبهان 588/5١‏ 
(5745). والبغوي في شرح السنة )١59/١7(‏ (50714). 
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حدنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدّثنا أبو أسامة, حدّثنا عبيد الله بن 
عمر , عن نافع؛ عن ابن عمرء قال: كنا عند رسول الله ل فقال: ((أخبروني 
بشجرة شبه, أو كالرجل المسلم, لا يتحات ورقها 2 
قال إبراهيو( 0 (( لعلّ مسلماً قال: وئؤيَ أكلها. وكذا وعدت عد 
غيري أيضاًء ولا تؤي أكُلها كل حين ))'"". 


)١(‏ نص القاضي عياض على أنه إبراهيم بن سفيان راوية مسلم, وتبعه النووي. إكمال المعلم 
7/2 : ©)» والمنهاج .)15١/1١07(‏ 

(؟) ذكر النووي معن كلام ابن سفيان موضحاً له» فقال: (( مععى هذا أنه وقع في رواية 
إبراهيم بن سفيان صاحب مسلم ورواية غيره أيضاً عن مسلم (( لا يتحات ورقها ولا 
تون أكلها كل حين )) واستشكلٍ إبراهيم بن سفيان هذا لقوله: (( ولا تؤتي أكلها )) 
حلاف باقي الروايات؛ فقال: لعل مسلماً رواه (( وتؤتٍ )) بإسقاط (( لا )) وأكون أنل 
وغيري غلطنا في إثبات (( لا )) ... )). المنهاج (151/17). 

وتغقب القاضى: عباض» ابنَ سفيان ار عر مسحي لبد وا كبرق وماقي 
أصل صحيح مسلم هو الصحيح؛ وإثبات (( ولا )) صحيحء وقد رواه البحاري كذلك؛ 
فقال: (( لا تتحات ورقها ولا تون أكلها )» ف (( توت )) ابتداء كلام ليس منفياً ب 
(( لا )) الذي قبله وإِنّما نفى في الحديث أشياء أخخر من العيوب عنهاء فاختصره الراوي 
(( ولا )» ولا شاء ذكرهاء ونسيها الراوي» والله أعلم» أو اختصر من أنه لا يقطع تمرهاء 
ندم طلهل ويه علا م وصقها بآقا نزى أكلها كل ححين )): إكمسال المعلم 
١‏ 7). 

والذي يظهر أن استشكال ابن سفيان وجيه» على اعتبار أن روايات الحديث تؤيده؛ فبعد 
تخريج الحديث من طريق عبيد الله» عن نافع» عن | دح وتاك يمحلدت أذ 
ينهاجاء بأخل لفطلين: 

الأول: (( أبرونٍ بشجرة مثلها مثل المسلم توق أكلها كل حين بإذن ربّهاء ولا تحت 
ورقها)) كما عندا لبخاري في الصحيح في كتاب الأدب» وفي الأدب المفرد» وكما عند 
ابن منده بتقديم جملة: (( تي أكلها )) على (( ولا تحت ورقها )). 

الثاني: (( أخيروني بشجرة تشبه أو كالرحل المسلم؛ لا يتحات ورقهاء ولاء ولاء ولاء تؤوني 
أكلها كل حين )). 

وعلى كلا اللفظين لا إشكال؛ فلما جاءت رواية مسلم بتقديم جملة (( لا يتحات ورقها )) 
وجاء بعدها قوله: (( تون أكلها )) كان استشكال ابن سفيان. 


عا 13 حم 
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قال ابن عمر: (( فوقع في نفسي أنها النخلة , ورأيت أبا بكر وعمر 
لا يتكلمان. فكرهت أن أتكلّم أو أقول شيئاً. فقال عمر: لأن تكون قاقها 
أحبٌ إلي من كذا وكذا )). )١157/4([‏ كتاب صفات المافقين» باب: المؤمن مغل النخلة 
رلكمى]. 

5 حلدّئني عمرو الناقد والحسن الحلواني وعبد بن حميد ‏ وألفاف ف هم 
متقاربة, والسياق لعبد ‏ قال: حدّثني. وقال الآخران: حدثنا يعقوب ‏ وهو 
ابن إبراهيم بن سعد , حدثنا أبي عن صاح. عن ابن شهابء أخبري عبيد الله 
ابن عبد الله بن عتبة؛ أن أبا سعيد الخدري قال: حدّثنا رسول الله يك يوماً حديتاً 
طويلاً عن الدجّال فكان فيما حدثنا قال : (( يأنيّ ‏ وهو حرم عليه أن يدخل 
نقاب المدينة ‏ فينتهي إلى بعض السّباخ التي تلي المدينة, فيخرج إليهيومئذ 
رجل هو خير الناس, أو من خير الناس, فيقول له: أشهد أنك الدجّال الذي 
حلثنا رسول الله يي حديثه. فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلتْ هذا ثم أحييته. 
سد ن في الأمر؟ فيقولون: لا. قال: فيقتله ثم يحبيه. فيقول حين يحييه: والله! ما 
كنت فيك قط أشدّ بصيرة منّي اللآنء قال: فيريد الدجال أن يقتله فلا بسلط 
عليه )). 


وغلى أيةا خال:فإن ان فياك م يجرم بأن تأويله صجيح» ؛ بل اعتذر لنفسه ابقسداء بقوله: 
((ولعل )) إشارة منه إلى أن المسألة يمكن الرجوع فيهاء أنه يمكن أن يكون الصحيح ما 
ذهب إليه غيره والله أعلم. 

وحديث مسلم: 

أخرجه البخاري في صحيحه (مع الفتح 71010/7) كاب اللفسيرة يان زر كتحير مي )) 
(593:) وق (١٠1لزا‏ 27 كتاب الأدب» باب: إكرام الكبير ... (11414). وأخرجه 
قي الأدب المفرد (فضل الله الصمد )4557/١١(‏ (. وأخرحه ابن مندله في الإبهان 
دمي ولملن. 

كلاهما من طريق عبيد الله بن عمرء عن نافع؛ عن ابن عمر به» على اختلاف في المن كسا 


* 


اذ هك 
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قال أبو إسحاق 237 يقال 5 هذا الرجل هو الخضر عليه السلاه2" . 


)١(‏ نص القاضي عياض على أنه أبو إسحاق بن سفيان (إكمال المعلم 430/4)» والنووي في 
المنهاج (585/1)» وكذلك الحافظ ابن حجر في الزهر النضر في نبأ الخضر (ص:55). 
ونقل القرطبي في التذكرة (ص:/اه©) كلام أبي إسحاق» لكنه نسبه بأنه السبيعي وهو 
وهم. 

)0١‏ يظهر ١‏ أن أبا إسحاق اعتمد في قوله هذا على دليلين: 

أ ما أخرجه الدارقطي ب الأفراد» وابن عساكر من طريق رواد بن الجراح» عن مقاتل بن 
سليمان» عن الضحاك؛ عن ابن عباس» قال: الخضر ابن آدم لصلبه» ونسئ له في فته 
حن يكذب الدجال. الزهر النضر (ص:5١)»‏ وانظر الحذر في أمر الخضر لملا علي 
القاري (ص:7). 

ب ما أخرحه عبد الرزاق في مصنفه (١1١917/1؟)‏ حيث حيث أخرج حديث أبي سعيد الخدري 

ثم قال بعده: وبلغي أنه الخضر للق لله الايحال ف ني 

وها ديلان ل يقومان ححة لإثبات هذا القول: 

فأما حديث ابن عباس فم فقد أعله الحافظ ابن حجر بأن رواد ضعيف/م ومقاتل متروك» 
والضحاك لم يسمع من ابن عباس. الزهر النضر (ص:3١).‏ كما أعله قبله ابن كثير بأنه 
منقطع غريب. البداية والنهاية .005375/1١(‏ ار 

وأما حديث عبد الرزاق فلم يسنده؛ وإنما ذكره بلاغا من قوله» فليس له حكم الرفع» ولذلك 
قال ابن كثير: وقول معمر: بلغئ» ليس فيه حجة. المرجع السابق (754/1). 

خاصة وأنه يعارض ما عليه جمهور العلماء من أن الخضر ميت وليس بحي. 

وقد سكل الإمام البخاري عن حياته فقال: كيف يكون هذا وقد قال البي كهٌ: (( لا ييقى 
على رأس مائة سنة من هو اليوم على ظهر الأرض أحد )). 

وقال ابن العربي: ممعت من يقول: إن الذي يقتله الدجال هو الخضرء وهذه دعوى لا برهان 
ها عار فتح الباري .)٠١5/١5(‏ 

وقد وافقهم د شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى »)٠١٠٠/10(‏ فقال: والصواب الذي عليه 
المحققون أنه ميت)») وأنه م يدرك الإسلام . 255 بناق الأدلة على ذلك. 

نفك اند حان ينان آنا إسحاق بن سيقياند ل حريها فالري تل صتره يطيخ لفعريشرن رربفا! 
ما يدل على أنه يميل إلى تضعيف هذا القول موافقاً في ذلك جمهور المحققين, والله أعلم. 

والخلاف ف حياة الخضر أو موته» وكونه نبيا أو غير بم نبي قائم بين العلماء؛ فانظره في في: الزهر 
النضر لابن حجر (ص:7؟) وما بعدهاء والحذر في أمر الخضر لملا علي القاري 
(ص:87م) وما بعدها. 


97و55 ل 
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وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي, أخبرنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب 
عن الزهري, في هذا الإسناد, عثله. [(5715/54), كتاب: الفتن, باب: في صفة الدجال 


ررقم:554؟)]. 


وحديث مسلم الذي أخرجه من طريق صالح ب بن كيسان عن الزهري» وصدّر به الباب» 
أخر جه النسائي كذلك من الطريق نفسه في السئن الور كا كير الحج 
باب: منع الدجا حال من المدينة (7؟ 4 /0). 

اعرد كن نرق اعرف 12 الزهري: 

البحاري في صحيحه )٠ ١/١79‏ كتاب: الفتن» باب: لايدحل الدجال المدينة 
(رقم :7 3). . ومن طريقه البغوري في شرح السنة (5١/1ه/رقم‏ :ه45 ). 

وأخرجه عبد الر زاق في مصنفه (١١/791/رقم:474١5)‏ عن معمر» عن الزهري» به. وفي 
آخره قول معمر المتقدم. 

وأخرجه أحمد في مسنده (57/5). وابن حبان ف صحيحه (الإحسان 51١/١6‏ (0801) 
من طريق ابن أبي السري. كلاهما عن عبد الرزاق. 

وأخرجه البخاري في صحيحه (505/4) كتاب: فضائل المدينة» باب: لا يدخحل الدجال المدينة 
(رقم: )١887‏ من طريق عقيل بن خالد عن الزهري به. 


8م55 
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5 5 


الخاتقة 


الحمد لله الذي أنعم علي يإتمام هذا البحث , ويُمكن أن ألخص أهمّ النتائج 
التي توصّلتْ إليها فيما يلي: 

١‏ يعد الإمام إبراهيم بن محمد بن سفيان من محلاثي نيسابور الذين 
كانت هم مكانة علمية مرموقة» ولا تنقص قلَهُ المعلومات عنه من مكانته. 

؟ ‏ بعد روايته لصحيح مسلم الرواية المعتمدة» ولا يُعكر وجود الفوائت 
فيها من اتُصال سنده بالصحيح؛ لأنّنا لا نسلّم بقاء هذه الفوائت لهء ولو سلَّمنا 
بذلكء؛ فقد اتَصلت أحاديث هذه الفوائت من رواية القلانسي. 

” # شرط الزيادات أن تكون من راوية الكتاب عن مؤلفه أو تكن هو 
دق 

وهذا ما يفرق بينها وبين الزوائد التي لا ينطبق عليها هذا الشرط. 

4 للزيادات فوائد عديدة من أهمها: علوَ الإسناد. ووصل الرواية 
المتقطعة أو التي جاءت عن رجل مبهم» وتقوية الرواية الأصل بمتابنعة النقة, 
0 

ا : بيان منهج الإمام 

ل و و ا 0 
مبهم فيه, أو توضيح معنى الحديث. 


وصلَّى الله على سيّدنا ونيّنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم. 
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فهرس المراجع 


-١‏ الآداب: ب كر أحمد بن لحسين البيهقي (إت45/8ه). تحقيق: سعيد 
المندوه» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» »2 ط: الأولى (10اه). 

-١‏ إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة: للحافظ أحمد بن علي بن 
حجر (ت55/ه)) 0 د. زهير الناصر وآحرينء وزراة الشؤون 
الإسلامية؛ السعودية؛ ط: الأولى (11418اه). 

- الإحسان بترتيب صحيح ابر ن حباك: ترتيب علي بن بلبان الفارسي 
(ت74”/اه)» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط: 
الأولى (504١ه).‏ 

6 أخبار أصبهان: لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصيسهان (ت7”.0؛4هغ) دار 
الكتاب الإسلامي. 

ه- الأدب المفرد: لأبي عبد الله محمد بن إماعيل البخاري (ت155ه) المطبوع 
مع فضل الله الصمدء المكتبة السلفية بالقاهرة» ط: الثالثة (/4-01 ١ه‏ ). 

- الأربعين البلدانية: لأبي القاسم علي بن الحسن بن عساكر (ت١/اده)»‏ 
تحقيق: محمد مطيع الحافظ» دار الفكرء ط: الأولى (1141اه). 

- الأسامي والكين: لأبي أحمد محمد بن محمد الحاكم الكبير (ت//ااه)) 
تحقيق: يوسف الدخيل» مكتبة الغرباء بالمدينة» ط: الأولى (5١141١ه).‏ 

- الاستيعاب في معرفة الأصحاب: لأبي عمر يوسف بن عبد البر إت45ه)» 
تحقيق: على معوض وآخرين» مكتبة دار البازء ط: الأولى (11١اه).‏ 

9- أسد الغابة في معرفة الصحابة: لأبي الحسن علي بن محمد. ابن الأثير الزري 
(وت770ه). دار الشعب بالقاهرة. 


كت 
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-٠‏ أسماء الصحابة وما لكل واحد منهم من العدد: لأبي محمد علي بن أحمد بن 
حزم (ت5ه4:ه).؛ تحقيق: مسعد السعدن» مكتبة القرآن بالقاهرة. 

5 الأسماء المبهمة في الأنباء امحكمة: لأبي بكر أمد بن ثابت الخطيب 
(ت”4:5ه) تحقيق: د. عز الدين السيد؛ مكتبة الخانمي بالققاهرة» ط: 
الأول (1505١اه).‏ 

١‏ الأسماء والصفات: لأحمد بن الحسين البيهقي (إت1458ه)). تحقيق: عماد 
الدين حيدرء دار الكتاب العربي» بيروت» ط: الأولى (1105اه). 

-١‏ الإصابة في تمييز الصحابة: للحافظ أحمد بن على بن حجر (وت57/هل))ء 
تحقيق: طه محمد الزين» مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة» ط: الأولى 


1959اه). 

-1١‏ إطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي: للحافظ أحمد بن علني بن 
حجر (ت55/ه) تحقيق: د. زهير الناصر» دار ابن كثير ببيروت» ط: 

الأولى (54١1541١اه).‏ 

-١‏ إكمال المعلم بفوائد مسلم: للقاضي عياض اليحصبي (ت4؛ ده ) تحقيق: 
د. يحى إسماعيل» دار الوفاء» ط: الأولى (1519 1ه ). 

5- الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع: للقاضي عياض اليبحص بي 
(:4:هه) تحقيق: السيد أحمد صقرء دار التراث بالقاهرة. 

- الإمام مسلم ومنهجه في الصحيح: لأبي عبيدة مشهور بن حسن سلمان» دار 
الصميعي» ط: الأولى (510 ١ه‏ ). 

- الأموال:. لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت11714هل)» تحقيق: محمد خليل 
هراسء مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة» ط: الثالثة (١1٠14١ه).‏ 

8 الأنوار في شمائل النبي المختار: لأبي مسعود الحسين بن مسعود البغوي 
(رت١1هه)‏ تحقيق: إبراهيم اليعقوبي» دار: الضياء بيروت» ط: الأولى 


به[ بدت 
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(105اه). 

الإيمان: محمد بن إسحاق بن منده (رت٠795ه).‏ تحقيق: د. علي الفقيهي» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ط: الثانية 4059 ١ه).‏ 

البداية والنهاية: لأبي الفداء إسماعيل بن كثير (رت4/الاه )» تحقيق: د. أحمد 
أبي ملحم وآخرينء دار الريان» القاهرة» ط: الأولى (11408ه). 

البر والصلة: للحسين بن الحسن المروزي (ت5145ه) عن ابن المبارك 
رحوه لقحويدى سي سنية لعمي 3102 را الر لصي له الول 
(151اه). 

بغية الطلب في تاريخ حلب: لابن العديم عمر بن أحمد بن أبي جرادة» تحقيق: 
ذا سهيل از كارن بداو الفكر ديروت 

تاج التراجحم: لأبي الفداء قاسم بن قطلو بغا (إت15./ه)). تحقيق: محمد خير 
رمضان, دار القلم بدمشق» ط: الأولى (11517اه). 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي 
(رت8؛/لاه). تحقيق: د. عمر تدمريء دار الكتاب العربي» بيروت. 

تاريخ بغداد: لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب (ت457ه).؛ دار الكتسب 
العلمية بيروت. 

تاريخ دمشق: لأبي القاسم علي بن الحسن بسن عساكر ( تالاه ها)ء 
مصورة عن المحطوط» نشرقا مكتبة الدار بالمدينة. 


(ت١11ه).‏ تحقيق: د. أحمد نور سيفء مركز البحث العلمي بجامعة أم 
القرى ممكة» ط: الأولى (1755ه). 


تدريب الراوي: حلال الدين السيوطي (ت١١51ه).‏ تحقيق: عزت عطية 


وموسى محمد دار الكتب الحديثة بالقاهرة. 


1 كد 
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.- تذكرة الحفاظ: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي (ت/4 لامب ) ومعه 
ذيوله لأبي المحاسن الحسيين و محمد بن فهد المكي. 

عله الند كرهق أخوال الوق وأمون القعرة+ لأى 'عند الث مين ابد القرطئ 
(ت١5171ه)‏ تحقيق: فؤاد أحمد زمرلي» دار الكتاب العربي» بيروت» » ط: 
الثانية (١15451١اه).‏ 

7"- الترغيب والترهيب: لقوام السنة إسماعيل بن محمد الأصبهاني (ت75ه٠هس)»‏ 
تحقيق: محمد السعيد بسيون» مكتبة عبد الشكور فدا ‏ مكة. 

78- تقريب التهذيب: للحافظ علي بن حجر العسقلاني (إت8557/ه).؛ قدم له 
وقابله: محمد عوامة» دار الرشيد» حلب» ط: الثالثة (١1511١1ه).‏ 

5 - التقييد لمعرفة الرواة والسئن والمسانيد: لأبي بكر محمد بن عبد الغبيء. ابن 
نقطة (ت575ه). بجلس دائرة المعارف العثمانية بالحند, ط: الأولى 
1:059آاه). 

6 التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاح: لزين الدين عبد 
الرحيم العراقي (ت”0./ه)» تحقيق: محمد راغب الطباخ» مؤسسة الكتسب 
الثقافية. 

5*- تلخيص تاريخ نيسابور: لأحمد بن محمد بن الحسنء الخليفة النيسابوري» 
تحقيق: دكتر بكمنء طهران (1779اه). 

7"- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: لأبي عمر يوسف بق عبد الله يسن 
عبد البر إت477ه)» تحقيق: مجموعة من الباحثين» وزارة الأوقاف المغربية 
من سنة (/5178.1١اهم).‏ 

*- قذيب التهذيب: للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت557/ه))» 
داز الفكرة روات ط؟ الأول 4 تهت 

9- ققدذيب الكمال في أسماء الرجال: لأبي الحجاج يوسف المزي (ت5؛ لاه))؛ 


د ١711‏ اكت 


إبراهيم بن محمد بن سفيان روايته. وزياداته, وتعليقاته على صحيح مسلم ‏ للدكتور عبدالله بن محمد حسن دمفو 


- 


07 


7 
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تحفيق: د. بشار عواد» مؤسسة الرسالة» ط: الثانية 1٠59‏ ١1اهص).‏ 
التوهية:واكاه الصناف: وى عتمةابه اإتننهاق جز شرف 
رحج أ عمت اقتبو: عيذ المتحيت السنهزان :دان الرشدب نط الأول 
(08٠1١اه).‏ 

التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل: لأبي عبد لله محمد بن إسحاق بن منده 
(وت755ه) تحقيق: د. على فقيهي» مطبوعات الجامعة الإسلامية. 
الثقات: محمد بن حبان البسي وت ه“اه). مراقبة محمد خحانء مطبعة 
مجلس دائرة المعارف العثمانية» الهندء ط: الأولى 9379١1ه).‏ 

جامع البيان عن تأويل القرآن: لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري 
(ت١٠1ه))»‏ دار الفكر بيروت (508اه). 

جامع الترمذي: لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي (1159ه)» تحقيق: 
أحمد محمد شاكر وآخرينء دار الحديث بالقاهرة. 

الجامع الصحيح: لأبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري (ت151ه))» 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي. 

الجامع الصحيح: لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البتخاري (ت555همل) 
المطبوع مع شرحه فتح الباري للحافظ ابن حجرء تحقيق: الشيخ عبد العزيد 
ابن عبد الله بن بازء المطبعة السلفية بالقاهرة (80١1ه).‏ 

الجرح والتعديل: لعبد الرحمن بن المنذر الرازي (إت75717ه). مطبعة دائرة 
المعارف العثمانية» المند» ط: الأولى. 

جزء الرواة عن مسلم: لأبي عبد الله محمد بن عبد الواحد. الضياء المقدسي 
(ت4 “ه). المطبوع مع ترجمة الإمام مسلم للذهبي» تحقيق: عبد الله 
الكندري وهادي المري؛ دار ابن حزم ط: الأولى (1515ه). 

الجمع بين الصحيحين: محمد بن فتوح الحميدي (ت14/8/8ه). تحقيق: د. 
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علي البواب» دار ابن حزم بيروت» ط: الأولى (11419اه). 

- حجة الله البالغة: لأحمد بن عبد الرحيم الدهلويء دار التراث بالقاهرة» ط: 
الأولى (155اه). 

1- حجة الوداع: لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم (رت"145ه). تحقيق: أبي 
صهيب الكرمي» بيت الأفكار الدولية (8/١141١1ه).‏ 

؟- الحذر في أمر الخضر: للملا علي القاري (ت4١١٠١ه).‏ تحقيق: محمد خير 
رمضانء دار القلم بدمشق» ط: الأولى (١141١ه).‏ 

©ه- الحل المفهم على صحيح مسلم: لرشيد أحمد الكنكوهيء علق عليها: محمد 
عاقل وحبيب الله قربان» المطبعة اليحيوية بسهارنفورء الهند. 

5 5- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني 
(ت8٠”14ه)‏ دار الريان» القاهرة» ط: الخامسة (/15-1١اه).‏ 

هه- دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب لشريعة: لأبي بكر أحمد بن الحسين 
البيهقي (ت45/8ه) تحقيق: د. عبد المعطي قلعجي» دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط: الأولى (115.5اه). 

5- الرسالة المستطرفة: محمد بن جعفر الكتانى (ت7145١1همس)‏ دار البشائر 
الإإسلامية» ط: الخامسة (15١151١اه).‏ 

7- الزهد للإمام أحمد بن حنبل (ت5541ه) دار الريان بالقاهرة؛ ط: الأولى 
(108١ه).‏ ْ 

- الزهد: لعبد الله بن المبارك (ت١81/١ه)»‏ تحقيق: حبيب الرحمن الأعظميء 
دار عمر ابن الخطاب. 

8- الزهر النضر ف نبأ الخضر: للحافظ أحمد بن علي بن حجر (إت557/ه))» 
تحقيق: بحدي السيد» مكتبة القرآن, القاهرة. 


1ت زيادات أبي الحسن القطان على مدن ابن ماجه: د. مسفر بن غعرم الله 


تمده 7ت 
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الذميوي بط الأول 21 اه 

السنة: لأبي بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم (ت1417هس). تحقيق: د. 
باسم الحوابرة» دار الصميعي بالرياض» ط: الأولى (1515١اه).‏ 

الدةة مهارن تقر ال ررقي رت 4ع لمعن :با التسلفى بع ائدينة 
الكتب الثقافية» ط: الأولى (1408١1ه).‏ ظ 

السنن: لأبي داود سليمان بن الأشعث (ته5/١11١ه)‏ تعليق: عزت عبيد 
دعاسء وعادل السيد» دار الحديث» بيروت» ط: الأولى (784١ه).‏ 
السئن: لعلي بن عمر الدارقطئ (ت485هم)» تصحيح: عبد الله هاشم 
اليمانفي» دار ا محاسن بالقاهرة. 

السنن: لابن ماجه محمد بن يزيد القزويئي (ت115ه). تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي» المكتبة العلمية» بيروت. 

السنن الصغير: لأحمد بن الحسين البيهقي (تمه:ه). تحقيق: د. عبد 
المعطي قلعجي, ط: الأولى (١٠15١اه).‏ 

السدن الكبرق؛ لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت145/8ه). دار المعرفة 
ببروات. 

السنن الكبرى: لأحمد بن شعيب النسائي (إت7.7ه).؛ تحقيق: د. عبد 
الغفار سليمان وسيد عسو داز الكنيي: العلفية وكيروت »ل الأولى 
(١١151٠اهس).‏ 

سؤالات حمزة بن يوسف السهمي (ت1477ه) للدارقطي وغيره» تحقيق: 
موفق عبد القادرء مكتبة المعارف بالرياض» لط: الأولى (05٠15١اه).‏ 

سير أعلام النبلاء: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي (ت48 /اه)» تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط وآخرين» مؤسسة الرسالة» ط: الرابعة (1405١ه).‏ 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لأبي الفلاح عبد الحسي بن العماد 


ات 


30 
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(ت85١٠1ه)‏ دار إحياء التراث العربي. 

- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: لأبي القاسم هبة الله اللالكائي 
(ت418ه). تحقيق: د. أحمد سعد الحمدان» دار طيبة بالرياض. 

شرح السنة: للحسين بن مسعود البغوي (ت5١ه«ه)‏ تحقيق: زهصير 
الشاويش وشعيب الأرنؤوط» المكتب الإسلامي بيروت» ط: الثانية 
1:05٠اه).‏ ش ش 

/ا- شرح مشكل الآثار: لأحمد بن محمد الطحاوي (ت١77اهمس).‏ تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط: الأولى (1:1١اه).‏ 

ه- شروط الأئمة الستة: محمد بن طاهر المقدسي (ت7. ههب) تعليق: نحمد 

20 زاهد الكوثري» مكتبة عاطف بالقاهرة. 

- شعب الإبمان: لأحمد بن الحسين البيهقي (ت1458هم). تحقيق: تحمد 
بسيوئي زغلولء دار الكتب العلمية ببيروت» ط: الأولى (١51١اه).‏ 

7- الشفا بتعريف حقوق المصطفى: للقاضي عياض اليحصبي (ت4؛ هه همل))؛ 
تحقيق: علي ابن محمد البجاوي» مطبعة عيسى الحلبي بالقاهرة (594١1ه).‏ 

- الشمائل المحمدية: لبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي (ت51794ه) تعليق: 
محمد عفيف الزعبي» ط: الأولى (507 ١1اه).‏ 

8- صحيفة «مام بن منبه إت17ه)» تحقيق: د. رفعت فوزيء مكتبة الخانخي 
بالقاهرة» ط: الأولى (1505١1اه).‏ 

- صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط : لأبي عمرو عثمان بن عبد الر>من 
ابن الصلاح (ت57147ه)؛ تحقيق: موفق عبد القادر» دار الغرب الإسلامي» 
ط: الثانية (048٠15١اه).‏ 

-١‏ الطبقات الكبرى: محمد بن سعد الماشمي (ت.٠1ه)‏ طبعة دار التحرير 
بالقاهرة (/18ه). 


55390 لد 
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كا الطهوو لأن عد القانيم ير لام وت #ا اس عدوي شوو سحي 
سلمان» مكتبة الصحابة» جدة, ط: الأولى (141154١1اه).‏ 
ل _- العبر قي خبر مره ن غبر: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي و(ت8: لاهص)) 
تحقيق: محمد بسيوئ زغلول» دار الكتسب العلمية بيروت؛» ط: الأولى 
(-0٠:1١اه).‏ 
4- العظمة: لأبى محمد عبد الله بن حيان أبي الشيخ الأصبهاني (ت79+هما))ء 
اقيق قن وضاء ابد المباركفوريء دار العاصمة» ط: الأولى (1408١1ه).‏ 
5- علم زوائد الحديث: د. خحلدون الأحدبء دار القلم. ط: الأولى 
59١151١ه).‏ 
7- العوالي عن الإمام مالك : للحاكم أبي أحمد محمد الكبير (ت578) وآخرينء 
أحقيق : محمد الناصرء دار الغرب الإسلامي؛ ط: الأولى (1419١اه).‏ 
87- العيال: لأبي بكر عبد الله بن محمد بره ل الدنيا (ت١17485ه).‏ تحقيق: د. 
نحم الخلف, دار ابن القيم بالدمام,» ط: الأولى (١141١ه).‏ 
- الغوامض والمبهمات: لأبي القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال 
(وتملاهدهصع أحقيق: محمود مغراوي» دار الأنذلسن الخنضراء بنجدة ط: 
الأو! لى (5١151١اه).‏ 


8- - فتح الباري بشرح صحيح البخحاري: للحافظ أب ن حجر 5ه هل ) - 


9 000 ب يي 
الرمانده الهند (1751اه). 
-١‏ فضائل الصحابة: للإمام أحمد بن حنبل (ت١41‏ 1هف) تحقيق: وصي الله 
عباس» مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى» ط: الأولى ١4087‏ «هس)). 
- الفقيه والمتفقه: لأبي بكر أحمد بن ثابت الخنطيب (ت1457ه). تحقيق: 


مدا 7ت 


لذي 
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عادل العزازيء دار ابن الجوزيء ط: الأولى (/1511 اه ). 

1- فهرسة ما رواه أبو بكر محمد بن خير الأشبيلي (إت17175ه) عن شيوخه 
مؤسسة ال خانحي بالقاهرة وغيرهاء ط: الثانية (5485١1ه).‏ 

5- الفوائد المنتخبة العوالي المعروفة بالغيلانيات: لأبي بكر محمد بن عبد الله 
الشافعي (ت؛ ه“ه) تحقيق: د. مرزوق الزهراني» دار المأمون بدمشق» 
ط: الأولى (11511اه). 

+- القدر وما ورد في ذلك من الآثار: عبد الله بن وهب المصري (ت15917اه)ء 
تحقيق: د. عبد العزيز العثيم؛ دار السلطان» ط: الأولى (05٠114اه).‏ 

45- الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب السبتة: لأبي عبد الله محمد بن أحمد 
الذهيي (ت8؛ لاه). تحقيق: محمد عوامة وأحمد الخطيب, دار القبلة» ط: 
الأولى 5159١اه).‏ 

7- الكامل في التاريخ: لأبي الحسن علي بن أبي الكرم, ابن الأثير (ت5770ه)ء 
مؤسسة التاريخ العربي ببيروت» ط: الرابعة 414١‏ ١ه).‏ 

8- الكيئن والأسماء: لأبي بشر محمد بن أحمد الدولابي (إت١٠7٠هم)‏ المكتبة 
الأثرية» باكستان. 

3- الكواكب النيرات ف معرفة من اختلط من الرواة الثقات: لأبي البركات محمد 
ابن أحمد الكيال (ت575ه) تحقيق: عبد القيوم عبد رب النبيء دار 
المأمون بدمشق» ط: الأولى (1501اه). 

- لسان الميزان: للحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلاني (لت557/ه)). 
دار الفكرء بيروت» ط: الأولى 50489٠اه).‏ 

-0١‏ مالا يسع المحدث جهله: لأبي جعفر عمر بن عبد المجيد الميانشي 
(١8د5ه).‏ تحقيق: صبحي السامرائي» بغداد (1551ه). 


659 ابمحتبى: لأحمد بن شعيب النسائي (ت”*70ه) اعتئ به: عبد الفتاح أبو 


انظ م ا ا ل 
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غدة, دار البشائر الإسلامية» بيروت» ط: الثالثة (5 14٠0‏ ١ه‏ ). 

-١١‏ بمجمع الزوائد ومنبع الفوائد: لعلي بن ألبي بكر الهيثمي (ت07/هس)). دار 
الريان» مصر (/0٠15١اه).‏ 

4- المجمع المؤسس للمعجم المفهرس: للحافظ أحمد بن علي بن حجر 
ت857/ه) تحقيق: د. يوسف المرعشلىء دار المعرفة» بيروت ط: الأولى 
5(9١151١اه)).‏ 

5- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تعة: ناز عنهال الكب بالريساض 
9١141١اه)).‏ 

71- محاسن الاصطلاح وتضمين كتاب ابن الصلاح : لسراج الدين عمر البلقيي 
(ته05٠/ه)‏ المطبو ع مع مقدمة ابن الصلاح» تحقيق: د. عائشنة عبد 
الرحمنء الهيئة المصرية للكتاب (131/4اه). 

307 المدخل إلى شرح السنة: علي بن عمر بادحدح؛ دار الأندلس المتضراء 
بجدة, ط: الأولى (5-١1141ه).‏ 

-١١‏ مرآة الجنان وعبرة اليقظان: لأبي محمد عبد الله بن سع اليافعي 

(ت58لاه). دار الكتاب الإسلامي بالقاهرة» ط: الثانية (؟1415١ه).‏ 
١‏ - المرض والكفارات: لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا (ت١141ه)ء‏ 


فك 


فى عبد الو كيز الندوي» «الدان التطلفية باطة ل الأول اعنم : 
-١‏ مسألة العلو والتزول: لأبي الفضل محمد بن طاهر المقدسى (إت017.ه٠هل)ء‏ 
. حقيق: صلاح الدين مقبول» مكتبة ابن تيمية بالكويت. 


5 
3 


أ لمطبوع بأسم مسند أبي عوانة) تحقيق: أعن الد مشقى» دار المعرفة بيروت» 
ط: الأولى (1513اه). 


5- مستخر ج أبي نعيم على صحيح مسلم: لأحمد بن عبد الله الأصبهان 


حب 2 بت 


ع 
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ورت470ه) تحقيق: محمد حسن الشافعي» مكنية غنات الباز ممكسيةة ل: 
الأولى (/511١اه).‏ 

-١١‏ المستدرك على الصحيحين: لأبي عبد الله محمد بن عبد الله اللحاكم 
النيسابوري (ته.4ه). دار الفكر بيروت (11794ه). 

3١14‏ المسند الجامع: كاز شاك واغوون» كرت طيحلا تيصروف 4 2 الأول 
59١151١ه).‏ 

6- مسند الشافعي: محمد بن إدريس (ت54٠5٠هل))»‏ بترتيب محمد عابد 
السنديء تحقيق: يوسف الزواوي؛ وعزت العطار» دار الكتب العلميةء 
بيروت (1170١اه).‏ 

-١1‏ مسد الموطأ: لأبي القاسم عبد الرحمن الغافقي (إت١1481هم)»‏ تحقيق: 
لطفي الصغيرء وطه بوسريح, دار الغرب الإسلامي» ط: الأولى (91517١م).‏ 

المسند للإمام أحمد بن حنبل (ت١141ه).»‏ تصوير المكتب الإسلامي» ط: 
الخامسة (ه.٠14١اه).‏ 

4 المسند لإسحاق بن راهويه (ت7/8١ه)‏ تحقيق: د. عبد الغفور البلوشي» 
مكتبة الإعان بالمدينة» » ط: الأولى (14151١ه).‏ 

8- المسند: لأبي داود سليمان بن داود الطيالسي (ت4:١٠ه)‏ دار المعرفةء 
بيروت. 

المسند: لأبي يعلى أحمد بن علي الموصلي (ت017٠"ه)‏ تحقيق: حسين 
سليم أسدء دار المأمون ط: الأولى» (5 540 ١ه).‏ 

المسند: للامام عبد الله بن الزبير الحميدي (ت5١7هس)»‏ تحقيق: حبيب 
الرحمن الأعظميء عالم الكتب» بيروت. 

- مسند علي بن الجعد (إت0٠17هل)»‏ تحقيق: د. عبد المهدي عبد اللحادي» 
مكتبة الفلاح؛ ط: الأولى (14.05١اه).‏ 


يت 


إبراهيم بن محمد بن سفيان روايته. وزياداته؛ وتعليقاته على صحيح مسلم ‏ للدكتور عبدالله بن محمد حسن دمفو 

21 الممنيئلة للهيثم بخ “كلتب الشاشي (إته755ه) تحقيق: د. محفوظ الر من 
زين الله؛ مكتبة العلوم والحكم بالمدينة. ط: الأولى (1418ه). 

4- مصباح الزجاحة في زوائد ابن ماجه: لأحمد سجن أن يكسر الوصييري 
(ت٠15/ه)).‏ تحقيق: موسى محمد علي» وعزت عطية دار الكتب 
الإإسلامية» القاهرة. 


المصنف: لأبي بكر عبد الله بن محمد بن م شيبة (ت155ه) نخقيق: 
كمال يوسف الحوت. مكتبة العلوم والحككم المدينة» ط: الأولى 
(1:03٠اه).‏ 

5- المصنف: لعبد الرزاق بن همام الصنعاني (إت١1١7ه)‏ حققه: حبيب 


الرحمن الأعظمي» المكتب الإسلامي» بيروت» ط: الثانية 4٠09‏ 1ه ). 

7- المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية: للحافظ أحمد بو كلل ابوه سر 
(ت57مه). تحقيق: عدد من الباحثين» دار العاصمة:؛ ط: الأولى 
(115١ه)).‏ 

- معالم التتزيل في التفسير بالتأويل: لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي 
(ت5١هه).‏ دار الفكر بيروت (11.0-5اه). 

3ت نال لسن ان سليمان حمد بن محمد الخطابي (ت7/88ه). تحقيق: 
عبد السلام محمد؛ دار الكتب العلمية» بيروت» ط: الأولى (1105اه). 

3 المعجم الكبير: لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراي (ت0٠77ه)‏ تحقيق: 
مدي السلفي. ط: الثانية. 

١‏ المعجم المفهرس أو تجريد أسانيد الكتب المشهورة: للحافظ ابن حجر 
(55/ه) تحقيق: محمد شكور المياديي» مؤسسة الرسالة, » ط: الأولى 
(151اه). 

5- معرفة علوم الحديث: للجاكم اليسابوري حم يه عن الله (ته.ؤاهط) 


كت 2 ايت 


جلة الجامعة الاسلامية ‏ العدد ١١١‏ 


مكتبة المتبي بالقاهرة. 

١0+‏ المغن عن حمل الأسفار في الأسفار: لأبي الفضل عبد الرحيم بن الحمسين 
العراقي (إت05٠4ه)»‏ اعتناء: أشرف عبد المقصود؛ دار طبرية بالرياض» 
عله الأول 189 4ه : 

المقاصد السنية في الأحاديث الإلهية: لأبي القاسم علي بن بلبان 
(ت784“ه)» تحقيق: محيي الدين مستوء د. محمد الخطراوي» دار التراث؛ 
ط: الثانية 5٠١/89‏ ١اهص).‏ 

ه١-‏ مقدمة إكمال المعلم: للقاضي عياض اليحصبي (إت؛:؛:هه) تحقيق: د. 
حسين شواطء دار ابن عفان بالخبر» ط: الأولى (5 51 اه). 

-١‏ ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة ف الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكة 
وطيبة: لأبي عبد الله محمد بن عمر بن رشيد السبي (ت١‏ الاه).» تحقيق: 
د. محمد الحبيب الخوجة» دار الغرب الإسلامي» ط: الأولى (408١اه).‏ 

7١ح‏ المنتتخب من مسند عبد بن حميد (ت53 1ه ) تحقيق: صبحي السامرائي 
ومحمود الصعيديء مكتبة السنة بالقاهرة» » ط: الأولى (115048اه). 

6- المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: لعبد الرحمن بن علي بن اللحجوزي 
(ت97ههم)» تحقيق: محمد ومصطفى عطاء دار الكتب العلمية؛ بيروت» 
ط: الأولى (154117١اه).‏ 

5- المنتقى من السنن: لأبي محمد عبد الله بن علي بن الجارود (إت7017هم)» 
تحقيق: عبد الله هاشم اليماني» مطبعة الفجالة (154817ه). 

٠‏ المنهاج بشرح مسلم بن الحجاج: لأبي زكريا يهى بن شرف النووي 
(ت5175ه) مراجعة: خليل ألميس» دار القلم» بيروت» ط: الثالثة. 

١‏ - منهاج السنة النبوية: لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
وت8الاه)» تحقيق: د. محمد رشاد سالم» مطبوعات جامعة الإمام. ط: 


ال 


إبراهيم بن محمد بن سفيان روايته. وزياداته؛ وتعليقاته على صحيح مسلم ‏ للدكتور عبدالله بن محمد حسن دمفو 
الأو 459 اهمم: 
؟ -١‏ منهجية فقّه الحديث عند القاضي عياض: د. الحسين بن محمد شواطهء دار 
ابن عفان» ط: الأولى (115١اه).‏ 
-١4*‏ موطأ الإمام مالك بن أنس (ت11794ه): 
برواية بيى بن يى الليثي» تصحيح: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء 
الكتب العربية بالقاهرة. 
وبرواية سويد بن سعيد الحدثاني» تحقيق: عبد امحيد تركي» دار الغسرب 
الإسلاميء . ط: الأولى (159915اه). 
وبرواية أبي مصعب الزهريء تحقيق: د. بشار عواد و محممود خليلء 
مؤسسة الرسالة ببيروت» » ط: الأولى (7١11١اه).‏ 
وبرواية عبد الرحمن بن القاسم ‏ بتلخيص القابسي ‏ تحقيق: محمد 
علوي المالكيء دار الشروق بجدة, » ط: الأولى (11.5اه). 
4 - ميزان الاعتدال في نقد الرجال: لأ عبد الله محمد بن أحمد الذهمبي 
ت8: لاهم)ء تحقيق: علي محمد البجاويء دار الفكرء بيروت. 
ه- نرهة الحفاظ: لأبي موسى محمد بن عمر المديئ (ت١/ه«هس)‏ تحقيق: 
بحدي السيدء مكتبة القرآن بالقاهرة. 
15- ستحة أي مسهر عبد الأغلى بن عسهر زنك اه مقيسق !دق 
السيد» دار الصحابة بطنطاء ط: الأولى (150١اه).‏ 
-١7‏ نسخة ييى بن معين (إت177ه) برواية الصوئي ‏ رسالة ما جستير 
بجامعة الملك سعود. تحقيق: عصام السناني (141-5١اه).‏ 
-١ 8‏ هدي الساري؛ مقدمة فتح الباري: للحافظ أحمد بن علي بن حجر 
(وت7ه5مه) تحقيق: الشيخ عبد العزير بن بازء المكتبة السلفية بالقاهرة. 


71514 يك 


«ع 


535 
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(ت؟ه865/ه).؛ تحقيق: الشيخ عبد العزيز بن بازء المكتبة السلفية بالقاهرة. 


فهرس الموضوعات 


المقدّمة 5-6 
المبحث الأول: ترجمة ابن سفيان 1 
نسبه وولادته 5" 
صفاته ١5‏ 
طلبه للعلم ورحلاته ان 
شبوخمة ل 
تلاميذه ١6.‏ 
كانه 7 
المبحث الثاني: روايته لصحيح مسلم م١‏ 
رواية المشارقة ١‏ 
رواية المغاربة ١7‏ 
النقد الذي وَّهِ إلى رواية المشارقة والرد عليه 4 
المبحث الثالث: زياداته على صحيح مسلم ١‏ 
تعريف الزيادات والفرق بينها وبين الزوائد ١0‏ 
المؤلفات في الزيادات ١5‏ 
أهميّة معرفة الزيادات 1١5٠‏ 
فوائد الزيادات ١4‏ 
نصوص الزيادات ١‏ 


اللقلة [- 0:7 ؛ الك 


تف ا تنلقء 5 الله بن محمد حس.- دمة 
إبراهيم بن محمد بن سفياك روايته وزياداته. وتعليقاته على صحيح مسلم ‏ للدكتور عبدالله بن حسن دمر 


اميك الرابع: تعليقاته على صحيح مسلم 
فوائد تعليقاته على الصحيح 

نصوص التعليقات 

الخاتمة 

فهرس المراجع 

فهرس الموضوعات 


حت 6 نهد 


#8 
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ك» - 
اال ا ةد 
وَأمشرمبي لَرسيَهَ وا لاير 

إععداث 


6 سد 


5 ال ل و 00 0 5 
د. دست دين عدا لمتاح صلمِيّ 


دوه و- سا عمو - أ وم اوم 
ايان ا اع ل الوه واصول لب بالج|ممة ا ِسَلاميةٌ 


مجلة الجامعة الإسلامية العدد ١١١‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


المتهمدمة 

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمدسلين» 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, وبعد: 
فإن نعم الله على الإنسان عظيمة, وأفضاله عليه كثيرة» قال تعالى: ( وإن 
تعدوا نعمة الله لاتحصوها 276 ومن نعم الله على الإنسان مبحة القدرة على 
التعلم, وتزويده بأدوات التعلم ووسائله. قال تعالى: (١‏ وعلمآدم الأسماءكلها 24 
وقال تعالى: ( والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئًا وجعل لكم السمع 
والأبصار والأفّدةلعلكم تشكرون 76" . وقد زود الإسلام المسلم بالمنهج السليم 
للتعلم» وأرشده إلى أدواته وطرائقه والتي من أهمها السؤالء فقال تعالى: 
لفاس ألوا أهل الذكرإ نكنم لا تعلمون 906 وقال تعالى: ( الرحمن فاسالبه 
خبيرا*». ولأ"مية السؤال في التعلم والتعليم فقد عدّه بعض علماء الإسسلام 
مفاتيح العلم'"' ؛ كما عدّه بعضهم نصف العلم'" . والمتأمل في السؤال وأهميتسه 
يجد أنه يشغل حيزاً كرا وهاماً في النشاطات التعليمية والتربوية» بل ويبشكل 


)١(‏ سورة إبراهيم: آية:74. 
)١(‏ سورة البقرة: آية:١71.‏ 
9) سورة النحل: آية:8لا. 
(4) سورة النحل: آية:47. 
(5) سورة الفرقان: آية:9ه. 
(5) ابن عبد البر: جامع بيان العلم وفضله: 89/١‏ . 
(0) نفس المرجع: ص:350. 


السؤال في القرآن الكريم وأثره في التربية والتعليم ‏ للدكتور أحمد بن عبد الفتاح ضليمي 

أمية كبيرة لمختلف عناصر الموقف التعليمي من معلم ومتعلم وطريقة وتختوى 
وتقوبم وأهداف تعليمية. وانطلاقا من هذه الأهمية بالإضافة إلى قلة البحوث 
التربوية الإسلامية في مجال السؤال ولا سيما ما يتعلق منها بالسؤال في القرآن 
الكريم تبرز أ*مية هذا البحث والذي يهدف الباحث - من خلاله ‏ إلى إلقاء 
الضوء على مكانة السؤال في القرآن الكريم. والآداب التي أرشد لمتعلمين 
والمعلمين إلى التمسك ها في هذا الصدد. فضلا عن بيان الخصائص التربوية 
للسؤال والجواب في ضوء المنهج التربوي القرآي. ويأمل الباحث أن يكون هذا 
البحث خطوة في طريق إبراز وبلورة منهج إسلامي تربوي متكامل. 


مجلة الجامعة الإسلامية_ العدد ؤذ١١‏ 


المبحث الأول: أهمية السؤال التربوية. 


أولاً: قدم طريقة السؤال. 

ثانياً: أهمية السؤال في التربية الحديثة: 
أ أهمية السؤال للطفل. 
ب) ‏ أهمية السؤال للمتعلم. 
ج) - أهمية السؤال للمعلم. 
د) ‏ أهمية السؤال للدرس وطريقة التدريس. 
ه) ‏ أهمية السؤال في مراحل التعليم المختلفة. 
الثاً: أهمية السؤال عند المربيين المسلمين المتقدمين. 
رابعاً: أهمية السؤال في السنة. 


السؤال في القرآن الكريم وأثره في التربية والتعليم ‏ للدكتور أحمد بن عبد الفتاح ضليمي 


فهيلدذد: 

للسؤال أهمية بالغة في التربية والتعليم» وقد كان السؤال ومازال من 
أفضل الطرق التربوية وأحسنها أثراً وأعظمها نفعاً. 

ويُعدَ السؤال الطريقة التي يتعرّف الطفل من خلالها على العالم اخيط به 
كما أنه يقدم الكثير من المنافع للمتعلم فيحرك تفكيره؛ ويثير نشاطه. ويقوي 
صلته بالموضوعات التي يدرسهاء كما يعتمد المعلم على السؤال في تحقيق كفير 
من الأهداف التعليمية والتربوية, كما أن حسن استخدام المعلم للسؤال يعد آية 
نجاحه. ومقياس مهارته. ويعد السؤال قوام الدرس, وأساس الطريقة التدريسية 
ولأهمية السؤال فإنه لا بمكن الاستغناء عنه في أي مرحلة من المراحل التعليمية, 
حيث تسعهر الخاجة إليه امن قبل المتعلم والمعلم على حد سواء. 

وانطلاقاً من أهمية السؤال ودوره في التربية والتعليم؛ فإننا سوف نعرض في 
هذا المبحث لأهمية السؤال التربوية لكل من المتعلم والمعلم. كما نبرز الاهتمام 
الذي أولته التربية الإسلامية السؤال والمكانة الرفيعة التي نالها في ضوء هذه 
التربية. 


أولاً: قدم طريقة السؤال 


تعد طريقة السؤال من أقدم الطرق التعليمية والتربوية التي عرفها الإنسان, 
خيث استعملت المجتمعات الإنسانية على اختلافها هذه الطريقة., فاستعملها 
المربون والمعلمون والمصلحون في تلك امجتمعات7" . 


.85 د. محب الدين أبو صاخح: أساسيات في طرق التدريس العامة؛ ص:‎ )١( 


بجلةالجامعة الإسلامية ‏ العسدد 1١١١‏ 


وإن الذين درسوا تاريخ التربية يعلمون أن طريقة السؤال طريقة قديمة قدم 
التربية ذاقها('" . 


ثانياً: أهمية السؤال في التربية الحديثة 


أ أهمية السؤال للطفل (مرحلة ما قبل الابتدائية) 

يطلق البعض على هذه المرحلة مرحلة السؤال» حيث تكثر فيها أسثئلة 
الطفل ويسمع فيها من الطفل دائماً (ماذا؟؛ لماذا؟ متى؟: أين؟: كيف؟, 
من؟....ال) والطفل في هذه المرحلة علامة استفهام حية بالدسبة لكل شيء, فهو 
يحاول الاستزادة العقلية والمعرفية. إنه يريد أن يعرف الأشياء التي تغير انتباهه. 
وأن يفهم الخبرات التي يمر بما. ويقدر بعض الباحئين أن حوالي /0١86٠١‏ 
من حديث الطفل في هذه المرحلة يكون عبارة عن أسئلة. كما يشاهد سلوك 
الاستطلاع والاستكشاف بكثرة عند طفل الحضانة!" . 
ب) ‏ أهمية السؤال للمتعلم: 

يقوم السؤال بدور فاعل ومؤثر لدى المتعلم» حيث يجعله محور العملية 
التعليمية ومركز الفاعلية عوضا عن المدرس”” . 

ويقدم السؤال للمتعلم العديد من الفوائد والإيجابيات؛ وذلك كما يلي: 

١‏ يعد السؤال عماد المعلم في تعليم صغار التلاميذ الذيين لا يطيقون 
التلقي والاستماع طويلا دون إثارة انتباههم وتجديد نشاطهم بالمناقشة وتوجيه 


)2000 د. محمد عبد العليم مرسي: المعلم والمناهج وطرق التدريس؛ ص:١91١.‏ 
(؟١)‏ د. حامد عبد السلام زهران: علم نفس النمو؛ ص: .١077‏ 
(0) د. محب الدين أبو صاخ المرجع السابق؛ ص:١91.‏ 


١ و‎ 


السؤال في القرآن الكرجم وأثره في التربية والتعليم ‏ للدكتور أحمد بن عبد الفتاح ضليمي 
الأسئلة!'' . كما تفيد الأسئلة في توجيه الأطفال إلى التعرف على صفات المحسات 
وخواصها'"' . 

"ل يدفع السؤال والمناقشة المتعلم إلى إعمال العقل والتفكير لمعرفة ما 
يتصل بموضوع النقاش”"'. كما يقود السؤال التلاميذ إلى الطريقة الصحيحة 
للتفكير, كما يحدث عند قيام المتعلم بفحص الجزئيات والمقدمات؛ بغرض 
الوصول إلى العموميات والكليات', كما يؤدي السؤال دورا هاما في الجانب 
العقلي لدى المتعلم. وذلك عندما يكسبه القدرة على الربط ولموازنة 
والاستنتا 7 . 

"ل يؤدي السؤال إلى تركيز انتباه التلاميذ وإثارة اهتمامهم نحو الحقائق 
التي يراد الوصول إليها'” . فالأسئلة تغير مزيداً من الانتباه والنشاط والحيوية 
في حجرة الدراسة, ولا سيما إذا كان الموضوع ثما يتصل بميول التلاميذ 
وحاجاهم ومشكلاقوه" . 

5 يقوم السؤال بإثارة نشاط التلاميذ ويجعلهم فاعلين» ويحملهم على 
الاشتراك العملي في الدرس”*, فالأسئلة التي يطرحها المعلم تحمل التلاميذ على 
المشاركة والاستماع والفهم والسؤال عما لا يدركونه من الحقائق. 


)١(‏ محمد صالح سمك: فن التدريس للتربية اللغوية؛ ص:577. 
(؟) نفس المرجع: ص:398. 

)"دم عبن اطمية الماش #الزسول العزي المري صن 1 

(4) محمد صالح سمك: الرجم السابق؛ ص:375. 

(6) عبد العليم إبراهيم: المو جه الفي لمدرسي اللغة العربية؛ ص:173. 
(5) د. جودت الركابي: طرق تدريس اللغة العربية؛ ص101. 

0 د. عبد الحميد الحاشمي: المرجع السابق؟ ص:557. 

(4) د. جودت الركابي: المرجع السابق؛ ص:59. 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد ١١١‏ 


5 يعمل السؤال على إقامة علاقة قوية ومستمرة بين التلاميذ وبين 
حقائق الدرس ومعلوماته. ومن ثم فهو يكفل حضور التلاميذ العقلي وارتباطهم 
بالدرس وعدم انقطاع صلتهم به ومتابعتهم إياه. كما يؤدي اتباع طريقة السؤال 
في التعليم إلى عدم ملل التلاميذ من ا ل ير 
طريقة الإلقاء('" . 

5 تؤدي طريقة الأسئلة والمناقشة إلى ثبات المعلومات واستمرارها لدى 
المتعلمين حيث يلاحظ أن المعلومات التي يصل إليها المتعلم بجهده عن طريق 
السؤال تتصف بالغبات والاستمرار فترة أطول من المعلومات التي تصله عن 
طريق التلقي ولا يبذل جهدا في معرفتها والتوصل إليها"" . 

لال تعمل طريقة السؤال ‏ في التدريمس ‏ على إكساب التلاميذ 
مهارات التحدث والاستماع, وإبداء الملاحظات, وتقبل الانتقادات”) 

تؤدي مشاركة المتعلم في الدرس من خلال المناقثنة والسؤال إلى 
الشعور بقيمته الذاتية ثما يعزز ثقته بدفسه ويدفعه نحو المزيد من النمو والتقدم في 
دراسته وتعلمه”؟' . 

ج) - أهمية السؤال للمعلم: 

يعد توجيه الأسئلة إلى المتعلمين والإجابة عن أسئلتهم ووضع الأسثئلة 

الملائمة لتقويم تعلمهم من أهم المهارات التي يحتاجها المعلم”/ . 


)1١‏ عبد العليم إبراهيم: ا مرجع السابق؛؟ ص:175/8. 

6 د. عبد الحميد الصيد الزنتاني: أسس التربية الإسلامية في السنة النبوية؛ ص:51١؟.‏ 
(9) د. محب الدين أبو صالح: المرجع السابق؛ ص:١9.‏ 

(4) د. إبراهيم عباس نتو: أفكار تربوية؛ ص:0/8١.‏ 

(5) د. عبد الرحمن صالح: التربية العلمية» أهدافها ومبادؤها؛ ص:55. 


السؤال في القرآن الكريم وأئره في التربية والتعليم ‏ للدكتور أحمد بن عبد الفتاح ضليمي 

ولأن إتقان وضع الأسئلة وإجادة المعلم طريقة مناقشتها مع تلاميذه فن لا 
استعمال طريقة السؤال مقياس مهارة المعلم. وجودة طريقته. ووضوح منهجه 
في التدريس”' . 

ويُقدم استعمال السؤال في التدريس فوائد عديدة إلى المعلم من أهمها ما 
١‏ دفع المعلم إلى التفكير العميق في جوانب الموضوع الذي يزمع القيام 
بتدريسه. 

؟ تشجيع روح النقد الذايَ لديه لمراجعة أفكاره وخبراته بين الحين 
والآخر. فالحوار مع النفس أو الآخرين يعد من طرق التعلم الفاعلة» والتي ترافق 
الفرد في جميع مراحل حياته!"" . 

مناقشة ما يتلقاه من تلاميذه في الإجابة عن الأسئلة, وإصلاح ما قد 
يقعون فيه من خطأ'" . 

4 اكتساب اليقظة والثقة بالنفس, وحضور البديهة, والاستعداد لحل أي 
مشكلة تعرض أثناء الدرس حلاً سريعاً وموفقاً©» . 

ه اشتراك التلاميذ مع المعلم في استنباط المعلومات. 
>5 يعد السؤال من أفضل الوسائل التي يستخدمها المعلم للمراجعة 
والتطبيق. 

/ال كشف نواحي اهتمام التلاميذ وقدراهم. 


)١(‏ عبد العليم إبراهيم: المرجع السابق؛ ص:147/8. 
(؟) «د. عبد الحميد الحاشمي: المرجع السابق؛ ص:457. 


(9) محمد صالح سمك: المرجع السابق؛ ص>577. 
(4:) نفس المرجع: ص:353754. 
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حصر النقاط الهامة في الدرس وتلخيصها(" . 

د) ‏ أهمية السؤال للدرس وطريقة التدريس: 
ظ لا يستطيع أحد أن ينكر ما للأسئلة من قيمة في التدريس فالسؤال قوام 

الطريقة التحاورية» وركن أساسي من أركان الطريقة الاستقرائية . 

فهو يقوم بويع مسلكية الدرس, وذلك بالانتقال من الإلقاء إلى الحوار 
فيقوم بذلك بتبديد السأم عن التلاميذ وتجديد نشاطهم”" . 

كما أنه أشبه بالقوة الدافعة في الدرس, فيسير ويتحرك في اتجاه أهدافه7" . 

كما أن الأسئلة تعتبر بحق الوسسيلة المنظمة للمناقشة بين الطلاب 
والأساتذة(؟' . 

كما تستخدم الأسئلة في جنيع خطوات الدرس الأساسسية من تمهيد, 
وعرضء وربطء وتعميم؛ وتطبيق" . 

وتستخدم طريقة الأسئلة والمناقشة في كثير من الدروس والخطوات 
الدرسية التفصيلية» فيستخدمها المعلم عقب سرد القصص. فيكون في توجيهها 
وإجابة التلاميذ عنها تدريب على الاستعمال اللغوي السليم. 

وما يقال عن الأسئلة والمناقشات عقب سرد القصص يقال عن الأسثئلة 
والمناقشات عقب دروس المطالعة, فهناك أسئلة تعقب القراءة الصامتة. وأسئلة 


)١(‏ د. محمد أحمد عبد الحادي: المربي والتربية الإسلامية؛ ص:59. 

(* ) الطريقة الاستقرائية هي الي تبدأ بعرض الأمثلة وفحصها ومقارنتها وتنتهي باستنباط 
القاعدة. 

(؟) نفس المرجع: ص:575. 

فيه عبد العليم إبراهيم: المرجع السابق؛ ص:178. 

(4) عبد الله بغدادي: الانطلاقة التعليمية في المملكة العربية السعودية؛ ص:١١١.‏ 

(5) د. محب الدين ابو صالح: المرجع السابق؛ ص:١1/1-ل5/.‏ 


السؤال ف القرآن الكريم وأثره في التربية والتعليم ‏ للدكتور أحمد بن عبد الفتاح ضليمي 


تتخلل المناقششات التفصيلية. وكذلك الخال ف دروس التبسيير عقب انتهاء 


المتحدث من حديتها'' . 
ه) ‏ اهمية السؤال في مراحل التعليم المختلفة: 


للسؤال أهمية كبيرة في جميع مراحل التعلييم: الابتدانية, والمتوسطة, 
والثانوية والجامعية'"' حيث تستخدم طريقة السؤال على نطاق واسع في 
المراحل الأولى من التعليم بل ويجب أن تكون عماد التدريس فيهاء أمافي 
المراحل المتقدمة فهي تقتصر في الغالب على مناقشة المقدمات للوصول إلى 
النتائج العامة. كما تستخدم للربط والاستنتاج' " . 

وعلى الرغم من أهمية طريقة السؤال وشيوع استعمانها في جنيع مراحل 
التعليم إلا أن من الحقائق ما لا يمكن الوصول إليها عن طريق السؤال؛ ولا 
يستطيع التلاميذ استنباطها مهما دارت الأسئلة حوهاء. ولا سبيل لمعرفقفها إلا 
بتوضيحها وإلقائها عليهم من قبل المعلم' '' . 


ثالناً: أهمية السؤال عند المربيين المسلمين المتقدمين 


يبين أحد الدارسين المعاصرين”' أن طريقة السؤال كانت من أهم الطرق 
التعليمية وأكثرها شيوعا على امتداد التاريخ الإسلامي. وأن هذا الأسلوب كان 
معروفا وشائعا لدى الصحابة والتابعين " ومن أوائل من طبق هذا الأسلوب على 


)١(‏ محمد صالح سمك: المر جع السابق؛ ص:747. 
“3 ا 57 
9؟١)‏ د. عبد الحميد الماشمي: المر بجع السابق؛ ص: 157. 
(9) د. جودت الر كابي: الم جع السابق؛ ص:350. 
(5:) محمد صالح سمك: المر جع السابق؛ ص:3575. 
(ه5) د. ماجد:عرساك الكيلان: تطور مفهوم النظرية التربوية الاسلامية؛ ص: 28٠‏ 85) 
1١1520195١‏ دالكلاهدك 155. 


ب ا اي 
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ابن أبي طالب رضي الله عنه ‏ والذي أثر عنه قوله: (العلم خزائن, ومفتاحه 
السؤال. فاسألوا يرحمكم الله فإنه يؤجر فيه أربعة: السائل؛ والمعلم» والمستمع. 
والمحب لهم)''' . وكان هذا الأسلوب شائعا استعمله عبد الله بن عباس وشجع 
تلاميذه عليه وكان يرى فيه أداة تساعد على تمييز التلاميذ ومعرفة مسستوياهم 
العلمية, كما استعمله الحسن البصري, وابن سيرين, وإبراهيم النخعي, 
وعكرمة'"' .وخلصت آراؤهم إلى أن المعلم إذا لم يتح للمتعلمين أن يسألوه 
ويسأهم ينقص علمه. ويتوقف نوه وينتهي بهم جميعا إلى ركود في التفكيرء ومن 
هنا اهتموا بصياغة السؤال وحسن طرحه وقرروا أن ذلك نصف العلم”" . 

ومن العلماء الذين أكدوا على طريقة السؤال ودعوا إلى رعايتها والاهتمام 
مها: 


5١‏ علي بن محمد الماوردي (5 ١5‏ 6 854ه): 


وقد شدد على استعمال الأسئلة, وتشجيع المتعلم على السؤال. حيث كان 
يرى أن كثرة السؤال فيما التبس ليست إعناتاء وأن الأسئلة مفاتيح العلم. وأن 
الأحاديث النبوية تحض المتعلم على السؤال, وأا جعلت حسن السؤال نصف 
العلم©؟ . 


)١(‏ المرجع السابق: ص: ٠١‏ نقلا عن الخطيب البغدادي: الفقيه والمنفقه 77/95 تحقيق: 
إسماعيل الأنصاري» الطبعة الثانية. 

2( نفس المر جع والصفحة: نقلاعن ابن عبد البير: جامع بيان العلم وفضله: 
2١10101‏ تحقيق: عبد الى حمن محمد عثمان» الطبعة الثانية. 

(5) نفس المرجع والصفحة: نقلا عن: ابن عبد البر: جامع بيان العلم وفضله: الث 

25 المر بجع السابق: نفس الصفحة: نقلا عن الماوردي: أدب الدنيا والدين: تحقيق: مصطفى 
السقا: الطبعة الثالثة: ص: ١ل4.‏ 
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السؤال في القرآن الكرم وآثره في التربية والتعليم ‏ للدكتور أحمد بن عبد الفتاح ضليمي 
؟ أحمد بن علي الخطيب البغدادي (1471717945ه): 

وقد ركرٌ على أسلوبين من أساليب التعليم كان يرى أن هما علاقة وثيقة 
بالاجتهاد والتحرر من التقليد, وهما: أسلوب الأسئلة. وأسلوب المناظرة2'' . 


“ال بدر الدين بن جماعة 55799" #/اه): 


وقد دعا المعلم ‏ بعد فراغه من الدرس ‏ أن يطرح بعض الأسئلة التي 
تكشف عن مدى فهم التلاميذ لما شرح. شريطة أن تنطلق هذه الأسئلة من 
منطلق واضح ومحدد”"' . كما يرى أن العلم إنما يتوصل إليه بطضرح المسائلء 
ودعا إلى حسن فهم السؤال'" . 
5 ابن قيم الجوزية (5551١هلاه):‏ 

وقد اهتم بالسؤال وأولاه عناية كبيرة. حيث أكد أن الحياء من معوقسات 
التعلم وذلك بعدم السؤال”*' وبيّن أن العلم له ست مراتب أولما حسن 
السوال: 
وف أهمية السؤال في التعلم يقول الإمام ابن القيم: 

"من الناس من يحرم العلم لعدم حسن سؤاله, إما أنه لا يسأل بحالء أو 
يسأل عن شيء وغيره أهم منه”" . 


.١55:ص د. ماحد عرسان الكيلاني: المرجع السابق؛‎ )١( 

(؟) نفس المرجع: ص:454١:‏ نقلا عن: بدر الدين بن جماعة: تذكرة السامع والمتكلم في 
آداب العالم والمتعلم: ص:37 2١93-1‏ تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار: الطبعة الثانية. 

69) بدر الدين بن جماعة: تذكرة السسامع والمتكلم 8 آداب العالم والمتعلم؛ 
صئلاه ا ره .1١‏ 

(5) ابن قيم الحوزية: العلم فضله وشرفه؛ ص:778. 

(5) نفس المرجع: ص:١٠77.‏ 

6 نفس المر جع والصفحة. 


51 


مجلة الجامعة الإسلاية ‏ العدد ١١١‏ 
ه عبد الرحمن بن خلدون 8١/8/7١‏ ه): 
وقد اهتم اهتماما كبيراً بالسؤال والحوار, وكان يرى "أن أيسر طرق ملكة 
التعلم فتق اللسان بالمحاورة والمناظرة في المسائل العلمية» فهو الذي يقرب شأها 
ويحصل مرامها"7' . 
فطريقة المناقشة عنده من أجدى وسائل التعلم» ولذلك أخذ على المغاربة 
عدم أخذهم يما في التعليهم'" . 


رابعا: أشمية السؤال في السنة 


اهتمت السنة بالسؤال اهتماماً كرا حيث يتضح هذا الاهتمام من 
استخدام النبي ويم للسؤال وكثرة الطرق والموضوعات التي استخدمه فيها: 

١‏ فقد استخدم النبي ين أسلوب الحوار كوسيلة فاعلة ومؤثرة في تعليم 
أصحابه أمور دينهم وركائز عقيدقهم, وتوضيح كثير من الأمور الدينية والدنيوية 
التي قمهم. ومن أمثلة ذلك: الحوار الذي جرى بين النبي 48# وجسبريل عليه 
السلام, بطريقة مشوقة شدت انتباه الصحابة الحاضرين وهيأت عقوهم للتلقفي 
والفهم ومتابعة الحوار من بدايته إلى خاتمته, بوعي وتركيز شديدين . 

5 كما كان أ حريصاً على أن يكون أصحابه هم البادئون بالسؤال في 
بعض الأحيان: 


إفة حسين عبد الله با نبيلة: ابن خلدون وتراثه التربوي؛ ص:5 2٠١‏ وانظر مقدمةابن 
حلدون؛ ص:177. 


م 


السؤال في القرآن الكريم وأثره في التربية والتعليم ‏ للدكتور أحمد بن عبد الفتاح ضليمي 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : "سلوني". فجاء 
رجل فجلس عند ركبتيه. فقال: يا رسول الله ما الإسلام؟ قال: "لا تشرك بالله 
شيئاء وتقيم الصلاة, وتؤيَ الزكاة. وتصوم رمضان...الحديث"7 . 

ويؤخذ من هذا الحديث فوائد تربوية من أهمها: 

أ) ‏ مشروعية ترغيب المتعلمين في أن يكونوا هم السائلين: ليكون التعليم 
مبنيا على رغبتهم. وليكون أشد وقعا في نفوسهم. 

ب) ‏ إجراء حوار أمام المتعلمين ليتابعوا الخوار. ويتعلموا مه أمور 
وين 

وهذه الطريقة رما كانت مقصودة بدليل قوله 5ك في الحديث المتقدم: "هذا 
جبريل أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا"7" . 

"ل وقد كانت طريقة السؤال تروق أصحاب البي #. عن أنسس بن 
مالك رضي الله عنه. قال: "فينا أن نسأل رسول الله ع عن شيء. فكان يعجبنا 
أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل» فيسأله ونحن نسمع...الحديث"20). 

5 وقد استخدم أسلوب السؤال في السنة استخدامات كثيرة ومسسوعة 
منها ما يلي: 

تعليم المسلمين أمور دينهم. كما في حديث جبريل المشار إليه آنفا. 

لفت أنظار المسلمين إلى بعض الأفعال التي يؤدي الوقوع فيها إلى سوء 
العاقبة والتي لا ينفع معها القيام بأعمال صالحة. كقوله يَِّ: "أتدرون ما 


1١‏ صحيح مسلم: ١‏ كتاب الإمان» باب ١‏ حا لاء. 

(؟) عبد الرحمن النحلاوي: أصول التربية الإسلامية؛ ص:5١7.‏ 

فم صحيح مسلم: ١اإدق4‏ باب: كياح: 66 

(4) المرجع السابق: :4١/١‏ باب ” ح ١١‏ 

ودع صحيح مسلم: 14 :2 كتاب البر والصلة والآداب: باب: 20385 ح: 05. 


ين 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد ١١١‏ 


التنبيه على بعض المفاهيم والحقائق الأساسية» وكيفية ترجمتها إلى جلنب 
عملي مثل حقيقة الإسلام, والهجرة: وأنهما ليسا ادعاء, وإنما هما عمل وتطبيق. 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء عن البي 878 قال: "المسلم من سلم 
المسلمون من لسانه ويده. والمهاجر من هجر ما فى الله عنه"7" . 

تصحيح مفاهيم وسلوكيات خاطنة, مغل مؤازرة الإخوان, والأقارب 
والأصدقاء, ونحوهم في الخبر والشر. 

عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله يق: "أنصر أخاك ظالما أو 
مظلوما قالوا: يا رسول هذا ننصره مظلوماء فكيف ننصره ظاما؟ قال: "تأخذ 
فوق يديه”" . 

غرس خصال الخير» وتشجيع العطاء والبذل لدى المسلم والتشجيع 
على التفكير. 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله #: "إن من الشجر 
شجرة لا يسقط ورقهاء وإها مثل المسلم, فحدثوني ما هي؟ فوقع الئاس في شجر 
البوادي. قال عبد الله: ووقع في نفسي أها النخلة, فاستحييت, ثم قالوا: حدثنا 
ما هي يا رسول الله قال: "هي النخلة"”" . 


)000( فتح الباري بشرح صحيح البخاري: ١/"ه»‏ كتاب الإيمان» باب: 5) ح: 3١‏ 
(؟) نفس المرجع: 48/5 كتاب المظالم» باب: 4) ح: 515157. 
فوع فتح الباري بشرح صحيح البخاري: 1 ١ه‏ كتاب العلم» باب: 5) ح: اك 


السؤال في القرآن الكرجم وأثره في التربية والتعليم ‏ للدكتور أحمد بن عبد الفتاح ضليمي 


المبحث الثابئ: مكانة السؤال في القرآن الكريم 


أولاً: الحث على السؤال والترغيب فيه. 


ثانيا: السؤال في قصة موسى والخضر عليهما السلام. 


ا 
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عمهيك: 


عني القرآن الكريم بالسؤال عناية كبيرة» فالسؤال في الهج التربوي 
وسيلة من أهم وسائل التعلم؛ بل هو الأداة التي يتوصل عن طريقها إلى الإلام 
بالحقائق والمعلومات الني يرغب المتعلمون في معرفتها. لذلك وجه الققران إلى 
الانتفاع بأسلوب السؤال وحث عليه ورغب فيه. وسوف نوضح في هذا 
المبحث الأثمية التي أولاها القرآن السؤال والمكانة التي تبوأها السؤال في ظفل 
المنهج التربوي القرآبي. 


أولاً: الحث على السؤال والترغيب فيه 


قال تعالى: ([ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسأنوا أهل الذكرإ نكنتم 
اقلبرة 24 

فقد وجه القرآن الكريم كفار قريش إلى سؤال علماء التوراة والإنجيل عن 
حقيقة إرسال الله رسلاً من البشر عندما استعظموا ذلك وأنكروا أن يرسل الله 
شر" »فكان سؤال أهل العلم والاختصاص وسيلة استخدمها القرآن لتغبيت 
حقيقة إبمانية» وترسيخها في النفوس, فلا يتطرق إليها الشك بعد ذلك 

وفي استعمال السؤال في التعلم, والانتفاع بسؤال أهل الخبرة والمعرفة, 
يقول أحد الدارسين: "من الأدبيات القرآنية المهمة في مجال العلم: (وجوب 
الرجوع إلى أهل الخبرة في كل علم وفن, وسؤال أهل الذكر في كل موضوع. 


.5 سورة النحل: آية:‎ )١( 
.1٠١8 ص:‎ 2١4 ؟) تفسير الطبري: م: 0 ج:‎ 
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فهم الذين يستطيعون أن يحلوا العقد , ويعالجوا العضل من المسائل والعويص من 
القضايا)"7'' . 

وقد استعمل السؤال في القرآن لزيادة طمأنة الرسول عل بشأن نبوته 
ورسالته وذلك بسؤال أهل التوراة والإنجيل عن وجود هذه الحقيقة في 
كتبهم'"". قال تعالى: ( فإنكنت في شكثما أنزلنا إليك فاسال الذين قرؤون الكتاب من 
قبلك لقد جاءك الح من ربك فلا تكونن من الممتررن 276" . 

ومرة ثالثة يوجه القرآن الكريم إلى أخذ الحقائق من أهلها العارفين كم*) 
ويكون أقرب الطرق وأصدقها في ذلك هو السؤال؛ قال تعالى: / وتوكل على 
الحي الذي لايموت وسبم بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا © الذي خلق السماوات 
والأرض وما بينهما في سنة أدام ثم استوى على العرش الرحمن فاسال به خييرا 006 . 


ثانيا: السؤال في قصة موسى والخضر عليهما السلام 


لقد كان السؤال ني هذه القصة من أهم طرق التعلم ووسائله, وقد حقق 
السؤال الكثير من الفوائد والإيجابيات, نبين بعضها في هذا الجزء من البحثء 
ونبين البعض الآخر في مكافا المناسب من البحث. 

وقد تكرر استعمال السؤال مرات عديدة في هذه القصة. وكان استعماله 
فيها جميعها استعمالا راشدا وموفقا 


.5١7:ص د. يوسف القرضاوي: العقل والعلم في القرآن الكريم؛‎ )١( 
.١58:1ص‎ 2١١ (؟) تفسير الطبري: م: لا» ج:‎ 

(9؟) سورة يونس: أآية: 314. 

(4:) تفسير القرطبي: م:لاء ج: ١7‏ ص: 537. 

(ه)» سورة الفرقان: آية: مه 9ه. 
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١‏ فقد استخدم نبي الله موسى عليه السلام السؤال ليعرف مكان الخضر 
عليه السلام ويتعلم منه. روى الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما 
أنه تمارى هو والخر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى فمرّ مما 
أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال: إن تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب 
موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه. هل سمعت رسول الله ع يذكر شأنه؟ فقال 
أبي: نعم سمعت النبي 5 يذكر شأنه يقول: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل 
إذ جاءه رجل فقال: أتعلم أحدا أعلم منك؟ فقال موسى: لا فأوحى الله عز 
وجل إلى موسى: بلى عبدنا خضر. فسأل السبيل إلى لقيه. فجعل الله له الحوت 
آية. وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه... الحديث”7" . 

"ل كما استخدم عليه السلام السؤال في اتباعه الخضر والتعلم منه. قال 
تعالى: لآر قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمنئما علمت رشد؟ 16“ قال الإمام 
القرطبي في تفسير الآية: "هذا سؤال الملاطف المستتزل المبالغ في حسن الأدب, 
والمعنى هل يتفق لك ويخف عليك”' . وقد استخدم نبي الله موسى عليه السلام 
السؤال هنا لتحقيق أغراض منها: الاتباع, والتعلم الراشد. 

* إن طلب الخضر من نبي الله موسى أن لا يسأله عن شيء حتى يبينسه 
له. يدل على أن السؤال من الوسائل الأولية والهامة لمعرفة أسباب القيام ببعض 
الأمور التي لا يرى لها حكماً ظاهرة, فيكون السؤال من أهم أسباب اجبلاء 


كنههاء ومعرفة أسرارها وخفاياها. 


4 فتح الباري بشرح صحيح البخاري: 1177/١‏ 174. كتاب العلم: باب الخروج ف 
طلب العلم : ح78. 
2 بعرو لكي ا 


(1) تفسير القرطبي: م:5) ج: 2001١‏ ص: .١7‏ 


الا ا كك 
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4 إن السؤال هو الوسيلة الوحيدة التي استخدمها نبي الله موسى عليسه 
السلام للتعبير عن إنكاره لما جرى أمام عينيه من تعد وظلم » كما كان ظاهر مل 
حدث؛ وذلك كما جاء في قوله تعالى: ف[ قالأخرقتها تغرقأهلها 276 وقوله 
تعالى: ([ قال أقتلت نفسا ركةغيرنفس 06 وقوله تعالى: '([ قاللوشئْتلاتحنذت 
عل دأجراً 6" . 

6 إن أسئلة نبي الله موسى المتكررة هي التي جعلت الخضر عليه السلام 
لا يجد مناصاً من تبيين حكمة ما فعل لموسى عليه السلام وهذا يدل على 
فاعلية السؤال وقوة تأثيره في القصة . إذ أثر معرفةً وفهماً وتفسيراً لأمور كانت 
أسبابها غير معروفة وغبر ظاهرة للعيان. 

5 إن التزام المتعلم بعدم سؤال المعلم فيما لا يجب أن يسأل فيه من 
الأسباب المؤدية إلى استمرار العلاقة بين المعلم والمتعلم وقوقا'», فالاسستخدام 
الحكيم للسؤال يدل على أثمية السؤال في تحقيق الهدف المتقدم وغيره من 
الأهداف التعليمية والتربوية الإيجابية. 


)١(‏ سورة الكهف: آية: الا. 
9؟١)‏ سورة الكهف: آية: 4. 
59) سورة الكهف: آية: لالا. 
49 عدا الر من بن تاطبر السعدي تيسين الكرع الرمن في تفسير كلام المبان 8/7 
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المبحث الثالث: آداب السؤال لدى المتعلمين 


)١(‏ احتمال عناء السؤال. 

(؟)- الحرص على السؤال والتعلم. 

(*) - التلطف في السؤال. 

(5)- السؤال عن العلم النافع. 

(5) - التريث وعدم الاستعجال في السؤال. 

(5) - حسن السؤال. 

 )0(‏ الاعتذار إلى المعلم عند سؤاله فيما لا يرغب أن يسأل فيه. 

(8) - أن يقيم المتعلمون مناقشتهم معلمهم على الأدلة والبراهين. 
 )9(‏ عدم السؤال عن الحقائق بغرض التشكيك فيها والاستهزاء يما. 
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يعد السؤال من أهم وسائل بناء الجانب التعليمي لدى المتعلم . فعن طريق 
السؤال يستطيع المتعلم أن ينمي هذا الجانب» وذلك جما يضيفه إليه من خبرات 
تعليمية عديدة ولكن استخدام السؤال من قبل المتعلم لتحقيق ال دف المتقدم لا 
بمكن أن يتحقق ما لم يلتزم المتعلم بضوابط ومعايير يتحقق في ضوء التمسك يها 
ذلك الهدف, لذلك أرشد المربون والمختصون في مجال التربية التعليم إلى ضرورة 
التزام المتعلم بتلك الضوابط والمعايير والتمسك با من أجل تحقيق ما يطمح إليه. 

ولقد سبق القرآن الكريم إلى تنبيه المتعلم إلى تلك الضوابط والمعايير, 
وتوجبهه إلى ضرورة التحلي يما وجعلها أساسا ومنطلقاً لدشاطاته التعليمية: ومن 
أهم ضوابط وآداب السؤال التي أرشد إليها القرآن الكريم ما يلي: 
-)١1(‏ احتمال عناء السؤال: 
وقد قص علينا القرآن الكريم قصة رحلة نبي الله موسى عليه السلام 
وتحمله المشقة والتعب من أجل الالتقاء بالخضر عليه السلام والتعلم منه. وما 
هو جدير بالذكر هنا أن سبب هذه الرحلة كان السؤال. فسؤال بني إسرائيل 
موسى عليه السلام أي الناس أعلم كان سبب خروجه وطلبه ملاقاة الخضر وقد 
احتل السؤال مكانا بارزا في القصة : مرة عند سؤال موسى عليه السلام الخضر 
أن يسمح باتباعه يتعلم منه. ومرات عند سؤاله عما كان يقوم به من أفعال لم 
تكن حكمتها ظاهرة لديه. 

وإذا كان السؤال يكلف صاحبه عناء ومشقة, إلا أن فيه فوائد جليلة 
ومنافع عظيمة. قال الإمام القرطبي: "في هذا أي في رحلة موسى إلى الخضر 


/ا» 
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عليهما السلام ‏ من الفقه: رحلة العالم في طلب الازدياد من العلم.. واغتنام 
لقاء الفضلاء وإن بعدت أقطارهم. وذلك كان دأب السلف الصالح. وببسبب 
ذلك وصل المرتحلون إلى الحظ الراجح. وحصلوا على السعي الناجح. فركرت 
هم في العلوم أقدام, وصح لهم من الذكر والأجر والفضل أفضل الأقسلم" ('. 
وقال الزجاج: "فيما فعل موسى وهو من جملة الأنبياء من طلب العلم والرحلة 
في ذلك ما يدل على أنه لا ينبغي لأحد أن يترك طلب العلم وإن كان قد بلغ 
فايته"7" . 

وقال الشيخ السعدي : " في هذه القصة ‏ قصة موسى والخضر ‏ فضيلة 
العلم والرحلة في طلبه وأنه أهم الأمور. فإن موسى ‏ عليه السلام ‏ رحل 
مسافة طويلة ولقي النصب في طلبه. وترك القعود عند بني إسرائيل لتعليمهم 
وإرشادهم. واختار السفر لزيادة العلم على ذلك"” . 


(؟) - الخحرص على السؤال والتعلم 


وقد وجه القرآن الكريم المتعلمين إلى الحرص على السؤال والتعلم حتى لو 
كان من يتعلم منه أقل فضلا من يتعلم. فنبي الله موسى عليه السلام كان حريصا 
على التعلم من الخضر مع كونه أفضل من الخضر. قال تعالى: [ قاللهموسى هل 
أتبعك على أن تعلمنئما علمت رشدأ 406 قال الإمام الرازي: "إن موسى عليه 
السلام مع كنرة علمه وعمله وعلو منصبه واستجماع موجبات الشرف التام في 


.١١ 1: صال١ تفسير القرطبي: م :5. ج:‎ )١( 
.533/ (؟) فتح القدير:‎ 
فم عبد الر حمن بن ناصر السعادكي: المر جع السابق: م‎ 


- 


(4) سورة الكهف: آية: 55. 
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حقه. ذهب إلى الخضر لطلب العلم وتواضع له" . وقال الإمام الشوكابي: "في 
الآية دليل على أن المتعلم تبع للعالم وإن تفاوتت المراتب؛ وليس في ذلك ما يدل 
على أن الخضر أفضل من موسى, فقد يأخذ الفاضل عن الفاضل, وقد يأخذ 
الفاضل عن المفضول إذا اختص أحدهما بعلم لا يعلمه الآخر. فقد كان علم 
موسى علم الأحكام الشرعية والقضاء بظاهرهاء وكان علم الخضر علم بعض 
الغيوب ومعرفة البواطن”" . وقال الشيخ السعدي: "ومن فوائد الآية: تواضع 
الفاضل للتعلم ثمن دونه. فإن موسى بلا شك أفضل من الخضر” . وقال: 
"كان موسى أعلم من الخضر بأكثر الأشياءء وخصوصا في العلوم الإبمانية 
والأصولية, لأنه من أولي العزم من المرسلين الذين فضلهم الله على سائر الخلق 
بالعلم والعمل وغير ذلك" . 


*9) - التلطف في السؤال 


ومن آداب المتعلم التلطف والتواضع والاستئذان عند سؤال المعلمى» وقد 
كان نبي الله موسى في غاية التلطف عند سؤال الخضر في اتباعه والتعلم منه, قال 
تعالى: /[ قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمنتما علمت رشدا 276. قال الإمام 
الشوكائ في تفسير الآية: "في هذا السؤال ملاطفة ومبالغة في حسن الأدب. لأنه 
استأذنه أن يكون تابعا له على أن يعلمه ثما علمه الله من العلم"" . 

وفي الآداب التي اشتملتها الآية يقول الإمام الرازي: 
)١(‏ تفسير الرازي: م: .1١‏ ج: ااا ص1 .١55‏ 
)١(‏ فتح القدير: /595. 
(5) .عبد الزحمن بن ناضر السعدي: المربجع السابق: 8/؟5. 
(4) نفس المرجع: ص: 0”. 


(5) سورة الكهف: آية: 55. 


.5953/* فتح القدير:‎ )١( 


قت 
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"اعلم أن هذه تدل على أن موسى عليه السلام راعى أنواعا كشيرة مسن 
الأدب واللطف عندما أراد أن يتعلم من الخضر , فأحدها أنه جعل نفسه تابعا له 
لأنه قال / هل أَتبك 2 وثانيها أنه استأذن في إثبات هذه التبعية , فإنه قال هل 
تأذن لي أن أجعل نفسي تبعا لك وهذا مبالغة عظيمة في التواضع””" . 

وقال الإمام ابن القيم: "كان عبيد الله بن عبد الله بن عتبة يلصف لابن 
عباس في السؤال؛ فيعزه بالعلم عزا"”" . 

وقال ابن جريج: "لم أستخرج العلم الذي استخرجت من عطاء إلا برفقي 
به"”". ويرى بدر الدين بن جماعة أن على المتعلم: "أن يحسن خطابه مع الشيخ 
بقدر الإمكان, ولا يقول له م؟ ولا نسلم. ولا من نقل هذا؟ وأين موضعم؟ 
وشبه ذلك, فإن أراد استفادته تلطف في الوصول إلى ذلك"7/ . 


(4)- السؤال عن العلم النافع 


والعلم النافع هو العلم الذي يهدي إلى الحق والخير والصواب والهمدىء؛ 
"فكل علم يكون فيه علم وهداية لطريق الخيرء وتحذير عن طريق الشر أو وسيلة 
لذلك, فإنه من العلم النافع وما سوى ذلك فإما أن يكون ضارا أو ليس فيه 
فائدة"9 . 

وينبغي للمتعلم ألا يسأل عما لافائدة عملية أو مصلحة حقيقية ترجى مسن 
ورائه لأن ذلك لا يعود عليه بفائدة في دينه أو دنياه. وقد ذكر القرآن أنواعا 


.155 ج: ١5ح صخ‎ 2١١ تفسير الرازي: م:‎ )١( 

(؟) ابن قيم الجوزية: العلم فضله وشرفه؛ ص: 51١‏ 5171. 

(0) نفس المرجع: ص: .713١‏ 

.٠١١:ص بدر الدين بن جماعة: تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم؛‎ )5١ 
عبد الرحمن بن ناضر السعدي: المرجع السابق: ه/ع".‎ )( 
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السؤال في القرآن الكريم وأثره فى التربية التعليم ‏ للدكتور أحمد بن عبد الفتاح ضلي 
ب رم وآبره و 8 32 نَ 5 


من الأسئلة بعضها عن المشركين. مثل: السؤال عن الساعة, وبعضها عن اليهود 
كل السوا ل عن الروح وهي أسئلة لا ثمرة لها. لذلك كان الجواب أن ذلك من 
أمر الله ولا يعلمه سواه'"' . 
قال تعالى: ل سالونك عن الساعةأ أدان مرساهاء لما علمها عند ربي 76". 
وقال تعالى: ل ويسالونك عن الروجقل الروح من أ مرربي 4 


(5) - التريث وعدم الاستعجال في السؤال 


وهو من الآداب الضرورية والهامة للمتعلم إذ كثيرا ما تأي اعتراضات 
المتعلمين ومناقشاهم وسؤالاهم نتيجة التعجل وعدم التنبتء أو عدم فهم مراد 
المعلم وقصده. قال تعالى: ( قال فإن اتبعنني فلا تسألني عن شيء حت أخت للنمقه 
دكرا 06؟؟ قال القاضي أبو السعود في تفسير الآية: "قوله تعالى: ( فلا تسالني عن 
شيء 4 تشاهده من أفعالي أي لا تفاتحني بالسؤال عن حكمته فضلا عن 
المناقشة والاعتراض ا( الحوث اليه | أي حتى أبتدأ ببيانه وفيه 
إيذان بأن كل ما صدر عنه فله حكمة وغاية حميدة البتة» وهذا من أدب المتعلم 
مع العالم"7 , 

ويقول الشيخ السعدي: "من فوائد الآية: التأي والتنبت وعدم البادرة إلى 
الحكم على الشيء حتى يعرف ما هو المراد منه وما هو المقصود"”7 . 


.7١9:ص د. يوسف الفرضاوي: العقل والعلم في القرآن الكريم: مرجع سابق؛‎ )١( 
.١81/ سورة الأعراف: آية:‎ )6( 

(9) سورة الإسراء: آية: ملم. 

(4) سورة الكهف: آية: ٠.‏ 

59) تفسير أبي السعود :هد ٠+‏ 


(5) عبد الر حمن بن ناصر السعدي: المرجع السابق؛ ص: 7178. 


 -‏ حر جل 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد ١١١‏ 
59)- حسن السؤال 


وقد سبق أن ذكرنا قول بعض السلف أن"حسن السؤال نصف العلم, 
وقول ابن القيم: "إن أول مراتب العلم حسن السؤال؛ وإن من الناس من يحسرم 
العلم لعدم حسن سؤاله"”"' . 

وقد دعا القرآن الكريم إلى حسن السؤال والبعد عن الأسئلة السيئة» قال 
تعالى : ثر نا ها الذنآء أمنوالاتسألوا عن أشيا إنتبد لكم تسؤكم وإن تسالوا عنها حين 
نزل القرآن تبد لكمعفا الله عنها والله غفور حليم . قد سألا قو من قبلكم ثم أصبحوا بها 
كافرين 6" وقد ذكر العلماء عديدا من صور السؤال امجانبة لحسن المسألة, 
والتي منها ما يلي: 

أ - السؤال عما لا يعني السائل. 

رب) ‏ المسائل التي نزلت فيها قول الله عزوجل: زر نا أنها الذنآء 0 
تسالواعن أشيأ جد كمرك 4 

رج) - الإكثار من تفريع المسائل: ومن ثم كره جماعة من السلف السؤال 
عما لا يقع, لما يتضمن من التكلف في الدين, والتنطع؛ والرجم بالظن من غير 
ضرورة” . وعن الزهري قال: "بلغنا أن زيد بن ثابت الأنصاري كان يقول إذا 
سئل عن الأمر: أكان هذا؟ فإن قالوا: نعم قد كان. حدث فيه بالذي يعلم 
والذي يرى, وإن قالوا: لم يكن, قال: فذروه حتى يكون”؟' "وعن عبادة بن 


. ١١ 1١1؟:ص انظر مبحث الأهمية التربوية للسؤال؛‎ )١( 
.1١١ 5301 (9؟) سورة المائدة: آية:‎ 
فرع فتح الباري بشرح صحيح البخاري: ا م‎ ١ 


(4) سنن الدارمى: المقدمة؛ ص: ١٠‏ 5. 
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السؤال في القرآن الكريم وأثره في التربية والتعليم ‏ للدكتور أحمد بن عبد الفتاح ضليمي 
نسي الكندي وسئل عن المرأة ماتت مع قوم ليس لا ولي, فقال : أدركت أقواما 
ها كانوا يشددون تشديدكم ولا يسألون مسائلكم”" . 

(د) - السؤال عما لا فائدة فيه 


قال الحافظ بن كثير في تفسير قوله تعالى: /ر با أنها الذين آمنوا لا تسألوا عن 
أشياء ءإن تبد لكم تسوكم 6 هذا تأديب من الله تعالى لعباده المؤمنين وفي لهم عن 
أن يسألوا عن أشياء ثما لا فائدة لهم في السؤال والتنقيب عنها"”" . 


(ه) ‏ السؤال عما يسوء وتشق إجابته 
قال الحافظ ابن كنير في تفسير قوله تعالى: ر وإن تسألوا عنها حين ننزل القرآن 
انق » بل اراس نكاد يسائر الفدوان يا الت رد ب 
بسبب سؤالكم تشديد أو تضييق, وقد ورد في الحديث: "إن أعظم المسسلمين 
جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته"7" . 
(و) - السؤال على سبيل الاستهزاء والعناد 
ان ل ار 6 . مع 
7 في قوله تعالى: فر قد سالها قو من قبلكم ثم أصبحوابهاكافين 1 ' أي 
قد سأل هذه المسائل المنهي عنها قوما من قبلكم, فأجيبوا عنها , ثم لم يؤمنوا يماء 
فأصبحوا بما كافرين, أي بسببها أن بيت هم, فلم ينتفعوا يماء لأفم لم يسألوا 
على وجه الاسترشاد., بل على وجه الاستهزاء و العناد"0 2 , 


01 نفس المر بجحع: المقدمة؛ ص: ١ه.‏ 

(؟) تفسير ابن كثير: 2/9 .١١‏ 

فيه فتح الباري بشرح صحيح البخاري: 14/1١7‏ 255 كتاب الاعتصامء باب: ما يكره من 
كثرة السؤال» ح: 7585. 

(؟:) سورة المائدة: آية: 1 ,١١‏ 

0) اتفسير أبن كدر قاد با, 


حك ل 107 حك 


بجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد ١١١‏ 

(ز) ‏ الأسئلة التعجيزية 

التي يراد منها إظهار عدم قدرة المعلم على الإحاطة والإلمام بضروب 
المعرفة» وقد سأل اليهود البي يه عن أصحاب الكهف للحكم على صدق 
نبوته في ضوء إجابته ولكن الله أنزل وحيه على نبيه مجيبا إياهم عن أسكلتهم 
التي سألوهاء ومع ذلك فقد ذكر بعض بعض المفسرين أن النبي و لا يلزمه أن يكون 
عالما بجميع القصص والأخبار'' كما أن ذهاب نبي الله موسى إلى الخضر ليتعلم 
منه يدل على المعنى ذاته9" . 

وفي البعد عن هذا النوع من الأسئلة يقول الإمام ابن القيم: 

"إذا جلست إلى عالم فسل تفقها لا تعنتا"7" . 


 )(‏ الاعتذار إلى المعلم عند سؤاله فيما لا يرغب أن يسأل فيه 


قال تعالى: ( قالإن سأك عن شىء بعدها فلاتصاحبنى قد بلغت من لدني 
عذرا 296 , 1 ْ ش 

فقد يرغب بعض العلمين في تأجيل الأسئلة إلى آخر الدرسء أو عدم 
السؤال عن أمور بعينهاء أو عدم السؤال فيما لا علاقة له بالدرسء أو نحو 
ذلك, وينبغي للمتعلم أن يحترم رغبة المعلم في ذلك» وإذا بدر منه خلاف ما 
وجه إليه المعلم, فعليه أن يسارع بالاعتذار والتعهد بعدم تكرار ذلك, وقد 
وجه القرآن المتعلمين إلى هذا الأدب الرفيع من خلال قصة موسى والخضر 
عليهما السلام. فقال تعالى: [ قاللاتواخذني بما نسيت ولاترهقني من أمري 
)1١(‏ فتح القدير: 531/5. 
)١(‏ تفسير الرازي: م: 21١‏ ج: 5١‏ ص: 0145 


(09) ابن قيم الجوزية: العلم فضله وشرفه: مرجع سابق؛ ص:5553. 
(4) سورة الكهف: آية: 5. 
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السؤال في القرآن الكريم وأثره في التربية والتعليم ‏ للدكتور أحمد بن عبد الفتاح ضليمي 


عسرا”" . إن على المتعلم أن يسأل في الوقت المناسبء وفي الخال المناسبء 
ولا يكثر من الأسئلة فيما لا طائل تحته!"" . 


(8) - أن يقيم المتعلمون مناقشتهم معلمهم على الأدلة والبراهين 


وليس على مجرد الظن. فالمناقشة السليمة هي التي تبنى على الدليل» أما 
المناقشة التي تبنى على عدم المعرفة عموضوع النقاش فلا تقبل من المتعلم» وهكذا 
كان التوجيه الرباي لنوح عليه السلام عندما ذهب يسأل ربه الرحمة باببهى قال 
تعالى : ونادى نيح ربه قال بإنابني من أهلي وان وعدك المي وأنت أحكم الحاكبين 
#قاليا وح إنه ليس من أهاك إنه عمل غير صا فلا تسالني ما ليس لك بدعلم إني اعظطك 
أن تكون من الجاهان © قال رب إني أعوذ بك أن أسألكما ليس لي بعلم وإلا تففرلي 
وترحمني أكن من الخاسرين 906 . 

وهكذا يقرر القرآن الكريم أن المعرفة بالحقائق والمعلومات شرط أساسي 
لمناقشتهاء لذلك يجب على المتعلم أن يكون على معرفة وفهم وإلمام بما يناقش فيه 
معلميه. 


(5) س عدم السؤال عن الحقائق بغرض التشكيك فيها أو الاستهزاء بها 
وذلك لأن الحقائق لا تقبل التشكيك فيها والاسستهزاء بماء كحقائق 

الإسلام؛ وما ثبت من حقائق العلم, وإنما تؤخذ مأخذ اليقين والتسليم 

والإذعان. وإن التشكيك في الحقائق أو الاستهزاء يما يعد تفريطا في أدب هو من 

أعظم آداب المتعلم. 

)١(‏ سورة الكهف: آية: */ا, 


(؟) د. يوسف القرضاوي: العقل والعلم في القرآن الكريم: مرجع سابق؛ ص: .5١4‏ 
(59) سورة هود: آية: ه4لا4. 


ذخ أ 


بحلة الجامعة الاسلامية ‏ العدد ١١١‏ 


وقد بين القرآن الكريم أن التشكيك في الحقائق هو من شأن الكافرين» قال 
تعالى: لآ سأ أنانبوم القيامة 6 قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية: "أي 
يقول: متى يكون يوم القيامة؟ وإنما سؤاله سؤال استبعاد لوقورعه وتكذزيب 
لوجوده"”" . 

ومن ثم يتضح أن القرآن الكريم يوجه طالب العلم الملسلم إلى احسترام 
الحقائق والتسليم يما وعدم التشكيك فيها أو استبعاد وقوعها وحدوثها. 


.5 سورة القيامة: آية:‎ )1١( 
. تفسير ابن كثير:‎ )١١ 


يا هك 


السؤال في القرآن الكريم وأئره في التربية والتعليم ‏ للدكتور أحند بن عبد الفتاح ضليمي 


الملبحث الرابع: آداب السؤال لدى المعلمين 


١‏ سالإذراك قيمة السؤال فق العليم والتعل. 
لاه جيء المتعلمين على السؤال. 

(*)- عدم إرهاق المتعلمين بالأسئلة. 

(5) - توجيه المتعلمين بعدم التعجل في طرح الأسئلة. 
(5) - عدم الإجابة على كل سؤال. 

(0) س رد العلم فيما لا يعلم إلى الله. 

(8) س الخرص على التزود الدائم بالعلم. 


بجلة الجامعة الاسلامية العدد ١١١‏ 


1 
تبين لنا في المبحث السابق آداب السؤال وضوابطه في القرآن الكريم 
وأثمية هذه الآداب للمتعلم. وإذا كان يطلب من المتعلم أن يهتم بالسؤال 
ويحافظ على آدابه. فإن المعلم مطالب بالأمر ذاتهه وذلك لأهمية السؤال 
وضرورة العناية به لكل من المعلم والمتعلم؛ بيد أن آداب السؤال التي يتوجب 
على المعلم التمسك بما والانطلاق منها تختلف عن تلك الآداب المتعلقة بالمتعلم , 
وذلك نظرا لاختلاف موقف المعلم والمتعلم من السؤال ولاختلاف الدور الذي 
يقوم به كل من المعلم والمتعلم في الموقف التعليمي. وبغض النظر عن اخخلاف 
آداب السؤال لدى المعلم عنها لدى المتعلم» إلا أفها تعد في غاية الأهمية 
والضرورة لنجاح المعلم في مهامه التعليمية والتربوية. ولأمية هذه الآداب 
وضرورة تمسك المعلم بما فقد أرشد القرآن الكريم المعلمين إلى طائفة من الآداب 
والأخلاق ودعاهم إلى التحلي يما والتعامل مع المتعلمين في ضوئهاء ومن بين هذه 

الآداب ما يلي: 


-)١١‏ إدراك قيمة السؤال في التعليم والتعلم 


فالمعلم الذي لا يدرك أهمية السؤال في التعلم والتعليم قد لا يعمد إلى 
استخدامه كوسيلة من وسائل تحقيق الأهداف التعليمية والتربوية المدشودة, أو لا 
يعطيه الاهتمام الذي يتناسب مع أهميته ودوره. وإن أهمية السؤال في التعلم 
والتعليم ومكانته في المنهج التربوي القرآبي واضحتان تمام الوضوح., فالسؤال في 
القرآن هو وسيلة اكتساب العلم ورفع الجهل عن النفسء ولكن وفق منهج 
سليم وتوجيه سديد, وذلك بأخذ العلم من مصادره الموثوقة, قال تعالى: 


١ 


السؤال في القرآن الكر.م وأئره في التربية والتعليم ‏ للدكتور أحمد بن عبد الفتاح ضليمي 
(فاسالوا أهل الذكرإ نكم لا تعلمون 6 '' بل إن التربية الإسلامية في لفتها الأنظلو 
إلى مكانة السؤال تجعل ضرورته للمتعلم كالدواء للمريض, قال كَيَِ: "إنما شفاء 
العي السؤال"7" . 


(؟) - تشجيع المتعلمين على السؤال 


إن توجيه الأسئلة له فوائده الإيجابية للمتعلم والمعلم على حد سواء9" , 
وإن وجود الأسئلة الكثيرة في القرآن الكريم والإجابة عليها في ضوء الملنهج 
القرآبي الحكيم يدل دلالة واضحة على ضرورة أن يتيح المعلم الفرصة للمتعلمين 
أن يسألوا وأن بحسن استثمار أسلوب السؤال في تعليمهم وتربيتهم. 

وقد سبق أن بينَا موقف القرآن من السؤال وترغيبه فيه وحة؛ وتشجيعه 
علبه(؟) بما يوضح تمام الإيضاح أن من أوجب واجبات المعلم أن يشجع 
المتعلمين على طرح أسئلتهم واستفساراتهم. وأن يسمح هم بمناقشته ومحاورته. 
وأن يتقبل أسئلتهم بوجه بشوش وروح طيبة. 


99) - التوجيه إلى طرح الأسئلة المحامة 


إن من أهم واجبات المعلم تجاه تلاميذه أن يلفت انتباههم إلى توجيه 
الأسئلة الحامة وذات العلاقة بموضوع الدرس وترك ما عدا ذلك . وقد وجه 
القرآن البي عه أن يرشد أمته إلى سلوك المنهج السديد في طلرح الأسئلة 


)١(‏ سورة النحل: آية: ”غ. 

زحية سئن أبي داود: »*١‏ كتاب الطهارة» باب في المجروح يتيمم» ح: 111 

() انظر مبحث: الأهمية التربوية للسؤال؛ ص: 700-187 ,ا ص 010-60 7. 

(؟) انظر مبحث: مكانة السؤال في القرآن؛ ص: 559-758 . 

(5) د. محب الدين أبو صاح: أساسيات في طرق التدريس: مرجع سابق؛ ص:817. 
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وذلك بالسؤال عما ينتفع وترك السؤال عما لا بع اوبات لح الإاساءة 
للسائل» قال تعالى: ( با أسها الذين 0 لكم تسؤكم. 1 
وقال تعالى: ( ويسالونك عن الروحقل الروجمن أمر ربي 276 وقال تعالى: ([ يسالونك 
عن الساعة أنان مرساها قل مما علمها عند ربي لا 

وقد استنبط بعض المفسرين توجيه القرآن إلى طرح الأسئلة المهمة وترك ما 
عداها من قول الله تعالى: (( يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر 
بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البرمن اتقى وآنوا البيوت من أبوابها 206 . 

فقال: "هناك تفسير يتجه يذه الفقرة من الآية ( وليس البربان تاتوا البيوت من 
ظهورها © وهو أنهم في سؤاهم عن تغير الهلال عكسوا في سؤالهم. فسألوا عما 
لا يعنيهم ولا يفيدهم. فهم بمثابة من أي البيوت من ظهورهاء وكان الأولى أن 
يأتوها من أبوابها فيسألوا عما يعنيهم وينفعهم في أمر دينهم ودنياهم” 0 


(4)- عدم إرهاق المتعلمين بالأسئلة 


وذلك بتوجيه صعاب المسائل إليهم, فينبغي للمعلم أن يختار المسائل 
الميسرة ويتجندب الصعبة منهاء وذلك تيسيرا للمتعلمين وتشجيعا لهم للإقبال 
على التعلم, وفي قصة موسى مع العبد الصالح توجيه إلى هذا المعنى. قال تعالى: 


.١٠١١ سورة لمائدة: آية:‎ )١( 

(؟) سورة الإسراء: آية: 85. 

(5) سورة الأعرافا: آية: .١81/‏ 

(4) سورة البقرة: آية: .١89‏ 

(ه) د. يوسف القرضاوي: العقل والعلم في القرآن الكريم؛ ص:17١7:‏ نقلاعن: نظم الدرر 
للبقاعي: ١٠١.59‏ 
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ف( قاللا تؤاخذني بما نسيت ولاترهقن من أمري عسرا 76" قال الشيخ السعدي في 
تفسير هذه الآية: "ينبغي للإنسان أن يأخذ من أخلاق الناس ومعاملاقم, العفو 
منهاء وما سمحت به أنفسهم, ولا ينبغي له أن يكلفهم ما لا يطيقون. أو يشنق 
عليهم ويرهقهم. فإن هذه مدعاة إلى النفور منه والسآمة بل يأخذ المتيسرله 
ليتيسر له الأمر”" . وقال القاضي أبو السعود في معنى عسرا: "أي لا تعسر 
علي متابعتك ويسرها علي بالإغضاء وترك المناقشة”. وفي المسند أن اللبي 
يي "فى عن الأغلوطات"9؟) قال الأوزاعي: "الأغلوطات: شداد المسائل 
وصعابا". 


(©) - توجيه المتعلمين بعدم التعجل في طرح الأسئلة 


فمن حق المعلم ‏ كما بين القرآن الكريم ‏ أن يوجه تلاميذه إلى عدم 
التعجل في طرح أسئلتهم وأن يترينوا ونضيروا حق يفرع نما سبو يصدهه ثم 
يسألوا بعد ذلك. قال تعالى: ‏ قال فإن! اتبعنني فلا تسالني عن شيء حتى أحدث لك 
منهدذكرا 96 قال ل الشيخ السعدي: "من فوائد هذه الآية أن المعلم إذا رأى 
المصلحة في إيزاعه للمتعلم أن يترك الابتداء في السؤال عن بعض الأشياء حتى 
يكون المعلم هو الذي يوقفه عليهاء فإن المصلحة تتبع. كما إذا كان فهمه 


)١(‏ سورة الكهف: آية: "الا 

(؟) عبد الرحمن بن ناصر السعدي: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: 54/6. 
(') تفسير أبي السعود: ه/ه5”. ْ 

(1) المسند : ه/ه؟ع 

(5) سورة الكهف: آية: ٠٠.‏ 
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قاصراً. أو ناه عن الدقيق في سؤال الأشياء التي غيرها أهم منها أو لا يدركها 
ذهنه. ويسأل سؤالا لا يتعلق بموضوع البحث”7' . 


(5) - عدم الإجابة على كل سؤال 


فلا يلزم المعلم أن يلم بجميع المعلومات والحقائق الخاصة بالمادة أو الدرس, 
بحيث يجيب على كل سؤال من أسئلة المتعلمين, وإذا كان الله لم يعطٍ هذه السعة 
في العلم لأنبيائه عليهم السلام؛ فمن باب أولى ألا تعطى لغيرهم. وقد ذكر 
الامام الشوكاب في سبب ذكر قصة موسى والخضر في سورة الكهف: "أن 
اليهود لما سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قصة أصحاب الكهف 
وقالوا: إن أخبركم فهو نبي وإلا فلاء ذكر الله قصة موسى والخضر تنبيها على 
أن النبي لا يلزمه أن يكون عالماً ببجميع القصص والأخبار”" . 

ومن ثم فإنه لا يقدح في مكانة المعلم ولا يقلل من قدره ألا يجيب على 
بعض أسئلة المتعلمين وما يجدر ذكره هنا أن بعض التلاميذ قد يوجه أسئلة 
يدف إضاعة الوقت أو إشغال المعلم عن سؤال التلاميذ9" . 

كما أن بعض التلاميذ قد يسأل أسئلة بعيدة كل البعد عن موضوع 
الدرس. 
رد العلم فيما لا يعلم إلى الله 

ومن آداب المعلم تجاه أسئلة المتعلمين أن يقول ل لا يعلم الله أعلم. وقد 
ذكر المفسرون أن سبب رحيل موسى إلى الخضر أنه لما سئل أي الناس أعلم؟ لم 
)١(‏ عبد الرحمن بن ناصر السعدي: المرجع السابق؛ ص:4 5. 


(5) فتح القدير: مرجع سابق: 751/7. 
() د. محب الدين أبو صالح: المرجع السابق؛ ص:837. 
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يرد العلم إلى اللى بل قال أنا أعلمء ة فعتب الله عليه حين لم يرد العلم إليهه وبين 
له أن هناك من يا ا ل 
عما لا يعلم أن يرد العلم إلى الله تمسكا يمذا الأدب الرفيع الذي وجه إليه 
الإسلام. عن ابن مسعود قال: "إن من علم المرء أن يقول لمالا يعلوم الله 
أعلم "7" وعن مالك قال: "كان رسول الله يه إمام المسلمين وسيد العالمين 
يسأل عن الشيء, فلا يجيب حتى يأتيه الوحي”'' وعن ابن وهب قال: " لو 
كتبنا عن مالك لا أدري للأنا الألواح”*' وقال مالك: " كان ابن عباس يقول: 
"إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله"7 . 


(48)- الحرص على التزود الدائم بالعلم 


إن تزود المعلم الدائم والمستمر بالمعلومات والحقائق العلمية يعينه في دروسه 
وتعليمه: كما يعينه على الإجابة على أسئلة المتعلمين واستفساراتهم. ولذلك 
و القرآن إلى ضرورة التزود الدائم بالعلم» وأن الإنسان مهما أونَّ من العلم 
يبقى في حاجة ماسة إلى المزيد منه. قال تعالى: فر وقل رب زدني علما 4 وقال 
تعالى: ( وما أوتيتم من العلم إلاقليلا 4 

وفي رحيل موسى إلى الخضر للتعلم منه مع ماهو عليه من علم ومكانة بين 
الأنبياء خير دليل على ضرورة الطلب الدائم للعلم والاستزادة المستمرة مسهه. 


)١(‏ تفسير الطبري: م: 8. ج: 5اء ص:778515. 
(؟) ابن عبد البر: جامع بيان العلم وفضله: .31/٠‏ 
(7) نفس المرحع: 51/7. 

(54) نفس المرجحع: 51/7. 

)0( نفس المرجع: اه 

(5) سورة طه: آية: .١١84‏ 


)١1/(‏ سورة الإسراء: آية: قلل. 
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قال الزجاج في معرض تعليقه على رحيل موسى إلى الخضر: "فيما فعل موسى ‏ 
وهو من جملة الأنبياء ‏ من طلب العلم والرحلة في ذلك ما يدل على أنه لا 
ينبغي لأحد أن يترك طلب العلم وإن كان قد بلغ فهاييه'"''. وقال الشسيخ 
السعدي: "ينبغي للفقيه الحدث إذا كان قاصرا في علم النحو أو الصرف أو نحوه 
من العلوم أن يتعلمه من مهر فيه وإن لم يكن محدثاً ولا فقيها”" . 


٠ .533/9 فتح القدير:‎ )١( 
.5 155/6 عبد الرحمن بن ناصر السعدي: المرجع السابق:‎ )١؟9‎ 
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المبحث الخامس: خصائص السؤال في القرآن الكريم 


)١(‏ - الشمول والتنوع. 

ألامبب الأاهمية: 

(*) س تغبيت العقيدة وإثبات الوحدانية لله. 

(4) - بيان أفضال الله على خلقه ب؟مدف هدايتهم إلى الحق. 
(8) - التوجيه إلى سؤال أهل العلم والخبرة. 


(5) - تنوع مصادر الأسئلة. 
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فيح عتيك:: 

يز السؤال في ضوء المنهج التربوي القرآي بالعديد من المزايا والخصائص 
التربوية حيث تميز بالشمولء والتنوع, والتوجيه إلى القضايا والموضوعات 
الهامة, كما تميز باهتمامه بالجانب الإيمابي الذي هو أهم جوائب الشخصية 
الانسانية» كما تيز بتوجيه المتعلم إلى أحسن الطرق وأصدقها في تحصيل العلوم 
كينا المعارف, كما تميز السؤال في القرآن الكريم بتنوع مصادره وأسلوبه 
الفذ في التعامل مع السائلين على اختلاف معتقداهم ودوافههم وأغراضهم. 
وفيما يلي تفصيل لتلك الخصائص والمميزات. 


)١(‏ الشمول واتتوع 


احيث عالجت الأمئلة القرآنية جوانب فتعددة من حياة مجتمع الصدر 
ل فقد ثلت: 
أقورا خاصة بجانب الغيب؛ كالسؤال عن الساعة: ( سألونك عن 
الساعة 2304, 
ب ل وأموراً خاصة بالجانب المالي . كالسؤال عن أوجه الإنفاق» والإنفاق 
على وجه الصدقة: ( الوك ماذا نفقون 96" . 
0 جل وأموراً خاصة بالحرب والقتال» كالسؤال عن الظروف الزمنية 
للقتال: ([ سألونكعن الشهر الحرام قتالفيه 06 . 


١41/ سورة الأعراف: آية‎ )١( 
5١85 “سورة البقرة: آية‎ )١( 
51١1/ هه :شورة البقرة : آية‎ 
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د وأموراً خاصة ببعض ما يراد توجيهاً حاسماً وشافياً بصدده؛ مفل 
تعاطي الخمر والميسر: (١‏ جارك عو اشوا لتر اللا 

موك وادررا خاصة ببعض الفنات,. كفئة اليعامى: ل وسمالونك عن 
الينامى76". 

وح وَأهورا خاصة بالجانب الصحي, كالجماع عند انخيض: (( وسمالونك 
عن الخيض اا 

ز وأموراً خاصة ببعض السابقين» كالسؤال عن ذي القرنين: (وسالونك 
عن ذي العرنين ااا 

ح - وأموراً خاصة بموضوعات غامضة وغير مفهومة. كالسؤال عن 
الروح: ( ويسالونك عن الروح 16* . 

ط ‏ وأمورا خاصة ببعض الظواهر الكونية. كالسؤال عن الجبال: 
ل(وسالونك عن الجبال 76" . والسؤال عن الأهلة: ( سألونك عن الأهلة 4" . 

وهكذا ينبغي للمعلم أن يتأسى بالمنهج التربوي القرآ في طريقته في العربية 

بالسؤال, فيتيح الفرصة للتلاميذ أن يسألوا فيما يعن هم من أمور تتعلق بما 
يدرسونه وبما يواجهونه ويعرض هم من مشكلات في حياقم. كما ينبغي للمعلم 
أن يحرص على استخدام طريقة السؤال في مختلف خطوات درسه من تمهيد 


5١3 سورة البقرة: آية‎ )١( 
5٠ (؟) سورة البقرة: آية‎ 
5*5 سورة البقرة: آية‎ )99( 
سورة الكهف : آية 0م‎ )4( 
سورة الإسراء : آية 5م‎ )5( 
٠١٠١ه سورة طه: آية‎ )5( 

41 سورة البقرة : آية ١/89‏ 
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وعرض وربط وتقويم . كما يجب على المعلم أي يشمل جميع التلاميذ بأسئلته فلا 
بخص يما بعضهم دون البعض الآخر. 


(؟) الأضصيةة. 


وقد امتازت الأسئلة التي جاءت في القرآن الكريم بالأمية » يدل على هذه 
الأ*مية ما شملته تلك الأسئلة من مجالات الحياة الأساسية وما طرحته من قضايا 
ملحة وهامة تتعلق بحياة مجتمع الصدر الأول وقد بينا في الخاصية الأولى المجالات 
لتي شملتها الأسئلة القرآنية؛ وذكرنا بعض الموضوعات والجوانب التي تناولتها. 
وإن تأمل خاصية الأهمية في المنبهج التربوي القرآيئ يوضح أن القرآن الكريم قد 
أرسى قاعدة تربوية عظيمة, وهي أن الأهمية لا تحصر في الدرس أو فيما يتعالق 
بالجانب التعليمي . بل هي أوسع من ذلك بكثير فهي تمتد لتشمل جميع ما يهم 
المتعلم ويتصل بحياته. سواء كان ذلك يتعلق بما يتعلمه داخل حجرة الدراسة أم 
كان يتعلق بمختلف جوانب حياته ويحتاج إلى فهمه ومعرفته والإجابة عما يثيره 
من أسئلة واستفسارات. 


(*) تثبيت العقيدة وإثبات الوحدانية لله 


وقد استخدم القرآن السؤال كطريقة للإقناع والوصول إلى الحق الذي هو 
التوحيد ونبذ الباطل الذي هو الشرك, فقال مركا د 7ه 
بالله في عبادته في الوقت الذي يقرون فيه بربوبيته: ( ون سألهُم من خلق 
لماعتو الا راض وفنتر التسير عر نول الندفا ب فكوا 4" وقال تعالى: 
ون سأتهم منرم السماء ماء فأحيا به الأرض ين بعد موتها بولقل الحمد اله 


"1١ ة العنكبودات: آية‎ ١ 
سور‎ )١( 
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دل أكثرهم لاسقلون 6 وقال تعالى: ( ون سالهم من خلقهم ليقولن الله فأنى 

ؤفكون7” 'وإن بإمكان المعلم أن يستثمر استخدام القرآن السؤال على هذا 
النحو في غرس التوحيد الخالص لله في نفوس المتعلمين فيسأهم عن خحالق 
السموات والأرضء ومسخر الشمس والقمرء ويسألهم عمن أحي الأرض بعد 
موقاء ويسألهم عمن خلقهم وخلق كل شيء ويسأهم عن الدعاء والخقوف 
والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشسية والإنابة والاستعانة 
والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من العبادات التي أمر الله كماء 
ليصل بعد هذه الأسئلة إلى نفس النتيجة التي أراد القرآن الوصول إليها من 
توحيد الله وإخلاص العبادة له وحده وبذلك يعمل المعلم على تغبيت الإبمهان 
الصحيح في نفوس التلاميذ معتمداً في ذلك على أسلوب السؤال وطريقعه 
الناجحة في رعاية الجانب الإيمابي لدى المتعلمين. 


(4) بيان أفضال الله على خلقه يمدف هدايتهم إلى الحق. 


وهو أسلوب يقوم على استمالة العاطفة فضلاً عن مخاطبة العقلء وذلك أن 
النفوس مجبولة على محبة من يحسن إليها والميل إليه» وقد استخدم القرآن هذا 
الأسلوب في مواضع عديدة, قال تعالى: ([ قل من دنجبكم من ظلمات البروالبحر 
تدعونه تضرعا وخفية ل نأنجانا من هذهلدكون من الشاكرين 6" وقال تعالى: ( قل 
من برزقكم من السماء والأرض أ ميملك السمع والأنصار ومن يحخر لحي من الميبت ويحخرح 
الميت من الحي ومن دد بر الأمرفسيقولون الله فل أفلا تون 2*6 وقال تعالى : ( قل من 


> سورة العنكبوت: آية‎ )١( 
(؟) سورة الرزحرف: آية لام‎ 
>18 سورة الأنعام: آية‎ 2) 
5١ سورة يونس: آية‎ )5( 
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٠ ١ : 1 

نكلؤكم بالليل والتها رمن الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون 276 وإن المعلم مطالب 
بأن ينتفع بهذا الأسلوب القرآي وذلك بذكر تلك النعم التي بينها القرآن 
والتأكيد عليها في كل فرصة وفي كل مناسبة سانحة,» وذلك على نحو يزؤدي إلى 
محبة المتعلمين خالقهم وتقوية صلتهم به. 
(5) التوجيه إلى سؤال أهل العلم والخبرة 

وهو أسلوب تربوي علمي يوفر الجهد والوقت, ويبني الجانب العلمي لدى 
المتعلم وفق أقوى الأسس وأمتنهاء وذلك بأخذ ا 
الصحيحة والموثوقة قال تعالى: ل[ فاسألوا أهل الذكرإنكنتم لا تعلمون 276 وقا 
تعالى: ف[ فاسال الذين بمّرؤون الكثاب من قبلك 76" وقال تعالى: ( 0 

خبيرا © ”© كما أن التوجيه إلى سؤال أهل العلم والخبرة يرشد إلى أهمية 

السؤال وأنه طريقة من أهم طرق التعلم والكشف عن الحقائق والمعلومات. 
(5) تنوع مصادر الأسئلة 

فقد تدوعت الأسئلة في مصادرها واختلف السائلون وتنوعوا بين مسلمين 
ومشركين. وأعراب» وأهل كتاب, ومنافقين, وكان لكل فئة من هذه الففات 
أهدافها ودوافعها من السؤال, وقد عاج القرآن الكريم كل سؤال بما يتساسب 
مع أغراضه ودوافعه وأجاب عن كل سؤال في ضوء منهجه منهجه الحكيم الخالد . وإن 
ثما يجدر التنبيه إليه هنا أن المعلم المسلم في أمس الحاجة إلى المعرفة بتلك الأسئلة 
ومعرفة أصحابما ودوافعهم وأغراضهم ومعرفة كيفية تعامل القرآن معهاء وذلك 
من أجل الانتفاع يذه المعرفة في حياته التعليمية والعامة. 
)١١‏ سورة الأنبياء: اية 47 
9؟) سورة النحل : آية ”غ6 


)2 سورة يونس : آية 815 
62 سورة الفرقان: اية آك 
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السؤال في القرآن الكريم وأثره في التربية والتعليم ‏ للدكتور أحمد بن عبد الفتاح ضليمي 


المبحث السادس: خصائص الإجابات القرانية 


)١(‏ الاتصال بالواقع. 

(؟) الإقناع العقلي. 

(") التوجيه إلى التعامل مع الأمور في ضوء ما يغلب عليها ممن 
الخير أو الشر. 

(5) اغتنام الفرصة للتوجيه والإصلاح . 

(8) التوجيه إلى عدم استعظام خطأ في وقت يرتكب فيه خطأ 
أكبر. 

(6) مراعاة مصلحة الفرد واجتمع. 

() التوجيه إلى أعمال البر والإصلاح. 

(8) التوجيه إلى عدم تبديد الطاقة العقلية . 

(9) التوسع في الإجابة أو الإنقاص منها وفق مقتضى الحال. ١‏ 


ا 


بجلة الجامعة الإسلامية هس العدد ١١١‏ 


7 ' 
يوصي المتخصصون في مجال التربية والتعليم بضرورة العناية بالسؤال 
والاستفادة منه في كافة أنشطة الدرس وخطواته وعناصره , كما يوصون بالعناية 
بالإجابات وأن تتوفر فيها بعض الشروط والضوابط لتؤدي الغرض الملوب 
منها وتحقق الأهداف المعلقة عليها. ومن الشروط والضوابط التي ينبغي أن تعوفر 
في الإجابات: حسن الصياغة والوضوح., وأن تكون على قدر السؤالء وأن 
تبتعد عن الإساءة إلى المتعلمين والاستهزاء يمم؛ وأن يتوخى منها النفع والفائدة. 
وقد ملت إجابات الأسئلة في القرآن الكريم هذه الخصائص وغيرها كما تميزت 
بنصائص أخرى تدل على تفوق المنهج التربوي القرآني واحتفاظه يمذا التفوق 
مهما تقدم الإنسان في علومه ونشاطاته التعليمية والتربوية . ومن الخصائص التي 
تميزت بما الإجابات القرانية ما يلي: 


-)١(‏ الاتصال بالواقع. 


فقد استمدت الإجابات القرانية من.واقع السائلين وثما يدور ويجري في 
حياتهم فإذا سأل الناس عن الخمر والميسر تكون الإجابة بالتوجيه إلى الرجوع 
إلى الواقع؛ والنظر إلى ما تحدئه الخمر وما يؤدي إليه الميسر في واقع حياتهم؛ قال 
تعالى: لل سالونكعن الخمر والميسر قل فيهما إثمكبيرومنافم للداس وإمهما أكبرمن 
ا ش 


,7١9 سورة البقرة: آية:‎ )١( 
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السؤال في القرآن الكريم وأثره في التربية والتعليم ‏ للدكتور أحمد بن عبد الفتاح ضليمي 


وقال تعالى: ( دا أها الذي نآمنوا إنا الخمر والميسر والأتصاب والأزلام رجس من 
عمل الشيطان فاجسّتبوه لعلكم تفلحون © نا بريد الشيطأ أن بوقع بينكم العداوة والبغضاء 
في الخمر والميسرويصدكمعن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنّم منهون 06" . 

وإذا سأل الناس عن المحيض فإن في واقع حياقم ما يبين لهم خطورة هذا 
الفعل وإضراره يمم؛ قال تعالى: فر ويسالونك عن الحيض قل هوأذى فاعزلوا النساء في 
ايض ولا تقربوهن حتى بطهرن 6" ء وقد أثبعت الدراسات الطبية الحديفة أن 
إتيان الحائض يصيب كلا من الرجل والمرأة بالضرر” . 

وكذلك الأمر بالنسبة لجميع الخبائث تغبت الدراسات والوقائع والأرقام 
ضررها وخطرها وبالتالي ضرورة الإقلاع عنها واجتنابا. 

والمربي الناجح هو الذي يربط إجاباته على أسئلة تلاميذه بواقع حياهم 
فيكون هذا الربط خير معين هم بعد الله عزوجل ‏ على تقبسل إجاباته 


والانتفاع ها. 


(5) الإقباع العقلي 

وقد تميزت الإجابات العقلية بالإقناع, فهي مقنعة للعقل في مخاطبتها إياهء 
ولا تجد العقول السليمة غضاضة في قبوها والتسليم بما. فالعاقل يسلم بضوورة 
الإقلاع عن تعاطي الخمر لكثرة مضارها وقلة منافعهاء وهو كذلك يأنى القيام بما 
يضر بصحته, كاإتيان الحائض, كما أن العقلاء يبتعدون دائما عن الخبائث التي 
ترفضها فطرهم السليمة وتأباها عقوهم الرشيدة. 


.4١25٠ سورة المائدة: آية:‎ )١( 
.571 (؟) سورة البقرة: آية:‎ 
.1١6 51 د. محمد علي البار: هل هناك طب نبوي؛ ص:45‎ )59( 
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مجلة الجامعصة الإسلامية ‏ العدد ١١١‏ 


وهكذا ينبغي للمعلم أن يستفيد من هذه الميزة وذلك بأن يبني إجاباته على 
أسئلة المتعلمين على أساس هن الإقباع العقلي فيجتهد في تقديم إجابات تكون 
مقنعة للمتعلمين, تحظى بقبوهم إياها وانتفاعهم بما. 


(*) - التوجيه إلى التعامل مع الأمور في ضوء ما يغلب عليها من 
الخير والشر 

فإن كان جانب الخير هو الغالب عليها أخذ بما وإلا طرحت وتركتء لأن 2 
الأخذ يما عند غلبة الشر عليها يكون فيه الوبال والخراب والدمار الذي يعم 
الفرد وامجتمع ويهلك الحرث والدسل. وهكذا كان التوجيه القرآئ بصدد ما 
كان يتعاطاه العرب قبل الإسلام معتقدين النفع فيه. كتعاطي الخمر والميسسرء 
والاحتكام إلى الأزلام ('": وعبادة الأصنام, قال تعالى: / سالونك عن الخمر 
والميسر قل فيهما إثمكثير ومنافع للناس وها أكبرمن تفعهما ل 

وقال تعالى: [ ما أها الذين أمنوا إِمًا الخمروالميسر والأنصاب والأزلام رجس من 
عمل الشيطان فاجتبوهلعلكم تفلحون © إنما بردد الشيطان أن بوقع بيتكم العداوة والبخضاء 
في الخمر والميسر ويصد "كم عن ذكر الله وعن الصلاةفهلأَمَم منتهون 0 

قال الحافظ ابن كثير في تفسير آية السؤال عن الخمر والميسر: "أما إنههما 
فهو ني الدين» وأما المنافع فدنيوية» من حيث أن فيها نفع اللبدن» وقضيم 
الطعام, وإخراج الفضلات, وتشحيد بعض الأذهان , ولذة الشدة المطربة التي 
فيها...وكذا بيعها والانتفاع بثمنهاء وكان يقمشه'» بعضهم من الميسر فينفقه 
)١(‏ الأزلام: هي السهام الي كان أهل الجاهلية يستقسمون بما. . 
(؟١)‏ سورة البقرة: آية: .5١9‏ 


(6) -سورة المائدة: آية: .9123٠‏ 
(14) يقمشه: يجمعه. 


75359337 هت 
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على نفسه أو عياله. ولكن هذه المصالح لا توازي مضرته ومفسدته الراجحة., 
لتعلقها بالعقل والدين"' . 

وهكذا ينبغي أن يحرص المربي المسلم على غرس هذا المببداً وغيره مسن 
لمبادئ الإسلامية في نفوس المتعلمين وذلك من أجل تكوين منهج صالح يسير 
النشء والشباب المسلم في ضوئه ويستظلون بظلاله الوارفة. 


(4) - اغتنام الفرصة للتوجيه والإصلاح 


فالقرآن الكريم لم يدع فرصة السؤال عن الأهلّة تذهب دون الاستفادة 
منها بل رأى فيها فرصة مناسبة للتوجيه نحو السلوك الصحيح ومجانبة السلوك 
غير السوي. فسلامة الفطرة واستقامة الخلق وصحة العقيدة تقضي بأن تؤتى 
الأمور من مآتيها الصحيحة فذلك أجدر أن يؤدي إلى الخير والنفع. قال تعالى: 
ر/ سألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والمبج وليس اليربأن تأتوا اليبوت من ظهورها 
ولكن البرمن اتفى وأتوا البيوت من أنوانها واتقوا الله لعلكم تفلحون 16" . قال الحسن 
البصري ‏ رحمه الله تعالى ‏ : "كان أقوام من أهل الجاهلية إذا أراد أحدهم 
سفراً وخرج من بيته يريد سفره الذي خرج له. ثم بدا له بعد خروجه أن يقيم 
ويدع سفره م يدخل البيت من بابه ولكن يتسوره من قبل ظهره”". فالقرآن 
الكريم قد اغتنم الفرصة ووجه أولئك الأقوام إلى السلوك السوي الذي ينبغي 
أن يسلك: وهكذا ينبغي للمربي أن يغتنم الفرص المناسبة لتوجيه المتعلمين نمحر 
الفضائل وتنفيرهم من الرذائل؛ لعل ذلك أن يطبع نفوسهم بالخصال الجحميدة 
ويقيهم الخلال المذمومة. 
)1١(‏ تفسير ابن كثير: .557/١‏ 
(؟) سورة البقرة: آية: .١85‏ 
اس اب ال ا 0 
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مجلة الجامعة الإسلامية العدد ١١١‏ 


فعندما سأل المشركوؤن عن الشهر الحرام وحرمة القتال'فيه بين لهم القرآن 
الكريم صحة ما ذهبوا إليه. ولكنه أوضح هم في الوقت ذاته - أن هناك أمراً 
هو أعظم بكثير من الأمر الذى الوا عه وهر لقاع عاق شر بيت سيد 
الحرام وإخراج أهله منه. وفتنتهم بالإخراج والرد إلى الكفر هو أعظم عند الله 
من القتال في الشهر الحرام» قال تعالى: (( يسألونك عن الشهر الحرام قال فيه قل قال 
فيدكييروصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه كير عند الله والفتدة 
أكبرمن القتل 16" . 

وهكذا فإنه ينبغي للمتعلم ألا يناقش في مسألة ما في وقت يقع فيه في خطأ 
هو أعظم من الخطأ الذي يناقش بخصوصه. 
569)- مراعاة مصلحة الفرد وامجتمع 

. وقد تميزت الإجابات القرآنية بمراعاة المصلحة الفردية والاجتماعية وهذا 

واضح في كافة الإجابات القرآنية» وعلى سبيل المثال فإن الانتهاء عن الخمر 
والميسر فيه مصالح كثيرة للناس بما يقيهم من ويلات وآلام وخراب فردي 
واجتماعي ينتج عن تعاطي الخمر والميشرء وعدم :التعدي على حقوق ايام 
يعود بالخير على اليتامى الذي هم فئة من فئات امجتمع؛ وعلى امجتمع أيضاء لأن 
رفع الظلم وإقامة العدل من أسباب الرخاء والنهوض الاجتماعي, بينما يؤدي 
. الظلم وهضم الحقوق إلى التقهقر والتخلف الاجتماعي. 


.7١1ا/ سورة البقرة: آية:‎ )١( 
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 )(‏ التوجيه إلى أعمال البر والإصلاح 


والتوجيه حو هذه الأمور ملحوظ في الإجابات القرانية: 

(أ) ‏ فعندما كان السؤال عن الكيفية التي تنفق بما الأموال , كان التوجيه 
القرآبي الحكيم بأن تنفق فيما يحفظ الصلات ويدعم الروابط والعلاقات ويقي 
مئونة الحاجة فتنفق على الوالدين والأقربين والمساكين ونخوههممنأهل 
الحاجات, قال تعالى: . بسالونك ماذا ينفقون قل ما انققسْم من خير فللوالدين والاقربين 
والينَامى والمسأكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم د 

(ب) ‏ وتتكرر الإجابة بالأمر بالإصلاح عند السؤال عن اليتامى» قال 
تعالى: زر وبسالونك عن الينامى قل إصلا لحم خير وإن خخ لطوهم فإخواتكم 76" . 
(8) - التوجيه إلى عدم تبديد الطاقة العقلية - 


ومن خصائص الإجابات القرآنية امحافظة على الطاقات العقلية وعدم 
تبديدها فيما لا طائل وراءه؛ فالله عزوجل قد وهب الإنسان هذه الطاقة 
ليستخدمها فيما ينفعه في دينه ودنياه ويبتعد يما عما لا يجديه نفها أو يجلب 
التخريب والدمار. 

(أ) - ومما فيه تبديد للطاقة العقلية أن يسأل عن أمور لا يستطيع العقفل 
إدراكها وفهمهاء لأنها أكبر من قدراته مهما بلغت وأعظم من أن يصل إليها 
بعلومه ومعارفه. قال تعالى: ( وبسالونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما ومين 
العلم إلا قليلا )'" . 


.5١ه8 سورة البقرة: آية:‎ )١١ 
.5؟٠١ سورة البقرة:.آية:‎ )١؟9(‎ 
.85 سورة الإسراء: آية:‎ )15( 


مجلة الجامعة الإسلامية العدد ١١١‏ 


(ب) ‏ كما أن السؤال عن الساعة لا يجدي الإنسان شيئاً وخير مسن 
السؤال عنها الاستعداد لا بالعمل الصال, قال تعالى: ( سالونكع. الساعةأنا: 

عنها لوعن البناعة دان 
مرساها © فيمانت من ذكراها © إلى ربك منهاها © ما انتمنذرمنخشاها 00 
وفي ضوء هذا المنهج الحكيم يتعامل المعلم مع أسئلة التلاميذ فيجيب على ما فيه 
نفعهم ومصلحتهم ويدع ما عدا ذلك. 


(9) - التوسع في الإجابة أو الإنقاص منها وفق مقتضى الخال 


والأصل في الإجابة على الأسئلة - في القرآن الكريم والدراسات التربوية 
الحديغة ‏ أن يكون الجواب على قدر السؤال”" . إلا أن المنهج التربوي القرآي 
قد فاق تلك الدراسات؛ وذلك بالتوجيه إلى أنه ليس من الضروري التطابق بين 
السؤال والجواب. وإنما يترك ذلك لقتضى الحالء وبذلك جساءت بعمض 
الإجابات على قدر السؤال, كما هو حال كثير من الإجابات التي تناولناما في 
هذا البحث2 بينما جاءت بعض الإجابات أعم من أسئلتهاء كما في قوله تعالى: 

: 0 8 

( قل الله شجيكم منها ومنكلكرب 06 في جواب: ل مندنجيكم من ظلمات البر 
والبحر 4 كما جاءت بعض الإجابات أنقص من أسئلتها 3 كما في قوله تعالى:. 
( قلما يكون ل أن أبدله من تلقاء ننسي 6 في جسواب: ر ات بقرانغيرهذا أو 
بدله» وذلك لأن التبديل أسهل من الاختراع, وقد نفى إمكانه فالاختراع 
1 اق 1 
و ١‏ 
)1١(‏ سورة النازعات: آية: 40-417. 
(؟) محمد صالح سمك: فن التدريس للتربية اللغوية: مرجع سابق؛ ص: 51414. 
(5) سورة الأنعام: آية: 51. 
(4) سورة الأنعام: آية: 517. 
(6) سورة يونس: أية: 6 .١‏ 
(1) مناع القطان: مباحث في علوم القرآن؛ ص:8١”.‏ 


السؤال في القرآن الكرجم وآثره في التربية والتعليم ‏ للدكتور أحمد بن عبد الفتاح ضليمي 

وما تميزت به الإجابات القرانية أنه قد يعدل ني الجواب عما يقتضيه 
السؤال تنبيهاً على أنه كان من حق السؤال أن يكون كذلك. وهواالمسمى 
بأسلوب الحكيم. وبمثل له بقوله تعالى: ف[ بسالونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس 
والحبم 14" فأجيبوا ببيان حكمة ذلك تنبيهاً على أن الأهم السؤال عن ذلك لا 
عما سألوا عنة!"' . ش 

ولعل هذا التنوع في الإجابة على الأسئلة يكسب المعلم حنكة ومقدرة في 
التعامل مع أسئلة التلاميذ والاجابة على كل سؤال منها بالطريقة المناسبة. 


0007 .١ 85 سورة البقرة: آية:‎ )١( 

3 | 30006 5 ب‎ 2 5# 0 5 . ٠. 5 

00 كان سؤاهم عد اغلال لم يبدو دقيقا مثز اخيط ثم يزيد قليلا قليلا حى يحتمل» 3 2 
1 |ء 


0000 ب 00 ذأ حك سه 
يزال ينشقص اح يعدرد كسا كان. فوجهوا إن امنافقع المترثبة على دناث من حل ديهم 
ل ينشص. 9 7 


2 1 * 8 1 1 1 35 5 

وعدد نسالهم» ووفت حجهم) ووقت صومهم وإفطارهم تنبيها على أن الاهم السؤال 
ع. ذلك لاا عما سأل! عنه. 

غير 557/31. 


3 0 00 0000 2 : 
انظر : مناء القطان: الم جه السابق: نفس الصفحة» وانظر: تفسير ابن كثير: 
و 5 لبن 0-7 
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الخكذقتة 

اتضح فيما سبق من هذا البحث أثمية السؤال ومكانته التعليمية والتربوية, 
كما اتضحت عناية الإسلام بالسؤال والمنهج التربوي المتكامل الذي أرشد إليه 
لاستخدام السؤال والانتفاع به. ولعل أهم النتائج التي توصل إليها الباحث في 
هذا البحث ما يلي: 

١‏ إعلاء الإسلام من شأن السؤال, وعناية نبي الإسلام م به وتشجيع 
أصحابه عليه. 
' ان المازال لل لجل تكا شور ركان اران لكر لمكا فة 
ش المكانة من تشجيع القرآن على السؤال وترغيب المتعلمين فيه . كما أبرز القرآن 
الكريم أهمية السؤال ومكانته التعليمية والتربوية من خلال الأحداث التي حفلت 
محا قصة موسى والخضر عليهما السلام. 

إن الأسئلة القرآنية قد تميزت بخصائص وميزات شهلت مختلف جوانب 
شخصية المتعلم ولا سيما الجانب الإيمابي منها. كما عنيت بربط المتعلم بواقعهه 
ومشكلاته. | 0 ْ ٠‏ 

؛- تميزت الإجابات القرانية بالشمول واهتمامها بحاجات المتعلم» كما 
1 وعملها على تنمية شخصيته وإصلاحها. 

عناية العلماء والمربين المسلمين بالسؤال على امتبداد د 

2 وتأكيدهم على ميته ودوره الأساسي في التعليم. ١‏ 
ش 5 أهمية السؤال ودوره مهام والأساسي في كثير من الأنشطة التعليمية 
ال ل ال ل ف 
والطريقة والتقومم. ١‏ ظ 

لا إن نجاح السؤال في 56 الأهداف ا به مركٌن تحالاداتك التي 
أرشد إليها القرآن الكريم ووجه المتعلمين والمعلمين إلى التحلي ىا والنحافظة 
عليها. ٠‏ 


السؤال في القرآن الكريم وأثره في التربية والتعليم ‏ للدكتور أحمد بن عبد الفتاح ضليمي 

إن نجاح التربية بالسؤال لا يتوقف على المتعلم فحسب إذ المعلم هو 
كذلك طرف أساسي في تحقيق ذلك النجاءح. وذلك باتباع الإرشادات 
والتوجيهات التي أسداها القرآن للمعلم فيما يتعلق بالأسئلة والإجابات المتعلقة 
به وبالمتعلمين. 

وفي ضوء هذه النتائج, فإن الباحث يوصي بما يلي: 

١‏ الاهتمام بالسؤال وإعطائه الاهتمام الذي يستحقه. ولا سيما في ضوء 
ما ثبت في هذا البحث من أهمية السؤال ودوره الكبير والفاعل في التربية 
والتعليم. | ٠‏ 
"ل التأكيد على الدور والمكانة البارزة التي أولاها الإسلام السؤال, والتي 
تتضح من الرجوع إلى الكتاب والسنة وآراء العلماء والمربين المسلمين 

اتخاذ الطرق والأساليب الكفيلة بتمسك المتعلمين والمعلمين بآداب 
السؤال والجواب والتي يتم في ضوئها تحقيق الأهداف والنتائج التي تدشدها 
التربية الإسلامية. 

5 إجراء المزيد من اتات التربوية الإسلامية فيما يتعلق بالسسؤال 
وبغيره من الجوانب والموضوعات التعليمية والتربوية» والعمل على الانتفاع 
بنتائج هذه الدراسات في إرساء دعائم الهج التربوي الإسلامي داخل 
المؤوسسات التعليمية والتربوية الإسلامية. 

الرجوع الدائم والمستمر إلى كتاب الله وسنة نبيه عت وتدبر ما فيهماء 
واستنباط منهجنا التربوي والتعليمي منهماء والبحث من خلاهما عن علاج 
جتميع مشكلاتنا. 

وبعد؛ فهذا ما ب يسر الله لي الوصول إليه في هذا البحث. أسأله سبحانه أن 
يتقبله مني وأن يجعله خالصاً لوجهه. وأن يجعل فيه النفع والفائدة. وصلى الله 
وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


بجلة الجامعة الإسلامية ‏ العلد ١١١‏ 


فهرس المصادر والمراجع 
١‏ القرآن الكريم. ظ 


؟س د. إبراهيم عباس نتو: 
أفكار تربوية: جدة: قامة: الطبعة الأولى: ١.14١1هل1981م.‏ 

عاب أحمد بن علي بن حجر العسقلاني: 
فتح الباري بشرح صحيح البخاري: تحقيق: عبد العزيز بن عبد الله بن باز: 

' بيروت: دار المعرفة. 

#4 أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني: 
المسند: بيروت: المكتب الإسلامي: الطبعة الرابعة: 4٠0‏ ١1هل‏ ل 9/87١م.‏ 

إسماعيل بن عمر بن كثير: 
تفسير القرآن العظيم: دار الميافة يتصيرزو ع الطيعتينة الأولى1 145ب 
٠ 0‏ 

كس د. جودت الركابي: 
طرق تدريس اللغة العربية: دمشق: دار الفكر: الطبعة الثانية: 14.65١همل‏ 
-"9/8١م.‏ ش 

لال د. حامد بن عبد السلام زهران: 
علم نفس النمو: القاهرة: عالم الكتب: الطبعة الرابعة: 1591/1 م. 

ا ضسوو ضف ال عااجلة: ْ 
ابن جلدون وتراثه التربوي: بيروت: دار الكتاب العسربي: الطبغة الأولى: 
هد 15984م. 

قح سليهان بن الأشعت السحكستانق الأزدى: 
ست أبن داود: إعداد وتعليق: عزت عبيد الدعاس» عادل السيد: بسيروت: 
دار الحديث الطبعة الأولى: 1ه 1559١م.‏ 


0 


السؤال في القرآن الكرجم وأثره في التربية والتعليم ‏ للدكتور أحمد بن عبد الفتاح ضليمي 
٠ل‏ د. عبد الحميد الصيد الزنتانى: 
اقيض الترزة الاشالافية ى"النيطة التيونيةة البزات ترخصيين الحدان الشركة 
للكتاب: 9/84 ١اع.‏ 
الساد عبد الحميد الحاشمي: 
الرسول العربي المربي: دمشق: دار الثقافة للجميع: الطبعة الأوك: اهها 
5 ١58١م.‏ 
١5‏ د . عبد الر حمن صالح -90 الله : 
التربية العملية أهدافها ومبادئها: عمان: دار العدوي: الطبعة الأولى: 


17ه-13856م. 


مقدمة ابن حلدون: بيروت: دار القلم: الطبعة السادسة: 11.5هم 
61 35ام. 

4 ١1ل‏ عبد الرحمن بن ناصر السعدي: 
تيسين'الكرع العف ىق "تفسير كلاه المنان: مكة الكزية ١‏ هؤ سشسححة يكة 
للطباعة والإعلام: 1597هص. 

65 عبد الر حمن النحلاوي: 
اهنول الترية الاسالامية وأسالنيها ف البيت والمدرسة وامجتمع: دمشق: دار 
الفكر: الطبعة الأولى: 1535هل 914١م‏ 

5س عبد العليم إبراهيم: / 
الموحه الف مدر سي اللغة العربية: القاهرة: دار المعارف: الطبعة الثالتة 
تر 

1١7‏ عبد الله بن عبد الر حمن بن الفضل الدارمى: 


سنن الدارمي: استانبول: دار الذعوة: ١11081هم١19/1م.‏ 
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لات غبد الله عن اين بغدادي: 
الانطلاقة التعليمية في المملكة العربية السعودية: جدة: دار الشروق: الطبعة 
ل اا 
4 3م ماجبد عرسان الكيلاق: 
تطور مفهوم النظرية التربوية الإسلامية: دمشق ‏ بيروت: دار ابن كثير: 
الطبعة الثالثة. 
٠س‏ د. محب الدين أحمد أبو صالح: 
أساسيات ق :طرق التدريسن العامة: الرياض: د ار الهدى للنشر والتوزيع: 
الطبعة الثانية: 1515١1ه ‏ ١13341١م.‏ 
١5س‏ محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني: 
تذكرة السامع 0 في أدب العالم والمتعلم: بيروت: دار الكتب العلمية. 
"١‏ "اس محمد ب: ن أي بك 1 قيم الجوزية: 
العلم فضله عر عن : على بن حسن الحلبي الأثري: الرياض: مجموعة 
التحف والنفائس الدولية: الطبعة الأولى: 1415١1هل-ل1595م.‏ 
اس محمد بن أحهمد الأنصاري القرطبي: 
الجامع ع لأحكام القرآن: بيروت: دار الشام للتراث: الطبعة الثانية. 
ع ١ل‏ محمد أحمد عبد اشادي: 
المربي والتربية الإسلامية: جدة: دار البيان العربي: 50007 4 هد 
-384١ام.‏ 
65 محمد بن حرير الطبري: 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن: بيروت: دار الفكبر: ه4.5١ها_‏ 
امم. 
كلس محمد صالح سماث: 
فن التدريس للتربية اللغوية: القاهرة: مكتبة الأبلو المصرية: 1519م. 


السؤال في القرآن الكريم وأثره في التربية والتعليم ‏ للدكتور أحمد بن عبد الفتاح ضليمي 


/الاس د. محمد عبد العليم مرسي: 
المعلم المناهج وطرق التدريس: الرياض: دار الإبداع الثقاقي: الطبعة الثانية: 
6ه ه1950ام. 
د. متحمد علي البار: 
هل هناك طب نبوي: جدة: الدار السعودية: الطبعة: الأولى: 114.89ه ‏ 
آم 
4 محمد بن علي الشوكان: 
فتح القدير الجامع بين في الرواية والدراية من علم التفسير: عالم الكتب. 
هاس محمد بن عمر الرازي: 
تفسير الفخر الرازي: بيروت: دار الفكر: الطبعة الثاانة: ه1.6 ١ه‏ 
ام. ا 
١س‏ محمد بن محمد العمادي: 
تفسير أبي السعود: بيروت: دار إحياء التراث العربي. 
"اس مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري: 
صحيح مسلم: تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي: بيروت: دار إحياء التراث 
العربي. 
""'س مناع خليل القطان: 
مباحث ف علوم القرآن: الرياض: مكتبة المعارف: الطبعة الثامنة: 148١‏ 1ه 
عدأ ام 
4 "اس يبى بن شرف النووي: 
صحيح مسلم بشرح النووي: بيروت: دار الكتب العلمية. 
ه"- د. يوسف القرضاوي: 
العقل والعلم في القرآن الكريم: القاهرة: مكتبة وهبة: الطبعة الأولى: 
57ه-1935م. 
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فهرس الموضوعات 


الو سيوع 
قدت تست 7 

المبحث الأول: أهمية السؤال التربوية 

أولا : قدم طريقة السؤال 

ثانيا: أهمية السؤال في التربية الحديثة 

أ) أهمية السؤال للطفل 

اب) أهمية السؤال للمتعلم 

ج  )‏ أهمية السؤال للمعلم 

د) ‏ أهمية السؤال للدرس وطريقة التدريس 

ه) ‏ أممية السؤال في مراحل التعليم المختلفة 

ثالثا: أهمية السؤال عند المربيين المسلمين المتقدمين . 

رابعا: أهمية السؤال في السنة 

المبحث الثابئ: مكانة السؤال في القرآن الكريم 

أولا: الحث على السؤال والترغيب فيه 

ثانيا: السؤال في قصة موسى والخضر عليهما السلام 

المبحث الثالث: آداب السؤال لدى المتعلمين 

-)١(‏ احتمال عناء السؤال 

(؟) ‏ الحرص على السؤال والتعلم 

(5) - التلطف في السؤال 

 ):(‏ السؤال عن العلم النافع 

(5) - التريث وعدم الاستعجال في السؤال 

(5) س حسن السؤال 

 )0(‏ الاعتذار إلى المعلم عند سؤاله فيما لا يرغب أن يسأل فيه 
(8) - أن يقيم المتعلمون مناقشتهم معلمهم على الأدلة والبراهين 


 )9(‏ عدم السؤال عن الحقائق بغرض التشكيك فيها أو الاستهزاء بما 


السؤال في القران الكريم وأثره في التربية والتعليم ‏ للدكتور أحمد بن عبد الفتاح ضليمي 


المبحث الرابع: آداب السؤال لدى المعلمين 

)١(‏ - إدراك قيمة السؤال في التعلم والتعليم 

(؟) ل تشجيع امتعلمين على السؤال 

قلات الترحيه نإ برح الأسفلة اخامة 

(4) س عدم إرهاق المتعلمين بالأسئلة 

 )5(‏ توجيه المتعلمين بعدم التعجل ف طر ح الأسئلة 
 )1(‏ عدم الإجابة على كل سؤال 

() س رد العلم فيما لا يعلم إلى الله 

 )8(‏ الخرص على التزود الدائم بالعلم 

المبحث الخامس: خصائص السؤال في القرآن الكريم 
-)١(‏ الشمول والتنوع 

)١(‏ ل الأهمية 

( خا ضيه النفيدة قاف وتان د 

(:) بيان أفضال الله على حلقه بمدف هدايتهم إلى الحق 
 )5(‏ التوجيه إلى سؤال أهل العلم والخبرة 

 )5(‏ تنو مصادر الأسئلة 

المبحث السادس: خصائص الإجابات القرانية 

)١(‏ - الاتصال بالواقع 


9ت الإقناع العقلو 


(؟) ‏ التوجيه إلى التعامل مع الأمور في ضوء ما يغلب عليها من الخير والشر 


(؟) - اغتنام الفرصة للاصلاح والتوجيه 

 )3(‏ مراعاة مصلحة الفرد والمجتمع 

(7) س التوجيه إلى أعمال البر والإصلاح 

(8) - التوجيه إلى عدم تبديد الطاقة العقلية : 

(9) - التوسع في الإجابة أو الإنقاص منها وفق مقتضى الخال 
الخلذقتة 


: ؛ 
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امنود 


كاف امن 


00 


ترز ع 
اعتداد: 
وز . ست سبتا 


د ٠‏ مود تحبلا الفح 
27 ينار السَاعر” له العو وَأصلإلت بئاص بيهر 


و0 
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رساي ممه 
متتدرممئ 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أما بعلد: 


فهذه دراسة موجزة عن موضوع ( الأسفار المقدسة عند اليهود - 
عرض ونقد - وأثرها في انحرافهم ) سرت فيها على خطى علمائنا 
المتقدمين- الذين قاموا يمدي من القرآن الكريم والسنة النبوية المملهرة ببيان 
مواطن التحريف والتبديل في كتب أهل الكتاب :-إقامة للحجة وإلزاماً للبيبسة 
ومجادلة بالتي هي أحسن- ليحيى من حيّ عن بيئة ويهلك من هلك عن بيسة- 
وتخذيراً لإخواننا المسلمين من كيد أعدائنا. قال تعالى: ( تَحِدَرَكْش انا سعدا 
مرا اميرك رذن أشترىا: . 204 لأن اليهود أعداء الحق والفضيلة والخير 
منذ ظهورهم قال تعالى : ( لي نال نكرو أمنبَِي]إسوَائلحَلىّلسان دود وعيسَى 
مدنا عَصوًا يدون «كاالاََاهونَعَن كسما كنا 
لف كاك 
1 واليهود أعداؤنا ماضيا وحاضرا ومستقبلاء فحينما بعث نبيبا نحمد 4 

سارع اليهود إلى تكذيبه وإنكار رسالته مع أهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم, 


. 401 سورة المائدة » آية‎ )١١ 


'. (7) سورة المائدة » آية.6ملا- 9لا . 


ا 


الأسفار المقدسة عند اليهود وأثرها في انحرافهم ‏ للدكتور محمود عبد الرحمن قدح 
ار لقريش عبدة الأصنام بأفم أهدى سبيلاً من محمد يق وحاربوا البي كل 

بشتى الوسائل بالشبهات والشكوك والكيد والنفاقء. والاغتيال والقعال 
ادر والسم. 

وهم أعداؤنا حاضرا باحتلالهم أولى القبلتين ومسرى رسول المي وثالث 
المساجد التي تشد الرّحال إليها وقتلهم المسلمين وتشريدهم واحتلالهم ديارنا. 

وأعداؤنا مستقبلاً فقد أخبرنا البي ع بأن المسيح الدجال مستتبعه عند 
خروجة شبكون ألا من بوذ أصبهان, فهم جند الدجال وأعوانه. كما أخبرنا 
الصادق المصدوق ولك بأنه: (( لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود , حتى يقول 
الحجر -وراءه يهودي- : يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله ))!'). 

وهم أعداء السلام وأصحاب الفتن والخصام قال تعالى : ( م 
اللو غات بي ولو 0 مداه مبسوطانء ونه شا ويد كيرا نهم 
00 0 يمن كط ا 0 أساو وان ينان را 


ره 3 


وقد بيدت في هذه 0 الدينية يلق سق 
منها اليهود في فسادهم وعداوقم الفضيلة والناس جميعاً. وبذلك ته تتضح الرؤبة 


في التعامل معهم والحذر والتحذير منهم. 
وقسمت الدراسة إلى ثلاثة مباحث كالآي:- 


)١(‏ أخرجه البخاري (انظر: فتح الباري 7/5١٠١)؛‏ ومسلم 75١+850778/6‏ , عبن أي 
هريرة عد . 
(؟) سورة المائدة » آية 51 
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مجلة الجامعةالإسلاية العدد ١١١‏ 
- المبحث الأول : الإبمان بالكتب الإفية . 
- المبحث الثائئ : الأسفار المقدسة عند اليهود عرض ونقد. 
- المبحث الثالث : أثر الأسفار المقدسة في انحراف اليهود. 
وبالله التوفيق والسداد 


وكتجحيسة 
د. محمود بن عبدال رحمن قدح 


ت إلا 


يندا 


الأسفار المقدسة عند اليهود وأثرها في انحرافهم ‏ للدكتور محمود عبد الرحمن قدح 


الملبحث الأول 
الإيهان بالكتب الإلهية 


إن من حكمة الله عز وجل ورحمته بعباده أن بعث أنبياء ورسلاً هداييهم 
ودعوقم إلى الخير , وإقامة حجته على خلقه , وأنزل عليهم كتباً ليبيّتوا للناس 
ما أنزل إليهم من المهدى والنور, وما تتضمنه من أحكام الله عز وجل العادلة, 
ووصاياه النافعة» وأوامره ونواهيه الكفيلة بإصلاح البشرية وإسعادها في الدنيا 
والآخرة . 

وتمهيداً لموضوع دراستنا ( الأسفار المقدسة عند اليهود وأثرها في انحرافهم 
- عرض ونقد ) . فإنه يجدر بدا أن ندرس بإيجاز ثلاث مسائل مهمة لنتبين 
موقف الإسلام من الكتب الإللية » وهي : 

١‏ - الإيمان بالكتب السماوية. 

؟ - وقوع التحريف والتبديل في الكتب السماوية السابقة على القرآن 
الكريم . 

"ا - حكم قراءة المسلم في التوراة والأناجيل الحرّفة . 


المطلب الأول : الإيمان بالكتب الإللية السماوية ٠‏ 


إن من أركان الإيمان الستة الإيمان بالكتب التي أنزها الله عز وجل على 
أنبيائه ورسله. وبأها حق وصدق وهدى ونور وبيان وشفاء ورحمة للخلق 
وهداية لهم ليصلوا با إلى سعادقم في الدنيا والآخرة. 


51 


بجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد 1١١١‏ 


والإبمان بما علمنا امه منها باسمه كالقرآن الكريم الذي ثُرّل على محمد كَل 
والإنجيل الذي ثُرّل على عيسى يلد والرّبور الذي نُرَّل على داود ول والتوراة 
التي أنرلت على موسى 5 وصحف إبراهيم عليه 0١‏ 


. والإيمان بأن لله كتبا أنزنها على أنبيائه لا يعرف أسماءها وعددها إلا الله 
قال عز وجل: ( كن انان أنةواجدة في لهل شرنو رين أنه 
لكاب لوكي اميم اخكوافيدونا افيه الاين وتوم شونا 
جا مهم اليا تيا يهم تهدى اله اناما يا ختلفواضيدين اَن واْيهدِي 


مَنْمشَاءٌإلى صراط مسقي 06" . 

وأما كيفية إيماننا ا السماوية, فإنا نؤمن بالكتب السماوية السابقة 
إعاناً جملا إيكون بالإقرار يما بالقلب واللسان, وأن منها ما فقد واندثرء ومنها 
ها حرف وعين وافامتسواخة بالقران الكرم., 

وأما القرآن الكريم فنؤمن به إياناً مفصلاً. يكون بالإقرار به بالقلب 
واللسان. وإتباع ها جاء فيه. وتحكيمه في كل كبيرة وصغيرة, وأن الله تعالى قد 


)١(‏ ورد أن الكتب السماوية المعروفة بأسمائها قد أنزلت في شهر رمضان المبارك في حديث 
واثلة رضي الله عنه أن البي كيهٌ قال: ((أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من رمضانء» 
وأنزلت التوراة لست مضين من رمضانء وأنزل الإنخيل لثلاث عشرة ليلة حلت من 
رمضان» وأنزل الزبور لثمان عشرة خلت من رمضان, وأنزل القرآن لأربع وعشرين 
خلت من رمضان)). أخرجه الإمام أحمد ٠١7/14‏ » وابن عساكر . 
قال الهيئمي في المجمع ١937/١‏ : رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط» وفيه عمران 
بن داود القطان » ضعفه يى ووثقه ابن حبان » وقال أحمد : أرجو أن يكون صالح 
الحديث » وبقية رجاله ثقات . 1 
قال الشيح الألباني: إسناده حسن» رجاله ثقات» وله شاهد من حديث ابن عباس مرفوعا 
نحوه أخرجه ابن عساكر. (انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة ٠١5/5‏ ح8/ا9١).‏ 

. 75١1 سورة البقرة » آية‎ )١1١( 


10ت 


الأسفار المقدسة عند اليهود وأثرها في انحرافهم ‏ للدكتور محمود عبد الرحمن قدح 
تكفل بحفظه. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه, وأنه كلام الله منزل غير 
مخلوق. منه بدأ وإليه يعود, وأنه ناسخ لا قبله من الكتب السماوية, قال الله 
تعالى: #2 ألا كلكا بَبِالحَوَمْصدَقالمَابينَسْهِمنَالككاب ينا 
عَليْه...216, أي حاكماً عليه. وعلى هذا فلا يجوز العمل بأي حكم من أحكام 
الكتب السماوية إلا ما أقره منها القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة!". 


المطلب الغابي : وقوع التحريف في الكتب السماوية السابقة 
على القرآن الكريم 


لقد تضافرت الأدلة والبراهين على تحريف أهل الكتاب للتوراة والإنخيل 
7 القلفةم اكد و ا 


وم و 


م رو قي له 


نا 16 0 5 0 3 اقرط 


ل 


ب ينكان 


ام 8 


نصارى أحَذنا ميثاقهم فتسوا فنَسُوا حَظا مَمَادكروا به فاغربا َنَهُُالعَداوة والبغضاء ءإِلىوم 


0 


الَامَة وسو يهم للبم كارا نصتعونَ © أل الككاب قدْجَاء “كار وبين : 
كبر نادم مخنو نين الكاب وبنفواعنكثر د اك من الور وكا نين 816 


. سورة المائدة » آية 48؟‎ )١( 

(؟) انظر : شرح العقيدة الطحاوية ص .35 » شرح لمعة الاعتقاد ص/ال١-8205/‏ لابن عثيمين» 
الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد ص45 ١51١-١‏ 

59) سورة الأنعام » آية 5١‏ . 

(:) سورة المائدة » أية 1١-11‏ . 


ا 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد ١١١‏ 
وقد أجمع المسلمون على وقوع التحريف في التوراة والإنجيل وغيرهما مسن 
الكتب السابقة, إما عمدا وإما خطأ في ترجمتها أو في تفسيرها أو تأويلها. إلا أن 
علماء المسلمين قد اختلفوا في مقدار التحريف فيها : 
فقال بعضهم : إن كنيرا ثما في التوراة والإنجيل باطل ليس من كلام الله. 
ومنهم من قال: بل ذلك قليل. 
وقال بعضهم: لم يحرف أحد شيئا من حروف الكتب وإغما حرفوا معانييها 


بالتأويل. 
وقال بعضهم: كانت توجد نسخ صحيحة للتوراة والإنجيل بقيت إلى عهد 
البي كلد ونسخ كثيرة محرفة. 


وقال الجمهور: بأنه بدل بعض ألفاظها وحرف”". 

والذي أراه -والله أعلم- أن تحريفا كثيرا قد وقع في كتبهم إلا أنه لا 
تزال فيها بقايا من الوحي الإلحي وهي كثيرة أيضاء ولا سبيل لمعرفقها إلا 
بموافقتها لما في القرآن الكريم والسنة الصحيحة. 

وأما أنواع التحريف في كتبهم فهو: تحريف بالتبديل؛ وتحريف بالزيادة, 
وتحريف بالنقصان. وتحريف بتغيير المعنى دون اللفظ, والشواهد على ذلك 
كثيرة. 

والى جانب التحريف فإن هناك وسائل أخرى ذكرها القرآن الكريم لا تقل 
خطورة في تأثيرها عن التحريف والتبديل؛ ومن هذه الوسائل!" ما يلي: 


)١(‏ للتوسع انظر: مجموع الفتاوى ٠١5-1١07/1١*‏ الحواب الصحيح ١/5و‏ لال 
67 55/9 ” للامام ابن تيمية» وهداية الحيارى ٠١6‏ لابن القيم» تفسير ابن كني 
0١‏ فتح الباري له اه 

. انظر : علاقة الإسلام باليهودية ص*15-14 »2 د.محمد حليفة‎ )١١ 
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الأسفار المقدسة عند اليهود وأثرها في انحرافهم ‏ للدكتور محمود عبد الرحمن قدح 

-١‏ الإخفاء : قال تع الى: رد ونهاو 5 تُحمون 
كثييا. .16 وقال تعالى: ( :أل لكا قد جآءكز سوبي كاتا 
12 سح كان كان عنكيرقد جأمكإ اللو روكا نين 0 

؟- الكتمان: : قال تعالى: ( لزنيام لكا برضي ايفن ماهمو 


ذه 


. 3 دم ورت 1 *" , وقال تعالى : [ وذ 06 اللهميمَاقَ الزن 
ورا لكا تناس ولاتكوبذُو ورا حورج واطسوا الاؤس 
5 ار 7 ان ١‏ 
- إلباش الليق بالباطل : قال تغالى: (يمْلالكابيلك َالَو بلاطل 
24 2 6" , وقال تعالى: ( ولاللمسوأ سوا بلاطل و 1 
لحز دن ا 
ين الكدي: والتكد يي هال تعالى: , تلكأ يكت 


صادقن © و ام على الله لكزق زوين كوك مم الظإلمُونَ 4 وقال 


تعالى: ( على لهاك بَوَشيطكُوَ. ٠‏ 00. 


6 سورة الأنعام » آية 91١‏ . 

2( سورة المائدة » آية 5 

07 سررة البقر ف اي 41 كسا 
(4:) سورة آل عمران » أآية /81م١‏ . 
2١‏ سورة آل عمران »آية الا . 
(59) سورة البقرة » آية 67 . 

(1) 'سورة آل عمران » آية 914-95 . 
(8) سورة آل عمران » آية 78 . 


مجلة الجامعة الإسلامية العدد ١١١‏ 


ه- لوي الألسنة بالكتاب: قال تعالى: (وَادسه رقا لؤون ته 
ا 5 اخ ا ا ان 00 
نعل لذ اكب طون 0-3 

5- التعطيل: المقصود ل بم التوراة والإنجيل وعام إقامتها 
والعمل بما. قال تعالى: ردي امو اتذرةوالجيل ين أن همض هم لأكوأبن 
وين نت لهم تنه أنةتفتص دأ وده سبلن 6 . وقال 
تعالى: ( تيال لكاي لش علىشيء حيو ا لمكا 
بك .. 206 . وقال تعالى: (ق لويشيها الؤرةن كلوه كل الجمار 
0 0 انك “وأ نات الله وله لا هدي الوم الظالمينَ 0 

- الإبمان ببعض الكتاب والكفر بالبعض الآخر : قال تعالى: " . 
نض الكاب تكو بض ...© 0. 
- الإهمال: قال تعالى: 0 ماد ست مََهِمكيَنُ 
فسن لين أوثا لكا بكاب الور طهو ركهم لون 00 . 
)١(‏ سورة آل عمران »ء آية 4لا . 
(؟) سورة المائدة » آية 55 . 
(9) سورة المائدة » آية 5/8 . 
(؟) سورة الجمعة , آية ه . 


(5) سورة البقرة » آية 66 . 
(5) سورة البقرة » آية 31٠١١‏ . 


لور 


الأسفار المقدسة عند اليهود وأثرها في انحرافهم ‏ للدكتور تحمود عبد الرحمن قدح 


ركذلك قوله تعالى «الأوزا لع ان يات زرا لكات - يقاس ولا 


01 0 3 


0 طهورهم واطشترو شنا ِلاتسما بون 0 

- الظن: قال تعالى: / ومنهم أتَونَلاسْمُونَالككا ب لاماي ونه ْإلا 
5 

- النسيان”': قال تعالى: ١:‏ فمانعضهم نافهناهموَجعن 00 
سيد نو حخظ ما كزوايه. ا 

5 التزوير: قال الله تعالى: ( عوْلالذ يكبن لكاب دي مهنا 


من عند اللدليشروأ به تمن اهل ماكب دهم ويل 5 

وتوضح هذه الوسائل مجتمعة الطرق التي تحوّلت يما التوراة والإنجيسل 
وغيرها من كتب إهية مماوية إلى كتب بشرية خطها رجال الدين من اليهود 
والنصارى بأيديهم. 


المطلب الثغالث : حكم قراءة المسلم في التوراة والأناجيل امحرفة 


وما شاكها. 


بعد أن علمنا من المطلبين السابقين أن الكتب السماوية السابقة قد حرّفت 
وبدّلت ونسخت بالقرآن الكريم , فإن سؤالا مهما يتبادر إلى الذهن هو: ما 
حكم إطلاع المسلم وقراءته الكتب المقدسة عند أهل الكتاب؟ 


. ١م1/ سورة ال عمران » أآية‎ )١١ 

١؟)‏ سورة البقرة » آية 8ل . 

(9؟) انظر: علاقة الإإسلام باليهودية ص17 -ه4 د. محمد خليفة حسن . 
(:) سورة المائدة » آية ١17‏ . 

(5) سورة البقرة » آية 9ل . 


تديضن 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد 1١١١‏ 

وبالرجوع إلى نصوص الكتاب والسنة المتعلقة يذه المسألة نجد أدلة ظاهرها 
التعارض» فبعضها يفيد الجواز والآخر يفيد المنع. وسأبدأ بأدلة لخم أدلة 
الجواز ثم أبين ما يترجح منها مستعيناً بالله عز وجل. 
- أما أدلة المنع من قراءة كتب أهل الكتاب فهي: 

* عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب يه أتى النبي يله بكتاب أصابه 
من بعض أهل الكتاب فقرأه على البي يل فغضبء. فقال: (( أمتهوكون”'' فيها 
يا ابن الخطاب ؟! والذي نفسي بيده لقد جنتكم بها بيضاء نقية, لا تسألوهم عن 
شيء فيخبرونكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به والذي نفسي بيده لو 
أن موسى كان حياً ما وسعه إلا أن يتبعني ))0". 

* وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤن العوراة 
بالعبرانية و يفسروفا بالعربية لأهل الإسلام , فقال رسول الله يل: (( لا تصدقوا 
أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا : [ امنا باللهدوما أنزلإلينا وما أنزلإىإبرا براهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوني موسى وعيسى وما أوتي النبيون من رهم 
لأنفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون 06" الآية'))؟©) 

)١(‏ التّهوك كالتهور » وهو الوقوع في الأمر بغير رويّة » وقيل : التحيّر 

- انظر : النهاية في غريب الحديث 587/5 لابن الأثير .. 


(١؟)‏ أخرجه الإمام احمد 5807/7 والدارمي ,.1١5/١‏ وابن أبي شيبة 255471 وابن عبد 
البر في جامع بيان العلم 5 والبزار وأبو يعلى والبيهقي في شعب الإمان . قال الحافظ 
ابن حجر في الفتح 4/١‏ #9: أريحاله مولقوك الاآن اق علد تضبعفا" «وتتديه رجه 
لهيشمي في امجمع .17/4/١‏ 
قال الشيخ الألباني: وفيه مجالد بن سعيد وفيه ضعفء ولكن الحديث حسن عندي لأنه له 
طرقا كثيرة عند اللالكائي والهروي وغيرهما. (انظر: تسديسي. 5/* 
حكقمهة٠١).‏ 

(99) سورة البقرة: .١55‏ 


)2 أخر جه البخاري (انظر : فقتح 0591/50 8/. 060006 ميان الست الككرت 


0 


حدق 
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* وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يا معشر المسلمين. كيف تسألون 
أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيه يل أحْدّث الأخبار بالله تقرؤلنهلم 
يُشْبْ؟! وقد حدئكم الله أن أهل الكتاب بدّلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم 
الكتاب فقالوا: ( هَّذَا من عِثْر اللهلَشَرُوأ نه كمّنا ليلا 06" ---2- 
001 0 ا 0 
الذي انرل عليكي!. 

* وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : لا تسألوا أهل الكتاب. 
فإفهم لن يهدوكم وقد أضلوا أنفسهم, فتكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل. 9 " 

- وأما أدلة جواز املد على عن كل حك تمتو 


اس ‏ اسسس 0 سس ل 


قال تعالى: ( فإنكلت في انان كا سال ايرولكاب من 


بجا الوم رانين 0 الا 
وقال تعالى: ( رسلا ال نكفروا سنت سلاف لكلى,الله شهيدا بيني 
ور عبد لعل الكثان 0 


. سورة البقرة » آية 8لا‎ )١( 

(؟) أحرجه البخحاري (انظر: فتح الباري 531/5)) وابن عبد البر في جامع بيان العلم 
ا" 

(5) أخرحه ابن عبد البر في جامع بيان العلم ؟/١4»‏ وقال الحافظ ابن حجر : أخرجه 
عبدالرزاق من طريق حريث بن ظهير فذكره » وأخرجه سفيان الثوري من هذا الوحهء 
وسنده حسن. (انظر: فتح الباري 7914/5). 

(5) المراد من قوله تعاللى: إن كنت في شك ) على سبيل الفرض والتقدير» إذ الشك لا 
يقصور منهاصلى ‏ الله عليه و وسلم أبذا لحصيفقه و لذا قال وسطوال التد ميل الله لية:ة وسلم: 
((لا أشك ولا أسأ| ل))» كذا قاله ابن عباس وقتادة وسعيد بن جبير والحسن البص ي. 
(انظر: تفسير ابن كثير 5/3/7 14). 

(5) سورة يونس » أآية 54 . 

(5) سورة الرعد , أية 1 . 
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لوعن وتو و ين نه أَنا من دون لحن َه 
0 لان 

* وعن عبد الله بسن عمرو رضي الله عسهما أن السبي 6 قال؛ 
(( بلغوا عني ولو آية؛ وحدئوا عن بني إسرائيل ولا حرج؛ ومن كذب علي 
متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ))0". والتحديث عن بني إسرائيل يقتضي النظضر 
في كتبهم. 

* وعن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما قلت: أخبري عن صفة رسول الله يله في التوراة: قال: أجلء, والله إنه 
لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا 
وتبشرا ونذيراء وحرزا”' للأميين» أنت عبدي ورسولي, سميتك المتوكل؛ ليس 

بفظ ولا غليظ...ال)7). 

* وورد أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أصاب يوم اليرموك زاملتين 
من كتب أهل الكتاب فكان يحدّث منهما). 


. 15 سورة الرحرف ء أية‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري . (انظر: فتح الباري 437/5) » والإمام أحمد 2159/٠‏ والترمذي 
01م والداريي 1/١‏ وابن عبد البو في جامع بيان العلم 10 . 

(6) وحرزا : أي حافظا » وأصل الحرز» الموضع الحصين » يقال : أحرزت الشيء أخرزه 
إحرازا » إذا حفظته وضممته إليك وصنته عن الأذ . 
- انظر : النهاية في غريب الحديث "55/١‏ » فتح الباري 7417/4 . 

(:) رواه البخاري (انظر: فتح الباري 51/14 5)» وأحمد ؟/174. 

(5) انظر: مجموع الفتاوى (مقدمة في أصول التفسير) 2755/١7‏ فتح الباري 7١17/١‏ » قال 
ابن تيمية : وقد فهم الصحابي الحليل عبدالله بن عمرو من الحديث السابق الذي رواه 
عن النبي #6 ( ... حدثوا عن ب إسرائيل ولا حرج...) الإذن في ذلك » ولكن هذه 
الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد » فإنها على ثلاثة أقسام : 
أحدها : ما علمنا صحته مما بأيدينا ثما يشهد له بالصدق » فذلك صحيح . 


حر هك 
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وإزاء هذه النصوص التي ظاهرها التعارض بين النهي والجواز في النظسر 
في كتب أهل الكتاب, فقد ذكر العلماء أقوالاً في الترجيح والجمع بين تلك 
النصوص:- 

قال الحافظ ابن حجر في شرحه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((.. 
وحدثئوا عن بني إسرائيل ولا حرج...)) أي لا ضيق عليكم في الحديث عنهم 
لأنه كان تقدم منه صلى الله عليه وسلم الزجر عن الأخذ عنهم والنظر في 
كتبهم, ثم حصل التوسع في ذلك. وكأن النهي وقع قبل استقرار الأحكام 
الإسلامية والقواعد الدينية خشية الفتنة, ثم لما زال المحذور وقع الإذن ني ذلك لما 
في جماع الأخبار التي كانت في زمافهم من الاعتبار”"©. 

وقال بعضهم: إن الأمر بالإباحة والجواز ليس على إطلاقه. فإن جاء ما في 
كتبهم موافقاً لما في شرعنا صدقناه وجازت روايته, وما جاء مخالفاً لل في شرعنا 
كذبناه وحرمت روايته إلا لبيان بطلانه. وما سكت عنه شرعنا توقفنا فيه فلا 
نحكم عليه بصدق ولا بكذب وتجوز روايته, وتذكر للاستشهاد لا للاعتقاد0"). 

والأولى في هذه المسألة الجمع بين النصوص المتعارضة , لأن في هالعمل 
بالنصوص كلها , أما القول بالنسخ ففيه الأخذ ببعض النصوص وترك لبعضهاء 
وطريقة الجمع بينها تكون بالتفصيل في المسألة على النحو الآيَ:- 

١‏ - حكم المقروء من كتب أهل الكتاب. 


والثاني : ما علمنا كذبه ما عندنا ثما يخالفه . 
والثالث : ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل » فلا نؤمن عرولا 
نكذبه » وبحوز حكايته لما تقدم » وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديئ » وهذا 
يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيراً . 
- انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 75170555/١‏ . 

.49//5 انظر: فتح الباري‎ )١( 

(؟) انظر: فتح الباري 2499/5 .5514/١9‏ 


سردا 


ف 
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؟- حال القارئ لما. 

- قصد القارئ ونيته من القراءة فيها. 

-١‏ فأما بالدسبة لحكم المقروء منها فإنه على ثلاثة أنواع: 

أ - نوع يجوز تصديقه وروايته, وهو ما جاء في كتبهم موافقا لما في شرعنا. 

ب - ونوع يحرم روايته إلا بشرط تكذيبه وبيان بطلانه. وهو ما جاء في 
كتبهم مخالفاً لما في شرعنا. 

ج - ونوع يتوقف فيه؛ لا يحكم عليه بصدق ولا بكذب وتجوز روايته 
وتذكر للاستشهاد لا للإعتقاد. وهوما سكت عنه شرعنا. 

؟- وأما حال القارئ لكتبهم فإنه يجوز لأهل العلم من الراسخين في 
الإبمان والعلم وعلى هذا الصنف من الناس نحمل نصوص الجواز والإباحة في 
قراءة كتب أهل الكتاب, ولا يجوز لمن لم يكن من الصنف الأول كالعامي الغر 
والشاب الغمر من الناس ومن في حكمهم فهؤلاء تحمل عليهم نتصوص المنع 
وعدم الجواز. 

*- وأما بالدسبة لقصد القارئ ونيته ثمن يجوز لهم القراءة» فإنه لا بحوز 
للقارئ إذا كان النظر فيها على وجه التعظيم والتفخيم لا , أو إذا كان يتشاغل 
بذلك دون غيرها ثما هو مطلوب من علوم الشرع. 

وأما إذا كان قصد القارئ معرفة ما في كتبهم من الشر لتوقيه وتحذير 
الناس منه, أو الرد على المخالف وإلزام اليهود والنصارى بطلان دينهم وتحريف 
كتبهم ونسخ شريعتهم والتصديق بمحمد ولو بما يمستخرج من البشارات في 
كتبهم فهذا جائز يدل عليه النصوص الشرعية وفعل الأئمة كابن حزم وابن 
تيمية وابن القيم وغيرهم في النقل من كتب أهل الكتاب. ولولا اعتقاد الأئلمة 
جواز النظر فيها لما فعلوه وتواردوا عليه. 
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وذلك الل كرسي بار رك و تر كام 0 
إلى سيل ربك اجكنةوالتؤعطة الحسنة جانيم يسنن ريك هلين 
ل ا اس را 6" . وقوله تعالى : [ ولاتجاداا أَهْلا لكاب إلا 
بالتي هي أحْسنإلا الذين ظلموا متهم وقولوا آسنا بالذي أ أنزل إلينا وأنزرل إليكم وهنا وإلحكم 


واحد ونحن له ل" 4 

والمجادلة المحمودة التي أمرنا بما هي التي تكون عن علم وبصيرة وهدي 
وذلك يقتضي النظر في كتبهم لإلزامهم الحجة وإقامة البينة عليهم -والله أعلى 
وأعلو”". 


. ١١ه سورة النحل » آية‎ )١( 

(؟) سورة العنكبوت » آية 45 . 

(*) للتوسع في هذا الموضوع يراجحع: مصنف ابن أبي شيبة 2517/8 318؛ جامع بيان العلم 
؟/. 45-4 للإمام ابن عبد البرء مجموع الفتاوى 757/1١7‏ للإمام ابن تيمية؛ فقح 
الباري 5/موع ع اإععم ووس 5-538 8ه للحافظ ابن حجرء الإاسرائيليات في 
التفسير والحديث -د. محمد الذهبى» الإإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير- د. 
محمد أبو شهبة» الإسرائيليات ا في كتب التفسير -د.رمزي نعناعة. 


-_- 
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المبحث الثابئ 


الأسفار المقدسة عند اليهود - عرض ونقد 
المطلب الأول : التعريف بالأسفار المقدسة عند اليهود. 


إن الكتب المقدسة عند اليهود تنقسم على وجه الإجمال إلى قسمين هما : 

الأول: التوراة وما يتبعها من أسفار الأنبياء المقدسة عند اليهود. وهذا 
القسم يسميه اليهود بعدة أسماء منها: 

-١‏ أهمها وأشهرها (التناخ) ويكتبوفا بالعبرية (تءنءك) وهي حروف 
اختتصار من الألفاظ (توراة), نبوئيم (الأنبياء)» كتوبيم (الكتب) وهي الأجزاء 
الغلاثة الكبيرة التي يتألف منها العهد القديم كما سيأنَ تفصيله إن شاء الله تعالى. 

؟- (المقرا) ومعناه: النص المقروء, لأهم مطالبون بقراءته في عباداتهم 
والرجوع إلى الأحكام الشرعية فيها التي تنظم حياقم. 

(المسوره) أو (المسسورت) وهو عندهم صفة علمية خاصة: يعنون بذلك 
النص المقدس المروي عن الأسلاف رواية متواترة -على حد زعمهم- ارتضعها 
أجيال العلماء ورفضت ما عداها”"). 

الثاني : التلمود : الذي يعتبره اليهود مصدراً من مصادر التشريع اليهودي 
ومن أسفارهم المقدسة لديهم , ويتكون من جزئين أحدهما يس فى المثلنا أو 
المشتة, والثابي الجمارا أو الجمارة. 


. انظر: الفكر الديئى اليهودي ص57267 د. حسن ظاظا‎ )١( 
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وهناك أسفار أخرى كنيرة عند اليهود لم تدخل ضمن الأسفار القانونية التي 
يتكوّن منها كتاب اليهود المقدس. وإن كانوا يحيطون تلك الأسفار الغير معترف 
بما -ويسموفها ب(الكتب غير القانونية) أو (الأبوكريفا)- بكثير من العناية 
والاهتمام ويجعلوفا امكهزاد لتاريخهم. 

وسوف نبدأ الحديث -إن شاء الله تعالى- بشيء من التفصيل عن القسم 
الأول عرضاً ونقداً ثم نتلوه بالقسم الثابي. 

فأما القسم الأول : فإنه يندرج تحت ما يسمّى ب ( الكتاب المقدس ) 
ءاطز8 عط الذي يبذل النصارى جهوداً جبارة وخبيثة في سبيل ترجمته بمعختلف 
اللغات واللهجات ونشره وتوزيعه في 0 العالم. 

وهذا الكتاب المزعوم بأنه مقدس ينقسم إلى قسمين رئيسين هما: 

الأول: يسمى (العهد القد''' أو العتيق) غ«عءص:ه)وء7 010 ويحتوي على 
الأسفار المنسوبة إلى موسى والأنبياء من بعده الذين كانوا قبل عيسى عليهم 
الصلاة والسلام. 

الثاني : يسمى (العهد الجديد) )«عدرهاوء1 2/6 ويحتوي على الأناجيل وما 
يتبعها من الأسفار المنسوبة إلى الحواريين وتلامذهم. 

وهذا التقسيم والتسمية من النصارى الذين يقدسون العهد القديم والجديد, 
ومجموعهما هو الكتاب المقدس عندهم. ويعتقدونه وحياً كتب بالهام من الروح 
القدس لؤلفيها. 


0 العهد: هو الميثاق» ومعين ذلك أن هذه الأشقار تعن ينانا أعحذه الله على الناس ليتوا 
ويعملوا به وأعحذ هذا المعى من سفر الخروج في التوراة 8/74 وفيه (وأخدذ موسى الدم 
ورشه على الشعب وقال : هو ذا دم العهد انتلجم ةدك عل ليم حجار 
الأقوال). 


ل 


مجلة الجامعة الإسلاية ‏ العدد ١١١‏ 

أما اليهود فإهم لا يقدسون إلا الغهد القديم فقط. وهو الكتاب المقدس 
عندهم, ولا يعترفون بالعهد الجديد ويكفرون به لكفرهم بالمسيح عليه الصلاة 
والسلام وقوهم بأهم قتلوه وصلبوه. لذلك سوف تتتركز دراستا في هذا 
البحث على العهد القديم أو ما يسميه الليهود ب«التساخ. أو المقراء أو 
المسورت) ويشتمل على ستة وثلاثين سفراً يقسمه اليهود باعتبار محتوياته إلى 
ثلاثة أقسام رئيسة . 

وما يجدر التنبيه إليه أن اليهود والنصارى قد وضعوا مصطلحات خاصة 
بكتبهم المقدسة لديهم ليسهل عليهم الوقوف والرجوع إلى نصوصها . ومن 
تلك المصطلحات : 

السفر : ويعني ( الكتاب أو الباب ) . وجمعه أسفار . وله عنوان أو 
مسمىء فيقال مثلا : سفر التكوين , سفر أرميا ونحوه . 

الإصحاح : ويعني ( الفصل ) . حيث إن السفر يشتمل على عدة 
إصحاحات . ولكل إصحاح رقم , فيقال مفلاً : الإاصحاح الأول ؛ الإصحاح 
الثاني . وهكذا . وقد يرمز للإصحاح بالرمز ر صح ) . 

الفقرة : وتعني ( العبارة أو النص ) . فالإصحاح الواحد يحتوي على عدة 

كما تختصر تلك المصطلحات في عدة رموز , مثاله : 

( تك 8-7117" ) , ومعناه سفر التكويين , الإصحاح السابع , 
الفقرات من الفقرة الحادية والعشرين إلى الفقرة الخامسة والثلاثين . 


ب 
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تقسيم اليهود لأسفارهم المقدسة (العهد القديم)7") 


بحسب محتوياته 
)١(‏ التوراة: ويشتمل على خمسة أسفار هي: (*) الكتب (كتب الحكمة): وتشتمل على الأسفار الآتية: 
-١‏ سفر التكوين (00 إصحاحا) -١‏ مزامير داود ١80(‏ مزموراً) 9- أمثال سليمان 7١1‏ إصحاحا) 
؟- سفر الخروج ١(‏ 4 إصحاحاً) #- سفر أيوب (7 4 إصحاحاً) 4- نشيد الأناشيد ( إصحاحات) 
#- سفر اللازيين (717 إصحاحا) ه- سفر روث (راعوث) (4 إصحاحات) 
4- العدد (" إصحاحاً) - مراثي أرميا زه إصحاحات) 17- سفر الجامعة (* ١‏ إصحاحا) 
ه- التضية (4؛ " إصحاحاً) م- سفر إستير 9.0 إصحاحات) 8- سفر ذانيال 17 إصحاحا) 


-٠‏ سفر عزرا ٠١(‏ إصحاحات) -١١‏ سفر نحميا ١(‏ إصحاحا) 
- سفر أخبار الأيام, وينقسم إلى قسمين : 
أخبار الأيام الأول لضن إصحاحاً) » أخبار الأيام الثابي نض إصحاحاً) 


(؟) أسفار الأنبياء 


أسفار الأنبياء الأول «المتقدمين) وهي: أسفار الأنبياء الأخر (المتأخرون) وهي: 
-١‏ سفر يشوع (يوشع بن نون) (4 ؟ إصحاحاً) -١‏ سفر أشعيا (55 إصحاحاً) -١‏ سفر ارميا (07 إصحاحاً) 
؟9- سفر القضاة 5١(‏ إصحاحاً) «- سفر حزقيال (48 إصحاحاً) 
*- سفر صمونيل الأول 5١‏ إصحاحاً) 4- أسفار الأنبياء الصغار أو الاثني عشر نبياً وهي: 
سفر صموئيل الاي (4 ” إصحاحاً) ١‏ سفر هوشع (4 ١إصحاحاً)‏ ”/سفر يوئيل (" إصحاحات) 
؛- سفر الملوك الأول (؟؟ إصحاحا) / سفر عاموس (9إصحاحات) 4/ سفر عوبديا (إصحاح واحد) 
سفر الملوك الثابئ (ه” إصحاحاً) 5/ سفر يونان (4 إصحاحات) 5/ سفر ميخا زلا إصحاحات) 


/ سفر ناحوم ( إصحاحات) 8/ سفر حبقوق (” إصحاحات) 
8 سفر صفنيا (7 إصحاحات) 

٠‏ سفر حجاي (إصحاحان) ١١/سفر‏ زكريا (4 ١‏ إصحاحاً) 
سفر ملاخي (4 إصحاحات) 


.51-14 5207372017 انظر : قاموس الكتاب الممقدس ص57 4» الفكر الديئ اليهودي‎ 01١ 


خا كه 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد ١١١‏ 
المطلب الثابي: عرض موجز مختويات الأسفار: 


القسم الأول : التوراة : في اللغة : كلمة عبرانية بمعنى الشريعة والتعليمء 
وتسمى بكتب موسى أو الأسفار الخمسة أو الناموس ( ومعناه القانون ) أو 
البنتاتيك طأعناع امعط زوهي كلمة يونانية تعني الأسفار الخمسة ) 5 

وأما في اصطلاح اليهود والنصارى : فالتوراة هي الأسفار الخمسة 
(التكوين , الخروج , اللاويين , العدد . التننية ) التي كتبها موسى عليه الصلاة 
والسلام . 

وأما في اصطلاح المسلمين: فالتوراة''' هي الكتاب الذي أنزله الله عز 
وجل على رسوله موسى عليه الصلاة والسلام فيه الهدى والنور للناس؛ ولكن 
اليهود حرّفوه وبدلوه. وقد نسخه الله بالقرآن الكريم المنزل على خاتم الأنبياء 
والمرسلين (كلله) . 
محتويات الأسفار الخمسة بإيجاز: 

-١‏ سفر التكوين: ويقع في (80) إصحاحاًء وفيه قصة خلق العالم 
وتكوينه. وقصص آدم عليه الصلاة والسلام وذريته ونوح عليه الصلاة والسلام 
وإبراهيم عليه الصلاة والسلام وذريته. وينتهي باستقرار بني إسرائيل في مصر 
ووفاة يوسف عليه الصلاة والسلام. 

؟- سفر الخروج: ويقع في (50) إصحاحا وفيه قصة موسى عليه الصلاة 
والسلام وخروجه ببني إسرائيل من مصر. وتاريخ بني إسرائيل في أرض التيه. 
وفيه الوصايا العشر وطائفة من الأحكام والتشريعات. 

)١(‏ انظر: قاموس الكتاب المقدس ص 05305892975 28٠086801‏ السئن القويم في تفسير 
العهد القديم .١/١‏ 


(؟) ورد في الصحيحين وغيرهما أن الله عر وجل كتب التوراة بيده. (انظر: صحيح البخاري 


الفتد ١1١اره.دت /١٠3‏ : | 4-3 5064). 
مع الفتح )4717/1١5 238/١١‏ وصحيح مسلم )٠١144-5.055/4‏ 


انين 


الأسفار المقدسة عند اليهود وأثرها في انحرافهم ‏ للدكتور محمود عبد الرحمن قدح 

+- سفر اللاويين: ويقع في (/١7؟)‏ إصحاحاء شغل معظمه بشئون العبادات 
وخاصة ما تعلق منها بالأضحية والقرابين والطقوس الكهنوتية التي كانت 
موكولة إلى سبط لاوي بن يعقوب, ومن ثم نسب إليهم. 

4- سفر العدد: ويقع في (5”) إصحاحاً. وقد شغل معظمه بالعدٌ 
والإحصاء عن قبائل بني إسرائيل وجيوشهم وكثير ثما بمكن إحصاؤه من 
شئوهم, ويتخلل ذلك بعض الأحكام. 

ه- سفر التشنية: ويقع في (4") إصحاحاً. وقد أعيد فيه ذكر الوصايا 
العشر مرة ثانية» وفيه الأحكام والتشريعات المتنوعة, وينتهي هذا السفر بوفاة 
موسى عليه الصلاة والسلام ودفنه. وبه تنتهي التوراة. 

وأسماء هذه الأسفار الخمسة مأخوذة عن نسخة التوراة باللغة اليونانية , أما 
في النسخة العبرية للتوراة المعتمدة عند اليهود فإن هذه الأسفار تسمى 
بالكلمات التي في بداية كل سفر منها كالآي : 

نش الكوين م نس برا يهم اي[ الند] . 

- وسفر الخروج يسمى (اله شموت) أي [وهذه أسماء] . 

- وسفر اللاويين يسمى (ويقرا) أي [ودعا]. 

- وسفر العدد يسمى (بمدبر) أي [في البرية] . 

- وسفر التننية يسمى (اله هدبريم) أي [هذا هو الكلام]”"". 
القسم الثابي: أسفار الأنبياء وتنقسم إلى قسمين هما:- 


)١(‏ أسفار الأنبياء الأول (المتقدمين): وتتضمن تاريخ بني إسرائيل وما 
جرى هم من الحوادث منذ دخوهم فلسطين بقيادة يشوع (يوشع) فتى موسى 


)١(‏ انظر: السئن القويم فق تفسير أسفار العهد القديم ىك 
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مجلة الجامعة الاسلامية ‏ العدد ١١١‏ 


عليهما الصلاة والسلام إلى خروجهم منها في السبي البابلي. ومنها حوادث عهد 
القضاة وعهد الملوك وعهد انقسام مملكة بني إسرائيل وبناء هيكل سليمان عليه 
السلام وتدميره في الغزو البابلي؛ ويتخلل ذلك بتعض الوصايا والأحكام 
والتشريعات. 

(7)- أسفار الأنبياء الأخر (المتأخرين): وتتضمن تاريخ بسني إسسرائيل 
وترائهم أثناء فترة السبي البابلي ثم عودة بعضهم إلى فلسطين تحت ظل الحكم 
الفارسي ثم إعادة بناء هيكل سليمان مرة ثانية» وبا بعض الوصايا والنبوات 
والأحكام. 

القسم الثالث: أسفار الكتب أو كتب الحكمة, وهي مجموعة أسفار يغلب 
عليها الطابع الأدبي شعرا أو نثرا وبعضها يتضمن تراثا من القصص والحكم 
والمواعظ والأدعية؛ وفيها تمجيد بطولاقم في الاستقرار بفلسطين. 

ومن أسفار الكتب سفرا أخبار الأيام الأول والثابي وفيهما تلخيص للوقائع 
التاريخية الواردة في الأسفار السابقة منذ بدء الخليقة إلى عودة اليهود من السبي 
البابلي في أيام قورش ملك الفرس (أي بدءاً من أسفار التوراة إلى آخر أسفار 
الأنبياء الأخر). 

وما تجدر الإشارة إليه أن لليهود أسفاراً مقدسة أخرى تسمى 
برالأبوكريفا وطوو»ومح) أي الكتب غير القانونية أو المخفية التي لم تقبل 
عندما تقرر تسجيل أسفار العهد القديم في وضعها الذي ذكرناه كأجزاء معتمدة 
من هذا الكتاب المقدس عندهم. ويسميها بعض الباحثين من اليهود (الكتابات 
الخارجة). ولكن بأية سلطة وبناء على أي مقياس أخرجت هذه النصوص؟!؟!17) 


)2 انظر: الفكر الديى اليهودي ص؟” د. حسن ظاظاء بتصرف بسيط. 
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الأمفار المقدسة عند اليهود وأثرها في انخحرافهم ‏ للدكتور محمود عبد الرحمن قسداح 
(( وبعض هذه الأسفار الخفية غير مقدس ولا معتمد في نظر اليهود , بينما 
أحبارهم وجوب إخفانه وقرروا أنه لا يجوز أن يقف عليه الجمهور ولا أن يدرج 


ني أسفا العهد القدم . وإلى هذا يشر الله عز وجل في القرآن الكسريم فقسال 


ع و ارح “م 


تعالى 000 حدر قاوأ مزل لعل شمن شيء موتك 


لككاب الذي جاهوس ىورا وى قاس يانه فراطي وني اه 


الوروااة يفول (ياأهرالكاي كد جا تك روناي الكركنياننا 


تنشنوزين لكاب )” وإذيقول : (إِنَالسَكْمُونَ ا 


يا ولاس في الكتاب متاك تي اقيم لاه ع 1 3 وإذ 


0207 0 06 مي و1 


يقول 10١‏ أل الاين الكاب وش ل 
في بطر مان كه اليم الامو ركه مهمعد كا 


ومن هذا يظهر أن السفر قد يكون خفياً ومقدساً في آن واحد عند اليهود. 
وني هذا يختلف” الاصطلاح اليهودي بعض الاختلاف في مدلول كلمة ((الخفي)) 
عن الاصطلاح المسيحي . فالمسيحيون يطلقون كلمة (( الخفي )) عطملعمم2 
على كل سفر يرون أنه غير مقدس أي غير موصى به )) 7 ' 

. 4١ سورة الأنعام » آية‎ )١( 
. ١5 سورة المائدة » أية‎ )١؟9‎ 
. 188 سورة البقرةء آية‎ )*( 


(؟) سورة البقرة » أية ١/4‏ . 
١ )©(‏ انظر: الأستمناد المقدسة فى الأديان السابقة للاسلام ص75 . 
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بجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد ١١١‏ 
وهذه النصوص غير القانونية أو الكتابات الخارجة أو الأسفار المخفية هي 
كال : ٠‏ 
١‏ - أسفار تاريخبة تشمل: سفر أسدراس الأول. سفر المكابيين الأول 
والثابيء وإضافات إلى سفر دانيال (وهذه الإضافات هي نشيد الغلائنة الفتية 
المقدسين. وتتمة سفر دانيال. وقصة سوسن العفيفة, وقصة بيل): وبقية مسفر 
؟- أسفار قصصية تحوي أساطير وهي: سفر باروخ؛ وسفر طوبيت؛ وسفر 


5 


#ا- أسفار روءويّة: أسدراس الثابي. 
4 - سفران تعليميان وهما: سفر حكمة سليمان, وسفر حكمة يشوع بن 
سيراخ. 


المطلب الثالث : نقد التوراة المحرفة وما يتبعها من الأسفار 


لقد ذكرنا فيما سبق بعض آيات القرآن الكريم الصريحة في أن اليهود قد 
حرفوا التوراة وغيرها من كتب الله المزلة على أنبيائه من بني إسرائيل» ولقد 
انطلق علماؤنا المسلمون من تلك الآيات وغيرها من نصوص القرآن الكريم 
والسنة النبوية المطهرة في نقدهم للتوراة وما يتبعها من الأسفار المقدسة عند 
اليهود . واستخرجوا منها الأدلة والشواهد على تحقيق ما ذكره الله عز وجل في 
القرآن الكريم من وقوع التحريف والتبديل والكذب في كتبهم, ونستطيع أن 
نقرر بكل ثقة أن الأسبقية في نقد التوراة والأناجيل والكتب الأخرى المحرفة 
كان لعلمائنا المسلمين يمدي من القرآن الكريم الذي وضع أصول ذلك النقد 


1 5 جه 5 5 55 د 5 5 
5 "انظ + قاموسن الكتاب المقدس ص9 2١‏ الفكر الديي اليهوردي ص د 5. الأسفار المقدسة 
ص١"‏ 5 


آذ و حت 


الأسفار المقدسة عند اليهود وأثرها في انحرافهم ‏ للدكتور ممه ود عبد الرحمن قدح 


الغادف إلى إظهار الحق وإزهاق الباطل» وقد تأثر أحبار اليهود والنصارى 
ومفكريهم بالمسلمين في دراساقم النقدية للتوراة والأناجيل ومن ثم تجرؤا على 
المشاركة في تلك الدراسات النقدية لكتبهم المقدسة بعد أن تخلصوا من طغيان 
الكنيسة وسيطرقها واستطاعوا إعلان نتائج دراساتهم التي سبقهم إلى كثير مها 
علماؤنا المسلمون بقرون عديدة0". 

وفي هذه الدراسة الموجزة جدا ستحاول أن نبين الخطوط العريضة 
والعناوين الرئيسة في نقد أسفار العهد القديم وخاصة التوراة وستتركز على 
ناحيتين: الأولى: نقد سند كتبهم المقدسة وعدم صحة نسبتها إلى أنبيائهم, 
الثانية: نقد المتن وبيان ما فيه من مواطن التحريف والتبديل والخطأ. 


الناحية الأولى: نقد السند. 


لقد أرشدنا القرآن الكريم إلى طريقة المجادلة والرد على دعاوى اليهود 
والنصارى وبيان بطلانما وهي مطالبتهم بالحجة والدليل على مزاعمهم قال 
تعالى: ( وقالوا لن بد خل الجن ة إلامنكان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهاتكم إن 


كنم صادقين 0 


(1) لعل أول من قام نفك التوراة مع البهود نهو خيس التهودي إلزاهيم + بن عسزرا الغرناطي 
(ت5كهده) إلا أنه م بذلك في زمنه ولكنه أخنان :| إلى نقده بعبارات 
غامضة:؛ إلى أن ظهر الفيلسوف اليهودي باروخ سبينوزا (إت177 1ه -1351/7هم) 7 
الذي فسر عبارات ابن عزرا الغامضة في نقد التوراة وجهر بذلك وأضاف أدلة أخحرى في 
ذلك النقد (انظر: رسالة في اللاهوت والسياسة - لسبينوزا) ولا يخفى أن ابن عزرا قد 
تأثر بعلماء المسلمين الذين كان يعيش بينهم وخاصة العلامة ابن حزم (ت1455هم) في 
كتابه الفصل في الملل والنحل ف نقده للتوزاة والأناجيل وغيرها. (انظر: في مقارنة 
الأديان يبوث ودراسات ص 77071١‏ د. محمد الشرقاوي). 

(؟) سورة البقرة » آية ١١١‏ . 


ارون 


بجلة الجامعة الإسلاية ‏ العدد ١١١‏ 


وبما أن اليهود وكذلك النصارى يزعمون أن التوراة الحالية كتبها موسى 
بيده وأن أسفارهم الأخرى كتبها أنبياؤهم أو أشخاص أوحي إليهم ينما فإنا 
نطالبهم بالأدلة والبراهين التي تنبت صحة نسبة التوراة امحرفة إلى موسى عليه 
الصلاة والسلام وكذلك سائر أسفارهم المنسوبة إلى أنبيائهم ز( قل هاتوا 
برهانكم إن كنتم صادقين )) ! 
ومن الأدلة التي نطالبهم بما:- 

-١‏ النسخة الأصلية للتوراة التي كتبها موسى عليه الصلاة والسلام أو 
أملاها على غيره. وكذلك النسخ الأصلية لأسفارهم الأخرى. 

؟- السند المتصل المتواتر بنقل النقات العدول الذي يغبت سلامة النص 
الحالي لأسفارهم من التحريف والتبديل. وتأن الإجابة لطلبنا من أحبار اليهود 
والنصارى وباحنيهم بأنهم لا بملكون الدسخ الأصلية للعوراة أو غيرها من 
الأسفار, وإن أقدم مخطوطة لديهم لأسفارهم تعود إلى القرن الرابع اليلاديء 
علما بأن موسى عليه الصلاة والسلام قد عاش في القرن الرابع عشر قبل الميلاد 
على الأرجح, وآخر نبي من أنبيائهم في العهد القديم عاش في القرن الرابع قبل 
الميلاد("). 

يقول مؤلفوا قاموس الكتاب المقدس: ولكن لا توجد لدييبا الآن هذه 
المخطوطات الأصلية [للعهد القديم والجديد] التي دوفها كتبةالأسفار 


5 0 
المقدسة”2. 


6 تحدى الشيخ رحمة الله المندي بعض القسيسين في محفل المناظرة أن يأتوا بالسند المتصل 
لأسفارهم فاضطروا للإعتراف بأنهم لا يملكون سندا متصلا لأسفارهم. (انظر: إظضهار 
الحق ص 5287 8). 

(؟) انظر: ص4 85 من قاموس الكتاب المقدس. 


رف 


الأسفار المقدسة عند اليهود وآثرها في انحرافهم ‏ للدكتور محمود عبد الرحمن قدح 


ويعلل اليهود والنصارى فقدان النسخ والسند لكتبهم المقدسة بكثرة 
حوادث الاضطهاد والنكبات التي نزلت يمم خلال تاريخهم الطويل. ومن تلاك 
الحوادث: الغزو الآشوري عليهم في سنة ١7/اق.م2"0,‏ ثم الغزو البابلي الشهير 
سنة 885 ق.م ونتج عنه تدمير الميكل وأخذ بني إسرائيل سبيا إلى بابل2"9, ثم 
الإضطهاد اليوناني ومن بعده الإضطهاد الرومابي الذي استمر لعدة قرون27. 
وقد نتج عن هذه الإضطهادات إحراق أسفارهم وإتلافها ومنع قراءتقها وققفل 
أحبارهم وعلمائهم. 

ونضيف سببا آخر مهما لضياع أسفارهم وانقطاع أسانيدهم هو كترة 
حوادث الردة والشرك في بني إسرائيل وكفرهم بالله عز وجل وإهماللهم للعوراة 
وغيرها . وهي مذكورة في أسفارهم المقدسة لديهم ومنها ما ورد في سفر القضاة 
15-5 : ( وفعل بنو إسرائيل الشر في عيني الرب وعبدوا البعليم وتركوا 
الرب إله آبائهم الذي أخرجهم من أرض مصر وساروا وراء آلهة أخرى من آلمة 
الشعوب الذين حوهم وسجدوا لها وأغاظوا الرب. تركوا الرب وعبدوا البعل 
وعشتاروت , فحمي الرب على إسرائيل فدفعهم بأيدي ناهبين بوهم وباعهم 
بيد أعدانهم ولم يقدروا بعد على الوقوف أمام أعدائهم . حيثما خرجوا كانت 
يد الرب عليهم للشر كما تكلم الرب وكما أقسم الرب هم ) . 

وقد تكررت الردة والشرك بالله من بني إسرائيل مرات عديدة في عهد 
القضاة*' . 


. انظر : سفر الملوك الثايع الإاصحاح (25) » قاموس الكتاب المقدس صثلا‎ )١( 

55 انظ م سر اللوك لكان » الإصحاحين (53:675) » وسفر أخبار الأيام الثقان ع 
الإصحاح (55) » قاموس الكتاب المقدس ص له 4 . 

(") انظر : سفر المكابيين الأول والثفاني » تاريخ الإسرائيليين ص 7١-7١‏ » شاهين 
مكاريوس. 

6 انظر : سفر القضاة ,» الإصحاحات ل الل 00" 
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-17//١7( ثم تكرر ذلك منهم في عهد الملوك . فقد ورد في سفر الملوك‎ ٠ 
أن يربعام استشار الملك وعمل عجلي ذهب وقال هم : كثير عليكم‎ ( : )”«# 

أن تصعدوا إلى أورشليم . هو ذا المتكم يا إسرائيل الذين أصعدوك من أرض 
مصر , و وضع واحدا في بيت إيل وجعل الآخر في دان وكان هذاالأمر 
خطية . وكان الشعب يذهبون إلى أمام أحدهما حتى إلى دان ...) 7') 

وما ذكرناه ثما يجعل كل عاقل منصف منهم يرتاب ويشك في صحة نسبة 
التوراة الحالية إلى موسى وسلامتها من التحريف والتبديل !!! 

وكانت تلك الأسباب وغيرها قد دفعت بالكفرين مسن محققسي:السهود 
والنصارى إلى الاعتراف بأن أسفار العهد القديم مشكوك في أمر مؤلفيهاء وإليك 
مختصر لما يقوله محرروا طبعة سنة ١91١م‏ الإنجليزية من كتابمم المقدس لديهم؛ 
وهي آخر طبعة معدلة من كتابهم وآخر طبعة حتى الآن. يقول امحررون'"': 

- سفر التكوين, والخروج, واللاويين, والعدد, والتننية: مؤلفه موسى على 
الأغلب. 

- سفر يشوع: معظمه منسوب إلى يشوع. 


)01 وتكرر منهم الشرك والردة عن دين الله الحق مرات عديدة في عهد اذلوك . 
- انظر : سفر الملوك الأول »؛ الإصحاحات (55419)): وسفر الملوك الثاني ع 
الاصحاحات (52117/1 9:1 541 ٠01141200515017:‏ 
بل وصل بهم الكفر إلى حد وصف نبي الله سليمان عليه الضلاة والسلام بالكفر وعبادة 
غير الله - والعياذ بالله - . 
- انظر : سفر الملوك الأول » الإصحاح )١١(‏ . 

(؟) نقلا من كتاب (التحريف في التوراة» ص" د. محمد الخولي» ووجسدت أيضا تلك 
الاعترافات يجهالة مؤلفي أسفارهم في مقدمة الكتاب المقدس (المدخل) طبع المطبعة 
الكاثوليكية سنة 354١م‏ بلبنان» وفي كتاب (رسالة في اللاهوت والسياسة)- اليف 
الفيلسوف اليهودي بارو خ سبينوزاء وكتاب السئن القويم في تفسير أسفار العهد القدتم» 
وقاموس الكتاب المقدس ف التعليق على تلك الأسفار. 
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- سفر القضاة: مؤلفه صموئيل على الاحتمال. 

- سفر راعوث: مؤلفه غير محدد ولكن ربما يكون صموئيل. 

- سفر صموئيل الأول: المؤلف مجهول. 

- سفر صموئيل الثابي: المؤلف مجهول. 

- سفر الملوك الأول: المؤلف مجهول. 

- سفر الملوك الثابي: المؤلف مجهول 

- سفر أخبار الأيام الأول: المؤلف مجهول. ولكن ربا جمعه وحرره عزرا. 

- سفر أخبار الأيام الثابي» المؤلف مجهول. ولكن ربما جمعه وحرره عزرا. 

- سفر عزرا: من امتمل أن عزرا كتبه أو حرره. 

- سفر أستير: المؤلف مجهول. 

- سفر المزامير: المؤلف الرئيسي داود. لكن معه آخرون وبعضهم 
مجهولون. 

- سفر الأمثال والجامعة ونشيد الأناشيد: المؤلف مجهول. ولكنها عادة 
تنسب إلى سليمان. 

- سفر أشعياء: يدسب معظمه إلى أشعياء ولكن بعضه من انتمل كتبه 
آخرون. 

- سفر يونان: المؤلف مجهول. 

- سفر حبقون: لا يعرف شيء عن مكان أو زمان ولادته. 

وبعد هذا الاعتراف منهم فإن الأمر لا يحتاج إلى زيادة تعليق منا. 

ومن الأدلة أيضاً على عدم الونوق بالتوراة الحالية ما ورد في سفر الملوك 
الغالي ؟9/م-" ١‏ في عهد الملك يوشيا من ملوك تملكة يهوذا, أن التوراة قد 
فقدت وضاعت من بني إسرائيل سنوات عديدة, ثم ادعاء العنور عليها على يد 
الكاهن في المهيكل , ولا نسلم هم بأن التوراة التي عثر عليها هي توراة موسى إذ 
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أن اتام الكاهن بالتزوير قائم في مسايرته لرغبة الملك في العودة إلى التوحيد بعد 
ارتداد وكفر من سبقه من آبائه, إضافة إلى أن هذه النسخة من التوراة قد 
فقدت أيضاً في الغزو البابلي وحوادث الحروب الأخرى. 

ومن الأدلة القاطعة على عدم صحة نسبة التوراة الخالية إلى موسى عليه 
الصلاة والسلام نصوص التوراة نفسهاء وإليك بعض الشواهد: 

- خاتمة التوراة في سفر التغنية 4 ١7-١/‏ وفيه (فمات هناك موسى 
عبدالرب في أرض مؤاب حسب قول الرب ودفنه في الجواء... ولم يعرف إنسان 
قبره إلى هذا اليوم » وكان موسى ابن مائة وعشرين سنة حين مات ولم تكل عينه 
ولا ذهبت نضارته, فبكى بنو إسرائيل موسى في عربات موآب ثلاثين يوماًء 
فكملت أيام بكاء مناحه موسى. ويشوع بن نون كان قد امتلأ روح حكمة إذ 
وضع موسى عليه يديه فسمع له بنو إسرائيل وعملوا كما أوصى الرب موسى , 
وم يقم بعد نبي في إسرائيل مثل موسى الذي عرفه الرب وجها لوجه...) 
وبذلك ينتهي كتاب الك , : 

ولا أعتقد أن عاقلا يجرؤ على القول أن كاتب هذا الكلام هو موسى 
عليه الصلاة والسلام !!! 

- إن بعض نصوص التوراة تتحدث عن موسى بضمير الغائب وبصيغة لا 

يمكن التصديق بأن كاتبها هو موسى, ومن تلك النصوص: (تحدث الله ممع 
موسى) (وكان لاع موسي وجهاً لوجه) (وكان موسى رجلاً حليماً جداً أكثر 
من جنيع الناس)' '» ر فسخط موسى على وكلاء الجيش)'" (موسى رجل اللهم)'"© 


(1) العدد 6؟/5. 
59 العدد 4/91 .١‏ 
(5) التثنية 1/17. 
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ونحو ذلك, فلو كان موسى كاتب تلك النصوص لقال مثلا: كلمني الرب. 
تحدثت مع الله. وخوه. 

- إن ملاحظة اللغات والأساليب التي كتبت با التوراة وما تشتمل عليها 
من موضوعات وتشريعات وبيئات اجتماعية وسياسية وجغرافية تنعكس فيها 
تظهر أها قد ألفت في عصور لاحقة لعصر موسى. ثما يثبت أن هذه الأسفار قد 
كتبت بأقلام اليهود التي تعكس أفكارهم ونظمهم المتعددة في مختلف أدوار 
تاريخهم الطويلء مثال ذلك: 

ورد في التوراة في سفر التكوين 4 ١ 54/١‏ أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
تتبع أعداءه إلى (دان). وهي اسم مدينة لم تسم يمذا الاسم إلا بعد موت يوضع 
بعد دخول بني إسرائيل فلسطين واستقرارهم مماء فقد ورد في سفر القضاة 
رإ(وسموا المدينة (دان) باسم أبيهم الذي ولد لإسرائيل وكان اسم المدينة 
قبل ذلك (لاييش). 

فكيف يذكر موسى -وهو يقص قصة إبراهيم- اسم مدينة لم تسم كمذا 
الاسم إاعن يعدهيزمن طويل جد ؟1! 

تلك بعض الملاحظات التي جعلت الفيلسوف اليهودي باروخ سبنوزا 
(رت37117١م)‏ يعلن صراحة قوله: من هذه الملاحظات كلها يظهر واضحا 
وضوح النهار أن موسى لم يكتب الأسفار الخمسة . بل كتبها شخص آخر عاش 
بعد موسى بقرون عديدة. 1.ه() 

أضف إلى ذلك أيضا اختلاف فرق اليهود في قبول ورفض بعض أسفار 
العهد القديم. فطائفة السامرة من اليهود لا تعترف إلا بالتوراة الخمسة الأسفار 
وتنكر ما عداها من الأسفار وتقبل منها سفري يوشع والقضاة باعتبارهما أسفارا 


.7ا/١ انظر: رسالة في اللاهوت والسياسة ص‎ )١( 
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تاريخية فقط. ويخالفها جمهور اليهود الذين يقبلون أسفار العهد القديم المذكورة. 
ويختلف مع اليهود أيضا طائفة الكاثوليك من النصارى في قبول ورفض بعض 
الناحية الثانية : نقد المتن. 


٠‏ .قال لله عز وجل: ( يرون القرأن وك وكانمن عدر َيْر اللواوكك وا قن 
اشلافا كير 8 

وقال تعالى: ( لامر اتدل والإاحان وإناءذني افر ىوَْهَىحنِالََاء 
والمشكر والبئييسظك مكلذ 16 

وال تبار ك وتعالى / إِنّ لكأن وذو وأ الأمنات إلىأهْلها وذ حكسم بين 
الناسأن تكلا اتدل إن لهنم يسطلكبدإن لكان سميع. 6 

دق ضوء هذه الآيّات الكريمة -التي وضحت بعض قات الوحي الإإمفي 
المنزل على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام - نبين بعض مواطسن الاختلاف 
والتناقض والباطل الذي يدل على وقوع التحريف والتزوير في أسفار اليهود, 
وقد أشرنا إلى بعض ذلك فيما تقدم وبمكننا تلخيص أبرز الانتقادات الموجهة إلى 
متن الأسفار في العناوين الرئيسة الآتية وتددرج تحتها عشرات الأمثلة والشواهد, 
وسنكتفي بذكر بعضها : 
(1) - الاختلاف بين نسخ التوراة المختلفة: 

إن التوراة الحالية ليست نسخة واحدة مجمعاً عليها من اليهود والنصارىء» 
وإثما هي ثلاث نسخ مختلفة: التوراة العبرية, التوراة السامرية, التوراة اليونانية. 


. 85 سورة النساء » آية‎ )١9( 


1١ سورة النحل » آية‎ )١( 


99) سورة ا لنساء » آية 58 . 
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فالتوراة السامرية تؤمن با فرقة السامرة من اليهود. والتوراة العبرية 
يعترف يما جتمهور اليهود وفرقة البروتستانت من النصارى, والعسوراة اليونانية 
تعترف بما فرقة الكانوليك من النصارى, وكل فرقة لا تعترف بالنسخة 
الأخرى. 

وتوجد اختلافات جوهرية وتناقضات صريحة بين النسخ الفغلاث مثال 
ذلك: 

* أن قبلة اليهود ومكان بناء مذبح الرب في التوراة العبرية واليونانية | 
(تغنية 4/71) جبل عيبال بأورشليم (بيت المقدس) . وفي التوراة السامرية (تثنية 
2/7 أن القبلة جبل جريزيم بمدينة نابلس. 

* ورد أن مجموع الأعمار (الفترة الزمنية) من عهد 'دم إلى إبراهيم عليهما 
الصلاة والسلام في التوراة العبرية يبلغ 57 )7١‏ سنة, وني التوراة الساهمرية 
يبلغ مجموع الأعمار (774) سنة, وفي التوراة اليونانية يبلغ 7٠٠١‏ ؟) سنة !! 

وهناك اختلافات أخرى كثيرة من حيث الألفاظ والإملاء والقواعد 
النحوية وغيرها”"". 
(؟) - الاختلاف بين أسفار التوراة بعضها ببعض وبين الأسفار 

الأخرى مثال ذلك:- 

* ورد في سفر التكوين 5/5 أن الله غضب على البشر لطغياففم في عصر 
نوح عليه الصلاة والسلام فقضى بأن عمر الإنسان لا يتجاوز )١٠١(‏ عاماء 
وهذا النص يختلف مع ما ورد في التوراة أيضا في سفر التكوين ١١/١١-م‏ 
من أن سام بن نوح عاش ٠‏ سنة. وابنه أرفكشاد عاش 47/7 سنة؛ وشالح 


)١(‏ انظر: للتوسع كتاب (نقد التوراة العبرية والسامرية واليونانية) - د.أحمد السقاء وكتلب 
(السامريون واليهود) ص5-97؟ د. سيد فراج راشد. 
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عاش "4 سنة, وعابر عاش 454 سنة وغيرهم كثير من تجاوزت أعمارهم 
٠‏ سنة !! ُ : 

* ورد في سفر التكوين ١7/1‏ أن طوفان نوح عليه الصسلاة والسلام 
استمر مدة أربعين يوما وليلة» ولكن ينقضه ما ورد في نفس السفر والإصحاح 
/” أن الطوفان استمر مدة مائة وحمسين يوما !! 

* ورد في سفر التكوين 5-4/8 (واستقر الفلك في الشهر السابع في 
اليوم السابع عشر من الشهر على جبال أراراط» وكانت المياه تتفص نقصا 
متواليا إلى الشهر العاشر وني الشهر العاشر في أول الشهر ظهرت رؤوس 
الجبال) 

وفي هذا اختلاف واضح. لأنه إذا ظهرت رؤوس الجبال في الشهر العاشر 
فكيف تكون سفينة نوح قد استقرت على جبال أراراط (أرمينيا) في الشهر 
السابع» أي قبل شهرين ونصف من ظهور رؤوس الجبال ؟!! 

* ورد في سفر الخروج 0/7١‏ وسفر التثنية 4/8 أن الأبناء يؤااخذون 
بذنب الآباء حتى الجيل الثالث والرابع» ولكن ورد في سفر حزقيال 5١/١8‏ 
وفي سفر أرميا "٠/9‏ أن الأبناء لا يعاقبون بذنب الآباء . وفي هذا تناقض لأن 
اليهود لا يقولون بسخ أحكام التوراة. 

* ورد في سفر التكوين 5١/45‏ أن أبناء بنيامين بن يعقوب عددهم 
عشرة أبناء, ولكن ورد في سفر أخبار الأيام الأول 5/1 أن أبناء بنيامين ثلائة, 
وفي نفس السفر 5-١/48‏ أن أبناء بنيامين حمسة فقط !!! 

* ورد في سفر صموئيل الثاي 4 ١/7‏ (فأتى جاد داود وأخبره وقال له: 
أتأيَ عليك سبع سنين جوعا في أرضك أم قرب أمام أعداءك ثلاثة أشهر وهم 
في أثرك) ويناقضه ما ورد في سفر أخبار الأيام الأول ١١/7١‏ (فأتى جاد داود 
وقال له: كذا قال الرب تخير إما ثلاث سنين جوعا , وإما ثلاثة أشهر قرب فيها 
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أمام أعدانك وسيف أعدائك يدركك) فهل هي سبع سنوات جوعاً أم ثلاث 
سنوات ؟؟ !!! 

ورد في سفر صموئيل الثاني 4/8 (فأخذ داود منه ألفا وسبعمائة فارس 
وعشرين ألف راجل) 

ولكن تكرر الخبر في سفر أخبار الأيام الأول 4/١‏ كالآيَ (فأخذ داود 
منه ألف مركبة وسبعة آلاف فارس وعشرين ألف راجل). 

* ورد في سفر الملوك الأول 55/4 (وكان لسليمان أربعون ألف مذود 
خيل مركباته واثنا عشر ألف فارس) 

ولكن تكرر الخبر في سفر أخبار الأيام الغانن 75/9 كالآيَ: (وكان 
لسليمان أربعة آلاف مذود خيل ومركبات وائنا عشر ألف فارس). 

* ورد في سفر الملوك الثاني (كان أخزيا ابن اتنتين وعشرين سنة حين ملك 
ومَلكَ سنة واحدة في أورشليم) 

وتكرر الخبر في سفر أخبار الأيام الثابئ 7/757 بصورة مختلفة (كان أخزيا 
ابن اثنتين وأربعين سنة حين مَلكَ, ومَلكَ سنة واحدة في أورشليم)!!! 

والأعجب من ذلك ما ورد في أخبار الأيام الثابي نفسه 5/5١‏ (أن يهورام 
-والد أخزيا- كان ابن اثنين وثلاثين سنة حين مَلَْكَ ومَلَك تمان سنين في 
أورشليم) فكيف يكون الابن أكبر سنا من أبيه ؟!! 

* ورد في سفر الملوك الثاني 4 8/7 (كان يهوياكن ابن ثماي عشرة سنة 
حين ملك وملك ثلاثة أشهر في أورشليم) 

وتكرر الخبر باختلاف في سفر الأيام الثاي > ( كان يهوياكن ابن ماي 
سنين حين ملك, وملك ثلاثة أشهر وعشرة أيام في أورشليم). 
(") - الاختلاف مع الحقائق العلمية والتاريخية» مئال ذلك:- 

* ورد في سفر التكوين 8-5/١‏ (وقال الله: ليكن جلد في وسط المياه 
وليكن فاصل بين مياه ومياه. فعمل الله الجلد وفصل بين المياه التي تحت الجلد 
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والمياه التي فوق الجلد, ودعا الله الجلد سماء. وكان مساء وكان صباح اليوم 
الغالي) 

يقول موريس بوكاي: أسطورة المياه هدا تستمر بانفصالها إلى طبقعين 
بواسطة الجلد الذي سيجعل الطبقة العليا عند الطوفان تنفذ من خلاله لتتنصب 
على الأرض, إن صورة انقسام المياه هذه إلى كتلتين غير مقبولة لما اي 

* ورد في سفر التكوين ١7/١5‏ أن مدة إقامة بي إسرائيل في مصر 
ستكون 40٠0‏ سنة) ولكن ورد في الخروج 50/١7‏ أن مدة إقامة بني إمسرائيل 
في مصر كانت )4"٠0(‏ سنة, وكلا التاريخين يختلفان مع الحقيقة التاريخية التي 
اعترف ونا أحبارهم ومفسرو أسفارهم من أن مدة إقامة بني إسرائيل في مصر لا 
تزيد عن )7١8(‏ سنة!", بدليل حساب عمر إسرائيل (يعقوب) عليه المصلاة 
والسلام عند دخوله مع بنيه أرض مصرء ثم أعمار الأجيال إلى زمن خروج بني 
إسرائيل من مصر مع موسى عليه الصلاة والسلام . 

(4) - وجود الأقوال القبيحة والتهم الشنيعة والأوامر الباطلة 
والتعاليم الفاسدة والقصص البذيئة -في أسفارهم- التي تستحيل 

أن تكون وحيا من عند الله عز وجلء مثال ذلك:- ٠‏ 

* ورد في سفر التكوين 5-١1/97‏ أن الله -سبحانه وتعالى- لما خلق الخلق 
في سنة أيام فإنه تعب واستراح في اليوم السابع. 

* ورد في سفر التكوين 9/٠1-7؟‏ وصف نبي الله نوح عليه المملاة 
والسلام بأنه شرب الخمر حتى سكر وتعرى في خبائه وأبصر ابنه الأصغر حام 
قور 
)١1(‏ انظر : دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة ص17 وللتوسع في معرفة مواضع 

الاحتلاف مع الحقائق العلمية» راجع الكتاب المذكور من ص55 إلى ص١7‏ . 


(؟) انظر: السنن القويم في تفسير العهد القدتم 277/١‏ إظهار الحق ص 2١18‏ 517 - 
5 »2 نقد التوراة ص7١‏ . 


21 يد 


الأسفار المقدسة عند اليهود وأثرها في انحرافهم ‏ للدكتور محمود عبد الرحمن قدح 

* ورد في سفر التكوين 750/19--4” قذف ني الله لوط عليه الملاة 
والسلام بالزنا . حيث زعموا - لعنهم الله - أن ابنتيه سقتاه حمرا وضاجعتاه 
حتى أولد منهما نسلا -والعياذ بالله من هذا الكفر. 

* ورد في سفر التكوين 7٠-1/71‏ وصف يعقوب عليه الصلاة والسلام 
بأنه خدع أباه إسحاق عليه السلام واحتال وكذب عليه حت ينال دعوته 
وبركته قبل أخيه عيسو. 

5 ورد في سفر الخروج الإصحاح (””) وصف هارون عليه الصسلاة 
والسلام بأنه صنع العجل لبني إسرائيل وأمرهم بعبادته. 

* ورد في سفر يشوع 71١117/5‏ أن الله أمر يوشع عليه السلام عند 
إستيلائه على مدينة أريحا أن يقتل في المدينة كل رجل وامرأة وطفل وشيخ حق 
البقر والغنم والحمير بحد السيف. وقد فعل يشوع ذلك حسب زعمهم. والله 
عز وجل منره عن ذلك لأنه تعالى يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن البغي. 

* ورد في سفر صموئيل الإصحاح (7) وصف داود عليه الصلاة والسلام 
بأنه زنا بزوجة قائده واحتال في قتله لكي يتزوج بزوجته من بعده . 

* ورد في سفر الملوك الأول 5-1/91١‏ وصف سليمان عليه الصلاة 
والسلام بأنه تزوج نساء وثنيات؛ وبأن نساءه أضللنه حتى أشرك بالله وعبيد 
أصنام نسائه الوثنيات في شيخوخته. 

* ورد في سفر حزقيال الإصحاح (*”*) قصة زنا أهولة وأهوليية 
وفجورهما بأسلوب جنسي فاضح قبيح بذيء. 

0 ورد في سفر نشيد الأناشيد المدسوب إلى سليمان عليه الصلاة والسلام 
شعر جدسي وغزل فاحش وكلام بذيء يستحى من ذكره وتسطيره . 

* ورد في سفر هوشع 4-7/١‏ أن الله -سبحانه وتعالى- أمر نبيه هوشع 
أن يأخذ لنفسه امرأة زانية وينجب منها أولاد زئ. تعالى الله عز وجل عما يقول 
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الكافرون علوا كبيراء وتزه الله عز وجل عن هذا الكفر, فإن الله يأمر بالعدل 
والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. 
ونكتفي يهذا القدر البسير جدا من فضائح كتبهم الكثيرة, فلا عجب أن 

يكون حال محققيهم ومفكريهم كما وصفهم الله عز وجل بقوله : (( ولقد اثينا 
موسى الكتاب فاخنلف فيه ولولاكلمة سبقت من ربك لضي بينهم وإنهم لفي شك منه 
عزني 4 

المطلب الرابع: القسم الثاني من الأسفار المقدسة عند اليهود: 
التلمود 


- التلمود في اللغة: لسم1ه7 كلمة عبرية مستخرجة من كلمة (لامود 


لناتدة.]) زتعي تعليم أو تعاليم. 
- وني الاصطلاح: كتاب تعليم ديانة وآداب اليهود. أو كتاب فقه 


اليهود, أو الكتاب العقائدي الذي يفسر وييبسط كل معارف اليهود 
وتعاليمهو”". 

وم يرد اسم التلمود في القرآن الكريم أو السنة الصحيحة --فيما أعلم- 
ولكن أشار القرآن الكريم إليه بقوله تعالى: ( فيل للذين مكثبون الكتاب بأبديهم ثم 
مولونهذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلافويل لهم مما كثبت أبديهم وول لهم مما 
4- 6 ل 


. 48 سورة فصلت » أآية‎ )١( 
)977 شين مكاريوس» قامس الكتاب المقبس ص‎ 11١ م تاريخ الإ مرايلين ص‎ 66 
- 9/9 إفة سورة البقرة » آية‎ 
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ووردت الإشارة إليه أيضا في السنة النبوية المطهرة . عن أبي موسى ذلله 
قال: قال رسول الله عَلل: (( إن بني إسرائيل كتبوا كتاباً فاتبعوه وتركوا 
التوراة))'"2. 

وتلك هي حقيقة التلمود وأنه ليس وحياً من الله . وإغما هو تفاسير 
وشروحات واجتهادات واستنباطات أحبار اليهود لنصوص التوراة ولأقوال 
منسوبة مكذوبة على موسى عليه الصلاة والسلام ذونت وجمعت في القرن الثابي 
الميلادي”' - كما سنبينه إن شاء الله تعالى - . 


أقسام التلمود: 

ينقسم التلمود إلى قسمين رئيسين هما : ( المشنا ) و ( الجمارا ) وتعريفهما 

)١(‏ - المشنا (المشنة): ومعناه (التكرار) أو (الشريعة المتكررة)» وهو 
بمثابة المقن, وهو عبارة عن مجموعة من الشرائع والتقاليد والروايات اليهودية 
المختلفة المروية على الألسنة لقرون عديدة إلى أن دوا الحاخام (يهوذا هاناسئ) 
في شاية القرن الثاني بعد الميلاد ٠١‏ ١٠7م).‏ 

ويزعم اليهود بأن تلك الشرائع والروايات قد تلقاها موسى من الله ثم 
نقلها موسى مشافهة إلى هارون ويوشع واليعازر الذين نقلوهما بدورهم إلى 
الأنبياء الذين نقلوها أيضا إلى أحبار اليهود علمائهم وتناقله بعد ذلك الأجيال 
من الأحبار جيلاً بعد جيل عن طريق المشافهة إلى أن جمعها ودوّنفا الحاخام 


كال 


ان 


. رجاله ثقات‎ : ١472١60/١ رواه الطبراني في الأوسط والكبير» قال الحيئمي في المجمع‎ )١( 
.)30١ وقال الشيخ الألباني: حديث حسن (انظر: صحيح الجامع الصغير ح4؛‎ 

)١(‏ انظر : فضح التلمود ص5" » قاموس الكتاب المقدس ص؟555؟ , الكت المرصود في 
قواعد التلمود ص46»17 » دروس اللغة العبرية ص١47-41‏ . 


ااه 
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(يهوذا هاناسئ), ولذلك فإن اليهود يسمون المشئنة ب(التوراة الشفوية) أو 
(الشريعة الشفاهية) وقد كتبت باللغة العبرية""). 


وتنقسم المشنا إلى ستة أقسام كالآى: 


)١١( كتاب (زراعيم) أي البذور أو الإنتاج الزراعي: ويحتوي على‎ -١ 
فصلا يتضمن القوانين الدينية الخاصة بالأرض والزراعة, ويبدأ بتحديد الصلوات‎ 
المفروضة والبركات أو الأدعية.‎ 

؟- كتاب (موعد) أي العيد. ويحتوي على )١7(‏ فصلا يتضمن الأحكام 
الدينية والفرائض الخاصة بالسبت وبقية الأعياد والأيام المقدسة. 

19 كتاب (ناشيم) أي النساءء ويحتوي على (/ا) فصول. فيه النظم 
والأحكام الخاصة بالنساء كالزواج والطلاق. 

4 - كتاب (نزيقين) أي الأضرار أو الجنايات, ويحتوي على )٠١(‏ فصول, 
ويشتمل على جزء كبير من الشرائع المانية والجنائية: بما في ذلك القصاص 
والعقوبات والتعويضات. 

ه- كتاب (قداشيم) أي المقدسات. ويحتوي على )١1١(‏ فصلاء وفيه 
الشرائع الخاصة بالقرابين وخدمة الميكل. 

. يمكن القول بأن (المشنا) عند اليهود .مثابة السنة النبوية عند المسلمين‎ )١( 


- انظر : الفكر الديئ اليهودي ص54-55 » التلمود تاريخه وتعاليمه ص ١5-1١‏ . 
ويقول المؤرخ اليهودي شاهين مكاريوس ف تعريف المشنة : المشنة خلاصة الشريعة 
الشفاهية ؛ أي غير المكتوبة » أو مجموعة قوانين اليهود السياسية والحقوقية والمدنية 
والدينية » وهي عبارة عن الكلمة للشريعة الموسوية المكتوبة وتفسير لها » وأكثرها مبفيٍ 
على تقاليد قديمة وحديثة) حى إن بعضهم يقول : إن هذه التقاليد وحدت منذ حروج 
بن إسرائيل من مصر وتيههم في البرية » وأكثرها مكتوب بالعبرانية القديمة . 

علد : تاريخ الإسرائيليين ص ١١70١١١‏ بالحاشية . 


لحك نا 
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5- كتاب (طهاروت) أي الطهارة؛ ويحتوي على )١7(‏ فصلاء يتضمن 
الأحكام الخاصة بما هو طاهر وما هو نجس, وما هو حلال وما هو حرام من 
المأكولات والمشروبات وغيرها. 

وبذلك يكون المشنا مكونا من (55) فصلاء وعندما أكمل الحاخام يهوذا 
هناسي تقييد المشنا في القرن الثابي الميلادي, فقد تركزت جهود أحبار اليهود 
على شرحه وتبسيط واستنباط الأحكام منه. ومن تلك الشروحات والحواشي 
الكثيرة على المشنا تكون القسم الثاني من التلمود وهو (الجمارا). 
(؟) - الجمارا (الجمارة): ومعناه (التكملة) أو (الإكمال). 

وهو عبارة عن مجموعة شروحات وتعليقات واستنباطات ومناقشات 
الأحبار على (المشنا) وأساطير وخرافات وأقوال مروية عن حاخامات اليهود من 
طائفة الربانيين في موضوعات شتى وعصور مختلفة منذ القرن الثالث الميلادي إلى 
فهاية القرن الخامس الميلادي. وقد كتبت باللغة الآرامية. 

والجمارا نوعان : جمارا بابل» وجمارا أورشليم؛ وهذا التقسيم يرج ع إلى 
اختلاف مركز البحث العلمي والديني لليهود ومكان تمركز أحبارهم. 

فأما جمارا بابل:- فهو عبارة عن شروحات وحواشي أحبار اليهود على 
(المشنا) في بابل (العراق) -حيث استمر تجمع اليهود هناك كجالية أجنبية مذ 
السبي البابلي-- من سنة 68 ق.م. إلى سنة ٠٠هم.‏ 

وأما جمارا أورشليم:- فهو عبارة عن شروحات وحواشي أحبار اللهود 
على (المشنا) في أورشليم (فلسطين) -ممن بقي هناك من فلول اليهود أو مسن 
جاوًا إليها متسللين- من سنة 9١”7ق.م‏ إلى سنة 9 هلام. 

وبناءا على ذلك فقد ظهر تلمودان هما:- 
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الأول: تلمود بابل : وهو مكوّن من (المشنا) و (جمارا بابل) ويسمى أيضا 
بالتلمود الشرقي, وهو المتداول بين اليهود والمراد عند الإطلاق. 

الغاي: تلمود أورشليم: وهو مكوّن من (المشنا) و (مارا أورشليم). 
ويسمى أيضا بالتلمود الغربي. 

ويتميز التلمود البابلي عن الأورشليمي أنه يغطي بشرحه كل نص المشنا 
(الأقسام أو الكتب الستة), أما التلمود الأورشليمي فإنه ظل ناقصا لا يشسرح 
إلا بعض المشنا (الغلاثة كتب الأولى)»: كما أن أحبار اليهود في بابل كانوا يحظون 
بغقة أرسخ من ناحية التبحر في الفكر اليهودي ثما كان يحظى به أحبار اليهود في 
فلسطين. لذلك فإن التلمود البابلي يتمتع بتقدير أعظم في أعين اللهود من 
التلمود الأورشليميء وهو المتداول بين اليهود والمراد عند الإطلاق7". 


- طبعات التلمسود : 

طبع التلمود طبعات كثيرة أهمها الطبعة الأولى الكاملة للتلمود البابلي 
بمدينة البندقية (فبئيسيا بإيطاليا) في اثنى عشر مجلدا من القطع الكبير من سنة 
إلى سنة "875١م‏ . 

وطبع كذلك تلمود أورشليم في مدينة البددقية سنة 855١167514-1١م‏ في 
مجلد واحد ضخو”" . 

ولما نشر التلمود في طبعته الأولى واطلع عليه النصارى أفزعهم ما فيه من 
السباب والشتائم ضد المسيح والنصارى وما فيه من العقائد الأخرى الخطيرة, 
فناروا ضد اليهود واضطهدوهم, فقرر أحبار اليهود حينئذ تحريف التلمود بأن 
)١(‏ انظر فيما سبق : تاريخ الإسرائيليين ص١1١١-5١١‏ » الفكر الدين اليهودي ص""- 


97» فضح التلمود ص؟١8-7”‏ » التلمود تاريخه وتعاليمه ص١1١-65‏ 5 
9؟) انظر : التلمود تاريخه وتعاليمه ص/ا7 . 
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تعرك مكان الألفاظ المسيئة لمشاعر النصارى على بياض أو تعوض بدائرة 
بشرط أن هذه التعاليم لا تعلم إلا في مدارسهم فقط. لذلك جاءت الطبعات 
التالية للطبعة الأولى ناقصة وفيها تحريفات كثيرة . يقول محررو دائرة الملحارف 
اليهودية العامة: إن أحد أهم الأسباب لعدم بقاء مخطوط كامل(لتلمود بابل) 
هو التعصب الديني المغالي للمسيحية في العصور الوسطى, الذي دفع الكشيرين 
إلى إشعال النيران -أحياناً- في العربات المحتّلة بالتلمود المطبوع أو 
المخطوط. ا١.ه2"0.‏ 

وبجري في إسرائيل إعادة طبع النسخة العبرية الأصلية من تلمود بابل 
باشراف الحاخام آدين شتايتز التز. وسيطبع منها - كما أعلن - ستة آلاف 
نسخة فقط . ثما يدل على حرص القائمين على الدين اليهودي على المحافظفة 
على سرية التلمود''' . 


- منزلة التعلمود عند اليهود: 

يعتقد جمهور اليهود أن التلمود كتاب مقدس . ويعتبرونه من مصادر 
التشريع اليهودي . وقد ذكرنا فيما سبق أن اليهود يسمون (المشنا» بالتوراة 
الشفوية وينسبوفا إلى موسى عليه السلام. غير أن اليهود قد غلوا في تقديس 
التلمود أكثر من التوراة نفسهاء فقد ورد في التلمود (أولئك الذين يكرسون 
أنفسهم لقراءة الكتاب المقدس (التوراة) يؤدون فضيلة لا ريب فيها لكنها 
ليست كبيرة. وأولئك الذين يدرسون المشنا يؤدون فضيلة سوف ينالون المكافأة 


.) نقلا من (التلمود تاريئخه وتعاليمه ص8 ؟‎ )١( 
(؟) انظر : التوراة تاريْفها وغاياقا ص 872085 سهيل ديب» بتصريف بسليط.‎ 


بجلة الجخامعة الإسلامية ‏ العدد ١١١‏ 


عليها. لكن أولئك الذين يأخذون على عاتقهم دراسة الجمارة يؤدون فضيلة 


سامية جدا) 0). 


وورد فيه أيضا: ( من احتقر أقوال الحاخات استحق الموت أكثر تمن احتقر 
أقوال التوراة. ولا خلاص لن ترك تعاليم التلمود واشتغل بالتوراة ققط. لأن 
أقوال علماء التلمود أفضل مما جاء في شريعة موسى)'". 

لذلك وصف الله عز وجل اليهود بقوله: ( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أريابا 
من دون الله والمسيح ابن مرسم وما أمروا إلاليعبدوا إلما واحدا لاإلهإلاه و سبحانهعما 
شركون 216 . 

وبقوله تعالى: ( بانها الذين آمنوا إنكثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس 
بالباطل وبصد ون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا نشفقونها فيسبيل الله 
فبشرهم بعذاب أليم 906 . 
المطلب الخامس : نقد التلمود . 


أما عن نقد التلمود وبيان بطلانه وتزويره وإظهار زيف ادعائهم نسبته إلى 
موسى عليه الصلاة والسلام . فإننا سوف نوجز الحديث عنه . لأننا قد بينا فيما 


)0 الوم الع ار 

(؟) للمزيد من تلك النصوص الدالة على قداسة التلمود عند اليهود راجع: الكت المرصود في 
قواعد التلمود ص #8-06ه د . روهلينج» فضح التلمود ص١1‏ -55 برانايتس. 

(©) سورة التوبة » آية ”١‏ . 

(4) سورة التوبة » آية 51 . 
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الأسفار المقدسة عند اليهود وأثرها في انحرافهم ‏ للدكتور محمود عبد الرحمن قدح 

سبق أن التوراة نفسها - الحالية - لا تربطها بموسى عليه الصلاة والسلام إلا 
علاقة ضعيفة جد(" . 

وتكفينا في بيان حقيقة التلمود شهادة المؤرخ اليهودي شاهين مكاريوس في 
تعريف التلمود .» حيث قال : 

(( والتلمود مجموعة تفاسير وشروح وأخبار وإضافات وأحكام وضعها 
حكماؤهم وربانييهم والمجتهدون منهم . وهو كبير الحجم يزيد عن عشرين مجلدا 
وضعت في عصور مختلفة وأحوال متباينة » وهو يتألف من المشنة والجمرةء 
وذلك أنه لما كثرت التقاليد وتشعبت أطرافها . وازداد عدد الكتاب وامجتهدين 
الناظرين في هذه الشريعة وكثرت الأحكام الصادرة من المجامع في الشؤون 
المختلفة ‏ قام جمعان بن جامالئيل وتلامذته على تنسيق تلك التقاليد والنظر فيها. 
فجمعوا ما تيسر لهم جمعه منها . وعكفوا على غربلته وتبوييه . وظل العمل 
سائرا كذلك إلى أن أتمه يهوذا اهاناسي ( أعني الرئيس ) وتلامذته نحو سنة 
ب.ماء فجاء ستة أقسام تحتوي على 5 مبحثا , فيها 4 57 فصلا ))”". 

كما يعترف شاهين مكاريوس اليهودي بوقوع التحريف حتى في التلمود 
المختلق , فقال : (( وأما التلمود البابلي , فكان الفراغ الأول منه نحو أواخر 
القرن الخامس . ولم يحض زمن طويل حت اعتور التلمود تحريف وأدخل فيه 
تقاليد لم تكن هناك . وأضيف إليه تفاسير وشروح وفتاوى جديدة . وسبب 
ذلك أن التلمود لم يكن قد قيد بعد في الكتب والدفاتر , فكان تحريفه سهلا , ثم 
إن انتشار اليهود في أنحاء الأرض وكثرة المدارس والجمعيات اليهوديةالتي 
نشأت معهم أينما حلوا . جعلت فرقا في أحوالهم بحسب تباين تلك الأحوال ‏ 
فكانت الأحكام الصادرة من هذه الجمعيات في المكان الواحد تباين في بعض 


. انظر : الفكر الديئ اليهردي ص55‎ )١( 
. ١١7ص (؟) انظر : تاريخ الإسرائيليين‎ 


م54 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد ١١١‏ 


الأحايين أحكام جمعيات أخرى في مكان آخر , ولما كثر التحريف والزيادة قام 
أحد علمائهم المشهورين وعني بتأليف التلمود ثانية بمعونة تلامذته ومريديه 
وكتبته » وقضى ستين سنة في التحبير والتحرير والتنقيب والتهذيب . وجاء 
بعده غيره فسعى سعيه واقتفى خطواته , فتم بذلك هذا العمل وجاء كتابا كبيرا 
كما تقدم الكلام , وهو بمنابة انسكلوبيذيا كبيرة )) 20 . 

ويؤكد لنا ذلك المهتدي السموأل بن يحى المغربي ( المتوفى سنة ٠/اده)‏ 
- وكان من أحبار اليهود فأسلم - في كتابه ( إفحام اليهود ) في بيانه لحقيقفة 
التلمود بقوله : 

(( وكانت اليهود في قديم الزمان تسمي فقهاءها بالحكماء , وهم الذين 
يدعون ( الحاخاميم ) » وكانت لمم في الشام والمدائن مدارس , وكان لهم ألوف 
من الفقهاء , وذلك في زمان دولة النبط البابليين » والفرس , ودولة اليونانء 
ودولة الروم مسحي لاص اص تباري و0 
( المشنا , والتلمود ) . 

فأما المشنا . فهو الكتاب الأصغر , وحجمه نحو ثماغائة ورقة . 

وأما التلمود . فهو الكتاب الأكبر . ومبلغه نحو نصف حمل بغل لكثرته, 
ولم يكن الفقهاء الذين ألفوه , في عصر واحد , وإنما ألفوه في جيل بعد جيل . 

فلما نظر المتأخرون منهم إلى هذا التأليف . وأنه كلما مر عليه جيل زادوا 
فيه , وأن في هذه الزيادات المتأخرة ما يناقض أوائل هذا التأليف . علموا أفم 
إذا لم يقطعوا ذلك وينعوا من الزيادة فيه » أدى إلى الخلل الظاهر والمتناقض 
الفاحش. فقطعوا الزيادة فيه » ومنعوا من ذلك . وحظروا على الفقهاء الزيادة 
فيه » وإضافة شيء آخر إليه » وحرموا من يضيف إليه شيئا آخر , فوقف على 
ذلك المقدار )) 29 . 


. ١١14-١1١1 انظر : تاريخ الإسرائيليين ص‎ )1١١ 
. ١57-1١51١ص انظر : إفحام اليهود‎ 6 
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الأسفار المقدسة عند اليهود وأثرها في انحرافهم ‏ للدكتور محمسود عبد الرحمن قدح 

ثم قال أيضا : (( ثم إن اليهود فرقتان : 

إحداها : عرفت أن أولنك السلف الذين ألفوا ( الشد ) و( التعلمود ) 
وهم فقهاء اليهود . قوم كذابون على الله تعالى وعلى موسى النبي ( عليه 
السلام) . أصحاب حماقات ورقاعات هائلة !1 . 

من ذلك , أن أكثر مسائل فقههم ومذهبهم يختلفون فيها . ويزعمون أن 
الفقهاء كانوا إذا اختلفوا في كل واحدة من هذه المسائل . يوحي الله إليه 
بصوت يسمعه جمهورهم , يقول : ( الحق في هذه المسألة مع الفقيه فلات ), 
وهم يسمون هذا الصوت ( بث قول ) )) ”2 . 

أما عن تلمود أورشليم . فيقول محرر دائرة المعارف اليهودية العامة : 

(( النص الحالي لتلمود فلسطين في حالة فاسدة جدا . والنساخ الذين نقلوه 
لم يترددوا في تصحيحه كلما وجدوا أن المعنى بعيد عن إدراكهم . وقد تكرر 
وقوع ذلك كنيرا بسبب أسلوب التلمود البليغ . وبسبب لغة النص غير 
المألوفة. ومشكلة النص هذه أدت إلى زيادة هذه الأخطاء . التي يقع فيها 
النساخ . مثل وقوع التباس بين حروف متشاية . وحذف حروف . وترك 
سطور . وإساءة فهم الرموز )) 7" . 

وتلمود فلسطين مكتوب بالعبرية أو الآرامية الغربية . ويشمل على ما 
يقرب من .٠.٠.,.٠هلا‏ كلمة . ه١‏ بالائة منها هاجادا طهلموعد]]1 . أي 
القصص والحكايات اليهودية . وهذه القصص الخرافية هي أساس 
الإسراتلياك 7 


5 ١٠7١ انظر : إفحام اليهود ص‎ )١١ 
. انظر : التلمود تاريخه و تعاليمه صه؟‎ ١ 
. انظر : المرجع السابق‎ )*( 


لقا 


مجلة الجامعة الاسلامية ‏ العدد ١١١‏ 


وما يدلنا أيضا على زيف التلمود وتزويره . اختلاف اليهود فيما بيسهم 
على قداسته . بل إنكار طوائف كثيرة منهم قديما وحدينا لكتاب التلمود. 
ومن تلك الطوائف والفرق اليهودية . 

فرق القرانى "!معد رو رسافين فكار يرس شيم زرف حزن 
الغامن بعد الميلاد قام أحد العلماء في بغداد وتبعه فوقة رفضت التلمود. 
واكتفت بما في التوراة بغير تفسير . وهذه الفرقة تسمى اليهود القرائين )) 7 . 

- ومنها فرقة السامريين . ويقول عنهم شاهين مكاريوس : 
(( والسامرة يعمسكون بالتوراة ويرفضون التقليد ( يعني التلمود ) . وقد بقفي 
منهم إلى عصرنا الحاضر نحو ثلاثمئة , وهم في نابلس )) 7" . 

- ومنها فرقة الصدوقيين . وعنهم يقول شاهين : (( هم أشراف اليهود 
ورجال الكهنوت منهم.. واتخذوا لقبهم من اسم زعيمهم صدوق الكاهن الذي 
عاش في القرن الثالث الميلادي . وقد كان الفريسيون*» غير راضين عنه 
لاعتقادهم أن أفكاره مضادة للتوراة . وكان له زميل اسمه (بينوس) قام بفرق 
أخرى 2 وعلم بالاكتفاء بما في التوراة وعدم الالتفات إلى التلمود )) 9" . 


)١(‏ القراؤون ( العنانية ) : نسبة إلى عنان بن داود ١‏ ويخالفون سائر اليهود في أحكام السبت 
والأعياد » وكانوا يقيمون قْ مصر والشام وتركيا وغيرها » ويتركزون حاليا حول 

الرملة . 
- انظر : تاريخ الإسرائيليين ص3 ١١‏ » الفكر الديئ اليهودي ص17 ؟ . 

(؟) انظر : تاريخ الإسرائيليين ص4 1١١‏ . 

() انظر : تاريخ الإسرائيلين ص؟؟١‏ . : 

(1) الفريسيون : الذين امتازءا عن العامة » وهم طائفة علماء الشريعة من الربانيين قدبهها 
والمتشددين منهم والمتمسكين بالتلمود . 
- انظر : تاريخ الإسرائيليين ص7١١‏ , الفكر الديي اليهودي ص 57١5-15١١‏ . 

(5) انظر : تاريخ /١‏ سرائيليين ص3 1١١001١‏ 2 الفكر الدي اليهوردي ص4 5١5-7١‏ : 
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الأسفار المقدسة عند اليهود وأثرها في انحرافهم ‏ للدكتور محمود عبد الرحمن قدح 
ف ةد اله 5 د 0 

- ومنها فرقة الأصبهانيين ( العيسويين ) "2 , وفرقة البنيامينيين' ' , 
: 0 
وغيرهو! ( 

وأما عن متن التلمود ومحتوياته » فتكفينا الإشارة أيضا إلى بعض مبادئ 
التلمود وتعاليمه الباطلة التي يتبين منها أن التلمود ليس وحيا من عند الله عز 
وجل ؛ لأن الله تبارك وتعالى يأمر بالعدل والإحسان. ولا يأمر بالفحشاء 
والمنكر والبغي . 
- بعض مبادئ التلمود وتعاليمه الفاسدة: 

-١‏ الاستهزاء بالله -عز وجل- ووصفه بالنتقائص وصفات العيب 

1- شتم المسيح عليه الصلاة والسلام وسبه وأمه مريم عليها السلام 
بأقبح السباب وأقذع الشتائم وأشنع الأوصاف . 

- استعلاء الشعب اليهودي وتفوقه وبأقم أبباء الله وأحباؤه. وأن 
الدنيا خلقت هم . 

؛ - أن من عدا اليهود من البشر حيوانات خلقهم الله في صورة البشر 
لأجل خدمة اليهود ويسموفم ب(الجوييم) أو (الأتميين). 
ننه الأصبهانية ( العيسوية ) : أتباع إسحاق بن عوبديا » المعروف بال عنسى الأضفهان”: 


وكان في زمن المنصور العباسي (54-120/م) » وكان ينتكر التلمود » وأدحل 
تعليمات كثيرة على الأحكام اليهودية . 


- انظر : الملل والنحز 75١5/١‏ » الفكر اليهودي الديى ص 575152١١5‏ . 
(7) البنيامينية : أتباخ بنيامين بن موسى النهاو ندي الفارسي (850-870م) ء وهي فرقة 


- انظر : الملل والنحر 5١10/١‏ . إفحاء اليهود ص١7١‏ . 


(5) انظر : الملل والنحر ١‏ 565 . الفكر الديي اليهود ص 5141520١١5‏ . 


مجلة الجامعة الإسلامية. ‏ العدد ١١١‏ 


الحقد والكراهية لجميع الأميين. 

ه- إباحة الربا الفاحش مع غير اليهود بل استحبابه والحث عليه. 

5- جواز التعامل بالغش والخداع مع الأميين (غير اليهود) والحث على 
إلحاق الأذى يحم والسرقة منهم وغير ذلك من القبائح والمفاسد التي يجوز فعلها 
مع الأثميين ولا يجوز فعلها مع اليهود. 

- لا ينبغي لليهودي أن يرد الأشياء التي يفقدها الأجانب (غير اليهود), 
ولا يجوز للطبيب اليهودي أن يعالج الأجانب إلا بقصد الحصول على المال أو 
للتمرن على المهنة. 

8- من يتجرأ على الاعتداء على اليهودي فإن مصيره القعسلء وأي 
يهودي يشهد ضد يهودي آخر أمام أجنبي ولصاحه فإنه يلعن ويسب فيه علانية 
أمام اليهود. 

4- ينتظرون مسيحا مخلصا في آخر الزمان من نسل داود يقيم ثملكة 
اليهود ويعز دينهم ويذل ويبيد أعداءهم. 

- لا قيمة للعهود والمواثيق والأيمان عند اللهودي مسع الأجنبي 
(الأثمي). ولليهودي أن يتحرر منها متى شاء. 

١‏ لا قيمة لأعراض غير اليهود , فلليهود الحق في اغتصاب النساء 
غير اليهوديات . وليس للمرأة اليهودية أن تبدي أية شكوى إذا زنازوجها 
بأجنبية ( غير يهودية ) , كما أن اللواط بالزوجة جائز لليهودي . 

- أن السلطة في الأرض لليهود. وعليهم أن يبذلوا جهدهم في سبيل 
ذلك بشتى الوسائل والطرق المشروعة وغبر المشروعة. 

-١‏ طرق استخدام السحر وتعاليمه”''. 


)2 للتوسع ف دراسة التلمود وتعاليمه وفضائحه 3 راجع ما يأ : 


الأسفار المقدسة عند اليهود وآأثرها في انحرافهم ‏ للدكتور محمود عبد الرحمن قدح 


تلك بعض تعليمات التلمود الخطيرة على الاسلام والناس جميعا. لذلك قال 
د.باركلي: بعض أقوال التلمود مغال. وبعضها كريه. وبعضها الآخر كفرء 
ولكنها تشكل في صورقا المخلوطة أثرا غير عادي للجهد الإنسان وللعقل 


الإنسائئ وللحماقة الانسانية”'2. 


تت 
ب الكر المر صود ف قواعد التلمود الك كتو, وهلينج؛ فضح التلمود -للقسيس ات اليء 


ا رو 
١ 2 0‏ ش 1 5700 5 1 ٠.‏ 
ب أنأيتس » التلموه -د.جوزيف بار كلى: التلمو د تاريخه و تعاليمه ضفر الإسلام حان 
١‏ _- كك - ب 03 2 زر 
الع د 0 ل 4 أل ا ا ف ام د تقلاها 
لتلسود - تر حمة محمد خليقة التو نسي؟ الفكر لدين اليهوديي -د. حسسن ضاظا . 
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وسوف يان تفصيل هذه المبادئ والتعاليم الباطلة في التلمود وذكر الشواهد علي هافق 


بيك 

اي 

جلو 
5 


الفصل الثاني - إن شاء الله تعالى - , 


)١(‏ نقلا من التلمود تاريئخه ص١3‏ ظفر الإسلام. 


مجلة ذ الجامعة الإشلامية - ب العسندد ١ ١ ١‏ 


المبحث الثالث 
أثر الأسفار المقدسة في انحراف اليهود 


إن تحريف الأسفار المقدسة وتزويرها والادعاء بأنها من عند الله عرز وجل 
أمر خطير. ينتج عنه انحراف في العقيدة والشريعة والأخلاق. لأن تلك الأسفار 
هي المصدر لكل ذلك. وهذا ما حدث لليهود -لعنهم الله- حينما تجرأ بعض 
أحبارهم وخبثائهم في ارتكاب جريمة تحريف ١‏ لتوراة وأسفار أنبياء بني إسر انيل. 
وتزوير التلمود والكتب . والادعاء بأفها من وحي الله عز وجل . فقد نتج عنه 
امحراف أتباع التوراة والديانة اليهودية في عقيدقم وشريعتهم وأخلاقهم. 
وسوف نستعرض من خلال القرآن الكريم -الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه- ومن خلال الأسفار المقدسة عند اليهود بعض انحرافاتم 
وضلالاهم. ٠‏ 


المطلب الأول : اتحرافهم في الإيمان بالله عز وجل:- 


١‏ - زعموا أن (عزير) ابن الله. ورد الله عليهم بقوله عز وجل : / وقالت 
اليهود عزيرابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهنون قول الذين 
5 ا 00 ١‏ 
كثروا من قبل قاتكهم اله أنى زكرن ) 0 
* - نشبيه الله عرز وجل بصفات خلقه: 
ورد في التوراة امحرفة أن بني إسرائيل رأوا إله إسرائيل وتحمت رجليه 
حجر من العقيق الأزرق'" 


.”6 سورة التوبة ء أية‎ )١( 
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الأسفار المقدسة عند اليهود وأثرها في انحرافهم ‏ للدكتور محمود عبد الرحمن قدح 


وفي سفر دانيال 7 أن إلههم في صورة آدمي وأنه شيخ. أيض 
الرأس واللحية -نعوذ بالله من هذا الكفر- وقد قال الله عز وجل عن نفسه 
تبارك وتعالى : [ لي سكمثله شى يء وهوالسميع البصير 76 . 

عات وين الدعر وجل بضفاف العيت والقائض: 

ورد في أسفار التوراة المحرفة أن الله تعالى تعب لما خلق السماوات والأرض 
في ستة أيام واحتاج إلى الراحة ( فأكملت السماوات والأرض وكل جندها 
وفرغ الرب في اليوم السابع من عمله الذي عمل , فاستراح في اليوم السابع من 
جميع عمله الذي عمل )'"' . فرد الله عليهم بقوله عز وجسل: ( ولقد خلقنا 
الشعاوات والار سوا ينهدا في نسسّة أنام وما ا ل 

- وزعموا أن يد الله مغلولة فرد عليهم الله عز وجل بقوله: ( وقالت الشهوة 
بد الله مغلولة غلت أندبهم ولعنوا بما قالوا سوط لطر ل ا 11 

- وزعموا أن إلههم يندم ويحرن””' , وينسى ويتذكر”'' . ويجهل كل ذلك 
في توراتهم المحرفة والعياذ بالله . 

- ورد في تلمودهم أن إلههم يلعب مع الحوت الذي خلقه؛ ويبكي حق 
تسقط دموعه حزنا على ما فعله بأبنائه اليهود, وأنه يكفر عن ذنوبه وأيمانه"» - 
تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا-. 

4 - يصفون إلههم بالعنصرية وأنه إله بني إسرائيل فقط”" . 
)١(‏ سورة الشورى » آية 3١١‏ . 
)١9‏ انظر : سفر التكوين 3-1١/9‏ . 
9؟5) سورة ق 2 أية م” . 
(:) سورة المائدة » آية 54 . 
(5) .انظر : سفر التكوين 8-8/5 . 
() انظر : سفر الخروج 55/5 5/52 . 


(9) انظر: الكز المرصود في قواعد التلمود صه ه-/17د. 
00 انظر : سفر العدد 5 . 


حت 11د 


مجلة الجامعة الاسلامية ‏ العدد ١١١‏ 
المطلب الثابئ : انحرافهم في الإيمان بالنبوة والأنبياء 


-١ |‏ إضطراب مفهوم النبوة في أسفارهم المحرفة وغموضه. فلفظة (النبي) 
تطلق في أسفارهم على النبي الصماددق المرسل من الله(" . وعلى النبي 
الكاذب2"7, وعلى كهنة الميكل 27 2 وعلى العالم الى (4) 3 وعلى الساحر 
والمنجم'''. وعلى كهنة الآهة الوثنية"". 

؟- اختلاط مفهوم النبوة والوحي عندهم بالكهانة والتدجيم والسحر 
والرؤيا والخياللات. 

#إس يجعلون بعض النساء أنبياع كمريم أخت موسى وخلدة ورفقة 
وغيرهن!" . 

4 - يتهمون بعض أنبيائهم بارتكاب الكبائر من الذنوب كالزنا والقتعهفل 
والشرك بالله وقد تقدمت الشواهد على ذلك ©. 

ه - يكفرون ببعض الأنبياء ويقتلون البعض الآخر, قال الله عز وجل: 
( ولد اتينا موسى الكثاب وقفينا من بعد هبالرسل واتينا عيسى ابن مريم البينات واددناه 
بروحالقدس افكلما جاءكم رسول بما لاتهوى انفسكم استكيرتم ففريةاكذ بم وفرمًا 
تقتلون 2006 . 


كارت مغر انكر يد 1/1 
)١(‏ انظر : سفر أرميا 5١/5‏ . 

(9) انظر : سفر الأيام الأول ١/55‏ . 

(4) انظر : سفر أشعيا ١14/3‏ . 

(د) انظر : سفر حزقيال ١3/1١‏ . 

(0) انظر : سفر الملوك الأول 8١15/1ء‏ والملوك الغا 79 13-1 . 
نظر : سفر الخروج 5١250/1ء‏ وسفر القضاة 4/5 . 


(8) انظر : ص5ه . 


7ت 


الأسفار المقدسة عند الليهود 502 نحمود عبد الرحمن قدح 

5- إنكارهم نبوة ورسالة نبيئا محمد : مع أهم يعرفون نبوته وصدقه كما 
يعرفون أبناءهم. قال تعالى: ( الذيناتيناهم الكتاب بعرفونهكما بعرفون أبناءهم وإن 
فرنها منهم ليكتمون الح وهم علمون 16" . 
المطلب الثالث : انحرافهم في الإبمان بالتوراة وكتب الله المكزلة 

على أنبيائه الكرام . 

حينما تجرأ اليهود على تحريف التوراة وغيرها من الكتب السماوية فقدت 
قدسيتها في نفوسهم واستهانوا يما وأصبحوا كما قال عز وجل عنهم: ( اتخذوا 
أحبارهم ورهبانهم أربايا من دون اله المسسيح ابن مردم وما أمروا إلاليعبدوا إلها واحدا لاإله 
الاهو سبحانهعما 00 4 الآية". 

وقال تعالى : / مثل الذين حملوا التوراة ثم لميحملوها كمثل الحماريحمل اسقارا 
بس مثل القوم الذي نكذبوا بامات الله والنه لانهدي القوم الظالمين 16". 

وكانوا كما أخبر البي : (١‏ اك بني إسرائيل كتبوا كتابا فاتبعوه وتركوا 
التوراة ))'!*). 
[3): سموية لمق داية كع 
ومسي مرت لو 


5) 50-7 الجمعة ١‏ أي ” 


(5) القدم الح يجدا؟ 


جد “نت 


بحجلةالجامعة الإسلامية ‏ العدد ١١١‏ 


المطلب الرابع : انحرافهم في الإيمان بالملائكة . 


يحقدون على الملانكة ويزعمون أن جبريل وميكائيل من أعدائهم قال الله 
عز وجلل ( منكان عدوا لله وملاتكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو 
الكافررن 6" . 

قال الامام أبو جعفر بن جرير الطبري -رحمه الله : أجمع أهل العلم بالتأويل 
جتميعا أن هذه الأية نزلت جوابا لليهود من بني إسرائيل؛ إذ زعموا أن جبريل 
عدر لهم وأن ميكائيل ولي هو'". 

وعن أنس رضي الله عنه (أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه بلغه مقدم 
البي 35 المدينة, فأتاه يسأله عن أشياء فقال: إن أسألك عن أشياء لا يعلمهن إلا 
نبي ما أول أشراط الساعة. وما أول طعام يأكله أهل الجنة: وما بال الولد يترع 
إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال 25: أخبربي به جبريل أنفا. قال ابن سلام: ذاك عدو 
اليهود من الملائكة. قال : ...الحديث)١".‏ 


المطلب الخامس: انحرافهم في الإبمان باليوم الآخر . 


-١‏ تنكر بعض فرق اليهود كالصدوقيين قيام الأموات وتعتقد أن العقاب 
المسيح المنتظر وإقامة مملكة اليهود العالمية في الدنيال». 


. 38 سورة البقرة » آية‎ )١9 
قو اطر عايية المارق اروم ا وسميو ا كبر العا‎ 
.)7175/10 أخرجه البخاري (انظر: فتح الباري‎ )5( 


000 2 5 )506 32 / 0 5 
)2 انظر: قصة الخضارد ؟* ه55" 5515 ول ديورانت» بتصرف. 


5141 


الأسفار المقدسة عند اليهود وأثرها في انحرافهم ‏ للدكتور محمسود عبد الرحمن قدح 


؟- من يؤمن من اليهود باليوم الآخر فإن إمانه لا يخلو من انخراف كما 
أخبرنا القرآن الكريم فقال عز وجل: / وقالوالن تمسسنا النار إلاأناما معدودةقل 
أتخذْتم عند اللدعهدا ذان يخلف الله عهدءأم تقولون على الله ما لا تعلمون © بلمى م نكسب 
سيئة وأحاطت به خطيسّه فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون © والذينآمنوا وعملوا 
الصالحات أولك أصحاب الجنةهم فيها خالدون 76) 

وعن أبي هريرة ذد أنه قال: لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله يآ شاة 
فيها سم. فقال رسول الله يَلِِ: (( اجتمعوا لي من كان هاهنا من اليهود ), 
فجمعوا له. فقال لهم رسول الله يك (( إن أسألكم عن شيء فهل أنتم صادقوي 
عنه )) ؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله : (( من أبوكم)/ ؟ 
قالوا: أبونا فلان. فقال رسول الله يَلِ: (( كذبتم بل أبوكم فلان )) . فقالوا: 
صدقت وبررت, فقال: (( هل أنتم صادقوي عن شيء إن مألتكم عنه) ؟ 
فقالوا : نعم يا أبا القاسم, وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. قال 
هم رسول الله يل (( من أهل النار )) ؟ فقالوا : نكون فيها يسيرا ثم تخلفونا 
فيهاء فقال لهم رسول الله يَلِ: (( اخسئوا فيهاء والله لا نخلفكم فيها أبدا )). ثم 
قال لهم : (( هل أنتم صادقوي عن شيء إن سألتكم عنه )) ؟ قالوا : نعم. 
فقال : (( هل جعلتم في هذه الشاة سما )» ؟ فقالوا : نعم . ققال : (( ما 
حملكم على ذلك )) ؟ فقالوا : أردنا إن كنت كاذبا نستريح منك , وإن كنت 
نيال يضرك 9 


. 6؟-م٠ سورة البقرة » آية‎ )١( 
.)515051414/٠١ (؟) أخرحه البحاري: (انظر: فتح الباري‎ 
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مجلة الجامعة الاسلامية ‏ العدد ١١١‏ 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : إن اليهود كانوا يقولون: هذه الدنيا 
سبعة آلاف سنة, وإغغا نعذب بكل ألف سنة يوما في النار. وإغها سبعة أيام 
فترلت: ( وقالوا لن سنا النار إلاأناما معدودة. . .© الآية ''". 

ويرى الحاخامات أن الجحيم له أبواب ثلاثة , باب في البرية . وباب في 
البحر . وباب في أورشليم . 

ومن تعاليم التلمود أيضا أن نار جهنم لا سلطان لها على مذنبي بفي 
إسرائيل , ولا سلطان لها على تلامذة الحكماء ( الحاخامات )”2 . 

*- تحريفهم التوراة وغيرها من كتب الله المنزلة على أنبيائه في إخفاء 
وحذف نصوص إثبات اليوم الآخر فيها. فإن أسفارهم المقدسة لديهم تكاد 
تكون خالية منها. 

وقال تعالى: ( وقالوا لن مدخل الجدة إلامنكان هودا أونصارى تلك أمانيهم قل 
هاتوا برهائكم إ نكنم صادقين 276" . 

؛ - أما تلمودهم فتبدو العنصرية واضحة في أن الجنة لليهود ققط دون 
غيرهم وأن حاخاماقهم يدخلوفا”". 

ه - أما مسألة الجنة » فقد قال أحد الحاخامات : الجنة ليست مثل هذه 
الأرض ؛ لأنه لا أكل فيها ولا شرف ولا زوج ولا تناسل ولا تجارة ولا قد 
ولا ضغينة ولا حسد بين النفوس . بل الصالح سوف يجلس وعلى رأمسه تاج 
وسيتمتع برونق السكينة' .. 


.5/ قال الحافظ ابن حجر: سنده حسنء انظر: فتح الباري‎ )١( 

(؟) انظر : التلمود ص١”‏ د. جوزيف باركلي» نقلا من التلمود تاريخه ومعالمه ص8 ظفو 
الإسلام نخاك. 

(") سورة البقرة » آية 31١1١1١‏ . 

(4) انظر: الكتر المرصود ص194278. 

(5) التلمود تاريخه وتعاليمه ص8 ظفر الإسلام . 


7ك 


ويتناقض هذا مع ما ورد في التلمود أيضا''' :.أن مأكل المؤمنين في النعيم 
هو حم زوجة الحوت المملحة التي قتلها إلههم . ويقدم لهم أيضا على المائدة لحم 
ثور بري كبير جدا . كان يتغذى بالعشب الذي ينبت في مائة جبل . ويأكلون 


أيضا لحم طبر كبير لذي الطعم جدا . ولحم إوز مين للغاية . أما الشراب فهو 
من النبيذ اللذيذ القديم المعصور ثاب يوم خليقة العالا"2 . 
المطلب السادس الحرافهم في نظرقهم للبشر (الإنسان) . 

ينقسم الئاس في نظر اليهود إلى قسمين لا ثالث لهما:- 

-١‏ القسم الأول: الطبقة الممتازة وهم اليهود الذين يزعمون أهم أبناء الله 
وأحباؤه , وأفهم خلقوا من روح الله . وقد رد الله عليهم ادعاءهم ذلك بقوله 
عز وجل: لل وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم بعذ بككم بذنويكم بل 
4 م 82 

- وقد ورد في التلمود أن أرواح اليهود جزء من الله كما أن الإبن جزء 
من والده. وأن ارواحهم عزيزة عند الله بالنسبة لباقي الأرواح. لذن أرواح غير 
اليهود هي أرواح شيطانية وشبيهة بأرواح الحيوانات!*). 

؟- القسم الثابي:- وهم من عدا اليهود من الناس فهم في نظر اليهود 
حيوانات خلقهم الله لخدمة اليهود. وصبغهم الله بالصبغة البشرية ليسهل لليهود 
التعامل معهم وأنه لا قيمة لأرواح غير اليهود أو أعراضهم أو تمتلكاقم ولا 
)١(‏ سنهدرين صةم . 
(؟) انظر : الكثر المر صود ف قواعد التلمود ص 59258 . 


(4) انظر : الكتر المرصود في قواعد التلمود ص +--م/7 ., 
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بحلة الجامعة الاسلامية العدد ١١١‏ 


حرمة لاا''. قال تعالى: # . . . ذلك بانهم قالوا ليس علينا في الاميين سبيل وبقولون 

لذلك يعتقد اليهود أن سرقة الأثمي (غبر اليهودي) تعتبر واجبة وكذدلك 
غشه وخيانته وهتك عرضه والتعامل معه بالربا الفاحش وقتله إن أمكن وفهل 
كل سوء له ولا قيمة للعهود والمواثيق التي يعقدها:البهود مع غيرهم ما لم يكن 
لليهود مصلحة في ذلك'*). 

- فورد في التلمود أنه رمسموح غش الأمي, وأخذ ماله بواسطة الربا 
الفاحش لكن إذا بعت أو اشتريت من أخيك اليهودي شيئا فلا تخدعه ولا 
جائز رد الأشياء المفقودة من الأجانب). 

- وني التلمود (اقتل الصالح من غير الإسرائيليين؛ ويحرم على اليهودي أن 
ينجي أحدا من باقي الأمم من هلاك, أو يخرجه من حفرة يقع فيها. لأنه بذلك 
يكون حفظ حياة أحد الوثنيين). 

- وقال الحاخام ميموند: إن لليهود الحق في اغتصاب النساء الغير 
مؤمدات. أي الغير يهوديات”). 
)١(‏ انظر : المرجع السابق ص5/ا-لالا . 
)١(‏ سورة آل عمران » آية دلا . 
() قال الإمام ابن كثير : أي إنما حملهم على جحود الحق أفهم يقولون : ليس علينا في ديننط 


حرج في أكل أموال الأميين » وهم العرب ء فإن الله قد أحلها لنا . انظر : تفسير ابن 
كتير ١5م"‏ . ٠‏ 
(:) انظر : الكت ا مر صود ص 510-81١‏ . 


3 5 ا 1_7 0 
(د) انظر للاستزادة : الكت المرصود ف قواعد الت 


التلمو ةد ص هع ادع 3 
3 535 
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الأسفار المقدسة عند اليهود وأثرها في انحرافهم ‏ للدكتور محمود عبد الرحمن قدح 
المطلب السابع : انحرافهم في نظرقم للكون . 

يعتقد اليهود ما داموا أنهم أبناء الله وأحباؤه- أن هذا الكون وما فيه 
خلق لهم ولأجلهم فعلى اليهود امتلاكه وتسخيره لمصالحهم . وكل ما ليس ملكا 
هم أو تحت أيديهم فهو حق مغتصب منهم عليهم استعادته بشت الوسائل 
والطرق. فقد ورد في التلمود أن الحاخام ألبو قال : سلط الله اليهود على أموال 
باقي الأمم ودمائهم. 

وقال الحاخام تمياند مفسرا لما جاء في التوراة (لا تسرق): إن السرقة غير 
جائزة من الإنسان أي من اليهود, أما الخارجون عن دين اللهود فسرقتهم 
جائزة2'0. 


المطلب الثامن : انحرافهم في الإيمان بالمسيح المنتظر . 


من أركان الاعتقاد اليهودي الإيمان بمجيء المسيح المنتظر من ملالة آل 
داود الذي سيخلصهم من الذل ويحكم العالم ويقيم مملكة اليهود العالمية, وحقيقة 
المسيح الذي ينتظره اليهود أنه المسيح الدجال الأعور كما أخبرنا النبي يِل قال: 
(( يتبع الدجال من يهود أصبهان سبعون ألفا عليهم الطيالسة!© ))””. فاليهود 
لعنهم الله هم جنود الدجال وأعوانه في آخر الزمان وأنه سيخرج فيهم. 


.9.-1١/8 انظر: للاستزادة الكر المرصود ص25"5‎ )١( 

(؟) الطيالسة : جمع طيلسان ؛ والطيلسان » أعجمي معرب قال في معيار اللفة: ثوب 
يلبس على الكتف . يحيط بالبدن ينسج للبس » حال من التفصيل والخياطة . 

606 أخر جه مسلم 4/+57 عن أنس رضي الله عنه. 


57/4: 


مجلسة الجامعة الاسلامية ‏ العدد ١١١‏ 
المطلب التاسع : انحرافهم في عبادقهم وشعائرهم . 


تقدم ذكر بعض انحرافائهم في تشر تشريعاهم ) ؛ في نظرقم إلى البشر والتعامل 

معهم بالغش والخداع والكذب , كما أن حاخاماقم وأحبارهم يحلون لأتباعهم 
ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله عز وجل » قال تعالى: ( اتخذوا أحبارهم 
ورهباتهم أريايا دوق للع 0 

رو ناض امعد لان الوم رسن للشموين 
والعبادات اليهودية تطورت جنبا إلى جنب مع تطور العقائد » ولسنا نريد أن 
نقول في هذا الموضوع الحساس برأينا » بل نقتطف اللباب من المقدمة التي كتبها 
أحد علماء الشريعة اليهودية المصريين , وهو الدكتور هلال يعقوب فارحي 
لترجنته مجموع نصوص الصلوات اليهودية الذي سماه ( سدور فارحي ) - ثم 
ينقل منه د. حسن ظاظا مقتطفات مطولة نذكر منها : 

( أما زمن وضع الصلاة المستعملة في وقتنا الحاضر فيختلف حسب 
أقسامها . إغا القسم الأساسي والأهم فيها وهو الشماع والشمونه عسره ء 
ينسب إلى عزرا ومائة وعشرين رجلا من الشيوخ والعلماء , و الأنبياء » ومن 
ضمنهم البي دانيال وحجي وزكريا وملاخي” . فإن عزرا بعد خراب اليكل 
الأول وإبطال الذبائح والتقدمات رأى وجوب وضع صلوات هؤلاء الرجال 
المعروفين برجال الكنيسة الكبرى ووضعوا القسم الأساسي من من الصلاة المذكور 
آنفا . وهو المنبع عند كافة الإسرائيليين » ولم يتغير أساسا إلى الآن إلا في بعسض 
تغييرات لفظية » وإضافة بعض فصول وأناشيد منتخبة من القوراة والمشنا 


. ”١ سورة التوبة » آية‎ )١( 
© 05 ٠-١141١ص ع انظر : الفكر الديئ ئ اليهودي‎ 
. )1/95( م6 بركات‎ 


كنا 


الأسفار المقدسة عند اليهود وأثرها في انحرافهم ‏ للد كتور تحمود عبد الرحمن قدح 


وربي يهوذا الليفي , وإبراهيم وموسى عزرا''' . لتلائم الأوقات والمواسم, 
أضيفت مؤخرا لغاية الجيل السادس عشر )' . 

تم يعلق د. حسن ظاظا على ما نقله من المقتطفات السابقة . فيقول : وإذ 
قد تبين لنا من شرح الدكتور هلال فارحي هذا أن أساس التدين اليهودي 
نفسه. وهو الصلاة الموسوية الموصوفة في كتب الشريعة اليهودية . لا تمت إلى ما 
كان من طقوس الصلاة الموسوية . فإننا نريد أن نشير أيضا إلى أن الأعياد 
الدينية الإسرائيلية ضعيفة الصلة هي كذلك بموسى وشريعته . بل إن كثيرا منها 
يرجع إلى مناسبات وذكريات تاريخها متأخر عن سيدنا موسى ( عليه الملاة 
والسلام ) بكثير 9 . 

ومن تلك الأعياد اليهودية المحدثة : عيد البوريم أو عيد النصيب . ويسميه 
الكتاب العرب ( عيد المسخرة أو عيد المساخر ) . والسبب في ذلك ما جرت 
به بعض التقاليد اليهودية الشعبية في هذا العيد من إسراف في شرب الخمسرء 
ولبس الأقنعة والملابس التنكرية على طريقة المهرجان ( الكرنفال ) . 

وهذا العيد أيضا لا يمت بصلة إلى رسول الله موسى عليه الصلاة والسلام, 
السبي البابلي في القرن الخامس قبل الميلاد . بناء على وعد صدر ممن ملك 
الفرس إلى تمثلي الجالية اليهودية بالعراق . وهو احتفال أشد التصاقا بالسياسة 
منه بالدين . 
)١(‏ معناها ( رب العالم ) . 
(5) كل أولئك من أدباء اليهود وشعرائهم في الأندلس الإسلامية في العصور الوسطى . 


زفة انظر : الفكر الديئى اليهوردي صهد:١.‏ 


(غ8) المرجه السابق ص ١1ه١‏ . 
ر جع السابق ص 


بجلة الجامعة الإاسلامية ‏ العدد ١١١‏ 

وبالرغم من وضوح مناسبة هذا العيد من الناحية السياسية والتأريخية . فإن 
التلمود يزعم أنه كان معروفا محتفلا به منذ أيام يوشع بن نون لأسباب ممائلة - 
كما يقول - للأحداث التي وقعت لليهود وفي السبي البابلي" . 

وبعد أن يذكر د. حسن ظاظا عددا من الأعياد اليهودية وتأريخها وبعض 
طقوسها بخلص إلى النتيجة الآتية حيث يقول : ما سبق يتبين أن أعياد اللهود 
معظمها لا يرجع إلى عهد موسى . بل هو أحدث من ذلك بكثير , وربما كانتت 
أعياد الحج ترجع إلى أشياء تمائلها في الشريعة الموسوية القدبمة , وأعياد احج 
عندهم هي الفصح والحصاد و الظلل”") 1 

ومن انحرافاتهم في الشريعة أيضا مزاولتهم للسحر 3 حيث يزاول أحبارهم 
ورؤساؤهم أعمال السحر والدجل ثما هو مدون في كتايجم (الكابالا) أحد كتبهم 
السرية التلمودية, وقد عرف اليهود بمزاولة السحر والشعوذة قديما وحدينا. 

قال تعالى: ( واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سايمان وماكفر سليمان ولك 
الشياطي نكفروا علمون الناس السحر وما أنزل على المللكين ببابل هاروت وماروت وما 
بعلمان من احد حتّى بولا إنما تحن ضسة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بينالمرء 
وزوجه وما هم بضارين به من احد إلا بإذن الله وسعلمون ما بضرهم ولا نفعهم ولقد علموا: 
من اشتراه ما لهف الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا بهأنفسهم لوكانوا علمون 6" , و في 
السنة النبوية أن لبيد بن الأعصم اليهودي -لعنه الله- قد محر النبي طللدْ في 


. ١75-1١105ص الفكر الديئ اليهودي‎ )١( 
. ١5١ص (؟) المرجع السابق‎ 
. 3١١1 (؟) سورة البقرة » آية‎ 


حب اتذاابت 


الأسفار المقدسة عند اليهود وأثرها في انحرافهم ‏ للدكتور تحمود عبد الرحمن قدح 


مشط ومشاطة وجف طلع نخلة ذكر. وشفاه الله عز وجل من السحر 
بالمعوذتين7"). 

والتلمود بمتلئ بطقوس السحر والشعوذة والعرافسة . فيقول الحاخام 
راوهنا: كل منا يوجد عن ماله ألف ( من العفاريت ), ويوجد عن يمينه عشرة 
الاق 

وقال ربا : إن الازدحام أثناء الموعظة بالكنيس بسببهم (العفاريت), 
واستهلاك ملابس الحاخام ( الإبلاء ) بسبب احتكاكهم يما , والأقدام المككسورة 
بسببهم . ثم يصف الحاخام بعض الطرق السحرية لمن أراد مشاهدة 
العفاريت0". 

ولا يزال اليهود بمارسون السحر إلى يومنا هذا , بل تتميز ظاهرة الشعوذة 
لدى الإسرائيليين أن الأشخاص الذين بمارسوفها في الأساس هم رجال دين ممن 
الحاخامات, أما جمهورهم فهو من مختلف قطاعات الشعب وعلى جميع 
المستويات. ويشتهر في إسرائيل حاليا عدد كبير من الحاخامات الذين يمارسون 
السحر. حيث بحتاج المرء لتحديد موعد مع أحد هؤلاء الحاخامات إلى وقت 
طويل؛ وتشاهد أحيانا طوابير من الناس أمام مقراقهم بانتظار دور للدخول. 
ويعتبر الحاخام (إسحاق كادوري) واحدا من أشهر هؤلاء الحاخامات الذي 
بالإضافة إلى كون قائمة زبائنه طويلة جدا فإنها تتضمن نخبة من ألمع الأماء في 
الحياة السياسية والعسكرية والإجتماعية عامة في إسرائيل ومن بينهم رئيس 
الوزراء السابق إسحاق رابين» ووزير الداخلية السابق آربيه درعيء ووزير 
الإسكان بنيامين اليعازر وغيرهو””". 


.)971/٠١ أخرجه البحاري من حديث عائشة رضي الله عنها (انظر: فتح الباري‎ )١( 

9؟) انظر : التلمود تاريخه ولدلجةه ص"”لا ظفر الإسلام . 

(') نقلا من مقال (إلياس نصر الله) في بحلة الشرق الأوسط العدد (5554) بتاريخ وض 
مايو 5مم بتصرف بسيط وإختصار. 


ادن 


مجلة الجامعة الإسلامية العدد ١١١‏ 


ومن تعاليمهم السرية في كتبهم تقديم ذبيحة أو أضحية بشرية في أعيادهم 
حيث يخلط الدم البشري المستنزف بطريقة بشعة مع عجين الفطير الذي يؤوكل 
في عيد الفصح”', وذلك من أشنع وأفظع ما يرتكبه أحبارهم باسم الدين , وقد 
افتضح اليهود في عدد من حوادث الإختطاف والقتعل لذلك الغفرض البشسع 
المشين7). 

تلك إشارات موجزة ومحات خاطفة عن , بعض انحرافات اليهود وأفكارهم 
الخبينة وعقائدهم الفاسدة التي نتجت عن التوراة امحرفة وما يتبعها من أسفارهم 
الأخرى المبدلة ومن إبمافهم بالتلمود المكذوب ومن إتباعهم لأحبارهم 
وحاخاماقهم فيما يأمروم به من التحليل والتحريم, فاليهودية ديانة كهنوتية 
بمعنى أن الحاخامات والكهنة هم الذين يضعون لليهود شرائعهم كشأن الديانة 
النصرانية» ومن هنا جاء تقديس الحاخامات ورجال الدين اليهودي واعتقاد 
عصمتهم, ومجمع أحبارهم يسمى (السنهدرين) ويسمى الآن (الكهيلا) له دور 
كبير في حياة اليهود الدينية والاجتماعية والسياسية. 

ومن ذلك المجمع الكهنونَ لحاخامات اليهود المتمسكين بتعاليم التوراة 
المحرفة والتلمود الخبيث انبتقت أخطر وأخبث خطة عرفها العقل البشري 


(1) عيد الفصح : اسم عبري معناه ( عبور ) » ويعرف أيضا باسم (عيد الفطير)» وييداً 
العيد مساء الرابع عشر من شهر ابيب ( المعروف بعد السبي بشهر نيسان ) » وهو من 
أعظم أعياد اليهود وأجلها » حيث يعيدون ذكرى خروج بن إسرائيل من مصر ونحاقم 
من فرعون » ويأكلون فطيرا غير مختمر وحديا مشويا وأعشاب مرة . 
- انظر : قاموس الكتاب المقدس ص 5,9525278 . 

)١(‏ انظر في ذلك قصة حادثة قتل الأب توما وخادمه في سوريا وغيرها من قصص الذبائح 
البشرية عند اليهود في المراجع الآتية: دم لفطير صهيون -نحيب الكيلاني»وخطر اليهودية 
العالمية -عبد الله التل» وأضواء على اليهود -مصطفى السعدني» وكتاب شارل لوران في 
حادثة قتل الأب توما وخادمه (ملحق بالكتر المرصود) ورسالة (إظهار سر الدم المكنون) 
للحاخام ناوفيطوس . 


هه 


الأسفار المقدسة عند اليهود وأثرها في انحرافهم ‏ للدكتور محمود عبد الرحمن قدح 
البهودية الصهيونية السرية التي عاثت في الأرض فسادا كالماسونية . والروتاري. 
والليونز كلب (نوادي الأسود). وجمعية بناي برث (أبناء العهد) وغيرهابما 
تسنوع فيها الأسماء ولكن يبقى المضمون والهدف واحد وهو خدمة الأهداف 
الصهيونية اليهودية الرئيسة وهي على ثلاث مراحل : 
الأولى : تجميع اليهود وإقامة دولة ووطن هم في فلسطين. وقد نجحوا في ذلك 

بتعاوكت مع القوى الاستعمارية الصليبية الحاقدة. 
الثانية : توسيع دولة إسرانيل لتصبح (إسرائيل الكبرى) لتشمل الأراضي الواقعة 
الثالئة : المملكة اليهودية العالمية. حيث يخضع العالم لسيطرة اليهود وتكون 

أورشليم عاصمة المملكة العالمية التي يحكمها ملك يهودي. 

تلك بعض نتائج وآثار الانحرافات العقدية والتشريعية عنداليهود. 
وتأثيرها في علاقتهم مع الآخرين , بل خطر اليهود على الآخرين . وهذا ما 
سنبينه -إن شاء الله تعالى- في دراسة قريبة عن هذا الموضوع بعسوان ر خطر 
اليهود على الإسلام والعالم ) . 

ويتخذ اليهود جميع الوسائل والطرق في إثارة الفتن والحروب ونشر الفساد 
الأخلاقي والدعوة إلى الاباحية والإجهاض والزنا وإشاعة الربا والفساد 
الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والديني في سبيل تقيق أهدافهم وأحلامهم 
وهم في حقيقتهم أحقر وأجبن وأضعف من أن يحققوا شيئا من ذلك ولكنهم 
انتهازيوت يستفيدون من الأحداث والاضطرابات والفتن في تحقيق أهدافهم ولا 


1 


بجلة الجامعة الإسلامية . العلد ١١١‏ 


يتناهون عن منكر في سبيل ذلك قال الله عز وجسسل: ([ لعن الذي نكفروا من بني 
إسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا بعد ون #كانوا لا سّناهون 
عن متكر فعاو لبنس مأكانوا مفعلون 16 . 

فكان عقاب الله عز وجل عليهم بقوله تعالى: '( ضربت عليهم الذلة أبن ما 
تقفو إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بفضب من الله وضربت عليهم المسككة لك 


بانهمكانوا يكفرون بآنات الله وشلون الأنبياء بغير حن ذلك بما عصوا وكانوا عتدون 16" . 

وقد يقول قائل : إهم الآن أصحاب عز وملك وسلطان بعد أن أصبح لهم 
كيان دولي بإنشاء ( دولة إسرائيل ) . 

والجواب أشهم مع قيام هذه الدولة يعيشون تحت حماية غبرهم من دول 
الكفر الكبرى . فهي التي تحميهم . وتمدهم بأسباب الحياة والقوة. فينطبق على 
هذه الحالة - أيضا - أفها بحبل من الناس . فاليهود لا سلطان لهم . ولا عزة 
تكمن في نفوسهم . ولكنهم مأمورون مسخرون أن يعيشوا في تلك البقعة من 
الأرض, لتكون مركزا لتلك الأمم التي تعهدت بحمايتهم ليقفزوا منه إلى محاربة 
المسلمين . إذا أتيحت لهم فرصة . ولو أن المسلمين غيروا مابأنفسهم. 
وتمسكوا بشريعتهم . واجتمعت قلوكم . وتوحدت أهدافهم لكانت تلك الدولة 
ومن يحميها في رعب من المسلمين . والأمل في الله , أن يتنبه المسلمون إلى ما 
يحيط بحم من أخطار فيدفعوها . ويعتصموا بحبل الله لتعود هم قوم وهربتهم'" . 
إن شاء الله تعالى . 


والحمد لله رب العالمين 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


. المائدة , أآية 8/ا2 3لا‎ )١( 


.1١١١ سورة آل عمران » أآية‎ )١9 
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الأسفار المقدسة عند اليهود وأثرها ني انحرافهم ‏ للدكتور محمود عبد الرحمن قدح 


فهرس المصادر والمراجع 
القرآن الكريم : 


١‏ - أبحاث في الفكر الديين اليهودي - د. حسن ظاظفا ء الطبعة الأولى دار 
القلم» بيروت 0 لا١٠1١‏ هدا. 

* - الإسرائيليات في التفسير والحديث - د. محمد الذههي . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


3 


المقدمة 


حمداً لك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت ثنيت على نفسك؛. وصل 
اللهم وسلم على نبينا محمد أفضل من أرسل إلى البشرية وخير من نطق بالعربية 
وعلى آله وسلم تسليماً كثيراً . 

أما بعد: 

فإنه لم يبلغ قوم في الحفاظ على لغتهم, والحرص على نقائهاء والتفان في 
خدمتها ما بلغه المسلمون ؛ إذ يسّر الله - عز وجل - من هذه الأمة من نذر 
نفسه لخدمة هذه اللغة في د شتى فروعها ا 

حتى اليوم - وما بعده - إن شاء الله تعالى - إلا دليل على ذلك . ولا غروقي 
ماي ل ران كوم اش كر عع بو لسن وي 
برضي عوج همون )1 قر إنا: نحن ندّلنا الذكرٌوإنا له لحافظونَ © 7") 

وما لقَي عناية من علماء العربية لغة النثّر والشعر من حيث اتفافهما أو 
اختلافهما في بناء الألفاظ وصياغة العبارات . وكذا الخضوع لقواعد اللغة, 
والنحو حسب طبيعة كل منهما . 

لقد كانت النظرة في بادىء الأمر إلى فني الشعر والنثر واحدة من حيصث 
الخصائص التعبيرية في صياغة العبارة وبناء الألفاظ ؛ بدليل اشتراكهما في 
شواهد اللغة والنحو . فلم يفرق علماء العربية بين شاهد المنغور وشاهد المنظوم 


. الآية 8؟ من سورة الزمر‎ )١( 
. الآية 8 من سورة الحجر‎ )١( 


7752نت 


الضرورة الشعرية ومفهومها لدى النحويين ‏ للدكتور إبراهيم بن صالح الحندود 


في كتبهمء فترى الشاهد من القرآن الكريم جنباً إلى جب مع الشاهد مسن 
الحديث النبوي, والشعرء والمأثور من أقوال البلغاء على الرغم مسن التفاوت 
الللحوظ في طريقة الصياغة أو الإعراب . وغاية ما في الأمر أن هذا التغير 
عندهم يُعدٌ شذوذاً عن القاعدة قد يرقى إلى درجة الجواز إذا جاء في القرآن أو 
الحديث أو المقبول إذا جاء على لسان شاعر كبير ثمن يستشهد بشعرهو'"'". وما 
عدا ذلك خطأ لا ذكر للضرورة فيه . 

وإن المتتبع لسيبويه - رحمه الله - ليلحظ أنه لم يصرّح في كتابه بتعريف 
محدد للضرورة . بل إن لفظ " الضرورة " لم يجر له ذكر عنده على الإطلاق 
- على اتساع الكتاب - وإغما كان يكتفي بتعبير يؤدي إلى معناه دون التصريح 
بلقفلة1 2 

ودخلت الضرورة - فيما بعد - في ميادين البحث اللغوي, والنقدي على 
نطاق واسع . 

فدخلت ميدان اللغة ؛ لأنها تضطر الشاعر إلى تغيير بناء اللفظ ؛ زيادة أو 
حذفاً أو خروجاً عن القياس ) فتناول اللغويون ذلك بالبحث من خلال معاجم 
اللغة وأشاروا إلى هذه الضرائر . 

ودخلت ميدان النحو لكوفا تدفع الشاعر إلى مخالفة القياس في بناء الجملة 
وفي عمل الأدوات وكذا التغيير في تركيب الجملة © ( من حيث التقديم 
والتأخير) . 

إن قضية الضرورة وما أثارته من اهتمام لدى العلماء تعتبر أحد 
الموضوعات التي استهوت عدداً غير قليل من الدارسين» وشغلت أذهان الكثير 


. ١١ انظر : مقدمة كتاب ما يجوز للشاعر في الضرورة للقزاز‎ )١( 
. ١77 انظر : الضرورة الشعرية في النحو العربي ص‎ )١( 
. 7 انظر : في الضرورة الشعرية ص‎ )( 


ل ىر كك 
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من القدماء, وامحدثين وذلك للعلاقة المتينة بين اللغة والشعر ؛ إذ إن الشعر من 
المصادر الرئيسة التي استمد منها العلماء قواعد اللغة وأصوها . ولكنهم وجدوا 
فيه بعض الألفاظ والتراكيب التي تشذ عن هذه الأصول التي استنبطوها منسه 
ومن كلام العرب المحتج بكلامهم فدفعهم ذلك إلى التأمل والتماس العلل . 

ولأهمية هذا الموضوع واختلاف أقوال العلماء فيه رأيت أن أدلي دلوي 
فيه من خلال هذا البحث المقرون بتطبيق الضرورة على ألفية ابن مالك لكوفها 
نظما تسوغ فيه الضرائر من جهة ‏ وما يعتقده صاحبها من أن الضرورة ( مدلا 
مندوحة للشاعر عنه بأن لم بمكنه الإتيان بعبارة أخرى ) . 

ولا أزعم أن أوفيت البحث حقه , كما لا أدعي خلوه من الخطأ والنغرات, 
ولكن حسبي أن اجتهدت وبذلت وسعي ما استطعت . فإن وفقت للصواب فلله 
الحمد والمنة على توفيقه, وإن أخطأت أو قصرت فأسأله هديه وتوفيقه. 

وني الختام أتوجه بالشكر إلى الله عز وجل على أن وفقني لإإهام هذا 
البحث؛ وأسأله تعالى أن يجعل مابذل فيه خالصا لوجهه الكريم وأن ينفع به إنه 
ولي ذلك والقادر عليه . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العلمين . وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وآله وصحبه أجمعين . 

د. إبراهيم بن صالح الحندود 
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الضرورة الشعرية ومفهومها لدى النحويين ‏ للدكتور إبراهيم بن صالح الحندود 


التمهيد 


أولاً : طبيعة الشعر وعلاقته بالضرورة : 


الشعر كلام موزون بأفاعيل محصورة في عدد معيّن من الحروف. والحركات, 
والسكنات”'' , يستلزم بناؤه على هذه الصورة المقيّدة بالوزن» والقافية أن يلجأ 
قائله - أحياناً - إلى الخروج عن القواعد الكليّة وارتكاب ما ليس منها ؛ ما 
بزيادة اللفظ أو نقصانه أو تغيير في تركيب الجملة من تقديم وتأخير أو فصل بين 
متلازمين , وغير ذلك ما لا يُستجاز في الكلام مله (")؛ لأن الشاعر غير مختار 
في جميع أحواله فيفعل ذلك تلافياً لقصور اللفظ الذي يناسب العنى الذي يريد 
مع الحفاظ على الوزن وسلامة القافية . 

على أنه لا يخرج عن القواعد المذكورة كيفما اتفق , وإنما يسلك طريقة لها 
وجه في العربية”"). 
قال سيبويه« ٠ه‏ ):( وليس شيء يضطرون إليه إلا وهم يحاولون 
به وجهاً ) 7 ( فإن جهانا ذلك فإنما جهانا ما علمه غيرنا » أو يكون وصل إلى الأول 
مالم يصل إلى الآخر ) 27 . 


. ١580/7 انظر : شرح ألفية ابن معطي‎ )١( 

. ١7 انظر : ما يحتمل الشعر من الضرورة ”7 » ضرائر الشعر لابن عصفور‎ )١( 
” انظر : شرح ألفية ابن معطي‎ )5( 

. ١١/١ الكتاب‎ )4( 

(5) شرح ألفية ابن معطي ١١80/5‏ . 


ات 


بجلة الجامعة الإسلامية العدد ١١١‏ 


كما ألحقوا الكلام المسجوع في ذلك بالشعر لكون السجع يجري في ذلك 
)0١ 5 5 5 0 0 ً 3‏ 
جرى الشعرء,بدايل وهم“ شهر ثرى» وشهراترى ٠‏ وشحهر فرعى 
فحذفوا التنوين من " ثرى " , ومن " مرعى ' إتباعاً لقوهم : " ترى " ؛ لأنه 
4 
فعل فلم ينون لذلك 
٠‏ رنراء ”لقو اروف" لمارا اليا : 
الصا ". 
وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ارجعن مأزورات غير 
مأجورات " 57 ؛ يإبدال الواو ألفا إتباعاً لأجورات , والأصل : " موزورات "؛ 
لأنه من الوزر . 
وقد ججناء مثل ذلك أيضا في فواصل القسرآن لستفق .قالعز 
ا 1 
وجل: (فاضلونا السّبيلا 4 ' ٠“‏ وقال مسبحانه : «( وظُونياللهالظونا اا 
فإن زيادة الألف في "السبيلا" ' و"الظنونا " بمتزلة زيادقا في الشعر على جهة 
الإطلاق7 . 


)١(‏ أي شهور الربيع » أي بمطر أولاً ثم يظهر النبات فتراه » ثم يطول فترعاه الأنعام. 
انظر : مجمع الأمثال الام . 

(؟) انظر : ضرائر الشعر لابن عصفور ١5 2» ١7‏ » والارتشاف 758/9 . 

(5) الضّحّ : ما برز للشمس .ء والريح : ما أصابته الريح » من قولهم : جاء فلان بالضّحّ 
والريح » أي جاء ما طلعت عليه الشمس وجرت عليه الريح . انظر : بجمع الأمشفال 
5/١‏ . 

(4) أخرجه ابن ماحجة في كتاب الجنائز ١(‏ 5) » باب ما جاء ٍ اتباع النساء الجنائز رقم 
ملاه ١‏ . 

(5) من الآية 17 »2 من سورة الأحزاب . 

. من سورة الأحزاب‎ » ٠١ من الآية‎ )١( 

(0) انظر : ضرائر الشعر لابن عصفور ١4‏ » الارتشاف 559/9 . 


ك1 1ت 


الضرورة الشعرية ومفهومها لدى النحويين ‏ للدكتور إبراهيم بن صالح الحدود 
وقد كان النحاة يقفون إزاء الأبيات المخالفة لمذاهبهم وأقيستهم فيعمدون 
إلى التأويل لإدخاهها ضمن هذه الأقيسة » فأصبحت تلك الأبيات الخارجة عسسن 
القياس المألوف ميدانا رحبا لتأويلات النحاة وتعليلاقم » فدخلت بسبب ذلك 
ل ا 4 
الطرف الآخر في بحر الضرورة 7" . 


ثانيا : التأليف في الضرائر 


لسيبويه - رحمه الله - جهود في مجال الكتابة عن الضرورة - وإن كانت 
لفظة " الضرورة " غير مذكورة في كتابه كما سبق - إلا أن دراسته لهذه 
الظاهرة تفتقر إلى المنهجية امحددة القائمة على التقسيم. والتصنيف للمظاهر 
العامة للضرورة . وهذا لا يلغي سمة التبكيرء والريادة في معالجة موضوع 
متشعب الأطراف . فما كتبه عن الضرورة يعد إضاءات موزعة ذات فوائد 
متفرقة , أفاد منها النحاة في هذا المجال () . 

ولعل أبا بكر بن السراج ( 1ه ) قد سبق في بداية القرن الرابع إلى 
تغبيت مبادىء التصنيف في الضرائر الشعرية بقوله : ( ضرورات الشعر أن 
يضطر الوزن إلى حذف . أو زيادة , أو تقديم أو تأخير في غير موضعه , وإبدال 
حرف . أو ته تغيير إعراب عن وجهه على التأويل . أو تأنيث مذكر على 

ا" 
التأويل) 

هذا 55-56 الأساس التأريخي الأول لحركة التأليفء والكتابة 
المنهجية عن الضرورة . 
)١(‏ انظر : في الضرورات الشعرية 7 . 
(؟)انظر : الضرورة الشعرية دراسة نقدية لغوية ١91١‏ . 


(5) الأصول 170/8. 


7 يكت 


مجلة الجامعة الإسلامهية _ العدلد ١١١‏ 


أما المبكر إلى حصر تلك المظاهر حصراً علمياً فهو أبو سعيد السيرافي 
(58ه) حيث يقول: ( ضرورة الشعر على تسعة أوجه: الزيادة» والنقصان. 
والحذف. والتقديم.. والتأخير . والإبدال , وتغيير وجه من الإعراب إلى وجهٍ 
آخر على طريق التشبيه , وتأنيث المذكر وتذكير المؤنث ) 7" . 
وإنما يُعَدَ هذا النص لشارح " الكتاب " أصلاً لكل ما ورد في فصول 
النحاة من نصوص. وإشارات إلى أنواع هذه الظاهرة ؛ لأن ابن السراج قد 
اقتصر على سبعة أقسام فقط ولم يشر إلى ما يقع في الشعر من تذكير الموؤنث ء, 
إلا أن يكون هذا النقص سهواً من ناسخ كتاب " الأصول " أو محققه (" . 
وبمكن اعتبار تذكير المؤنث الذي لم يذكره أبو بكر داخلاً ضمن الحذف الذي 
أشار إليه . 
أمّا التطور في تصئيف الضرورات فقد سار - بعد أبي سعيد السيرافي- على 
مر حلتين: 
الأولى : الانتقال من التصنيف السباعي إلى التصنيف الخماسي , كما هو الشلن 
عند ابن فور 55839هت ل" صرائخر التجعر 4و متوج 
الجمل". و " المقرب " وأبي الفضل الصفار القاسم بن علي البطليوسي 
(بعد ٠ه‏ في " شرح كتاب سيبويه " . وجرى على هذا أبو حيان 
(548لاه ) . في "ارتشاف الضرب ". 
ويتمثل هذا التقسيم في : الزيادة » والنقص . والتقديم والتأخير , والبدل . 
الثانية : الانتقال من التصنيف الخماسي المذكور إلى تصنيف آخر ثلاثي يتمثل في 
الزيادة, والحذف . والتغيير 27 . وقد بى الآثاري 29 7ه ) 


. ”5 2 5”14 ما يحتمل الشعر من الضرورة‎ )١( 

(؟)انظر : الضرورة الشعرية دراسة نقدية لغوية ١901‏ . 

(5) انظر : الضرورة الشعرية . دراسة نقدية لغوية ١951‏ . 

(5) أبو سعيد زين الدين شعبان بن محمد الآثاري. ولد في الموصل سنة 15لاهم» وتوفي 
بعصر. ( الضوء اللامع 7501/5 - 2*0 شذرات الذهب 181/307 الأعلام 1515/9).. 


ه556 ب 


الضرورة الشعرية ومفهومها لدى النحويين ‏ للدكتور إبراهيم بن صالح الحندود 


سرده للضرورات في منظومته " كفاية الغلام في إعراب الكلام " 277 


فقال : 
وهي ثلاث فاغنم الإفادة الحذف والتغيير والزيادة 


كما أقام على هذا التقسيم أبوالمعالي تحمود شكري الآلوسي 
(47٠١ه)‏ ترتيب الضرورات في كتابه " الضرائر ". وجرى على هذا جوع 
غير قليل من العروضيين المعاصرين وغيرهم مفيدين من التصنيفات المذكورة 
السابقة مع اختلاف يسير”"2. 

فللدكتور عبد الوهاب العدواني كتاب بعنوان " الضرورة الشعرية . دراسة 
نقدية لغوية" . وللدكتور محمد حماسة عبد اللطيف مصنَفْ بعنوان " الضرورة 
الشعرية في النحو العربي" . كما صئّف الدكتور خليل بنيان الحمسون مصنفا 
بعنوان " في الضرورة الشعرية". 

على أن أول كتاب يصل إلينا يستقل ببحث الضرورة هو كتاب " ما يجوز 
للشاعر في الضرورة " لأبي جعفر القزاز 7" ( 417ه ) 227. 


.١؟؛ص‎ )١( 

(؟) انظر : الضرورة الشعرية . دارسة نقدية لغوية ١914‏ . 

(7) محمد بن حعفر التميمي القزاز القيرواني . ولد بالقيروان وتوقٍ بما. يغلب عليه علم النحو 
واللغة . من مصنفاته : كتاب " الجامع " في اللغة . 
( معجم الأدباء »٠١9 - ١١/1١17‏ وفيات الأعيان 7/5/4 - 39/5 ) . 


(؟) انظر : الضرورة الشعرية في النحو العربي ١١‏ . 


ا 


جلة الجامعة الإسلامية ‏ الع دد ١١١‏ 


الفصل الأول 
مفهوم الضرورة لدى النحويين 


لم يصرح سيبويه بتعريف محدد للضرورة . وإنها كان يكتفي ببعض 
العبارات التي فهم منها بعض شراح " الكتتاب " ودارسيه مفهوم الضرورة عنده 
من خلال تناوله لبعض المسائل, وبخاصة الباب الذي عقده في أول الكتاب 
بغنوات " ما يعمل القع * 210 , 

فمن خلال بعض النصوص حدد العلماء رأي سيبويه في "الضرورة" وهو 
أنه يجوز للشاعر ما لا يجوز له في الكلام بشرط أن يضطر إلى ذلك , ولا يجد منه 
بداء وأن يكون في ذلك رد فرع إلى أصل , أو تشبيه غير جائز بجائز (") 

قال سيبويه - عند قول أبي النجم العجلي - : 

قد أصبحست أمالخيار تدعي 
علي ذنباكلهلم أصضع”” 


2 


(١)انظر‏ : الضرورة الشعرية في النحو العربي ا 

)١(‏ انظر : شرح الحمل 543/7 » الارتشاف 558/5 » الضرورة الشعرية في النحو العربي 
2.4 

(") من " الرجز " . وقال بعض المحققين : بهذه الرواية - أي رفع " كل ".يتم المعبى الصحيح 
؛ لأنه أراد التبرؤ من الذنب كله ؛ ولو نصب لكان ظاهر قوله : إنه صنع بعضه ٠.‏ وأم 
الخيار : زوحته . 
الديوان 18 ء الكتاب 13/١‏ » الخخصائص 0595/١‏ 51/5 » شرح المفصل 70/5 » 
ا" 


عدا /75040 حب 


الضرورة الشعرية ومفهومها لدى النحويين ‏ للدكتور إبراهيم بن صالح الحندود 

( هذا ضعيف , وهو بمتزلته في غير الشعر ؛ لأن النصب لا يكسر البيست 
ولا يخل به ترك إظهار الهاء ) "2 . 

ولا يبعد مفهوم ابن مالك ات 51/7ه ) للضرورة عن مفهوم سيبويه 
المتقدم وهو أن الضرورة : ما لا مندوحة للشاعر عنه بحيث لا بمكن الاتيان 
بعبارة أخرى . 

صرح يبهذا في شرح التسهيل وشرح الكافية الشافية . 

فوصل " أل " بالمضارع - على سبيل المثال - جائز عنده اختيارا لكنه 
قليل , فذكر أن قول الفرزدق : 
ما أنت بالحكم السترضى حكومته ٠‏ ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل7) 


5 5 2 ؟ 

وقول ذو الخرق الطهوي  '‏ : 
يقول الخنا وأبغض العجم ناطقا إلى ربنا صوت الحمار اليجدع 5) 
)١(‏ الكتاب 44/١‏ . 
(؟) البيت من " البسيط " من أبيات قالها في هجاء رجل من بن عذرة كان قد فضل جريرا 


والحكم : الذي يحكمه الخصمان ليفصل بينهما . والأصيل : الحسيب . والجدل : شدة 
الخصومة والقدرة على غلبة الخصم . 

والبيت في : الإنصاف 5102/5 » المقرب 50/١‏ » شرح شذور الذهب 15, تخلييص 
الشواهد »١54‏ شرح ابن عقيل ١51/١‏ » التصريح 58/١‏ 6 45١ء‏ الخزانة 55/١‏ ع 


الدرر 774/١‏ . 
(5) اسمه خحليفة بن حمل بن عأمر بن حنظلة . شاعر جاهلي . (المؤتلف والمحتلف 2٠١8‏ 

.)41/١ الخزانة‎ 

(4) من " الطويل " . 
الخنا : الفاحش من الكلام . والعجم : جمع أعجم أو عجماء وهو الحيوان ؛ لأنه لا 


--738 سه 


بجلة الجامعة الإسلامية العدد ١١١‏ 


غبر تخصوص بالضرورة ؛ لتمكن قائل الأول من أن يقول : 
ما أنت بالحكم المرضي حكومته * 
ولتمكن الآخر من أن يقول : 
* إلى رسا صوت الحمار يجدع* 
فإذ لم يفعلا ذلك مع استطاعته ففي ذلك إشعار بالاختيار وعدم 
الاضطرار”؟؟ . 
وهذا الاتجاه في فهم الضرورة قد نسب إلى ابن مالك وشهر به . حت إن 
كثيرا ثمن خالف هذا المنهج وجه نقده إلى ابن مالك وحكه ولم يتعرض 
لسيبويه''' , كقول أبي حيان : ( لم يفهم ابن مالك معنى قول النحويين في 
ضرورة الشعر ... ) إلخ "١‏ . 
وإن المتأمل ليستوقفه النظر حيال قبول الناس لهذا الرأي في فهم الضرورة؛ 
إذ لم يجد كثرة من الأنصار له على الرغم من أن أشهر الذين قالوا به هما سيبويه 
وابن مالك , والأول كان يعيش في عصر الاستشهاد ويستقي شواهده من 
المصادر الحية أو ثمن سمعها من المصادر الحية , والآخر يعد أمة لا في الاطللاع 
على كتب النحاة وآرائهم فحسب ., بل أيضا في اللغة وأشعار العرب بله 
القراءات ورواية الحديث النبوي © , 


البجدع : هو الذي قطعت أذناه ؛ فإن صوت الحمار حالة تقطع أذنه أكثر وأقبح » لما 
يقاسيه من الألم. 
انظر : نوادر أبي زيد 575 » أمالي السهيلي ١؟‏ » المقاصد النحوية 451/١‏ » الممسع 
1 الخزانة ١/لس2#‏ ع2 هم ه/5م؛ »ء الدرر ١1/ه/ا؟‏ . 

)١(‏ انظر : شرح التسهيل 4١/١‏ وانظر كذلك: 0١‏ » وشرح الكافية الشافية 
ابام 

(؟) انظر : الضرورة الشعرية في النحو العربي 1517 . 

(") التذييل والتكميل ج(١)‏ لوحة ١17‏ . 

(؟) انظر : المدارس النحوية لشوقي ضيف 2785 25٠١‏ وانظر: الضرورة الشعرية ف النحو 


العربي لا 2.١‏ 


ا كه 


الضرورة الشعرية ومفهومها لدى النحويين ‏ للدكتور إبراهيم بن صالح الحندود 
(ومعنى هذا أن رأي هذين الإمامين لما امتازا به من سعة رواية ونفاذ رأي 
ينبغي أن يكون له وزنه في دراسة اللغة ؛ لأنه نابع من فهم لخصائصها أصيل وحس 
بها غير مدخول)' "2 . 
لكن هذا الرأي قد تعرض لنقد شديد من المتأخرين كأبى إسحاق الشاطبي 
(50لاه). وأبي حيان , وابن هشام ( ١5لاه‏ ) ., والشيخ خالد الأزهري 
(ه.٠9ه).‏ وعبد القادر البغدادي (١ت”97١١ه).‏ 
وملخص رد الشاطبي على ابن مالك يتمثل في الآ : ْ 
أولا : أن النحاة قد أجمعوا على عدم اعتبار هذا المترع . وعلى إهماله في النففر 
القياسي جملة, ولو كان معتبرا لنبهوا عليه . 
ثانيا : أن الضرورة لا تعني عند النحويين أنه لا يمكن ني الموضع غير ما ذكر ؛ 
لأنه ما من ضرورة إلا وبمكن أن يعوض من لفظها غيره . دليل ذانك 
الراء في كلام العرب . فإها من الشياع في الاستعمال بمكان لا يجهل . 
ولا يكاد ينطق أحد بجملتين تعريان عنها . وقد هجرها واصل بن 
عطاء”' (19ه ) لكان لنغته فيها . بل كان يناظر الخصوم ويخطب 
على المنبر فلا يسمع في نطقه راء . حتى صار مفلا . وإن الضرورة 
الشعرية لهي أسهل من هذا بكفير , وإذا كان الأمر هكذا أدى إلى انتفاء 
الضرورة في الشعر وذلك خلاف الإجماع , وإنما ممبى الضرورة أن 
الشاعر قد لا يخطر بباله إلا لفظة ما اقتضت ضرورة النطق يما في ذلك 


.1١”8 0311/ الضرورة الشعرية في النحو العربي‎ )١( 

9 أبو محديقة واضل تر غطاء العرال. + ترا عفرل + لد بالدينة بننة هحب + ونقيا 
بالبصرة . 
(أمالي ا مرتضى 5/١‏ - 55٠0ء‏ وفيات الأعيان 1١-107/5‏ » النجوم الزاهرة 
السعدس :آل 


مجلة الجامعة الاسلامية ‏ العدد ١١١‏ 


الموضع زيادة أو نقص أو غبر ذلك , في الوقت الذي قد يتنبه غبره إلى 
أن يحتال في شيء يزيل تلك الضرورة . 
ثالنا : أنه قد يكون للمعنى الواحد أكثر من عبارة بحيث يلزم في إحداها ضرورة 
ولكنها هي المطابقة لمقتضى الحال , وهنا يرجع الشاعر إلى الضرورة ؛ 
لذن اعتناء العرب بالمعابي أشد من اعتنائهم بالألفاظ . وإذا تبين في 
موضع ما أن ما لا ضرورة فيه يصلح هنالك؛ فمن أية جهة يعلم أنه 
مطابق لمقتضى الحال ؟ 
رابعا : أن العرب قد تأنى الكلام القياسي لعارض زحاف فتستطيب المزناحف 
دون غيرة أو بالعكس قتركب الضرورة لذلك 217 , 
ومن أقوال ابن هشام في الرد على ابن مالك قوله : ( إذا فتح هذا اللاب 
- يعني زعم القدرة على تغيير بنية الشعر وألفاظه - م يبق في الوجود ضرورة . 
وإنما الضرورة عبارة عما أتى في الشعر على خلاف ما عليه النشر ) ''2 . 
ومن أقواله أيضا : إن كثيرا من أشعار العرب يقع عن غير روية . وهو ثما 
يدعو إلى عدم التمكن من تخير الوجه الذي لا ضرورة فيه . 
كما أن الشعر لما كان مظنة للضرورة استبيح فيه ما لم يضطر إليه » كما لييح 
قصر الصلاة في السفر ؛ لأنه مظنة المشقة مع انتفائها أحيانا والرخصة باقية 7" . 
هذا الكلام قاله ابن هشام في رده على ابن مالك إذ زعم أن إيراد الضمير 
لمتصل بعد " إلا " في قول الشاعر © : 


. 5 انظر : شرح الألفية للشاضبي ج؟ لوح‎ )١( 
. 8١ تخليص الشواهد‎ )١9 
. 8 انظر : المصدر السابق‎ )99 


ع 6 
)2 ماحد من مأد . 


عد 7[ حم 


البزورة السفرية ومفهومها لدى النحويين ‏ للدكتور إبراهيم بن صالح الحندود 


١ ِ 5‏ 
وما نبالي إذا ما كنت جارتنا الا يجاررنا لاك ديا(0) 


ليس ضرورة , لتمكن قائله من أن يقول : 
ألا يكون لنا خل ولا جار 9" 

ا 
الواحدة , لكنه لا يختار من الألفاظ ألا ما يأنس فيه المواءمة التامة للمعنى الذي 
ينشده وإن ساوره قلق فني في دقة لغته. وقدرقا على التعبير عنه . فإذا ثبت هذا 
وأنه هو واقع الشعر اللغوي فإن التفكير بنفي الضرورة, ومحاولة استبدالها مدلا 
ضرورة فيه أمر من الصعوبة بمكان على الشاعر, ناهيك عن الناقد اللغوي, 
والنحوي وذلك لتفاوت القدرات على تخيل الألفاظ. واستحضارها من المعاجم 
الذهنية المختلفة في سعتهاء وتنوعها. وصفائها ١‏ . 

وقد حاول بعض المحدثين 7 الاعتذار لابن مالك بأنه كان يعمل ثقاففه 
وفكره حين بين رأيه في الضرورة الشعرية . فكان يضع في اعتباره لهجات 
العرب المتباينة, والقراءات القرانية, والحديث النبوي الشريف بحيث إذا ورد 
فيها شيء قال النحاة عن نظيره في الشعر إنه ضرورة لم يعده هو كذلك . بل 


)١(‏ البيت من " البسيط " :يقال اها ديار وتاي رن ونا فا 
والشاهد في قوله : " إلاك " حيث أوقع الضمير المتصل بعد " إلا " للضرورة الشعرية » 
والقياس: إلا إياك. 

والبيت في : الخصائص ١//ا.”‏ ,2 ١95/9‏ » المفصل ١١59‏ ؛ أمالي ابن الحاجب 

بذك ٠‏ ء المغي لالاه » التصريح 34/١‏ 2 197 ») شرح الأشموني 1١09/١‏ عالدرر 
الا . 

(؟) انظر : شرح التسهيل 7177/5 . 

(5) الضرورة الشعرية . دراسة لغوية نقدية ١41‏ ( بتصرف ) . 

(4) هو الدكتور محمد حماسة عبد اللطيف ف كتابه : الضرورة الشعرية في النحو العربي 


.١5١ ص‎ 


ا كك 


مجلة الجامعة الإسلامية العدد ١١١‏ 


يرجع كل ظاهرة إلى أصلهاء وأحيانا ينص على أنه لهجة قبيلة معينة وضرورة 
عند غيرهم. . فنراه - مثلا - يقول عن تسكين هاء الغائب واختلاس حركتها: 
السك ارين حرق ملاسو كاي ار ؛ وبني كلاب اختياراء 
وعند غيرهم اضطرارا ) 2 . 
ولدف عق كاك سيبل علقي لماي عنقا بوي وك و3 
ل ا “ليس "عو "ليت ".و "عن "6و 
و "قط" 0 وزيادة " ال " في العلم, والتمييزء والحال 29 , وإسكان 
عين :"مع * 28 ؛ والفصل ينها وبين يزه . وتأكيد الضارع الفيست 1 . 
ومجيء الشرط مضارعاء والجواب ماضيا ”"», وإجراء الوصل مجرى الوقف قف 0 
وف بعض كتبه الأخرى يشير إلى أن بعض الظواهر تكثر في الشعر دون 
انغ أ 
اولع ل نااك ومو وهذا يشعر بأنهما يدركان أن للشعر نظاما 
خاصا به في صرفه. ونحوه ينبغي أن يدرس وحده منفصلا عن النستر » ولكن 
ل لل ل ا 


الذي لم يؤيده التنفيذ العملي ) 7 "2 . 


. 55 التسهيل‎ )١( 

6 انظر : المصدر السابق‎ )١( 

(5) انظر : التسهيل 57 . 

(1:) انظر : المصدر السابق 18 . 

(5) انظر : المصدر السابق ١١5‏ . 

(5) انظر : المصدر السابق 5١5‏ . 

(0) انظر : المصدر السابق 4١‏ 

(8) انظر : المصدر السابق ”11١‏ . 

رن الخروره العرية وال وري 1 0 
٠١9‏ المصدر السابق ١575‏ . 


57ت 


الضرورة الشعرية ومفهومها لدى النحويين ‏ للدكتور إبراهيم بن صالح الحنسدود 
ثانيا: رأي ابن جني والجمهور : 


يرى أبو الفتح عثمان بن جني ( 78557ه ) وكثير من النحويين أن 
الضرورة ما وقع في الشعر سواء كان للشاعر عنه مندوحة أم لا ؟ ولم يشترطوا 
في الضرورة أن يضطر الشاعر إلى ذلك في شعره , بل جوزوا له في الشعر مالم 
بجر في الكلام؛ لأنه موضع قد ألفت فيه الضرائر . دليل ذلك قول الشاعر ("): 
كم بحجود مقرف نا العلا وكريم بخلهقدوضعه' 


0 


في رواية من خفض " مقرف " . حيث فصل بين " كم" وما أضيفت إليه 
بالجار وامجرور. وذلك لا يجوز إلا في الشعر . ولم يضطر إلى ذلك إذ يزول 
الفصل بينهما برفع " مقرف " أو نصبه'' . 

وما استدل به صاحب هذا المذهب - أيضا - قول الآخر 47) : 
فلامزرنةودهقت ودقها ولا أرض أبقل إبقاالها 6 


. هو أنس بن زنيم . شاعر صحاي . عاش إلى أيام عبيد الله بن زياد‎ )١( 
. ) 479/5 5ل الخرانة‎ 2 81/1١ المؤتلف والمحتلف دد , الإصابة‎ ( 
. (؟) البيت من ' الرمل " من قصيدة قاها الشاعر لعبيد الله بن زياد بن مية‎ 
المقرف: النذل اللئيم الأب . ومعين البيت : إن الحود قد يرفع اللئيم بينما كريم الأب قد يتضع‎ 
2+ ./١ الإنصاف‎ » 550/١ ؛ المقتتضب */51 », الأصول‎ ١3/1١ والبيت ف : الكتاب‎ 
.50 14/5 2 45/4 شرح شواهد الشافية 5ه » الدرر‎ . ١55/4 شرح المفصل‎ 
72 . ١١ انظر : ضرائر الشعر لابن عصفور‎ )6( 
. هو عامر بن جوين الطائي . شاعر » فارس » من أشراف طيىء في الجاهلية‎ )4( 
. ) 23/1١ رغبة الآمل عم » الأزمنة والأمكنة 1070/5 , الخزانة‎ ( 
. البيت من ' المتقارب " في وصف أرض مخصبة ا نزل يما من الغيث‎ )5( 


المزئة : هي السحابة المتقلة بالماء » والودق : المطر . وقوله : أبقلت إنقافا : أي نبت 


ا 6 ِهب 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد ١١١‏ 


ألا ترى أنه حذف التاء من أبقلت , وقد كان يمكنه أن يثبت التاء وينقل 
حركة الهمزة فيقول : أبقلت ابقالها "2 . 
ا 3 200 ١‏ 
قال ابن جني في قول الشاعر ' 2 : 
. 5 5 5 0 و 
فج ها بمزججة 2 زجالقلوص أبي مزاده' ' 


( فصل بينهما بالمفعول به . هذا مع قدرته على أن يقول : 
* زج القلوص أبو مزاده * 
كقولك : سر أكل الخبز زيد ... فارتكب هاهنا الضرورة مع تمكنه مسن 
رك ارتكاكها/7 ؟ . 


- انظر البيت في: الكتاب 2710/1١‏ المخصائص »4١١/5‏ المغيني م 85 أوضح 
المسالك ٠١/7‏ المقاصد النحوية 4514/5» التصريح 5178/١‏ الخزانة )45/١‏ 
8 . 

اكوا حرام كس دم 

)0 لم اقف على اسمه . 

(5) قال البغدادي : (يقال : زحجته زجا: إذا طعنته بالزج - بضم الزاي - وهي الحديدة في 
أسفل الرمح). 
وزج القلوص : مفعول مطلق » أي زا مثل زج . والقلوص - بفتخ القاف - الناقسة 
الشابة . وأبو مزادة : كنية رجحل . 
وقول العين + الأظهر أن الشتير أى زجحتها يرجع إل المرأة + لأنة يحبر أنهاوج امر أيه 
بالمزجة كما زج أبو مزادة القلوص كلام يحتاح ف تصديقه اك وحي » وقد العكتحس 
عليه الضبط في "مزجة" فقال : هي بكسر الميم.» والناس يلحنون فيها فيفتحون ميمها " 
الخزانة 5١5/85‏ . | 
والبيت في : معان القران ١/مه”‏ 2 5/١1مء‏ وفيه " متمكنا " بدل : ممرحة "ع مجللس 
ثعلك ١١6/١‏ » الخصائص 4.4/5 » الإنصاف 4517/5 » المقاصد النحوية 55/4//5. 

(4) الخصائص 505/9 . 


الضرورة الشعرية ومفهومها لدى النحويين ‏ للدكتور إبراهيم بن صالح الحندود 


. وإلى هذا المذهب ذهب كل من الأعلم الشتتمري (415هل)ء 
والرضي”') 5ه , وأبو حيان , وابن هشام 7" , والبغدادي , والشسيخ 
محمد الأزهري المعروف ب " الأمير " (177ه). 

قال الأعلم : ( والشعر موضع ضرورة يحتمل فيه وضع الشيء في غير 
موضعه دون إحراز فائدة ولا تحصيل معنى وتحصينه ., فكيف مع وجود 
ذلك)0)؟ ا 

وقال أبو حيان - في التذييل والتكميل -: ( لا يعني النحويون بالضرورة 
أنه لا مندوحة عن النطق يبهذا اللفظ . وإلا كان لا توجد ضرورة ؛ لأنه ما مسن 
لفظ أو ضرورة إلا ويمكن إزالتها ونظم تركيب آخر غير ذلك التركيب , وإنهط 
يعنون بالضرورة أن ذلك من تراكيبهم الواقعة في الشعر المختصة به , ولا يقع 
ذلك في كلامهم النغري . وإنما يمستعملون ذلك في الشعر خاصة دون 
الكلام)27. 

أما البغدادي فيقول عن الضرورة : ( والصحيح تفسيرها بما وقع في الشعر 
دون النثر سواء كان عنه مندوحة أو له ) 29 , 

وخالف الأمير قول ابن مالك بحجة أنه - كما يقول - : (يسسد باب 
الضرورة , فإن الشعراء أمراء الكلام قل أن يعجزهم شيء. على أنه لا يلزم 
الشاعر وقت الشعر استحضار تراكيب مختلفة » 29 . 

وما احتج به أصحاب هذا الرأي لم يسلم من المعارضة من قبل أنصار 
الرأي الأول كاعتراضهم على الاحتجاج بقول الشاعر : 


. ”5/١ انظر : الخزانة‎ )١١( 

(؟) انظر : تخليص الشواهد 82١‏ . 

(؟) تحصيل عين الذهب 85 . 

(5) التذييل والتكميل ج؟ لوحة 0” . وانظر : المع 7355/0 . 
(ه) الخزانة 731/1 . 

(7) حاشية الأمير على المغى 18/١‏ . 


]580 سه 


مبجلة الجامعة الإسلامية العدد ١١١‏ 


بأنه يحتمل أن يكون الذي اضطره إلى حذف التاء أنه ليس من لغته النقل , 
فلو قال : أبقلت ابقالها من غير نقل على لغته لم يصل للوزن ' ' . 

ولعل أهم ثمرة للخلاف بين الجمهور من جهة . وسيبويه وابن مالك من 
جهة أخرى ؛ أن الضرورة واسعة المدلول حسب رأي الجمهور ؛ فهي تشتمل 
فكثرت أنواع الضرائر نتيجة هذا ؛ لأنهم لا يريدون تمزيق القاعدة, أو الإكنار 
من القواعد فاستندوا إلى هذا الحكم ( الضرورة ) في كل بيت يخالف القاعدة. 
وأما على رأي سيبويه. وابن مالك فإن ما يجد الشاعر عنه بدلا لا يعد ضرورة » 


8 8 57 1 ؟ 
بل نوع من التغيير يجوز في الشعر والنشر على حد سواء ' ' . 
ثالنا : رأي أبي الحسن الأخفش : 


وشعره ما لا يجوز لغيره في كلامه ؛ لأن لسانه قد اعتاد الضرائر » فكفيرا ما 
يقول : جاء هذا على لغة الشعر , أو يحمل على ذلك قوله تعللى : / قواربرا من 
نزة 4 07 ؤ قاءة 3غ ©) ف " قا «(ة6) 
قصة 4 “اي قراءة من قرزا 2 بصر كا تواري 0 


. 990/6 انظر : شرح الحمل‎ )١( 

(؟) انظر : الضرورة الشعرية في النحو العربي 3١67 2 ١81‏ . 

(9) من الآية ١5‏ من سورة الإنسان . 

(5) قرأ أبو جعفر ونافع والكسائي وأبو بكر عن عاصم : ( قواريرا . قواريرا من فضة ) 
بالتنوين فيهما في الوصل . ووقفوا عليهما بالألف . ( السبعة 551 » المبسوط 454 ) 
النشر 598/9 ) . 
قال ابن عصفور : ( وهذا لا حجة فيه لاحتمال أن يكون التنوين في قوله : " قواريرا " 
بدلا من حرف الإطلاق » فكأنه في الأصل " قواريرا " وحرف الإطلاق يكون في الشعر 
وف الكلام المسجوع إحراء له بحرى الشعر » فأجريت رؤوس الآي محجرى الكلام 
المسجوع في الحاق حرف الإطلاق فيكون مثل قوله تعالى : ( وتظنون بالله الظنونا 3 
وز هؤلاء أضلونا السبيلا »4). شرح الجمل 550/7 . 

(ه) انظر : شرح الجمل 550/7 . 


57ت 


الضرورة الشعرية ومفهومها لدى النحويين ‏ للدكتور إبراهيم بن صالح الحندود 


وقال تعالى : '([ وتظنون بالله الظنونا » ”'2 , و 2 فأضلونا السبيلا 6 ”2 بزيادة 
الألف لتتفق الفواصل . كزيادة الألف في الشعر للإطلاق © . 

وهذا الاتجاه في الرأي يقلل من وجود ما يسمى بالضرورة من قبل أنه يبيح 
للشاعر ني كلامه المعتاد ما لا يباح لغيره إلا في الاضطرار لاعتياد لسانه الضرائر 
على حد تعبيرة ©) , 

ويعترف أبو الحسن من جانب آخر بتأثير هؤلاء الشسعراء في غيرهم 
بوصفهم طبقة ذات مكانة اجتماعية تقلدها العامة وتقتدي يما وبذلك تشضيع 
الظاهرة في الشعر. والنثر على السواءء وعليه فلا محل إذن للقول بأنها 
ضرورة2. 
رابعا : رأي ابن فارس : 

يختلف موقف أحمد بن فارس ( 5ه ) من ضرائر الشعر عن موقف 
النحويين جمنيعهم؛ إذ لا يكاد يعترف بما يسميه النحاة ضرورة . فيتعين على 
الشاعر أن يقول بما له وجه في العربية . ولا ضرورة فيه حيدئذ . فإن لم يك ثمست 
وجه منها رد وسمي باسمه الحقيقي وهو الغلط أو الخطأ . ولا داعي للتكلف 
واصطناع الحيل للتخريج 7 . 

قال في كتابه الصاحبي : ( وما جعل الله الشعراء معصومين يوقون الخطاً 
والغلط . فما صح من شعرهم فمقبول . وما أبته العربية. وأصولها 
فمردود)". 


. من سورة الأحزاب‎ ٠١ من الآية‎ )١( 

(5) من الاية /51 من سورة الأحزاب . 

(9) انظر : معان القرآن 5141/١‏ 550/52 »ء والارتشاف #/ما” . 
(4) انظر : الضرورة الشعرية في النحو العربي ١٠55‏ . 

(5)انظر : المصدر السابق - ١‏ . 

(5)'اتظن::«المضصدن الستانف انه 3 

() الصاحجي 155 . 


دا6 10 ده 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد ١١١‏ 


وقد ألف ابن فارس مصنفا لهذا الغرض سماه " ذم الخطأ في الشعر " ولخص 
فيه موقفه من الضرورة الشعرية . ومن جملة ما قاله : 

( إن ناسا من قدماء الشعراء ومن بعدهم أصابوا في أكثر ما نظموه من 
شعرهم وأخطأوا في اليسير من ذلك , فجعل ناس من أهل العربية يوجهون لخطأ 
الشعراء وجوها . ويتمحلون لذلك تأويلات حتى صنعوا فيما ذكرنا أبواباء 

ل 3 ١‏ 
وصنفوا في ضرورات الشعر كتبا ) ' ' . 

ويرى أنه لا فرق بين الشاعر, والخطيب, والكاتب » فالشعراء يخطفون 
كما يخطىء سائر الناسء ويغلطون كما يغلطون . ولا يعدو أن يكون ما ذكره 
النحويون في إجازة ذلك والاحتجاج له ضربا من التكلف 7" . 

5 و 5 1 3 

ويعرض ابن فارس بما استشهد به سيبويه ” ' من قول الشاعر ' ' : 

فلسست باتيه ولا الس عسطيعه ولاك اسقني إن كان ماؤك ذا فضل7/ 


فيتساءل : لم لا يجوز لواحد منا - إذن - أن يقول للآخر : لست أقصدك 
ولاك اقصد أنت 29 ؟ 


. 1١86 11/ ذم الخطأ في الشعر‎ )١( 

(9؟) انظر : المصدر السابق 57 . 

(9) انظر : الكتاب 9/١‏ . 

(4) هو النجاشي الحارثي قيس بن عمرو بن مالك من بن الحارث بن كعب . يكن أبا 
المركووايا عاب كان فامقا رفيق الأصلاة .و الع والشص ا لي جح ندم 
الإصابة 1/8ه8ه 2 هه ). 

(5) البيت من " الطويل ١‏ من كلمة قاها الشاعر في وصف ذئب حين استضافه للطعام 
والشراب فقبل الذئب الشراب إن كان فاضلا عن الحاجة » واعتذر عن علم قبوله 
الطعام . 
انظ < المقاق لكي [0.:+ اشر السداعة 41> التفيست: 54/5 الأرهيحة 
أمالي المرتضى 5١1١/7‏ » الإنصاف 5884/5 .ء المغي 884 » الخزانة 555/9 ) 
2 2 45. 

. 5١ انظر : ذم الخطأ في الشعر‎ )١( 


حت8 نت 


الضرورة الشعرية ومفهومها لدى النحويين ‏ للدكتور إبراهيم بن صالح الحدود 


ولكن الملاحظ أن ابن فارس في كتابه " الصاحبي " على الرغم من إعادته. 
وتكريره بعض ما قاله في " ذم الخطأ في الشعر " - يبدو أكثر رفقا وأقل حدة في 
موقفه من الضرورة فهو قد أكد عدم عصمة الشعراء من الخطأ ('". ولكت هلم 
يدكر الضرورة على الإطلاق . فما عده النحاة ضرورة قسمه ابن فارس في هذا 
الكتاب إلى ثلاثة أقسام 00 
الأول : ما يباح للشعراء دون غيرهم كقصر الممسدود , والتقديم, والتأخير, 

والاختلاس. والاستعارة . فأما اللحن في الإعراب أو إزالة كلمة عن فج 

ارات لل له 1لا 

الثابي : ما يعد من خصائص العربية . ومظهرا من مظاهر الافتنان فيها . ويسميه 
ابن فارس بأسماء مختلفة كالبسط, والقبض, والإضمار. ولعله في مل 
هذا ينظر إلى اللهجات المختلفة . وهذا ما دعاه إلى عدم القول بأفا 
ضرورة أو من خصائص الشعر . كقول الشاعر © : 
محمد تفد نفسك كل نفس إذاما خفت من أمر تباله ©) 
وهذا ثما يعده النحاة ضرورة . 


. 4559 انظر : الصاجي‎ )١( 

(؟) انظر : الضرورة الشعرية في النحو العربي 1١57-1١87‏ . 

(؟) انظر : الصاحجي 555 . 

(؛) اختلف في قائله ؛ إذ نسبه الرضي إلى حسان بن ثابت » ونسبه ابن هشام في شرح شذور 
الذغب 811 إل أن طالبة كما فب إل الأعكن .يول اده ف دؤارين العادثة:. 

(5) البيت من " الوافر " . والتبال : الإهلاك » وأصله : الوبال - بالواو - فأبدلت الواو تاء. 
والمعيئ : إذا حفت وبال أمر أعددت له . 
والبيت في : الكتاب 408/١‏ » المقتضب ١7/7‏ » اللامات 55 » أسرار العربية 
8 أمالي ابن الشجري 15١ 2» ١9١0/5‏ » شرح المفصل 250/7 2174/8 شرح 
التسهيل 50/54 . 


بك د 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد ١١١‏ 
: 2 ش ١‏ 
الغالث : ما يعد خطأ وغلطا عنده . كقول الشاىع 20 : 
ل و عر 
ع ع ع 5 و« ١‏ 
أل يأتيك والأنباء تمي عا لاقت :حون حئ :زياد 0 


والراجح عندي هو ما ذهب إليه جمهور النحويين من أن الضرورة ما وقسع 
في الشعرسواء أكان للشاعر عنه مندوحة أم لا ؛ لأن الشعر كلام موزون 
بأفاعيل محصورة يستلزم بناؤه على هذه الصورة المقيدة بالوزن, والقاففة, أن 
يلجأ قائله أحيانا إلى الضرورة . 

صحيح أنه ما من ضرورة إلا وبمكن أن يعوض من لفظفها غيره لكن 
الشاعر غير مختار في أموره كلها , فقد لا يخطر بباله في ذلك الموضع إلا هذه 
اللفظة المؤدية إلى الضرورة . وكير من أشعار العرب يقع في غير روية » وهو ثما 
يدعو إلى عدم التمكن من تخير الوجه الذي لا ضرورة فيه. ولا يلزم الشاعر - 
وقت الإنشاد - استحضار التراكيب المختلفة ليوازن بينها ويختار منها ما خلا 


من الضرورة ويبتعد عما سواه . 


)١(‏ هو قيس بن زهير العبسى . كان سيد قومه ويلقب ب"قيس الرأي " لحودة رأيه . وهو 
صاحب "داحس" وهي فرسه . راهن حذيفة بن بدر الفزاري فصار آخحر أمرهما إلى 
القتال والحرب . 

( معجم الشعراء 957 » الكامل لابن الأثير 595/١‏ 337072 ) . 

)١(‏ البيت من " الوافر " من قصيدة قالها الشاعر فيما كان قد شحر بينه وبين الربيع بن زياد 
العبسي من أجل درع أحذها الربيع من قيس فأغار قيس على إبل الربيع وباعها ف مكة. 
الأنباء : الأخبار . وتنمي بمعين تبلغ . واللبون من الشاء والإبل : ذات اللبن. 
والمراد بزياد هو زياد بن سفيان بن عبد الله العبسى . 
ويزوى البيت : " ألا هل اتاك " مكان ".ألم يأتيك " ولا شاهد فيه على هذه الرواية . 
والبيت في : الكتاب 55/7 » معان القرآن 151/١‏ ؛ أمالي ابن الشجري 2١١5/١‏ 
758017 الإنصاف "50/١‏ » المقرب ١/.8ه‏ » ”*70 » ضرائر الشعر 45 ؛ شرح 
شواهد الشافية 5١4‏ . 


2١١‏ د 


الضرورة الشعرية ومفهومها لدى النحويين ‏ للدكتور إبراهيم بن صالح الحندود 

الضرورة لا تنحصر بعدد معين : 

لعل أقرب تعريف بمكن إطلاقه على الضرورة الشعرية هو : الخروج على 
القواعد النحوية , والصرفية ؛ لإقامة الوزن وتسوية القافية 2 . 

والضرورة بها الشعر . وشعر العرب لم يحط بجميعه كما روي عن أبي عمرو بن 
العلاء (4 5 1ه أنه قال: ما انتهى إليكم ما قالت العرب إلا أقله , ولو جاءكم وافرا 
لجاءكم علم وشعر كثير ''' . 

وإذا كان الأمر هكذا فإنه لا بمكن حصر الضرائر بعدد دون آخر2. فلا 
بلعفت إلى من حصر الضرائر في عشر ولا مائة 7" . 

والشاعر غبر مقيد بحدود ما يجده لدى الشعراء الآخرين مسن ضرورات 
فيزيد في المواضع التي زادوا فيها ويحذف حيث حذفوا , أو يغير على نمحوما 
غيروا . فقد يعترض في بعض نظمه الكثير ثما لا يجد له نظيرا عند غيره 77 . 

وما ساعد على وجود الضرائر وكثرقًا اختلاف نظرة العلماء إلى مصادر 
الاستشهاد , ومواقفهم المختلفة منها . 

واختلفت نظرهم كذلك إلى مدلول الضرورة الشعرية ذاقًا فسلكوا في 
فهمهم لها وجهات همتباينة فصارت الظاهرة الواحدة ضرورة شعرية على رأي في 
حين أنها لا تعد كذلك في رأي مغاير 2 . 


الضرورة تنقسم إلى حسنة وقبيحة : 
الحكم النحوي ينقسم إلى رخصة وغيرها . والرخصة هاهنا ما جاز للشاعر 
استعماله للضرورة التي تتفاوت حسنا وقبحا . فالضرورة المستحسنة هي التي لا 


. ١١ انظر : الضرورة الشعرية في النحو العربي‎ )١( 
. 74 انظر : الضرائر للالوسى‎ )١( 

(") انظر : المصدر السابق ١‏ :55. 

(:) انظر : في الضرورات الشعرية 3١15‏ . 


. 358 انظر : الضرورة الشعرية النحو العربي‎ )5١ 


كت 


مجلة اجامعة الإسلامية . العدد 1١١‏ 


تستهجن ولا تستوحش منها النفس. كتسكين العين في جمع فعلة بالألف والعاء 
حيث يجب الإتباع + كقول الشاعر 2 : 


عل صو وف الدهرأودولاتها 
يدلسااللمةم ‏ ن لات ها 
ه : : 1 0 
فتستريح النفس من قل رتهاا() 
وهذا من أسهل الضرورات . 
ومن الضرائر المستحسنة : صرف ما لا ينصرف. وذلك أن أصل الأسماء 
كلها الصرف . ومنه قول النابغة الذبيابي : 
فلتأتييك قصائه وليركين جيش إليك قوادم الأكوار 7 


. لم أقف على اسمه‎ )١( 

. أبيات من مشطور الرجز‎ )١( 
وقوله : " صروف الدهر " أي نوائبه . و " الدولة " : التغير والانتقال من حال إلى‎ 
: آخخر. يدلننا : ينصرننا . و " اللمة " : الشدة . ونصبها هنا على نزع الخافض ء أي‎ 
٠ . على اللمة‎ 
المخصائص‎ » 4017/١ سر الصناعة‎ » ١١80 انظر : معانى القرآن 9/5 , 85؟ »ء اللامات‎ 
. 5١5١ هو الإنصاف 05 املع الأدلة 5 » رصف المبائ‎ 09 

(5) البيت من " الكامل " . من قصيدة يتوعد فيها الشاعر زرعة بن عمرو الكلابي ؛ يتهدده 
بقصائد ال لهجو وبالحرب . " القوادم " : جمع قادمة » والقادمة : مقدمالرحل . و" 
الأكوار " : جمع كور » وهو رحل الناقة . : 
يقول : والله لأغيرن عليك بقصائد ال هجو ورجال الحرب . وجعل اليش يدفع القوادم ؛ 
لأهم كانوا يركبون الإبل ف الغزو حن يحلوا بساحة العدو فيتزلون عنها إلى الخيل »؛ 
فجعل اليش هو المزعج للابل المتحركة » الدافع لما . والب يت في : الدييوان 39 »ع 
الكتاب ١٠5١/7‏ » المقتتضب ١557/١‏ » الأصول 75/8؛ »؛ المنصف 79/5 , الخصائص 
517 » الإنصاف 490/9 . 


25ت 


الضرورة الشعرية ومفهومها لدى النحويين ‏ للدكتور إبراهيم بن صالح الحندود 


وقصر الجمع الممدود تشبيها بحذف الياء من " فعاليل ", ونحوه. كقول 


الشاعر 0): 
فلو أن الأطبا كاذ حولي وكان مع الأطباء الأساة 5) 
وفك المفضور كقول الشاع 459 
شيغنيني الذي أغناك عني فلا فقر يدوم ولا غناء 7*) 


وأما الضرورة المستقبحة فمثل عدل الأسماء عن وضعها الأصلي بتغيير ما 
فيها من زيادة أو نقص يترتب عليه التباس جمع بجمع مثلا كرد " مطاعم " إلى 
مطاعيم أو عكسه ‏ فإنه يؤدي إلى التباس " مطعم " ب " مطعام " . 

وكالنقص المجحف كما في قول لبيد بن ربيعة : 
درس اللنابمتالع فأبان فتقادمت بالحبس فالسوبان 9) 


. لم أحد من سماه‎ )١( 

(؟) البيت من " الوافر " . والأساة : جمع آس كقضاة : جمع قاض . 
انظر البيت ف + معاق القرآن للفراء 91/1 “الس تعلب 88/١‏ الكشساف +/27 : 
الإنصاف 580/١‏ » شرح المفصل 0/7 » 0/94 » المقاصد النحوية 01/4 » امهلمع 
للدي الخزانة ه/9؟؟ 2 81ااء الدرر ١78/1١‏ . 

(5) لم أقف على قائله . 

(4) البيت من " الوافر" . 
الإنصاف 41//5/ » ضرائر الشعر 4٠‏ » أوضح المسالك 5917/4 » التصريح 791/7 »2 
شرح الأشموني ٠١١/4‏ » الاقتراح ١59‏ . 

(5) البيت من " الكامل " . 
درس المنازل : عفاؤها وانمحاؤها . ومتالع : اسم موضع » وقيل : اسم جبل بنجد . 
وأبان : اسم جبل » والحبس والسوبان : اما موضعين . والفاء بمعين الواو كما ف : 

بين الدحول فحومل 7 

والبيت في : الديوان ١78‏ » اللسان (تلع ) 77/8 » ( أبن ) 5/17 » المقاصد النحوية 
14 التصريح 180/7 » الطمع 5784/0 2 شرح الأشموني 1517/9 الدرر 
. 


جع نخدت 


مجلةالجامعة الاسلامية العدد 19١‏ 


يريد :“الحازل 0 : فرخمه في غير النداء عدف حرفن منه هنا الواي 
واللام . 

وكقول العجاج : 

*: قواطنا مكة من ورق الحمي © », 

يريد : الحمام . 

دااعين والحرواج] كه مان 3 الح وزاك سيا حتى وإن 
ارتكزت على شواهد معتبرة ؛ لأن بتر اللفظ على هذا النحو يبمسخ صورته 
المألوفة . كما أن الأخذ بمثل هذه الضرائر يفضي إلى اختلاط الميغ وعدم 
وضوح القصد . وابتعاد الذهن عن الوصول إلى اللفظ بحدوده المعروفة . 

فالأولى اقتصار الشاعر على الأخذ بالحسن من الضرورات . وهي التي 
يكون فيها الحذف أو الزيادة , أو التغيير الذي يطرأ ضمن القياس المعروفة 
نظائره , والذي يهدي فيه التركيب إلى المراد بسهولة لكثرة شواهده وأمثلته("). 

ثم إنه لا يجوز للشاعر أن يلحن لتسوية قافية ولا لإقامة وزن بأن يرفع 
منصوبا أو ينصب مخفوضا , أو يحرك مجزوما . ويسكن معربا . وليس له أن 
يخرج شيئا عن لفظه إلا أن يكون يخرجه إلى أصل قد كان له فيرده إليه ؛ لأنه 
ا ا له رانس تحور 
الع ا 


. 15205١ انظر : الاقتراح للسيوطي‎ )١( 
(؟) البيت من " الرجز " . القواطن : جمع قاطنة وهي المقيمة » من قطن المكان يقطنه إذا أقام‎ 
فيه‎ 


و " الورق " : جمع ورقاء » وأراد الحمام الأبيض الذي يضرب لونه إلى السواد . 

و" الحمي " - بفتح الحاء وكسر الميم - يريد : الحمام فغيرها إلى الحمي » فاقتطع بعض 
الكلمة للضرورة » وأبقى بعضها لدلالة المبقى على المحذوف منها : 

والرحر في “لدو 48ج خاي انيه با رس نرف و ام 5 
؛الخصائص 775/5 » شرح المفصل 75/5 , التصريح ١185/5‏ » الدرر 45/5 . 

(5) انظر : في الضرورات الشعرية 5 7 . 

(4) "انظ الأضول 280078 ع مالعسمل اشر من الضرورة نا 


1ه 


الضرورة الشعرية ومفهومها لدى النحويين ‏ للدكتور إبراهيم بن صالح الحدود 
ومنه ما جاء في باب " الضمير " حين كان يتحدث عن نون الوقاية فقال : 
ولعي براحن يا ومع لعل اعكس وكن مخيرا 
في الباقيات واضطرارا خففا مني وعني بعض من قد سلفا!") 
فقوله : " في الباقيات " متعلق ب " مخيرا " , واتصال آخر الكلمة مسن 
البيت بأول كلمة من البيت الذي بعده يسمى تضميئا » وهو قبيح في الشعرا". 
ومئله قوله في باب " الإبدال " : 
والواو لاما بعد فتح ياانقلب كالمعطيان يرضيان. ووجب 
إبدال واو بعد ضممن ألف ويا كموقن بذا لها اعسهتر ف" 
وإغما سمي هذا بالتضمين ؛ لأنك ضمنت البيت الغابي معن الأول ؛ لأن 
الأول لا يتم إلا بالابي , كقول النابغة الذبيابي : 
وهم وردوا الجفار على تيم وهم أصحاب يوم عكاظ إنسي 
شهدت هم مواطن ص بالحات ولقات لم فسن لطن ا 
وكلما كانت اللفظة المتعلقة بالبيت الثاني بعيدة من القافية كان أمسهل 
0 
ومن التجوز في الألفاظ ما يلي : 
١‏ - قال في باب " الابتداء " : 
وبعد " لولا " غالبا حذف الخبر ١‏ حتم.ء وني نص يمين ذا استقر 29 


. ١7ص الألفية‎ )١( 

. 3١5/4 حاشية الصبان‎ » ١5 انظر : تمرين الطلاب في صناعة الاعراب‎ )١( 

(59) الألفية ص8" . 

(5) الديوان 317177 . 

(5) انظر : العمدة 2171/١‏ الكاثقي في العروض والقوافي ١7‏ » مفتاح العلوم للسكاكي 
٠ 0‏ 

(5) الألفية ص7١‏ . 


237 نسب 


مجلة الجامعة الإسلامييسة ‏ العدد 1١١١‏ 


فجمع يبهذا بين متباينين هما قوله : " حتم " و " غالبا " . فأشكل الجمع 
1 بينهما من قبل أن حتمية الحذف تقتضي عدم الانفكاك . وغالبيته تقتضي خلاف 
ذلك 29 , 

لكر لات تي عا ررك عرد ولك وباي 
كان وأخواتها " 


رفع بدو بك ارج بعد عرداه لم0 


وفي الواقع أن ما بعدهما غير معطوف , وإنها هو خبر لمبتدأ محذدوف . فإذا 
قيل ربلا بل التي رودا عبرو ميطاة لك مق لزن شاور بحل 
هو قاعد , ولكن هو مقيم . و " بل " , و " لكن " حرفا ابتداء 7" . 

أ”# - قال في باب " إن وأخواقا " : 
وإن تخفف أن فاهمها اسستكن والخبر اجعل جملة من بعد أن9©؟) 


فنجوز في قوله : " استكن " ؛ لأن الضمير المنصوب لا يستكن , كما أن الحرف 
لا يستكن فيه الضمير . وإنما هو محذوف لامستكن . قاله بدر الدين المرادي”) 
(59لاه). 
- قال في باب " الاشتغال " : 
وبعد عاطف بلا فصل على 2 معمول فعل مسستقر أولالأ) 


ا ه51 . 
0 ا : 

4 الأشقاص» 0 

(59) انظر : : توضصيح المقاضد 00 
(5) الألفية ص59 . 


1 نه 


الضرورة الشعرية ومفهومها لدى النحويين ‏ للدكتور إبراهيم بن صالح الحندود 

فتجوز في قوله : " على معمول فعل " ؛ لأن العطف حقيقة إنما هو على الجملة 
الفغلية 209 

يعني أن الاسم ا 5-5 عنه إذا وقع بعد عاطف تقدمته #جللة فعلية ولم 
يفصل بين العاطف والاسم اختير نصبه نحو : قام زيد وعمرا أكرمته ؛ وذلك 
طلبا للمناسبة بين الجملتين ؛ لأن من نصب فقد عطف فعلية على فعلية » ومن 
رفع فقد عطف اسمية على فعلية » وتناسب المتعاطفين أولى من تخالفهما 27 . 

ه - وقال في باب " إعراب الفعل " : 

وإن على اسم خالص فعل عطف تنصبه " أن ” ثابنا أو مبحذف () 


فجعل الفعل هو المعطوف , والمعطوف في الحقيقة إغا هو الملصدر © , أي 
المؤول من " أن " والفعل . كما في قول الشاعرة 29 : ٠‏ 

ع 7 0 ا 

ولبس عباءة وتقر عيننبي أحب إلى من لبس الشفوف 7) 


. 79/5 انظر : توضيح المقاصد 47/5 » شرح الأشموني‎ )١( 

. 73/٠ انظر : شرح الأشمون‎ )١( 

(؟) الألفية ص؟5ه . 

(4؛) انظر : توضيح المقاصد 777/4 . 

(5) هي ميسون بنت بحدل الكليبية . زوج معاوية بن أبي سفيان . شاعرة بدوية . توفيت نحو 
(0٠4هم‏ . (الكامل لابن الأثير 3501/8 , الخزانة 6/ره 8 5056 ). 

)١(‏ من "الوافر" من جملة أبيات قالتها الشاعرة في الحنين إلى أهلها وإلى حالتها الأولى والتذمر 

من الحاضرة. 
" الشفوف " : جمع شف - بكسر الشين وفتحها - : ثياب رقاق تصف البدن . 
والبيت في : الكتاب 155/١‏ ؛ المقغضب 71/5 + الأصول 1714/9 الصاحي 1١45‏ )2 
الاقتضاب ١١0‏ غ الج الداني ١51‏ » التصريح 7 


256 سدم 


مجلةالجامعةالإسلامية العداد ١١١‏ 


فالواو في " وتقر " واو العطف . و " تقر " فعل مضارع منصوب ب "أن" 
مضمرة جوازا بعد الواو العاطفة على اسم صريح . أي خالص من القأويل 
بالفعل . 

5 - وقال في باب " جمع التكسير " : 

في نحو رام ذو اطراد فعله وشاع نحو : كامل وكمله )١'‏ 


ومقصوده أن من أمثلة جمع الكثرة " فعلة " وهو مطرد في كل وصف على 
: فاعل " معتل اللام لمذكر عاقل نحو : رام ورماة وقاض وقضاة . 

ومنها كذلك " فعلة " وهو مطرد في كل وصف على " فاعل " صحيسح 
اللام لمذكر عاقل نحو : كامل وكملة وكاتب وكتبة . 

فالاطراد كائن ني الوصفين إلا أن الناظم استعمل مع الأول الاطراد 
واستعمل مع الثاني الشياع والشياع لا يلزم منه الاطراد مع أنه مطرد نحو: 
ساحر وسحرة وبار وبررة . ولذلك فإنه لو قال : 

في نحو رام ذو اطراد فعله كذاك نجو : كامل وكمله 


لكان أنص ؛ لأن الشياع لا يقتضي بالضرورة الاطراد مع أنه مطرد كما 
00 


/ - ولعله يدخل فيما نحن فيه ما يرد في بعض عبارات الألفية من قصور , 
كقوله في باب " لا النافية للجنس " : 
وركب المفرد فا تحاكلا حول ولا قوة ة 


. الألفية صمه‎ )١( ٠ 
. 00/9 انظر : توضيح المقاصد‎ )١( 
. 7١ص (؟) الألفية‎ 


551 لد 


الضرورة الشعرية ومفهومها لدى النحويين ‏ للدكتور إبراهيم بن صالح الحندود 
قال المرادي : ( وفي عبارته هنا قصور حيث قال : " فاتحا " , بل الصواب: 
على ما ينصب به ... . ولو قال وركب المفرد كالنصب لأجاد ) "2 . 
والقصور الذي أشار إليه المرادي حاصل من عدم شمول عبارة الناظم 
المننى وجمع المذكر السالم ؛ لأنهما يبنيان على الياء » وكذا جمع المؤنث السالم 
لبنائه على الكسر . 
كذلك لم أعن بما يحتمل وجهين أحدثما ضرورة . فإذا حمل على الآخر لم 
يعد كذلك, كقوله في باب " الابتداء " : 
وبعد " لولا ' غالبا حذف الخبر 2 حنم وفي نص يمين ذا امستقر © 


فقوله : " استقر " في محل رفع خبر المبتدأ الذي هو قوله : " ذا " » وإظهار 
" استقر " هنا للضرورة ” , كما في قول الشاعر © : ا 
لك العز إن مولاك عرز وإن يهن فأنت لدى بحبوحة اهمون كائن ©) 


(1) توضيح المقاصد 3758/١‏ . 

(؟) الآلفية ص2١‏ . 

(5) الأصل عند الجمهور أن الخبر إذا كان ظرفا أو جارا وبحرورا أن يكون كل منهما متعلقا 
بكون عام واجب الحذف »ء فإن كان متعلقهما كونا خاصا وجب ذكره إلا أن تقوم 
قرينة تدل عليه إذا حذف » فيجوز ذكره وحذفه . انظر : شرح ابن عقيل 550/١‏ ع 


ال همع 10/5 . 

(5) لم أقف على اسمه . ٠‏ 

(5) من " الطويل " . بحبوحة كل شيء : وسطه . والهون : الذل والهوان . 
والشاهد فيه : التصريح بالخبر " كائن " الذي تعلق به الظرف " لدى " وهو شاذ » 
والقياس حذفه . 


والبيت في : المغي 287 » شرح ابن عقيل 7١1/١‏ » المقاصد النحوية 44/١‏ »؛ لهمع 
, ه/ه15ء شرح شؤاهد المغ 857//1 , الدرر 218/5 3١5/8‏ . 


--455 د 


مجلة الجامعةالإسلامية العدد 1١1١١‏ 


لكونه كونا مطلقا . 

وبمكن حمل بيت الألفية على وجه آخر هو أن يراد بالاستقرار ابوت ء 
وكذا يحمل الكون في قول الشاعر على الثبوت وعدم التزلزل والانفكاك فيصير 
كونا خاصا ويخرج من بيت الضرورة ؛ لأنه حينئذ يجوز ذكره. وحذفه . 

ونظير هذا ما قاله أبو البقاء العكبري )'١‏ وغيره "© في قوله تعالى: ( فلما 
مسف اعتدة 4 : إن الاستقرار في الآية معناه النبوت؛, وعدم التحرك .ء لا 
مطلق الوجود والحصولء فهو كون خاص © 

وقال في باب " لا النافية للجدس " 

وففشورةا ##ثسا لصي النسبي فافتح أو انصبن أو ارفع تعدل 7) 


فإن قوله : " ومفردا نعتا " مفعول مقدم لقوله : " افتح أو انصب أو ارفع 
" من باب التنازع مع تأخر العوامل . وقد قدم " مفردا " " نعتا " وحقه 
التأخير ؛ لأنه وصف له لأجل الضرورة . 

ويجوز نصبه - أعني " مفردا " - على الخحالية ا الم 
عليها”') رعو لاد جرزرة للبم 

وقال في باب " المفعول معه " 


١‏ 3 2 و 
والنصب إن لم يجز العطف يجب أو اعتقد إضمار عامل تصب 27 


)١(‏ قال العكبري : ( ل ل ل ل 
كان كذلك لم يذكر ) . التبيان ٠.9/5‏ 

(5؟) انظر : الد اي ل ل 

(7) من الآية 4٠‏ من سورة النمل . 

(54) انظر اقح وووجاا لباو ا : الي 541 0 

(5) الألفية ص١5‏ . 

() انظر :شرح المكردي 51 . 

(0) الألفية ص78 . 


الضرورة الشعرية ومفهومها لدى النحويين ‏ للدكتور إبراهيم بن صالح الحندود 

أعرب المكودي قوله : " اعتقد " معطوفا على " يجب " . وجاز عطلف 
الفعل " اعتقد " - مع كونه طلبا - على الفعل " يجب " مع كونه خيرا ؛ لأن 
يجب في معنى أوجب 7" . 

وألزمه الأزهري حذف الجواب مع كون الشرط مضارعا , ووقوع ما هو 
بمعنى الطلب خبرا . والأول ممتنع إلا في الضرورة , والآخر خلاف الأكثر . 

قال : ولو جعل " يجب " جواب الشرط , والشرط وجوابه خبر المبتداً 
لسلم من هذا . وعطف الإنشاء على الأخبار أجازه الصفار 0 داكا هل) 
وجماعة 5 ؛ ومنعه ابن مالك في شرح التسهيل ” تبعا للبيانيين 6 

وقال في باب " جمع التكسير " : 


“وزائد العادي الرباعي احذفه ما ليك لينا إثره اللذ خهما ") 


فقوله : " اللذ " لغة في " الذي " وهو مبتدأ مؤخر , وجملة " ختما " إما أن 
يكون الفعل فيها مبنيا للمفعول فتكون الجملة صلة المصول , والعائد مححذوف 


بجرور بالباء - وإن لم تتوافر شروط الحذف - للضرورة , والتقدبر: ختم 
و7) 


. 8٠٠١ انظر : شرح المكودي‎ )١( 

(؟) أبو القاسم قاسم بن علي بن محمد البطليوسي » الشهير بالصفار . صاحب ابن عصفور 
والشلوبيئي . شرح كتاب سيبويه شرحا حسنا . 
( البلغة ١78 » ١77‏ » بغية الوعاة 555/9 » كشف الظنون ؟478/5١)‏ . 

(5) انظر : المغين 571 ء الهمع 377/0 . ش 

(؟) انظر : 760/9 . 

(5) انظر : تمرين الطلاب في صناعة الإعراب 015 . 

(1) الألفية ص١"‏ . 

(0) انظر : تمرين الطلاب في صناعة الإعراب ١559‏ . 


1 ل 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد ١١١‏ 


وإما أن يكون الفعل مبنيا للمعلوم . والفاعل ضمير مستتر راجع إلى 
الحرف الذي ختم الكلمة وعلى هذا لا إشكال ولا ضرورة . 

قال المكودي - معربا على البناء للفاعل - : ( ومفعول " ختم " محذوف , 
ال بي 

أما التجاوزات الإعرابية فهي محل التطبيق في هذا البحث . ولست أزعم 
أي استقصيت جميع الضرائر التي لجأ إليها الناظم في منظومته ولكن حسب أن 
اجتهدت في حصرها أو حصر معظمها على أقل تقادير . 

ررك اه رظناي جه لمرو رايا اد لال ريصيل 
الدراسة , دون النظر إلى ترد تيب البيت في الألفية ؛ إذ لو راعيت ذلك لسسترتب 
م لد و اله المانك يس ل ا 11 ال 3 ند 
من موضع من الألفية . 

ثم إن مراعاة ترتيب أبيات الألفية لا ينبني عليه كبير فائدة . 

واعتسحتك : 


فدونك هذه الضرائر أو التجاوزات التي وقعت للناظم في ألفيته : 
خبر " كان " إذا كان ضميرا بين الاتصالء والانفصال : 


إذا كان خبر "كان" ضميرا فإنه يجوز اتصاله. وانفصاله عند عامة 


النخويين» ولكن اختلف في ا منهما؛ حيث اختار سيبويه الانفصال نمحو: 
كان زيد إياك وكنت إياك ( 4 


. ٠١5 شرح الألفية للمكودي‎ )١( 
. 3581/1١ (؟) انظر : الكتاب‎ 


ا 


الضرورة الشعرية ومفهومها لدى النحويين ‏ للدكتور إبراهيم بن صالح الحندود 


قال عمر بن أبي ربيعة : 
لئن كان إياه لتقد حال بعدنا عن العهد والإنسان قد يتعفير )١7‏ 
كما اختاره - أيضا - ابن يعيش 7" ( 47 5ه ) وابن عصفور 7 : 
وإغما كان المختار الانفصال ؛ لأنه في الأصل خبر المبتدأ . فكما أن خبر 
المبتدأ مبفصل من المبتدأ فكذلك هو في هذا الباب 1 
وذهب الرماني ( 4ه ) وأبو الحسين بن الطراوة ( 574هه ) إلى أن 
الاتصال هو الأفصح والمختار ”> . ووافقهما ابن مالك وابنه بدر الدين 29 


(كمكه). 
قال ابن مالك : 
وصل أو افصل هاء سانيه وما أشبهه , في كنته الخلف انتمى 
كذاك خلتنيه » واتبالا أختار. غيري اختار الانفصاله ") 


وجاء موجب هذا الاختيار عند ابن مالك موضحا في شرح الكافية الشافية 
حيث قال في نحو : " الصديق كنته " : 


. " من " الطويل‎ )١( 
. قوله : " حال " أي تغير وتحولت حاله عما كنا نعلمه فيه . " العهد " : المعرفة‎ 
2٠١5/١ والبيت في : الديوان 171+ شرح المفصسل 5//ا١١ » أوضح المسالك‎ 
بسرت الاتحيون 5 وهوالخزانة‎ ١4/١ التصريح‎ » 9١ المقاصد النحوية‎ 
ودس كال‎ 

(؟) انظر : شرح المفصل ٠١1/9‏ . 

(5) انظر : شرح الجمل 507/١‏ . 

(5) انظر : شرح المفصل ٠١0/9‏ ؛ شرح الحمل 1١5/١‏ . 

(ه) انظر : شرح الجمل 507/١‏ . 

. انظر : شرح الألفية لابن الناظم ص77‎ )١( 

(7) الألفية ص5١.‏ 


كد ل حت 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد ١١١‏ 


( حق هذا أن يمتنع انفصاله لشبهه يماء " ضربته " ولكنه نقل فقبل , وبقي 
الاتصال راجحا لوجهين : 
أحدهما : الشبه بما بجب اتصاله , وإذا لم يساوه في الوجوب فلا أقل ممن 
الترجيح . 
الثاني : أن الانفصال لم يرد إلا في الشعر , والاتصال وارد في أفصح النثر 
كقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه في ابن صياد : " إن يكنه 
فلن تسلط عليه . وإلا يكنه فلا خير لك في قتله " 2١”‏ , وكقول بعض فصحاء 
الغرت' "١‏ #اعلية رجلا ابس 0 
ومع اختيار الناظم للاتصال -كما سبق- فقد عدل عنه لضرورة الشسسعر 
إلى الانفصال. 
قال في باب " الابتداء " - وهو يتحدث عن الجملة الواقعة خبرا عن المبتدأ 
إذا كانت هي المبتدأ في المعنى - : 
وإن تكن إياه معنى اكتفى 2 هما كنطقي الله حسبي وكقفى 7 


الإظهار في موضع الإضمار : 
قال ابن مالك في باب " إن " وأخواقا : 
وإن تخفف أن فاسمها استكن والخبر اجعل جملة من بعد أن 7©) 


.85 ) جهاد ) 2557 صحيح مسلم ( فتن‎ ( .٠١١ ) انظر : صحيح البخاري ( جنائز‎ )١( 
. 7281/1١ انظر : الكتاب‎ )١( 

(") شرح الكافية الشافية 751/١‏ . 

(5) الألفية ص١١‏ . 

(5) المصدر السابق ص١٠‏ . 


ب 5717 كد 


الضرورة الشعرية ومفهومها لدى النحويين ‏ للدكتور إبراهيم بن صالح الحدود 

ففي البيت الثاني إظهار في موضع الإضمار للضرورة . والقياس: من 
00" 

فإن بعض النحويين يرى أن الاسم إذا احتيج إلى ذكره ثانية في جملة واحدة 
كان الاختيار أن يذكر ضميره كقولك : " زيد أكرمته " » فلو أعدت لفظه 
بعينه موضع ضميره فقلت : " زيد أكرمت زيدا " كان ضعيفا ووجه الكسلام 
على خلافه . 

وإغما كان اختيار الضمير دون الاسم الظاهر ؛ لأنه أخف , وأبنعد عن 
الشبهة واللبس . 

فإذا أعيد ذكر الاسم الظاهر في جملة أخرى جاز وحسن نحو : مررت بزيد 
وزيد رجل فاضل 7 . 

قال سيبويه : ( وتقول : " ما زيد ذاهبا ولا محسن زيد " الرفع أجود وإن 
كنت تريد الأول ؛ لأنك لو قلت : ما زيد منطلقا زيد لم يكن حد الكلام , 
وكان هاهنا ضعيفا , ولم يكن كقولك : ما زيد منطلقا هو ؛ لأنك قد استغنيت 
عن إظهاره , وإنما ينبغي لك أن تضمره ء ألا ترى أنك لو قلت : ما زيد منطلقا 
أبو زيد لم يكن كقولك : ما زيد منطلقا أبوه ؛ لأنك قد استغنيت عن الإظهار . 
فلما كان كذلك أجرى مجرى الأجنبي . واستؤنف على حاله حيث كان هذا 


500 0 :. 1 
ضعيفا , وقد يجوز أن تنصب . قال الشاعر , وهو سوادة بن عدي !© : 


(١)انظر‏ : إرشاد السالك 378 . 

(7) انظر : شرح السيراقٍ جزء ١‏ لوحة ١719/‏ . 

(7) نسبه سيبويه لسوادة بن عدي كما هو واضح ء والراجح كما يقول البغدادي أن البيت 
لعدي بن زيد العبادي وليس لابنه سوادة . 


558 هد 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ الغدد ١١١‏ 


لا أرى الموت يسبق الموت شيء نغص الموت ذا الغنى والفقيرا )١‏ 


فأعاد الإظهار ) 27 , 

وكان الوجه أن يقول : لا أرى الموت يسبقه شيء , ولكنه أظهر الضمير . 

فسيبويه يختار - عند إعادة الاسم الظاهر - الرفع ؛ لأن العرب لا تعيد 
لفظ الظاهر إلا أن تكون الجملة الأولى غير الثانية » فتكون الثانية ابتدائية 
كقولك : زيد أكرمته وزيد أحببته ؛ إذ إنه بالإمكان الوقف على الجملة الأولى 
ثم الابتداء بالأخرى بعد ذكر رجل غير زيد . فلو قيل : زيد أكرمته وهو أحببته 
لجاز أن يتوهم الضمير لغير زيد . فإذا أعيد باسمه الظاهر انتفى التوهم . أما مع 
إعادته مضمرا في الجملة الواحدة نحو : زيد أكرمته فإنه لا يتوهم عود الضمير 
لغيره ؛ إذ لا تقول . زيد أكرمت عمرا 7" . 

ونص بعضهم كأبي عبد الله القبروائ صاحب ضرائر الشعر ”©) : ومكي 
ابن أبي طالب 7 ( /83"07 4ه ) . والأعلم 2١”‏ على أنه لا يجوز الإظهار في 
موضع الإضمار إلا في الشعر . كقول الفرزدق : 

لعمرك ما معن بعارك حقه ولا مدسىء معسن ولا متيسر(!) 


. البيت من " الخفيف " . ومعناه ظاهر‎ )١( 
انظره في : ديوان عدي بن زيد 1 » الخصائض 08/8 » ما يجوز للشاعر في الضرورة‎ 
شرح أبيات المغني‎ » 374/١ تحصيل عين الذهب 85 » الاقتضاب 558 » الخزانة‎ » 5 
اللالا.‎ 

. 578/١ الكتاب‎ )١( 

59) انظر : تحصيل عين الذهب كم 

(9) انظر : ص35 من الكتاب المشار إليه . 

(5) انظر : مشكل إعراب القرآن 589/١‏ . 

(5) انظر : تحصيل عين الذهب 285. 


ج93 57ج 


الضرورة الشعرية ومفهومها لدى النحويين ‏ للدكتور إبراهيم بن صالح الحندود 


ف " معن " الثاني هو " معن" الأول . وكان القياس أن يأنَ بضموهره 
فيقول: ولا منسىء ولا متيسر . 

ويرى قوم أنه يجوز ي الشعر وغيره . قال مكي : وفيه نظر 7" . 

ويرىآخرون أنه لا يجوز مطلقا لا في ضرورة ولا في اختيار . واستشنوا مسن 
ذلك ما إذا كان اسما للجنس . أو أريد به تفخيم الأمر وتعظيمه فإن في ذلك 
فائدة كقوله -عز وجل- : [ الحاقة *اما الحاقة »© 7 , و / القارعة *دما القارعة 
6 67 , فلولا ما أريد به من معنى التعظيم والتفخيم لقيل -والله أعلم-: الحاقة 
ما هي . والقارعة ما هي 2١‏ . 

وكقوله سبحانه : ر[ إذا زلزات الأرض م *: وأخرجت الأرض أثقالها 3 
فأعاد الظاهر ولم يضمره . ومنه قول الشاعر 

0 الموت شىء “د 

لأن الموت اسم جنس بمتزلة الأرض . فإذا أعيد مظهرا لم يتوهم أنه اسم 

لشيء آخر كما يتوهم في زيد ونحوه من الأسماء المشتركة 7" . 


)١(‏ من " الطويل " . ' معن " : اسم رجل يبيع بالنسيئة ؛؟ يضرب به المثل ف شدة 


والمنسىء : هو الموخر . والمتيسر : المتساهل . 
والبيت قي: الديوان 3716/١‏ ء الكتاب 2171/١‏ ذيل الأمالي 76 ما يجوز للشاعر في 
الضرورة 248 الاقتضاب 55 » الشمع ؟/. د الخزانة 1ره/ا” . 
)١(‏ مشكل إعراب القرآن 353/1١‏ . 
(5) الآيتان ١‏ » ” من سورة الحاقة . 
(4) الآيتان ١‏ 70 من سورة القارعة . 
(3) انظر : إعراب القرآن للنحاس 5١7/5‏ ء أمالي ابن الشجري 300/١‏ » وانظر : 7/* 
)١(‏ الايتان ١‏ »5 من سورة الزلزلة . ش 
(0) انظر : ما يجوز للشاعر في الضرورة 31 2 38 ؛ تحصيل عين الذهب 207 . 


حب ا 


بجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد ١١١‏ 


والراجح أن الإظهار في موضع الإضمار لا يجوز إذا كان ذلك في جملة 
واحدة نحو : زيد أكرمت زيدا . إلا في الضرورة ؛ لكون الإضمار أخف وأبعد 
عن الشبهة واللبس . 


فإذا أعيد في جملة أخرى , أو قصد به التفخيم, والتعظيم حسن . 
حذف العائد امجرور مع اختلاف متعلق الجارين 


من المعلوم أنه يجوز حذف العائد امجرور بحرف جر إن جر الموصول حرف 
مثله مع اتفاق متعلقي الحرفين لفظا ومعن ., أو المضاف إلى الموصول . أو 
الموصوف بالموصول نحو : مررت بالذي مررت به . أو بغلام الذي مررت به , 
أو بالرجل الذي مررت به . فيجوز حذف " به " هاهنا 27 , 
قال ابن مالك : 
كذا الذي جر بما الموصول جر كمر بالذي مررت فهو بر 


ومن ذلك قوله تعالى : لآ ما هذا إلا بشر مشلّكم .كل مما تأكلون منه وبشرب مما 
م 
ل 
فالملوصول وهو " ما " مجرور بب "من " التبعيضية . وهي متعلقة بقوله : 
"يشرب" قبلها . والعائد المحذوف مجرور بب"من" الت يضية وهي 5 ل 5 
اي 00 المع تشربون منه . فاتفق الحرفان 


(١)انظر‏ : الارتشاف 555/١‏ . 
(؟) الألفية ص6١‏ . 22 
(7) من الآية 371 من سورة المؤمنون . 


(5) انظر : التصريح ١417/١‏ 


25ت 


الضرورة الشعرية ومفهومها لدى النحويين ‏ للدكتور إبراهيم بن صالح الحندود 


فالعائد امجرور يجوز حذفه عند الجمهور بشروط ثلاثة : 

الأول : أن ينجر الموصول بمثل الحرف الجحار للعائد لفظا , فإذا اختلفا لفظا 
م يمر الحذف نحو: حللت في الذي حللت به . 

الغا : أن يتفق الحرفان معنى , فإذا اختلفا لم يز الحذف نحو: مررت 
بالذي مررت به ؛ مريدا بإحدى البائين السببية» والأخرى الإلصاق . 

الغالث : أن يتفقا متعلقاء فلو اختلف المتعلق لم يجز الحذف نحو : سررت 
بالذي مررت به'"". 

قال ابن مالك في شرح الكافية الشافية : ( وإن جر العائد بحرف وجر 
الموصول بمثله لفظا ومعنى جاز حذف العائد نحو : مررت بالذي مررت . ومنه 
قوله تعالى : ل( ودشربب مما تشربون 6 27 أي : ثما تشربون منه ... وكذلك يجوز 
حذف العائد ارو عرن عو عله مورت با موصول أو عائد علييه بعد 
ا 

فإذا خلا العائد المجرور ثما شرط لم يجز حذفه عند الجمهور إلا ضرورة أو 
شذوذا. 

كقول الشاعر ©) : 

وإذ لساي شهدة يثشتفى يما وهو على من صبه الله علقو7' 


)١(‏ انظر : توضيح المقاصد ١/عه‏ 5 هه" . وانظر : الارتشاف /١‏ عور 
(؟) من الآية 77 من سورة المومنون . 
(8) شرح الكافية الشافية 0595/١‏ 597 . 
(4:) شاعر من همذان لم أجد من سماه . 
(5) البيت من " الطويل " 
الشهدة : ل بضم الشين ‏ : العسل بشمعه . 
يقول : إن لسان مثل العسل يشتفي به الناس ولكنه مثل العلقم على من سلطه الله عليه . 


خط 00 بت 


بجلة الجامعة الاسلاهية ‏ العدد ١١١‏ 


أراد : من صبه الله عليه » فحذف العائد المجرور ب "على" مع 
اختلاف المتعلق. والمتعلقان هما : " صب " و " علقم " . 

ف " على " المحذوفة متعلقة ب " صبه " والمذكورة متعلقة ب " علقم" 
لتأوله بصعب أو شاق أو شديد , فاختلف متعلقا جار الموصول وجار العائد”'". 

وابن مالك لا يتفق مع الجمهور في عد مثل هذا ضرورة أو نادرا » بل يعده 
قليله 259 , 

ولعله لما كان عنده كذلك - أي قليل وليس شاذا أو ضرورة كما يقول 
الجمهور - وقع له شئ من ذلك في الألفية » حيث قال في باب " الندبة " : 

ويندب الموصول بالذي اشعهر ٠١‏ ك"بثر زمزم" يلي وامن حفر 0 


فقوله : " اشتهر " صلة " الذي " والعائد ضمير محذوف مجرور بحرف جر 
الموصول بمثله غير أن متعلقي الجارين مختلفان , والتقدير : وييدب الموصول 
بالوصف الذي شه به 40) ١‏ 


والعلقم : في الأصل الحنظل وهو نبات مر كريه الطعم وليس هو المراد هاهنا » بل المراد : 
شديد أو صعب ليتس تعلق الحار ولمجرور به من قبل أهما لا يتعلقان إلا بالمشتق أو ما 
ف معناه . : 

وفي البيت شاهد آخر هو تشديد الواو في " هو " » وهذه لغة *مذان إحدى قبائل اليمن ؛ 
حيظ ا نقاده الوار لي "هن" والياء وا حي" 
والبيك فق خرح اللفضل 95/8 + شوح التسهيل 5ه الجن الدانيى 11/4 » المغبني 
7ه » تخليص الشواهد ١55‏ » المقاصد النحوية 451/١‏ » التصريح 2١14/١‏ شرح 
الأشون ١74/١‏ . 

. ١١60 انظر : المغن /51ه 2 0ه » تخليص الشواهد‎ )١( 

(؟) انظر : شرح التسهيّل 505/١‏ 7072 . 

79 الألفية ص 45 ٠.‏ 22 

(5) انظر : تمرين الطلاب في صناعة الإعراب 15 . 


ك١‏ امت 


الضرورة الشعرية ومفهومها لدى النحويين ‏ للد كتور إبراهيم بن صالح الحندود 


وقال في باب " تثنية المقصور والممدود وجمعهما جمعا تصحيحا " : 
والسالم العين الثلاثي اتعاأنل إتباع عين فاءه يما شك 


فجملة " شكل ' لا محل لها صلة الموصول المجرور محلا بالباء . والعائد 
ضمير محذوف مجرور بباء أخرى . 

ومتى اختلف متعلق الجارين : " الذي جر الموصول والذي جر العائد 
فالحذاف شاذ أو ضرورة عند الجمهور ”' . وجائز بقلة عند ابن مالك كما 
تقدم. ١‏ 2 

وما ذهب إليه ابن مالك هو الراجح عندي . فهو قليل لا ممتنع . 

وقد أورد ابن مالك جملة من الشواهد على ذلك غير البيت المستشهد به 
هاهنا تدل على أن المسألة ليست شاذة أو ضرورة . بل ليست نادرة .©١‏ 
تقد.م معمول الصلة على الموصول : 


قال ابن مالك في باب " إن " وأخواقا : 
ولايلي ذي اللام ما قد نفيا ولا من الأفعال ما كرضيا ”7؟) 


قال الأزهري: ( كرضيا : في موضع صلة "ما" الثانية » والألف للإطلاق» 
وتقدير البيت : ولا يلي الخبر الذي قد نفي ولا الخبر الذي كرضي حال كونه 


. الألفية صلاه‎ )١( 

. ١١١/4 انظر : منحة الخليل محمد محيي الدين عبدالحميد‎ )١( 

(؟) انظر : شرح التسهيل 7٠17 2 505/١‏ , شرح الكافية الشافية 5314/١‏ . 
(:) الألفية ص ٠١‏ . 


ج5775 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد ١١١‏ 


من الأفعال هذه اللام. ففيه تقديم معمول الصلة على الموصول وذلك جائز في 
الشعرع 2١‏ , 

قلت : اختلف النحاة في تقديم معمول الصلة على الموصول . فجمهور 
البصريين على منع تقديم شئ من الصلة على الموصول مطلقا ؛ سواء كان 
الموصول اسما أو حرفا . فإن جاء ها ظاهرة كذلك أولووا 7 , 

وذهب الكوفيون إلى جواز ذلك مطلقا 7" .. 

وأجاز بعض البصريين تقهده المتعلق بالصلة على الموصول إذا كان ظرفا 
أو جارا ومجرورا مطلقا ”*» وجعله متعلقا بالصلة نفسها ؛ لأن العرب تعسع في 
الظروف والمجرورات ما لا تتسع في غيرها من الفضلات ؛ لكثرة دوراهممافيٍ 
الكلام 27 . 

وذهب ابن الحاجب ( 545 ه ) إلى جواز تقديم معمول الصلة على 
الموصول مع " ال " خاصة , كقوله تعالى : ( وكانوا فيهمنالزاهدين 6 27 , 
وهنعه فيما عدا ذلك 9 . 

وهو قريب من رأي ابن مالك في شرح التسهيل إلا أن ابن مالك جعل 
التقدم مع "ال" مطردا إذا كانت مجرورة ب " من " التبعيضية كالآية السابقة, 
ومنع التقدم في غير " ال " مطلقا , ومعها إذا لم تجر ب " من "07 . 


. ”5460 58 تمرين الطلاب في صناعة الإعراب‎ )١١( 

66 انظر : الأصول بوم ا » المساثل البغداديات مهمه » الللامات لله )2 البحسر 
المحيط "3/١‏ المع 964/١‏ ع 9.6 ء أمالى ابن الحاحب .1١57001١557/١‏ 

(؟) انظر : الارتشاف مده 5 الدر المصون هو" : 

(:)انظر : الدر المصون . 

(5) انظر ؛: شرج الحمل ١/دده‏ 8 الارتشاف ١/لوه‏ 0( الدر المصون هو ؟ : 

(5) من الاية ٠‏ من سورة يوسفا. : 

00 انظر : الأمالي النحؤية ١517/١‏ . 
000 أقيكه / 

(4) انظر : شرح التسهيل 581/١‏ 5982 . 


شد ة 77 حت 


الضرورة الشعرية ومفهومها لدى النحويين ‏ للدكتور إبراهيم بن صالح الحندود 
اع بود را ا ا ا يي 
... فإن كان الموصول الألف واللام أو حرفا مصدريا لم يجر تقديم المعمول ؛ 

أن رح لأف ورخف لسع ململ 2 عن مساج عو 

به( بهم”'2 فلم يستثن ما إذا كانت " أل " مجرورة ب "من" أو لا . 

وعلى هذا فإن قوله : 

ولا من الأفهال ما كرضيا» 

جائز عند بعض البصريين لكون المعمول جارا ومجسرورا . وجائز عند 
الكوفيين دون النظر إلى هيئة المعمول 

أما عند جمهور البصريين وابن الحاجب وابن مالك فلا يجوز إلا في 
الضرورة. 
تقديم معمول خبر " ليس " عليها : 

اختلف في خبر " ليس " : أيجوز تقدمه عليها أم لا ؟ فذهب الكوفيون إلى 
أنه لا يجوز ا ين ف نت د 
"كان" مجراه ؛ لأنها متصرفة!"2. 

ولأنها في معنى ' ما ' في نفي الحال, وكما أن " ما " لا تتصرف ولا يتقدم 
معموها عليها فكذلك " ليس "7 . 

وممن منع تقديم الخبر أبو سعيد السيرافي 2/7 , والأنباري © (/الاد هم 
كما نسب المنع إلى أبي العباس المبرد 29 . 
)١(‏ شرح الكافية الشافية "54/١‏ -08” , 
)١(‏ انظر : الإنصاف 1517/١‏ . 
(5) انظر : المصدر السابق ١517/1١‏ . 
(؟) انظر : شرح السيراقي ج١‏ لوح ١94‏ . 
(5) انظر : الإنصاف ١57/١‏ » أسرار العربية ١5‏ . 


(5) انظر : الإنصاف ١١١/١‏ ؛ شرح المفصل 1١15/7‏ » شرح الرضي ٠١1/4‏ . ولم أقف 
على ما يفيد ذلك عن المبرد في المقتضب أو الكامل . 


0 لك 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العلهد ١١١‏ 


وذهب جمهور البصريين إلى جواز تقدمه . وكذا من المتأخرين أبو علي 
الفارسي(! الالخام ران جحي 0 نوتسو ناذه معت 
وعبدالقاهر الجرجا ” “)هع والزمحشري 27 وأبو البقاء العكبري”"» 
رلا 
(515ه)وابن عصفور ' 
ولاب ات الرأي قوله تعالى: : / الانوماتيهم ليس مصروفا 
عنهم 6 "2 , فقالوا : إن " يوم " معمول " مصروفا " وتقديم المعمول يؤذن 
ل 
ما ابن مالك فرأيه رأ الفريق الأول القائل بنع تقديم خب " ليس " 
عليها ''2 , وقال: لنا في الآية ثلاثة أجوبة : 
أحدها : أن " يوم " مرفوع بالابتداء » وإنما بني على الفتح لإضاففه إلى 
الجملة وذلك سائغ مع المضارع كسوغه مع الماضي . 
الغابئ : أن المعمول قد يقع حيث لا , يقع العامل نحو نحو : أما زيدا فاضرب ؛ 
فإنه لا يلزم من تقديم معمول الفعل بعد " أما " تقديم الفعل . ٠‏ 
)١(‏ انظر : الإيضاح ٠١1١/١‏ 
(؟) انظر : الخصائص 587/5 . 
(©) انظر : شرح اللمع 548/١‏ 2 5ه 
وابن برهان هو : عبدالواحد بن علي الأسدي العكبري » أبو القاسم . عالم في النبحو 
واللغة . 
( نزهة الألباء 759 » ته ون دروم الا وا وه الله 0/6 
(:) انظر : المقتصد 408/1١‏ . 
(5) انظر : المفصل 515 . 
(5) انظر : التبيان 5950/7 . 
(0) انظر : شرح الجمل 3834/١‏ . 
(8) من الآية / من سورة هود . 
(9) انظر :.التبيان 590/7 2 شرح الجمل 389/١‏ . 
)٠١(‏ انظر : شرح التسهيل 301/١‏ » شرح عمدة الحافظ ١١5‏ . 


ا 


الضرورة الشعرية ومفهومها لدى النحويين ‏ للدكتور إبراهيم بن صالح الحدود 


الغالث : أن يكون "يوم" منصوبا بفعل مضمر؛ لأن قبله: ( مابحبسه): 
ف (١‏ يومباتيهم ) جواب ٠‏ كأنه قبل : يعرفون يوم يأتيهم و / ليس مصروفا» 
جتملة حالية مؤكدة أو مستأئفة 29 . 

إذا : فإن ابن مالك يرى أنه لا يجوز تقديم خبر " ليس " عليها ولا معمول 
الخبر كما هو ظاهر كلامه وتخريجه للآية . 

ومع هذا فقد جاء في ألفيته ما يخالف هذا . حيث قال في باب " الوقف " : 


والنقل إن يعدم نظير ممتضع وذاك في المهموز ليس بصع 7" 


فإن " ذاك " مبعدأ و " في المهموز " جار ومجرور متعلق بقوله : " بمتسع " , 
و " ليس " فعل ماض واسمها ضمير مستتر فيها , وجملة " مضع " خبرها. 
والجملة من " ليس " واهمها وخبرها في محل رفع خبر المبتدأ الذي هواسم 
الإشارة " ذاك "» والتقدير : وذاك النقل ليس يمتنع في المهموز . فقدم معممول 
خبر " ليس " عليها وهو ممتنع عند الجمهور 7" . س ومنهم ابن مالك كما 
تقدم ‏ وهذا ضرورة . 

قال الأزهري ( ه.9ه ): 

ال او و ا لي 
ليس مصروفا عنهم 25 4 ) © . 


. 5514/١ انظر : شرح التسهيل‎ )١( 

. 57” الألفية ص‎ )١( 

(؟) انظر : تمرين الطلاب في صناعة الإعراب ١717‏ . 
(4) من الآية ./ من سورة هود . 

(©) تمرين الطلاب في صناعة الإاعراب ١17‏ . 


1ت 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العندهد ١١١‏ 
الفصل بين العامل» والمعمول بالأجبي : 


قال ابن مالك في " فصل : الأحرف المشبهة بب" ليس ": 
وسبق حرف جور او ظرف كما بي أنت معنيا أجاز العلما 27 


تقدير البيت : أجاز العلماء سبق حرف جر ومجروره أو ظرف معمول 
" ما " حال كوفما متعلقين بخبر " ما " نحو : ما بي أنت معنيا » والأصل : ما 
أنت معنيا بي . وقد فصل بين " سبق " وعامله " أجاز " با مثال وهو أجنبي منه . 
وهذا مختص بالضرورة الشعرية . قاله الأزهري 7" . 
٠‏ وجمهور النحاة - العالمون بما يتكلم به العرب - لا يجيزون الفصل بين 
العامل والمعمول بأجبي إلا في حال الضرورة كقول الفرزدق : 
وإ لأطوي الكشح من دون من طلوى وأقطع بالخرق الهبوع المراجم 7" 


أراد : وأقطع الخرق بالهبوع ؛ ففصل بين الجار ومجروره باللمفعول وهو 
قوله: الخرق 259 , 


. ١8 الألفية ص‎ )١( 

(؟) انظر : تمرين الطلاب في صناعة الإعراب 3*6 . 

() من " الطويل " . ٠‏ 
. الكشح " : ما بين الخاصرة إلى الضلع من الخلف . وطوى كشحه عن الأمر :.أضميه 
و ستره. " الخرق " القفر أو الأرض الواسعة تتخرقها الرياح . " الهبوع " : صفة » أي 
بالحمل الحبوع وهو الماد عنقه في السير . و" المراجم " الذي يرجم الأرض بأخفافه أي 
والبيت في : ضرائر الشعر- 7٠٠١‏ » شرح التسهيل ١95/7‏ » شرح الكافية الشافية 
85/9 , لسان العرب ( هبع ) 555/8 ؛ الشمع 5/4 الدرر 7١7/4‏ . 

(4) انظر > ضَرائر الشعر. +7 الارتشاف 4175/7 + 


عد 55 


الضرورة الشعرية ومفهومها لدى النحويين ‏ للدكتور إبراهيم بن صالح الحندود 


ومئل ذلك بل أقبح منه ‏ قول الفرزدق : 
وها منلهفي الناس إلا تملكا أبو أمه حي أبوه يقاربه )١١‏ 


فحق الكلام وما ينبغي أن يكون عليه اللفظ : " وما مثله في الناس حي 
يقاربه إلا أبو أمه أبوه " . 1 

ففرق بين المبتدأ وخبره بما ليس منه ؛ من قبل أن قوله : " أبو أمه أبوه " 
مبتدأ في موضع نعت المملك . ففرق بينهما بقوله: "حي" و"حي" خبر "ما" 29 . 

وعليه فإن بيت ابن مالك السالف الذكر يحمل على الضرورة التي ألجأته 
إلى ذلك كما ألجأته في غير هذا الموضع من الألفية . 


قال ابن مالك في باب " المعرب والمبني 0 
. والرفع والنصب اجعلن إعرابا لاسم وفعل نحو : لن أهابا 9) 


أعرب بعضهم كلمة ' الرفع " مفعولا به مقدما للفعل " اجعلن " 99) , 


)١(‏ البيت من " الطويل " قاله الشاعر في مدح إبراهيم بن هشام المخزومي خال هشام بن 
عبد الملك . ويريد بالمملك هشاما ؛ لأنه الخليفة . أي : ليس في الدنيا حى يقارب هذا 
الممدوح إلا ابن أخته وهو الخليفة. ا 
والبيت في : الكامل 45/١‏ » الخصائص 2115/١‏ 0555 598/5 , الإفصاح 14 » 
شرح الجمل ٠07/5‏ » ضرائر الشعر لابن عصفور 7١7‏ » شرح ألفية ابن معطي 
3 . 

(؟) انظر : ما يحتمل الشعر من الضرورة 7117 - 788 . 

(5) الألفية ص ٠١‏ . 

(؟) انظر : تمرين الطلاب ف صناعة الإعراب 8 ., منحة الجليل 4١/١‏ . 


 4506--‏ د 


مجلة الجامعة الإسلامية العدد ١١١‏ 


وهو معترض بأن الفعل المؤكد بالنون لا يتقدم معموله عليه . 
وقد مشى الناظم على ذلك في عدة مواضع من الألفية , كقوله في باب 
"اسم الإشارة": 
ومتكنا أو فصيهنا اتير إل داي المكان وبه الكاف صاه 2١7‏ 


وقوله في "باب التمييز " : 
والفاعل المعنى انصبن بأفعلا ‏ مفضلا كأنت أعلى مزلا 9') 
وقوله في باب " النائب عن الفاعل " : 
وثالث الذي يممز الوصل كلأول اجعلنه كاستحلي 9) 
وقد حاول بعض المعربين التماس بعض التأويلات والتقديرات لتصحيح 
هذه المخالفة ؛ كإعرايمم المعمول مفعولا به لفعل محذوف يفسره الآ الموكد 
بالنون وهو " اجعلن " و " صلا " و " انصبن " و " اجعلن " ني الأبيات السابقة 
مع أن الفعل المؤكد بالنون لا يصلح أن يفسر عاملا محذوفا قبله , ولما في ذلك 
من قافت بلاغي أيضا 9) . 
وقيل : إذا كان المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا جاز تقدبمه على عامله 
المؤكد بالنون دون غيرهما من المعمولات كقول ابن مالك : ا 
+ كالأول اجعلنه كاستحلي * 
بناء على أنه يتوسع في شبه الجملة ما لا يتوسع في غيرها ”2 . 


. ١4 الألفية ص‎ )١( 

. 7١ الألفية ض‎ )١( 

(5) المصدر السابق ص 5؟ . 

(:) انظر : النحو الوافي 31١١/561١ 5/١‏ . 
(ه) انظر : الخزانة 207854/11١‏ 3915 . 


ب 1:2١‏ ب 


الضرورة الشعرية ومفهومها لدى النحويين ‏ للدكتور إبراهيم بن صالح الحندود 


وهو غير بعيد لدي . غير أن أميل إلى عدم التعسف والتكلف . ويكفي 
القول بأن ضرورة النظم هي التي ألجأته إلى ارتكاب المخالفة كغيرها من الضرائر 
التي ارتكبها في الألفية والتي عرضت جزءا منها , وسيأنَّ أمثلة لها أيضا. 


تقديم النائب عن الفاعل على الفعل : 


قال ابن مالك في باب " أفعل التفضيل " : 
وما به إلى تعبجحجب وصطل لمانع به إلى التفضيل صل 7') 


أعرب المكودي ( 1ه ) " ما " مبتدأ أو مفعولا بفعل محذوف يفسره 
" صل " وهي موصولة . وصلتها : وصل به , و " به ' متعلق ب " وصل "2©0. 

فقوله: ( و " به " الأول متعلق ب " وصل " فيه تقديم النانئب عن الفساعل 
على مذهب الكوفيين . والبصريون عنعونه . 

ويمكن تخريجه على مذهب البصريين على أنه من الحذف والإيصال بأن 
يكون في " وصل " ضمير مستتر كان مجرورا بالباء . والأصل : وما به وصل 
به ثم حذفت الباء واستتر الضمير ) 2 . 

قلت : هذه المسألة مبنية على مسألة الخلاف في تقديم الفاعل على الفعمل 
وهي المثبتة في كتب النحو من قبل أن أحكام نائب الفاعل هي أحكام الفاعل 
التي منها وجوب تأخره عن المسند على مذهب البصريين . 


. الألفية ص8”‎ )١( 
. ١7١ انظر : شرح المكودي‎ )١( 
.١5١ حاشية الملوي الأزهري على المكودي‎ )5( 


ا 1ك 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد ١١١‏ 


وذهب بعض الكوفيين إلى جواز تقديم الفاعل مع بقاء فاعليته في مسعة 
الكلام نحو : زيد قام . تقديره : قام زيد . وكذلك محمد قعد , وما أشبه 
ذلك27. 
وثما استدلوا به قول الزباء 0( 
مما للجمال مه يِه وئيذدا 
أجندلا يحملن أم لال 1ن 
قالوا : معناه وئيدا مشيها . 
ووجه الاستدلال أن " مشيها " روي مرفوعا. ولا يجوز أن يكون مبعدأً ؛ 
إذ لا خبر له في اللفظ إلا " وئيدا " وهو منصوب على الخال » فوجب أن يكون 
فاعلا بوئيدا مقدما عليه © . 


. 779 2 775/١ البسيط‎ » ٠١8/5 شرح التسهيل‎ » 109/١ انظر : شرح الجمل‎ )١( 
(؟) اسمها نائلة » وقيل : فارعة » وقيل : ميسون . بنت عمرو بن الظرب . الملكة الملشهورة‎ 
في العصر الجاهلى . صاحبة تدمر وملكة الشام والجزيرة » تحسن تحسن أكثر اللغات الشائعة في‎ 
: 0 
الخزانة‎ 2507-134/1١ الكامل في التاريخ لابن الأثير‎ » 518 6 ٠١4 (المعارف لابن قتيبة‎ 
. 

(") البيتان من " الرجز " للزباء في قصة.طويلة تجدها في حاشية الأمير على المي ١1‏ . 
" وتيدا " : أي له صوت شديد » تريد شدة وطئها الأرض من ثقل ما تحمله فيسمع 
لوقعها صوت . 
" الجندل " : الحجارة . 
روي " مشيها " بالرفع وهو الشاهد في المسألة » وبالخفض على أنه بدل اشتمال من 
الجمال » وبالنصب على المصدر » أي تمشي مشيها . 
( انظر : معان القرآن للفراء 8/9 » 4374 » شرح الأشموي 40/7 ) . 

والرجز في : أدب الكاتب 17١‏ ؛ أمالي الزجاحي 177 : شرح الجمسل 159/١‏ »2 
شواهد التوضيح والتصحيح ١١١‏ » شرح التسهيل ٠١8/5‏ » البسيط 774/١‏ » المغبي 
4ه المساعد ”81//١‏ . 


(5) انظر : التصريح 77١/١‏ . 


32ت 


الضرورة الشعرية ومفهومها لدى النحويين ‏ للدكتور إبراهيم بن صالح الحندود 


وهو عند البصريين ضرورة , والضرورة تبيح تقديم الفاعل على الفعل!'2. 

كما خرجه كثير من النحويين على أن " مشيها " مبتدأ . والخبر محذوف , 
كأنه قال : ما للجمال مشيها ظهر وئيدا , أو ثبت وئيدا . ويكون حذف الخبر 
هنا والاكتفاء بالحال نظير قوهم : ( حكمك مسمطا ) ”' ؛ ف " حكمك ' 
مبتدأ حذف خبره لسد الحال مسده , أي : حكمك لك منبتا 9 , 

كما خرج على أن " مشيها " بدل من الضمير في " للجمال " لأنه في 
موضع خبر المبتدأ الذي هو " ما " 27 , 

لمتحي بلقي ده الوزن رو ريه ان - من أنه لا 
يجوز تقديم الفاعل على الفعل ؛ لأننا إذا قلنا : زيد ذهب فإن في " ذهب " 
ضميرا يعرب فاعلا , والفعل لا يرفع فاعلين في غير العطف نحو : ذهب زيد 
وعمرو . ونحن إذا ما أظهرنا هذا الضمير بأن جعلنا في موضعه غيره تبين ذلك 
كما في قولنا : زيد ذهب أخوه . 

كما نقول : رأيت زيدا ذهب , فيدخل على الابتداء ما يزيله وييقى الضمير 
على حاله 9) 

ولست أميل إلى أن قول الزباء من باب تقديم الفاعل على الفعل ضرورة ؛ 
وذلك لتمكنها من النصب على المصدرية أو الجر على البدلية . كما يقول 
الأزهري 25 


. 771/١ انظر : المصدر السابق‎ )١( 

)١(‏ المسمط : المرسل الذي لا يرد . انظر الم ان ا 

(5) انظر : شرح التسهيل ٠١9 2 ٠١8/7‏ , المغين 798 » التصريح 77١/١‏ . 
(5) انظر : شرح الجمل 50/١‏ 

(5) المقتضب ١78/4‏ ( بتصرف ) . 

(7) انظر : التصريح 7171/١‏ . 


ح :يبت 


بجلة الجامعة الإسلامية العلد ١١١‏ 
وأقرب تأويل إلى نفسي أن يكون " مشيها " مبتدأ قد حاف خبره على 
١ 0‏ 
نحو: " حكمك مسمطا " كما تقدم ' '. 
قال ابن مالك في باب " الابتداء " : 
كذا إذا ما الفعل كا الخسيرا أو قصد ا, ا ل ا 


قال الأزهري : ( في هذا التركيب قلب ... ؛ لأن امحدث عنلدالخيرء 
فكان حقه أن يقول : 

+ كذا إذا ما الخبر كان الفعالا 7 

وهو خاص بالشعر . وأصل التركيب : كذا إذا ما كان الخبر الفعل المسند 
إلى ضمير المبتدأ المفرد فامنع تقديمه على المبتدا ) 29 . 

فإنه من المعلوم أن العرب بعامة مجمعون على رفع الفاعل ونصب المفعول 
إذا ذكر الفاعل , غير أنه قد ورد في الشعر شئ على جهة القلب . فصير 
المفعول فاعلا والفاعل مفعولا على التأويل 220 . 

كقول الأخطل : 

مثل القنافذ هداجون قد بلغت نجران أو بلغت سوءاتهم هجر”) 


- 717/١ انظر المسألة في : المقتضب 178/5 » أسرار العربية 9/ا - 44 » البسيط‎ )1١( 
. 711١/١ دلا, التصريح‎ 

(5) الألفية ص ١7‏ . 

(*) تمرين الطلاب في صناعة الإعراب "5 . 

(4)انظر : الجمل للزجاجحي 7١”‏ . 

(5) البيت من " البسيط " من قصيدة مدح فيها الشاعر بني.مروان وهجا جريرا وقومه . 


-5568 د 


الضرورة الشعرية ومفهومها لدى النحويين ‏ للدكتور إبراهيم بن صالح الحندود ‏ 
أراد : بلغت نجران سوءاتهم أو هجر , وذلك وجه الكلام ؛ لأن السوءات 
هجر " كأها هي البالغة وإنما هي المبلوغة في المعنى + لأن البلدان لا ينتقلن وإغغا 


يبلغن ولا يبلغن "2 . 
وأكثر ما يكون ذلك فيما لا يشكل معناه من الكلام ولم يدخله لبس كسالبيت 
الم ار ش 


وقد اختلف العلماء في قلب الإعراب , فمنهم من أجازه ني الضرورة 
مطلقاء على تأويل هو أن يضمن العامل معنى يصح به . 

ومنهم من أجازه في الشعر وفي الكلام اتساعا واتكالا على فهم المعنى ١‏ . 

وقد حكى أبو زيد الأنصاري ( ١ه‏ ) : إذا طلعت الجوزاء اتتصب 
العود في الحرباء 7 . يريد : انتصب الحرباء في العود ©). 


القنافذ : جمع قنفذ وهو معروف يضرب به المثل في سري الليل . 
وهداجون : من المهدج وهو مشي في ضعف أو هو مقارب الخطو مع الإسراع من غير 
إرادة . 1 
والسوءات : الفواحش والقبائح . شبههم بالقنافذ لمشيهم بالليل للسرقة والفحور . 
والبيت في : الديوان ٠١5‏ » مجحاز القرآن 53/6 » الكامل 1725/١‏ , الجمسل .5ع 
الحلل 50/0 , شرح الحمل 7507/1 » شرح ألفية ابن معطي ١790/5‏ . 

)١(‏ انظر : الأصول 454/7 , ما يحتمل الشعر من الضرورة 7١١‏ » شرح الأبيات المشكلة 
الاعراب 177 . 

. ٠١7 الأصول 477/7 », ما يجوز للشاعر في الضرورة‎ » 476/١ انظر : الكامل‎ )١( 

(*) انظر : ما يحتمل الشعر من الضرورة 5١5‏ » الارتشاف 568/9" : الجمع 515/85 . 

(4) الحرباء : دويبة يستقبل الشمس برأسه ويكون معها كيف دارت ويتلون ألوانا مجر 
5000 
انظر : حياة الحيوان الكبرى 751١/١‏ . 

(5) انظر : النوادر 1١68‏ . 


ا 


مجلة الجامعة الاسلامية ‏ العدد ١١١‏ 


وحكى أبو الحسن : عرضت الناقة على الحوضء وعرضتها على الماء . 
يراد: عرضت الماء والحوض عليها '' . 

0 
وكذلك قوله تعالى  :‏ وآتيناهمن الكتوز ما إن مقاتحه لتدوء بالعصبة أُول القوة 4 7" 
فقد احتمله قوم على مثل هذاء وقالوا: إن المفاتيح لا تنوء بالعصبة . بل العصبة | 
تنوء يما وتحملها في ثقل. 

وقيل : ليس الأمر كذلك بل الصواب أن الباء للنقل بمعنى المهمزة , فيكون 
معنى لتنوء بالعصبة : لتنوء العصبة . كما تقول : ذهب بزيد وأذهبه . وكذلك: 
ناء به وأناءه . 

ومثله قوهم : لتنوء يما عجيزقا 177 . 

وذهب ابن عصفور إلى أن القلب لا يجوز إلا في الشعر , وأن ما جاء مسه 
في الكلام قليل لا يقاس عليه 27. 

ْ وأورد ابن السراج القلب فيما جاء كالشاذ الذي لا يقاس عليه '"2. 

ش والراجح لدي أنه يجوز في الشعر وف سعة الكلام . لكنما المسألة تعود إلى 
القلة والكثرة ؛ فيكثر القلب في الشعر ويقل في الكلام كما تقدم من الأمنلة 
التي حكاها أبوزيد وغيره » ولكن على شرط أن لا يشكل معناه . 

وعليه فالذي يظهر لي أن قول ابن مالك : ا 
كذا إذاها الفعل كان الخبرا د 
)١(‏ انظر : شرح الأبيات المشكلة الإعراب 171 » ضرائر الشعر 31١‏ . 
(؟) انظر : الكامل 2417/١‏ شرح الجمل 507/9 . 
(*). من الآية 7 من .سورة القصص . 
(4) انظر صر ره ع يا اكع ون امورو ل تي ا 0 . 


(5) انظر : ضرائر الشعر ١‏ شرح الجمل ؟/7١‏ 6. 
(5) انظر : الأصول 47/8 وكذلك أورده القزاز وابن عصفور في الضرائر الشعرية . 


جب 55397 لمم 


الضرورة الشعرية ومفهومها لدى النحويين ‏ للدكتور إبراهيم بن صالح الحندود 


لا بأس به ؛ لكونه ثما لا يلبس . ولوقوعه في الشعر الذي نص العلماء على 
أن القلب فيه جائز . 


تقديم المفعول له على عامله : 


الأصل في المفعول له أنه يجوز تقديمه على عامله نحو : مخافة شره جئته ؛ لأن 
العامل متصرف في نفسه فيتصرف في معموله ”'' . هذا إن لم يكن هناك مانع 
بمنع من ذلك. فإن كان هكذا امتنع تقديم المفعول له إلا على جهة الضسرورة 
الشعرية. وممن نص على جوز تقديهه أبو حيان ”2 , والمرادي 20, 
والسيوطي””» , سواء كان المفعول له منصوبا أو مجرورا . 
وذهبت طائفة منها ثعلب إلى منع تقديم المفعول له على عامله 7 . 
والسماع يرد عليهم , قال الشاعر : 
فما جزعا ورب الناس أبكي2 ولا حرصا على الدنيا اعترائئ 9) 
فإن " جزعا " مفعول له مقدم على عامله وهو " أبكي " . 
وقد اضطر ابن مالك إلى تقديم المفعول له مع وجود المانع حين قال : 
: للا 
فاجرره باللام وليس ينع مع الشروط كلزهد ذا قبع © 
)١(‏ انظر : أسرار العربية ١85‏ . 
(؟) انظر : الارتشاف 5١4/7‏ .ء التذييل والتكميل جزء (؟) لوحة ١91‏ . 
(5) انظر : توضيح المقاصد 83/5 . 
(5) انظر : الهمع ١78/7‏ . 
(5) انظر : الارتشاف 3514/5 ء الهمع */ه١‏ . 
(5) البيت من " الوافر" . 
قال الشنقيطي : نسبه أبو حيان لجحدر » فإن كان يريد جحدر بن مالك الحنفي فلم 
بحده في نونيته المشهورة إلا أن يكون سقط من الرواة . الدرر 80/7 . وهو في الممسع 
ره١‏ بلا نسبة . 
(7) الألفية ص77 . 
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فإن " ذا " اسم إشارة في محل رفع على الابتداء , وجملة " قبع " خبره . 

قال الأزهري: ( وفيه تقديم المفعول له على عامله وما أظن أحدا يجيز مفل 
ذلك نثرا ؛ لأن الخبر الفعلي لا يجوز تقدبمه على المبتدأ فمعموله أولى . وقول 
بعض الشراح إن فيه إشعارا بجواز تقديم المعمول له على عامله صحيح لكنه 
مشروط بعدم المانع .... والمانع هنا موجود كما ترى , وإنما يجوز ذلك أن لو 
قال: ذا لزهد قنع . ولم أر أحدا تنبه لما قلناه في هذا المثال . بل حكموا فيه 
بالجواز مطلقا , والظاهر وقفه على الضرورة ) '') 

قيل : وقد وقف على كلام الأزهري غير واحد وسلمه 2 . 
خروج " سوى " عن الظرفية : 

ذهب سيبويه, وجمهور البصريين إلى أن " سوى " ظرف مكان مسلازم 
للنصب على الظرفية لا يخرج عن ذلك إلا في الشعر 7". 

وما احتج به هؤلاء الاستقراء؛ فإن العرب لم تستعمل " سوى " في اختيار 
الكلام إلا ظرفاء وتتأول في الموضع الذي وقعت فيه غير ظرف 247 . 

راعى سيو ابام رايا كارتا كا بووا يا الفلجرتة 
وفي المصادر وفي الأسماء المبهمة 29 . 

كما احتج البصريون لملازمة " سوى " النصب على الظرفية بأفا صفة 
ظرف في الأصلء. والأولى في صفات الظروف إذا حذفت موصوفاقا النصب"». 


. 054 تمرين الطلاب في صناعة الإعراب‎ )١( 

(1) انظر : حاشية ابن الحاج على المكودي ١58/١‏ . 
(9) انظر : الكتاب 5١*/١‏ » الأصول 1١99/١‏ . 
(5) انظر : الإنصاف 535/١‏ ء التبيين 5١9‏ . 

(ه) انظر : الكتاب 3517/١‏ 75305420. 

(1) انظر : كتاب سيبويه والضرورة الشعرية 787 . 


تسن 


الضرورة الشعرية ومفهومها لدى النحويين ‏ للدكتور إبراهيم بن صالح الحندود 


وذهب الكوفيون إلى أن " سوى " ترد بالوجهين , فتكون اسما ك " غير 
" وتكون ظرفاء فليس خروجها عن الظرفية . مقصورا على الضرورة 
الشعرية”'). 

وذهب الزجاجي ''' ( .4ه ) وابن مالك إلى أن " سوى " كب " غير 
" تصرفا ومعنى. فيقال : " جاءي سواك " بالرفع على الفاعلية . و" رأيت سواك 
" بالنصب على المفعولية . و " ما جاءبي أحد سواك " بالنصب والرفع . 

كما ذهب إلى هذا أيضا ابن الناظم ''' ورجحه ابن هشام 77 . 

وأورد ابن مالك في شرح التسهيل. وشرح الكافية الشافية طائفة من 
الشواهد النشرية. والشعرية الدالة على تصرفها 7 . 

وذهب الرمائ ') والعكبري ”' إلى أن " سوى " تستعمل ظرفا غالبا 
وك " غير " قليلا . وإلى هذا ذهب المرادي ") وابن هشام 7 , ورجحسه 
الأشهوي ”” '' ( 66ها). 

وقد استعملها ابن مالك غير ظرف في باب " العلم " حيث قال : 

واسماأتى وكنية ولقهِا وأخران 13تإن اسؤاه صخ 077 


١١)انظر‏ : المصدر السابق 585 . 

. 551/9 انظر : المغني 1848 »ء الشمع‎ )١( 
. ”٠17/ انظر : شرح الألفية‎ )5( 

(5) انظر : المغني ١84‏ . 

(5) انظر : شرح التسهيل 35١5 » 7١4/5‏ » شرح الكافية الشافية «لخالان لاكلا. 
59) انظر : الارتشاف 5/5؟” . 

(90) انظر : التبيين 51١9‏ ”570 . 

(8) انظر : توضيح المقاصد 0 . 
(9) انظر : أوضح المسالك 587/5 . 
)٠١(‏ انظر : شرح الأشموني 170/9 . 
)١١(‏ الألفية ص ١7‏ . 
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ف "سواه " مفعول به مقدم ل " صحب 
كما استعملها غير ظرف في باب " اسم الإشارة " إذ قال : 
وذان تان للمشن المرتفع وف سواه ذين تين اذكر تط»ه )١١‏ 


نا 


حيث جر " سوى ؛ لأنها عنده متصرفة 299 . 
بجي ء الحال من المبتدأ : 


قال ابن مالك ني باب " عطف النسق " 
فالعطف مطلقا بواو تم فا حتى أم أو كفيك صدق ووفا 9) 


زلا "لفطك" ددا تعره واو" وها يعد نبو "طلقا “تقال ين 
العطف . قاله المكودي ©) 

فقوله : " ومطلقا حال من العطف " فيه إتيان الحال من المبتدأً وهو 

وقيل : حال من الضمير المستتر في الخبر . وجاء تقديم الحال على عاملها 
المضمن معنى الفعل دون حروفه ؛ لأن ذلك مغتفر في النظم . على أن الأخفشء 
والناظم أجازاه قياسا 0). 

قلت : ستأنّ قريبا مسألة تقدبم الحال على عاملها الظرني . وسأناقش - 
هاهنا - مسألة إتيان الحال من المبتدأ . فأقول : 


. ١ المصدر السابق ص؛‎ )١( 

(؟) انظر : تمرين الطلاب ف صناعة الإعراب /11 31١846‏ . 
(") الألفية ص 49 . 

(4) شرح المكودي ١417‏ . 

(0)انظر : حاشية الملوي ع على المكودي ١57‏ . 


عد 67 حت 


الضرورة الشعرية ومفهومها لدى النحويين ‏ للدكتور إبراهيم بن صالح الحندود 


اختلف النحويون في مجى الحال من المبتدأ ؛ فظاهر كلام سيبويه أن صاحب 
الحال في نحو : " فيها قائما رجل " هو المبتدأ . وصححه ابن مالك . 

وأكثر النحويين على منعه قائلين : إن صاحب الخال هو الضمير المستكن 
في الخبر بناء على أنه لا يكون إلا من الفاعل والمفعؤل (') . 

قال ابن مالك : 

( وقول سيبويه هو الصحيح ؛ لأن الخال خبر في المعنى . فجعله لأظهر 
الاسمين أولى من جعله لأغمضهما ) ”'" . 

(وزعم أبو الحسن بن خروف أن الخبر إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا لا 
ضمير فيه عند سيبويه. والفراء إلا إذا تأخر . وأما إذا تقدم فلا ضمير فيه. 
واستدل على ذلك بأنه لو كان فيه ضمير إذا تقدم لجاز أن يؤ كد , وأن يعطف عليه 
٠‏ وأن يبدل منه كما فعل ذلك مع التأخر ) (" . 

وإذا قبل : " زيد راكبا صاحبك " لم ير عند الجمهور إلا على تقدير : إذا 
ان 

كما يظهر من كلام أبي القاسم الزجاجي في الجمل أن الابتداء يعمل في 
الحال ؛ لأن العامل في الحال هو العامل في صاحب الحال 7 . 

ومذهب أي العباس المبرد . وتبعه ابن السراج أنه لا يعمل في الحال إلا فعل 
محرد أو شيء في معنى الفعل كاسم الإشارة في قولك : هذا زيد قائما ؛ لأن 
المبتدأ هاهنا في معنى الفعل وهو التنبيه » كأنك قلت : انتبه له قائما . 
)١(‏ انظر : شرح التسهيل 957/9 » البسيط 515/١‏ 6 578 » الارتشاف 511/5 » اهمع 

ل" 
(؟) شرح التسهيل 755/7 . 
(5) شرح التسهيل 57/7” » وانظر : الارتشاف 5417/5 , والطمع 77/5 . 


(:)انظر : البسيط 3١5/١‏ . 
(5) انظر : الجمل ”3 2 554 . وانظر كذلك صه" . 


2:67 سن 
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وإذا قلت : ذاك زيد قائما صار كأنك قلت : أشير لك إليه قائما (') 

أما مذهب سيبويه : فإن الذي يظهر لي - كما ظهر لغيري من قبل - أن 
الحال تجىء من المبتدأ . فإنه قال في باب " ما ينتصب لأنه خبر للمعروف 
المبني... " : 

( فأما المبني على الأسماء المبهمة فقولك : هذا عبدالله منطلقا....ف 
"هذا" اسم مبتدأ يبنى عليه ما بعده وهو " عبدالله " , ولم يكن ليكون هذا كلاما 
حتى يبنى عليه أو يبنى على ما قبله ... والمعنى أنك تريد أن تعرفه عبدالله ؛ لأنك 
ظننت أنه يجهله , فكأنك قلت انر إل مطل » ف " منطلقا " حال قد صار 
فيها عبدالله » وحال بين منطلق وهذا ) 57 

كو الس ددر ورد لق نالدع فلوو عسو يرن اس 
السراج موافق لمذهب سيبويه وهو أن الحال تجيء من اللمبتدأ إذا كان في معصنى 
الفعل كأسماء الإشارة ؛ لأن سيبويه قال : ( فكأنك قلت : انظر إليه منطلقا ) . 

ومثل سيبويه - في موضع آخر من الكتاب - ب " فيها عبدالله قائماء 
وعبدالله فيها قائما " ثم قال : 

( قولك : " فيها " كقولك : استقر عبدالله » ثم أردت أن تخبر على أية 
حال استقر فقلت : قائما » ف " قائم " حال مستقر فيها . 

وإن شعت ألغيت " فيها "2 فقلت : فيها عبدالله قائم ... فإذا نصبت 
القائم فت" فيه" الداخالتا بين البندا والقائم واستفي ا + فعجل المجندا حينم 
يكن القائم مبنيا عليه عمل : هذا زيد قائما ) ©) . 


. 57١8/١ انظر : المقتضب 5174/9 » 158/54 . وانظر : الأصول‎ )١9 

(؟) الكتاب 755/١‏ . 

سس سيم تعرقيت إن ايعرش دابل ؛ لأنه بد يتم الكلام بإلغائه وإاسقاطه ع 
وذلك قوله : وإن شئت ألغيت فيها فقلت : فيها عبدالله قائم . انظر : شرح السيراقٍ 
حزء ( ؟” )لوحة .1١99‏ 

. 75372 5501/١ الكتاب‎ ):( 


رودن 4 كت 
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والراجح لدي أن المبتدأ يعمل في الحال إذا كان فيه معنى فعل كما قال 
سيبويه؛ وأبو العباس المبرد وأبو بكر بن السراج» وصححه ابن مالك . 
وف القران الكرم + ,وها بدك طيخ 2076 
فالجمهور على نصب " شيخا " وفيه وجهان (') أشهرهما أنه حال؛ والعامل 
فيه معنى الإشارة, والتنبيه أو أحدهما . 
والآخر : أنه منصوب على التقريب «'" عند الكوفيين : 


بجيء الخال من النكرة بلا مسوغ : 


حق الخال أن تكون من المعرفة ؛ لأفها خبر في المعنى, وصاحبها مخبر عنهء 
فأصله أن يكون معرفة . 

وكما جاز أن يبتدأ ببكرة بشرط حصول الفائدة وأمن اللبس كذلك يكون 
مك وا اوضرع امي وأمن. اللبسن . ولاايكون ذلك في 
الأكثر إلا بمسوغ . قاله ابن مالك 9©) , 

وأشهر ما ذكره النحويون من مسوغات تنكير صاحب الحال تخصيصه 
بوصف أو بإضافة . 


. من الآية ”لا من سورة هود‎ )١( 

(؟) انظر : معاني القرآن وإعرابه للزحاج34/5؛: الكشاف 0/5؟75ء التبيان 95/ل/ا.لاء 
الفريد 155/7 الدر المصون 701/5 . 

(5) يراد بالتقريب عمل اسم الإشارة " هذا وهذه " في الجمل الاسمية . قال السيوطي : 
(وذهب الكوفيون إلى أن هذا وهذه إذا أريد مما التقريب كانا من أخحوات 
' كان " ف احتياجهما إلى اسم مرفوع وخبر منصوب نحو : كيف أخاف الظلم وهذا 
الخليفة قادما ) الهمع ١/5‏ . 

(4) شرح التسهيل 75١/7‏ ( بتصرف يسير ) . 


3-28: 
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فمن الأول قول الحق تبارك وتعالىى : ( فيها شرقكل أمرحكيم أمرا من 

6م 
5 . 5 

ومن الثابئ قوله : ( فأرسةألبسراء للسائين ) ١‏ 3 

ومن مسوغات تنكيره كذلك : تقدم الخال عليه نحو : جاءي ضاحكا رجل. 

أو اعتماده على نفي كقوله تعالى : / وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب 

: 

معلوم 06') 

أو في ك " لا تعتب على صديق غائبا " . 

وقد اختلف النحاة في مجيء الخال من النكرة دون مسوغ من المسوغات 
السابقة ؛ فذهب سيبؤيه إلى أن ذلك مقيس لا يوقف فيه على ماوردبه 
السماع. وإن كان الإتباع في إعرابه صفة أقوى 29 0 

ووجه ماذهب إليه سيبويه أن الحال إنما يؤتى يما لتقييد العامل . فلا معنى 
لاشتراط المسوغ في صاحبها 27 . 

وذهب ابن مالك إلى إن مجيء صاحب الخال نكرة خالية من المسوغات 
المذكورة جائز بقلة ؛ لقوله في الألفية : 

من بعد نفي أو مضاهيه كلا يبغ امرؤ على امرىء مستسهله )١‏ 

ولما كان هذا مذهبه - في مجيء صاحب الخال نكرة - فقد جاء شيء مسن 
ذلك في باب " الإبدال " إذ قال : 
)١(‏ من الآية ؛ من سورة الدخان . 
(؟) من الآية ٠‏ من سورة فصلت . 


(5) من الآية 4٠‏ من سورة الحجر . 
١ 000‏ . 


(5) انظر : منحة الحليل اا 
3١‏ الألفية ص "١‏ : 


اتتشنه 1 لاه 


الضرورة الشعرية ومفهومها لدى النحويين ‏ للدكتور إبراهيم بن صالح الحندود 


أحرف الإبدال هدأت موطيا فأبدل الهممرزة من واوويا 
اخواةالنس الف زسكل وق فاعل ما أعل عينا ذا اقتفي ' ) 


قال الصبان (١‏ 5١٠١ه):‏ 

( قوله : " آخرا " جعله حالا من المتعاطفين قبله . وإن أحوج إفراده إلى 
تأويلها بالمذكور , وإلى ارتكاب الحال من النكرة بلا مسوغ وهو نادر ) 7 . 

وذهب ابن هشام إلى ما ذهب إليه ابن مالل 

أما أبو حيان فقد اختار مجيء الحال من النكرة بلا مسوغ كفيرا قياساء 
وإن كان دون الإتباع في القوة 29 . 

ويرى ابن الشجري ”2 (47 هه ) والإسفراييني 29 (184ه) 
أن مجيء الحال من النكرة دون مسوغ ضعيف . 

وعده ابن أبي الربيع ضعيفا قبيحا ”2 . وكذا عده قبيحا ابن القواس 97) 
(555ه) ققال : 


. الألفية ص7"‎ )١( 

(؟) حاشية الصبان على الأشونى ١85/5‏ . وقد تفرد الصبان هذا الإعراب - حمسب ما 
وقفت عليه - أما بقية المعربين فعلى أن " آخرا " و " إثر " منصوبان على الظرفية . 

59؟) انظر : أوضح المسالك ام 

(5) انظر : التذييل والتكميل حرء ”7 لوحة 4 . 

(ه) انظر : الأمالي 545/1١‏ . 

(5) انظر : لباب الإعراب 558 . 
والإسفراييي هو تاج الدين محمد بن محمد بن أحمد . ويعرف عند النحويين بصاحب 
اللباب وصاحب الضوء ( الأنساب 577/١‏ ؛ مفتاح السعادة 1لا ). 

(/) انظر : البسيط 777/7 . 

(4) هو عز الدين أبو الفضل بن جمعة بن زيد بن القواس المؤصلي . عالم بالنحو . ولد 
بالموصل سنة 774هم. شرح ألفية ابن معطي وكافية ابن الحاحب . ( طبقات الحنابلة 
9/5" بغية الوعاة 89/7 ) . 


22587 


مجلةالجامعة الإسلامية ‏ العدد ١١١‏ 
إن خلت النكرة من مسوغ فمجيء الحال منها قبيح؛ لإمكان الحمل على 
الصفة مع المخالفة في الإعراب 2١7‏ , 
وقال عنه السيوطي ( 05ه):نادر 290 , 
والصحيح عندي ما ذهب إليه سيبويه من صحة مجيء الحال من النكرة 
بلا مسوغ . وإن كان دون الإتباع في القوة ؛ فقد ورد في كلام العرب شئ من 
ذلك . كقوهم : فيها رجل قائما , وعليه مائة عينا 9 . 
وما حكاه يونس ( 5ه ) فيما سبق أن العرب تقول : مررت بماء 
قعدة رجل . ويسهل ذلك أن الحال إنها يجاء يما لتقييد العامل . فلا ضرورة 
لاشتراط المسوغ في صاحبها . 
تقديم الحال على عاملها غير المتصرف : 
قال ابن مالك في باب " إعراب الفعل " : 
وبعد حتى هكذا إضمار أن حتم كل " جد حتى تسر ذا حزن (4) 
فقوله : " إضمار " : مبعدأ , و " حتم " بمعنى واجب خبره, و" ه> 1 " 
في موضع الحال من " حتم " على أنه في الأصل نعت له قدم عليه فانتتصب علي 
الحال . والتقدير : إضمار أن بعد حتى هكذا فقدم الحال على عاملهاء وهو غير 
متصرف. ولا شبيه به للضرورة 29 . 


. ) شرح ألفية ابن معطي 5 ( بتصرف يسير‎ )١( 
. 51/4 (؟) انظر : اهمع‎ 

(9) العين - هاهنا - الدينار والذهب . 

(5) الألفية ص ١ه‏ . 

(5) انظر : تمرين الطلاب في صناعة الإعراب 31١1١‏ . 


2535/7” 


الضرورة الشعرية ومفهومها لدى النحويين ‏ للدكتور إبراهيم بن صالح الحندود 

قلت : مذهب جمهور النحويين ”'' أنه إذا كان العامل في الحسال فعلا 
متصرفا نحو : أتيت مسرعا . وزيد دعا مخلصا فإنه يجوز تقدبم الحال عليه . 
وكذلك إذا كان العامل صفة تشبه الفعل المتصرف بأن كانت متضمنه معنى 
الفعلء وحروفه. وقبول علاماته الفرعية من تأنيث, وتشية؛ وجمع . فذا في قوة 
الفعل. ويستوي في ذلك اسم الفاعل, واسم المفعول. والصفة المشبهة. نحو : 
راحلء ومقبول . فيجوز أن يقال : مسرعا أتيت . وزيد مخلصا دعاء وهو 
بزعا ناجل عوايك شاهنا مقرل 10 

قال ابن مالك : 


والحال إن ينصب بفعل صرفا أةضفة ا سحت الف فلحجحتا 
فجائز تقدهة كمسرعا واراحل: وتخلعنا ونه و 5 


فإذا كان العامل فعلا غير متصرف كفعل التعجب لم يجز تقديمها عليه . 

وكذلك لو كان العامل صفة لا تشبه الفعل المتصرف كأفعل التفضيل 2 
فإنه لا يجوز تقديم الحال عليه '©' , نحو : زيد أحسن من عمرو ضاحكا . 

وجواز تقديم الحال على العامل المتصرف مشروط بعدم المانع كوقوعه 
صلة " ال " نحو : أنت المصلي فذا . والجاني مسرعا زيد . فلا يقال : ال فذا 
أنت مصل . ولا : ال مسرعا جاءبي زيد . بخلاف صلة غيرها فيقال : من الذي 
خائفا جاء )2 ؟ 


. يرى أبو عمر الجرمي أنه لا يجوز تقديم الحال على عاملها مطلقا تشبيها ها بالتمييز‎ )١( 
. ويرى الأخفش منع تقدبم الخال في نحو " راكبا جاء زيد " لبعدها عن العامل‎ 
.707/4 الشمع‎ , 55/١ المساعد‎ » ١57/7 انظر : الارتشاف 553/7 » توضيح المقاصد‎ 
(؟) انظر : شرح الكافية الشافية ؟/7337 » شرح التسهيل 747/7 »ع شرح ابن عقر‎ 


0 
زهة الألفية صض 7ع 


؛ فلا يجوز تقديم هذين الحالين ولا تأخيرهما عنه » فلا يقال : زيد مفردا معانا أنفع من 
عمرو ء ولا زيد أنفع من عمرو مفردا معانا . انظر : توضيح المقاصد ١37/6‏ . 
0 2 2 / لح -:إه 

(ه) انظر : شرح التسهيل 544/٠‏ » الارتشاف 500/5 » الهمع 534/4 . 


5:58 ا 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد ١١١‏ 

وكذلك لو كان العامل صلة لحرف مصدري عامل ك " أن "أوإحدى 
أخواتا . نحو : يعجبني أن يقوم زيد مسرعا , فلا يجوز : يعجبني أن مسرعا يقوم 
1 

أو كان مصدرا ينسبك بحرف مصدري. والفعل نحو : سرب ذهابك غدا 
غازيا . ولأجزيئنك بودك إياي مخلصا 29 . 

وقد يكون العامل غير ما ذكر وعرض له مانع بمنع ما بعده أن يعمل فيما 
قبله ؛ كأن يكون مقرونا بلام ابتداء نحو : لأصبر محتسبا , أو بلام قسم نمحو: 
لأقومن طائعا ؛ فإن ما في حيز لام الابتداء ولام القسم لا يتقدم عليهما . إذ لا 
يقال : محتسبا لأصبر . ولا : طائعا لأقومن ؛ لأن لام الابتداء ولام القسم مسن 
الأشياء التي لها الصدارة فلا يجوز أن يعمل ما بعدهما في شيء قبلهما "" . 

هذا هو مجمل قول جمهور النحويين في مسألة تقديم الخال على عاملها . 
ومنهم ابن مالك كما اتضح . 

وعليه فإن تقديم الناظم للحال في النظم السابق يعد ضرورة ؛ لأن العامل 
فيها وهو قوله " حتم " مصدر وليس بفعل متصرف ولا شبيه بالمتصرف . 
تقديم الخال على صاحبها امجرور بحرف : 

لابجوز عند أكثر النحويين تقديم الخال على صاحبها المجرور بحرف ء فلا 

يجوز عندهم أن يقال في " مررت بمند جالسة " مررت جالسة ند , قياسا على 
امجرور بالإضافة في امساع تقدم حاله عليه 19 . 


. انظر : شرح التسهيل 41/5" » الارتشاف ؟/375.0‎ )١( 

. 7578/5 انظر : شرح التسهيل 544/7 » أوضح المسالك‎ )١( 

(5) انظر : شرح التسهيل 511/١‏ » أوضح المسالك 560/١‏ » التصريح 785/١‏ . 

(1:) انظر : المقتضب ٠ ١07١/4‏ ”50 » اللمع ١١8‏ ء أمالي ابن الشجري 5/8 ١غ‏ التوطفنة 
5 شرح التسهيا 5 » شرح الكافية الشافية 0 . 


حت 2095 انث 


الضرورة الشعرية ومفهومها لدى النحويين ‏ للدكتور إبراهيم بن صالح الحندود 


وذهب ابن كيسات ( "اها ), وأبو علي الفارسي, وابن برهادك إلى 
جواز ذلك )١١‏ : 
وتابعهم ابن مالك فقال في الألفية : 


: 8 ءَ ع 7 31 
وسبق حال ما بحرف جر قد أبواء ولا أمبعه فقد ورد'ا) 


وحجته في ذلك - بالإضافة إلى السماع - أن المجرور بحرف مفعول به في 
المعنى, فلا بمتنع تقديم حاله عليه كما لا يمنع تقديم المفعول به 7" . 
وبما جاء مسموعا من أشعار العرب الموثوق بعربيتهم قول الشاعر ©) : 
لعن كان برد الماء هيمان صادييا الحييا لحا بن 


ف "هيمان " و" صاديا " حالان من الضمير المجرور ب" إلى " وهو 
الياء. 


1 انظر : شرح التسهيل * ,؛ الارتشاف م‎ )١( 

. 7١ الألفية ص‎ )١( 

0398 انظر : شرح الكافية الشافية 4/5 5/ . 

(4) اختلف فيه فقيل : هو عروة بن حزام العذري » وقيل : كثير عزة » وقيل : قيس بن 
ذريح » وقيل : بجنون ليلى . 
قور لعروة ق > القع والحير 3108/92 وزظ تف 181 عرالاء ولكتر عيرةاي 
المقاصد النحوية :١55/‏ وللمجنون في سمط اللآلي ٠‏ . وقالالمبرد في الكامل 
5 أحسبه لقيس بن ذريح . 
وبلا نسبة في: شرح التسهيل » شرح ابن عقيل 5 شيرع الأشبوي 
اا 

(5) البيت من " الطويل " . 
" هيمان " : شديد العطش . " صاديا " : عطشان . 
يقول: + إذا كان الما البارد حبيبا إلى نفسى وأنا في أشد العطش والظمأ فإن هذه المرأة 
لاير 0 ا | 


ا هك 


جلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد ١9١‏ 


واشار في العسهيل, 0 إلى أن تقديم الحال على صاحبها المجرور ا 
ضعيف على الأصح لا متنع )'١‏ 
ولا كان تقدديم الحال على صاحبها كذه الهيئة جائز عنده -وإن كان ممتنعا 
عند غيره - استخدمه ني باب " أفعل التفضيل " حيث قال : 
وأفعل التفضيل صله أبدا تقديرا او لفظا ب "من" إن ”0 


فقوله : " تقديرا أو لفظا " مصدران في موضع الخال من المجرور بعدهما. 
وعند المانعين منصوبان على إسقاط " ني " 0 
تقديم الخال على عاملها المضمن معنى الفعل دون حروفه : 

للحال مع عاملها - إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا - ثلاث صور : 

الأولى : أن تتأخر عن الجملة نحو : زيد في الدار قائما وزيد عندك مقيما. 
وهذه الصورة لا إشكال في جوازها , بل هي الأصل 147 . 

الثانية : أن تتوسط بين المخبر عنه والخبر . نحو : زيد قائما في الدار . وزيد 
مقيما عندك - وستأن قريبا - . 

الثالئة : أن تتقدم الحال على الجملة نحو : قائما زيد في الدارء ومقيما زيد 
عندك. وهي ما أنا بصدد الحديث عنه الآن؛ حيث قال ابن مالك في آخر بباب 
"أبنية المصادر" 


في غير ذي الغلاث بالتاالمره وشد ف هيعة ؟ الخمره ©) 


(١)انظر‏ :0 التسهيل ان وشرحه سم : 
(؟) الألفية 5 

)1١‏ انظر : توضيح المقاصد م 

. الألفية ص/ا”‎ 59١ 


1 لتك 


الضرورة الشعرية ومفهومها لدى النحويين ‏ للدكتور إبراهيم بن صالح الحندود 


فإن قوله : " في غير " جار ومجرور متعلق بمحذوف حال مقدم على صاحبه 
وهو الضمير المستكن في خبر المبتدأ المقدم الذي هو قوله : " بالتا " و" المره " 
مبتدأ مؤخر . والتقدير : والمرة كائنة بالتاء حال كوها كائنة في غغير الفعل 
صاحب الأحرف الثلاثة . فقدم الحال على عاملها المضمن معن الفعل دون 
خروفي: 
قال الأزهري : وهو نادر 7" . 

فهذه الصورة منعها ججمهور النحاة , فلا يقال عندهم : قائما زيد ني الدار , 
ولا قائما في الدار زيد ؛ نظرا إلى ضعف الظروف في العمل 7" . 

على أن أبا بكر بن طاهر ”22 ( موه ) قد ذكر أنه ليس ثمت خسلاف 
ف امتناع: قائما زيد في الدار 6 ؛ وتبعه ابن مالك )2 

ولكن الصحيح خلاف ذلك ؛ فإن أبا الحسن الأخفش قد أجاز في قولهم : 
" فداء لك أبي وأمي " أن يكون " فداء " حالا . والعامل فيه " لك ". وهو 
نظير::قانما فى الدار-زيد 29 , 

أما الصورة التي وعدت قريبا بذكرها فهي أن تتوسط الخال بين المخبر 
عنه. والخبرء وتلك لا تخلو من أن تكون متوسطة بين الخبر المقدم, والمبتدأ المؤخر 
نحو: عندك قائما زيد. وفي الدار مقيما عمرو . وهذه لا خلاف في جوازها . 


63 الظر + رين الطلكيي ف «طقاغة الاغران دياع سس الل ملعم 1 

. تمرين الطلاب في صناعة الإعراب 5لا‎ )١١ 

5١‏ انظر : الكتاب ١//ابا؟‏ » المقتضب لم 

)2 هو محمد بن أحمل 0 طاهر الأنصاري الإشبيلى. يعرف ب "الخدب 3 خوي » حافظ 
بارخ اشتهر بتدريس ” الكتاب " و " معان القرآن " للفراء » و " الإيضاح " لأبي علي. 
( إنباد الرواة ١314/84‏ 2 3135ء إشارة التعيين 7538 » بغية الوعاة ١/١‏ ). 

(2) ينظر : الارتشاف 5/د د٠١‏ 

(1) ينظر شرح الكافية الشافية */ دلا , 

(0) ينظر : الارتشاف 335/1" » توضيح المقاصد ١55/5‏ . 

(8) انظر : توضيح المقاصد ١51/5‏ . 


حت 1 4ت 


نجلة الجامعة الإسلامية العدد ١١١‏ 
أو تكون الحال بين المبتدأ والخبر في ترتيبها الأصلي , نحو : زيد قائما 
عندك, وعمرو مقيما في الدار . 
ففي هذه الصورة خلاف بين النحويين على أربعة مذاهب . مسأوردها 
باختصار . ولكني سأذكر قبل ذلك ما جاء في ألفية ابن مالك من هذا القبيل . 
ففي باب " عطف النسق " قال : 
فالعطف مطلقابوو تم فا حتى أم أو كفيك صدق ووفا )١7‏ 


فقوله : " العطف " : مبتدأ . وخبره قوله : " بواو " و " مطلقا " حال مسن 
الضمير المستتر في الخبر . وجاء تقديم الحال على عاملها المضمن معن الفعل 
دون حروفه ؛ لأن ذلك مغتفر في النظم . على أن الأخفش والناظم أجازاه 


قياسا(؟؟ , 
وفي باب " المقصور والممدود " قال : 
والعادم النظير ذاقصط رو وذا مد بنقل كالحجا وكالحذا م 


فقوله : " العادم " : مبتدأ . و " بنقل " جار ومجرور متعلق بمحذوف خبره. 
و" ذا قصر وذا مد " حالان من الضمير المستكن في الخبر . وهذا من تقديم 
الخال على عاملها المعنوي”؟». 

والآن أورد المذاهب الأربعة في هذه المسألة + 

الأول : مذهب جمهور البصريين المتمثل في المنع مطلقا 27 . وما ورد مسن 
ذلك فمسموع يحفظ ولا يقاس عليه ''' ؛ نظرا لضعف العامل بعدم تصرفه ". 


. الألفية ص49‎ )١( 

(؟)انظر : حاشية الملوي على المكودي ١17‏ . 

. الألفية صلاه‎ )5١ 

انظ +تضر ع الأشووق افده 

(5) انظر : الارتشاف ؟ دجم ٠‏ توضيح المقاصد اا ؛ شرح الأشون ١81/١‏ : 
5)انظر : شرح الألفية لابن الناظم 553 2 شرح الأشون 181١/١‏ . 

20 سرج 5 ( مرح ا حوالق 

(90) انظر : المقتضب ١070/54‏ . 


كد 1 ديت 


الضرورة الشعرية ومفهومها لدى النحويين ‏ للدكتور إبراهيم بن صالح الحندود 


الثانئ : الجواز مطلقا . وإليه ذهب الفراء !2 , والأخفش 7" , وصححه 
ابن مالك مع التضعيف "١‏ . 

واستدل المجيزون بجملة من الشواهد , منها قراءة بعضهم 7 : ( وقالواما 
في بطون هذه الأنعام خالصة لكورنا ومحرم على أزواجنا 0 

بنصب " خالصة " على الحال المتوسطة بين المخبر عنه وهو " ما " والمخبر 
به وهو " لذكورنا". 

أما المانعون فقد ردوا ذلك وتأولوه . 

فمن أقوالهم : إن ما ورد من هذا قليل لا يحفظ منه إلا هذا . وما لا بال 
له لقلته لا ينبغي القياس عليه "2 . 

ومن تخريجاهم للآية أن " خالصة " معمولة للجار وامجرور قبلها على أكففا 
حال من الضمير المستتر في صلة " ما " فهو العامل في الحال. وتأنيث " خالصة " 
باعتبار معنى " ما " ؛ لأنها واقعة على الأجنة 2 . 

المذهب الثالث : الجواز بقوة إن كان الخال ظرفا أو جارا وبجرورا 
تنطعن إن كان اماس ها .وهو مدهت انمالك ف التسهيل وري 


(١)انظر‏ : الارتشاف 7/ده” . 

. 78/8/1١ انظر : شرح الحمل ١/ت55 »ء الفوائد الضيائية‎ )١( 

(9) انظر : شرح التسهيل ١14/9‏ ؛ وانظر : اضمع 7 

(4) هي قراءة ابن عباس فلاف . والأعرج . وقتادة » وسفيان بن حسين » وابن حجببر » 
والرهري. 
( مختصر في شواذ القرآن 4١‏ : المحتسب 588/١‏ » البحر المحيط 55١/4‏ ) . 

(د) من الآية 3 من سورة ادعام + 

. 555/1١ انظر : شرح الألفية لابن الناظم 755 . وانظر : شرح الجمل‎ )١( 

(0) انظر : التصريح 785/١‏ ؛ شرح الأشون 187/5 . وانظر : إعراب القرآن للنحصاس 
3:5 الكناف اا 

(8) انظر : التسهيل ١١1‏ + وشرحه 545/5 . وانظر : الارتشاف 555/5 . شرح الأشموي 
اا 


كيه 2 01 حت 


مجلة الجامعة الإسلااية ‏ العلدد ١١١‏ 


المذهب الرابع : الجواز إذا كانت الحال من مضمر مرفوع نحو: أنت قائما 
في الدار . والمنع إن كانت من ظاهر , وهو مذهب الكوفيين , فأجازوا أن يقال في : " 
أنت في الدار قائما " : في الدار قائما أنت , وأنت انمق ال 

والذي أميل إليه : أنه يجوز وقوع الحال بين المبتدأ والخبر في نحو: زيد في 
الدار قائما » وزيد عندك مقيما . فيقال : زيد قائما في الدار . وزيد مقيما 
عندك, وذلك لأمرين : 

الأول : السماع . وله شواهد مبنوثة في كتب النحو وغيرها . 

الغابي : أنه يعسع في الظرف والجار والمجرور ما لا يتسع في غير”ما . 


تقديم الصفة على الموصوف : 


وهو من الأشياء التي نص النحاة على منعها '"'. 

وذهب بعضهم إلى أنه إذا تقدمت الصفة على الموصوف أعربت - حينئذ 
- حسب موقعها وأبدل منها الموصوف 7" . 

فإذا قيل - مثلا - : مررت بالطويل عبد الله فإنه لا يجوز جعل الطويل 
صفة لعبد الله ولكن على إرادة : مررت بالرجل الطويل عبد الله . فحذف 
الموصوف وأبدل عبد الله من الصفة . قاله ابن الشجري , وحكم عليه 


بالقبيد9». 


(١)انظر‏ : الارتشاف ؟/ د ”* ؛ تعليق الفرائد ج١1‏ مج" ص7١51١1.‏ 

0 انظر : أمالي ابن الشجري 7176/١‏ » شرح الجمل 7١8/١‏ . 

2 انظر : إعراب القرآن للنحاس 577/5 ١‏ شرح التسسهيل 500/8 » البحر المخيط 
ه/ . 4» حاشية ابن الحاج ” 

(8) انظر : أمالي ابن الشجري ١/ه/717‏ . 


:3 5ت 


الضرورة الشعرية ومفهومها لدى النحويين ‏ للدكتور إبراهيم بن صالح الحندود 


ومثل ابن مالك ''' لتقديم النعت وجعل المنعوت بدلا بقوله عز وجل : 
([ إلى صراط العزز الحميد » الله 6 , 

أما في الألفية فقد ذكر بعض المعربين بعض المواضع التي اضطر فيها ابن 
مالك إلى تقديم الصفة على الموصوف لإقامة الوزن .. كقوله في باب "جع 
المذكر السالم": 

8 : ؟* 

وارقع بواو وبيا اجرر وانتصب >2 سال جمع عامر ومذنب 7) 

الأصل : جمع عامر ومذنب السام . فقدم الصفة على الموصوف . وحذف 
"ال" ليتمكن من الإضافة, ثم أضاف الصفة إلى موصوفها كجرد قليفة وفاضل 

ء 

رجل للضرورة ' ' . 

وقال في باب " لا النافية للجبس " : 

ومفردذانعتا لمبني يلي فافتح أو انصبن أو ارفع تعدل 9©) 

قدم " مفردا " على ' نعتا " مع أن حقه التأخير عنه؛ لأنه وصف له لأجل 
الضرورة . ويجوز نصبه على الحال ؛ لأنه نعت نكرة تقدم عليها 1 . 

وقال في باب إل البداء 0 

وابن المعرف المنادى المفردا على الذي في رفعه قد عهدا ") 

فقوله : " المعرف " مفعول ب " ابن " , وكان حقه أن يقدم اللنادى؛ لأن 
المعرف نعت له . والمفرد نعت للمنادى 0 , 


. 3١5/9 انظر : شرح التسهيل‎ )١( 

(9) من الآيتين 7 ”امن سورة ابراهيم . 

(؟) الألفية ص١١ ١‏ 

(5) انظر : تمرين الطلاب في صناعة الإعراب ٠١‏ . 

(5) الألفية ص١7‏ . 

(5) انظر : شرح المكودي ١د‏ . 

(0) الألفية ص ؟ . 

(8) انظر : شرح المكودي ١43‏ » وانظر : حاشية الصبان +//ا11 . 


حم 1 5 نت 


بجلة الجامعة الاسلامية العدد ١١١‏ 


فأصل كلام الناظم : وابن المنادى المعرف المفرد ... إلخ ء فالمعرف نعت 
للمنادى , فقدم النعت وهو " المعرف " على المنعوت وهو " المنادى ". فأعرب 
المعرف مفعولا والمنادى بدلا منه . فصار التابع متبوعا . ولو أراد الناظم 
السلامة من ذلك لقال : 

وابن المنادى المفرد المعرفا على الذي في رفعه قد ألفا 7') 
تقديم معمول المصدر على المصدر : 


قال ابن مالك في باب 0 الضمير 3 
/ 8 5 ب 2 0 1 ١‏ 
وفي لدني لدىني قل وفي قدب وقطني الحذاف أيضا قد يفي ' 


فإن قوله : " وفي قد " متعلق ب " يفي " أو بالحذف؛ فعلى الأول يلزم 
تقديم معمول الخبر على المبتدأ «وبارم على القان إعمال ادر المخلى ب"أل 
" وتقديم معموله عليه , وكلاهما خاص بالشعر ”"" . 

وقال في باب " كان وأخواتهًا " 

لي كيل كمثل : أما أنت برا فاقترب 49 


قال الأزهري : ( وبعد : متعلق ب " ارتكب " أو ب " تعويض " . وأيا 
معمول المصدر عليه » وكلا”ما مخصوص بالشعر ) ”2 . 


. 74/9 انظر : حاشية ابن الحاج على شرح المكودي‎ )١( 
. ١ص الألفية‎ )0 

(5) انظر : تمرين الطلاب في صناعة الإعراب ١١‏ . 
(:) الألفية ص8١‏ . 

(5) تمرين الطلاب في صناعة الإعراب 3١‏ . 


-2197 له 


الضرورة الشعرية ومفهومها لدى النحويين ‏ للدكتور إبراهيم بن صالح الحندود 
وقال الناظم في أول باب " التنازع " : 
إن عاملان اقتضيا في اسم عمل-22 قبل فللواحد مهما العمل )١'‏ 


فالمكودي يرى أن قوله : " في اسم " متعلق ب " اقتضيا " 7" . لكن الذي 
يظهر للأزهري - كما قال - أنه متعلق ب " عمل " وقدم عليه للضرورة 9 . 

وني باب " الممنوع من الصرف " قال : 

ولسراويل بهذا الجمع شبه اقتضى عموم المع 7*) 

نقل الأزهري عن الشاطبي قوله : ( أتى بضرورة في هذا البيت ؛ حيث 
قدم " يبهذا " على " شبه " وهو مصدر مقدر ب " أن " والفمل . ولا يتقدم 
معموله عليه ولا يمكن أن يقدر " شبه " هنا بمشبه كما قدر " عجب " بمعنى 
معجب في قوله تعالى : ([ أكان للناس عجيا )اه . بمعناه 29 , 

قال الأزهري: ( وقد يمنع كونه مقدرا ب " أن " والفعل هنا ويدعي بأنه 
مصدر صريح. وحينئذ لا بمنع تقد.م معموله عليه على الأصح - سلمنا ذلك . 
لكن ذاك في غير امجرور والظرف لكوفما يكتفيان برائحة الفمل عند 
امحققين)”". 

ومن هذا قوله في باب " إعراب الفعل " : 


. 5١ص الألفية‎ )١١( 

9؟)انظر : شرح المكودي 0 . 

(©) انظر : تمرين الطلاب ف صناعة الإعراب 0ه . 
(4) الألفية ص١5‏ . 

(2) من الآية ” من سورة يونس . 

(5) تمرين الطلاب ف صناعة الإعراب ٠١7‏ . 

(/) المصدذر السابق /ا١٠٠‏ . 


18 5 سس 


يجلة الجامعة الاسلامية العدد ١1١‏ 


وبعد " حتى" هكذا إض أن" حتم كل" جد حتى تسر ذا دن( 


أعرب الأزهري قوله : " حتم " خبر المبتدأ الذي هو " إضمار " والتقدير : 
إضمار أن حتم بعد حتى هكذا . قال : فقدم معمول المصدر عليه وعلى المبتدأ 
العامل فيه للضرورة '". 

قلت : المصدر العامل على ضربين : 

أحدهما : مقدر بالفعل وحده وهو الآ بدلا من اللفظ بفعله نحو : ضربا 
زيدا . وهذا يعمل عند أكثر النحويين مقدما ومؤخرا ؛ لأنه ليس بمتزلة موصولء 
ولا معموله بمنزلة صلة ؛ فيقال : ضربا زيدا , وزيدا ضربا 2 . 

والآخر : مقدر بالفعلء وحرف مصدري . ولأجل تقديره بهذا جعل هو 
ومعموله كموصول وصلة , فلا يتقدم ما يتعلق به عليه , كما لا يتقدم شيء من 
الصلة على الموصول 7 . 

وقد نسب السيوطي إلى ابن السراج القول بجواز تقديم المفعول على 
المصدر نحو : يعجبني عمرا ضرب زيد 27 . 

والذي في " الأصول " خلاف ذلك ؛ إذ صرح أبو بكر بعدم الجواز فقال: 
( واعلم أنه لا يجوز أن يتقدم الفاعل ولا المفعول الذي مع المصدر على المصدر؛ 
لأنه في صلعه ) 25 . 

ويرى ابن مالك إضمار عامل فيما أوهم حلاف ذلك . أو عده نادرا 0 


. ه١ص الألفية‎ )١( 

٠ ) بتصرف يسير‎ ( ١١١ تمرين الطلاب في صناعة الإعراب‎ )١( 

(©) انظر : شرح الكافية الشافية ٠١54/7‏ » شرح ألفية ابن معطي ٠١15/6‏ . 
(4) انظر : التبصرة والتذكرة 4/5 » شرح الكافية الشافية 1١15/15‏ . 
(ه) انظر : ال همع 53/5 . 

. ١107/1١ الأصول‎ )3( 

(0) انظر : التسهيل ١47‏ » شرح الكافية الشافية ٠ ٠١15/5‏ 


هك 


الضرورة الشعرية ومفهومها لدى النحويين ‏ للدكتور إبراهيم بن صالح الحدود 


ففد يجيء ما قبل المصدر متعلقا به من جهة المعنى تعلق المعمول بالعامل , 
كقول ابن مقبل 7" : ؛ 
لقد طال عن دهماء لدي وعذرنَ وكتمانها أاكني بأم فلان ') 
وكقول عمر بن أي ربيعة : , 
ظنهابي ظن سوء كله وفاطي عفاف وكرم<() 


قال ابن مالك : 

فلنا في هذه أن نعلق ما تقدم بمصدر آخر محذوف لدلالة الموجود عليه 
فيصير كأنه قال : لدي عن دهماء لدي .. وظني بها ظني . فيتلطف لذلك كله 
فيما يؤمن معه الخطأ ويثبت به الصواب 4 , 

ويكون هذا التقدير نشير قوهم في قوله تعالى : ( وكانوافيهدمن 


الزاهدين 6 ”' , أن تقديره : وكانوا زاهدين فيه من الزاهديد 9 , 


)١(‏ هو تيم بن أي بن مقبل ؛ أبو كعب . من بن العجلان . شاعر بحيد نضرم » أدرك الجاهلية 
والإسلام فأسلم . 
(طبقات فحول الشعراء ١6 ./1١‏ , ال* عر والشعراء 485/١‏ -38؛ . الإصابة 
اقمكت .ول 

09 للبت من الطويل ., 
اللدد : الجدال والخصومة . 
الديوان 414 ., أمالي المرتضى ١77/5‏ ؛ شرح التسهيل ١١7/+‏ ؛ التذييل والتكميل 
حل" لوحة 555 » شرح شذور الذهب 70/4 , شفاء العليل 5410/9 . 

(؟) من ” الرمل " ومعناه ظاهر . 
انظر : الديوان 517 برواية " سوء فاحش " ششرج الأسلهيل لحا التدويفيل 
والتكميل ”7 لوحة 55 . 

(4) انظر : شرح التسهيل 1١7/7‏ , شرح الكافية الشافية ١.19/9‏ . 

(5) من الآية ٠١‏ من سورة يوسف . 

(5) تلك مسألة تتعلق بتقديم معمول الصلة على الموصول ؛.حيث اتختلف النحويون فيها على 
عدة مذاهب؛ منها : المنع مطلقا وهو قول جمهور البصريين » وأولوا ما جاء في ذلك من 


4د لك 


مجلة الجامعة الاسلاية ‏ العدد ١١١‏ 


وزاد في شرح التسهيل تأويلين أحدهما : أن يجعل ما تقدم متعلقا بنفسس 
المصدر الموجود على نية التقديم والتأخير . 

الثابئ - وهو الذي تطمئن إليه النفس لبعده عن التكلف -: أن يكون ما 
تقدم متعلقا بالمصدر الموجود نفسه . لا على نية التقديم والتأخير ولكن على أن 
يكون ذلك مستباحا في المصدر . وإن لم يتسبح مثله في الموصول اخحض كما 
استبيح استغناؤه عن معمول لا دليل عليه , وإن م يتعسبح مثله في صلة 
الإغيوراثة: 


الإخبار عن المصدر قبل تمام عمله : 


قال ابن مالك في باب " الصفة المشبهة باسم الفاعل " : 
وعمل اسم فاعلالمعدى ها على الحد الذي قد حدذدا 0( 


أعرب المكودي " عمل " مبتدأ " و " اسم فاعل " مضافا إلى " المعدى ' . 
قال : ( وهو على حذف الموصوف . والتقدير : فاعل الفعل المعدى . و" لها" 
ُ 3 0 به بلي 0 1 ينا "8 
في موضع خبر " عمل " . و " على الحد " متعلق ب " عمل "' ' . 


شواهد على أربعة تأويلات ؛ أحدها : أنه على تقدير عامل مضمر تقديره : أعني » ففي 
قوله تعالى : ( وكانوا فيه من الزاهدين © يكون التقدير : أعٍ فيه من الزاهدين .. 
الثاني : أن يكون التقدير : وكانوا زاهدين فيه من الزاهدين» ويكون قوله : " من 
الزاهدين " تبيينا لا صلة . وإذا كان كذلك جاز تقديمه ؛ لأنه ليس في الصلة . 
والثالث : أن الألف واللام ليست بمعين " الذي " وإنما هي للتعريف كهي في "الرجل" . 
والرابع : أن الجار وابخرور متعلق بما تعلق به قوله : (من الزاهدين)؛لأن ز(من 
الزاهدين © واقع خبرا وهو متعلق عمحذوف فيتعلق أيضا ب " فيه " 
انظر : اللامات 6ه ؛ 23 » المسائل البغداديات ,هه » التبصرة والتذكرة ”0//١‏ ع 
الأمالي لابن الحاجب ١97/١‏ . 

. ١١14/5 انظر : شرح التسهيل‎ )١( 

. الألفية ص78‎ )١( 

(5) شرح المكودي ١١١‏ . 


اد طلغ سه 


الضرورة الشعرية ومفهومها لدى النحويين ‏ للدكتور إبراهيم بن صالح الحندود 


فقوله : " لها " في موضع خبر المبتدأ الذي هو " عمل " و " على الحد ' 
متعلق ب " عمل " فيه الإخبار عن المصدر قبل تام عمله 7" . 
قد تقدمت الإشارة > قريبا > إلى أن المصدر المقدر بالحرف المصدري 
والفعل مع معموله كالموصول مع صلته وأنه لا يتقدم عليه ما يتعلق به كما له 
يتجوز تقديم شيء من الصلة على الموصولء ولا يفصل بينهما بأجنبي كما لا 
يفصل بين الموصول وصلته "١‏ . 
هذا رأي جمهور النحويين في هذه المسألة . 
قال ابن مالك في الكافية الشافية : : 
وهو مع المعمول كالموصول ممع صلته فيمسا أجسيز وامتقتيع 
وبالندور احكم على الذي يرد بغير ذا , أو حاول العذر تجد 5) 
وقال في العسهيل : 
( ويضمر عامل فيما أوهم خلاف ذلك . أو يعد نادرا ) © . 
أي إن وقع ما يوهم خلاف ما ينبغي تلطف له فيما يؤمن معه الخطأ وينبت 
به الصواب, من محاولة تخريجه على وجه مناسب ومحاولة إيجاد العذر, 
كالضرورة الشعرية . فإن لم يتأت كل ذلك حمل على الندرة © , 
فمما يوهم الفصل بأجنبي - مثلا - قول الشاعر 19 : 
المن للذم داع بالعطاء فلا تنن فتلقى بلا مد ولا مال ") 


. ١١١ انظر : حاشية الملوي على شرح المكودي‎ )١( 

09) انظر : شرح التسهيل ١١7/7‏ » شرح الكافية الشافية ١١١8/6‏ شرح الامجو 
5 

(؟) الكافية الشافية ١‏ . 

. ١557 التسهيل‎ )4( 

(5) انظر : شرح الكافية الشافية ١١١3/5‏ . 

59 لم أجده من سمعاة . 

(90) من " ال لبسيط ” وقد ورد في : شرح الكاف فيةالشافية ١‏ ؛ شرح الأضون 
51 


ل 


بجلة الجامعة الإسلامية ‏ العندد ١١١‏ 


فإن من يسمع هذا البيت يسبق إلى ذهنه أن الباء الجارة ل " العطاء " 
متعلقة ب "لمن" ؛ ليكون التقدير : المن بالعطاء داع للذم , وعليه مدار المعنى . 
غير أن هذا التقدير تمتنع من جهة الإعراب ؛ لأنه يلزم منه ارتكاب محذورين ؛ 
أحدهما : الفصل بين المصدر ومعموله''2. والآخر: الإخبار عن المصدر قبل تقام 
عمله , أي فيما تعلق به من مجرور وغيره . 

فيخرج البيت على تعليق الباء بمحذوف ؛ كأنه قيل : المن للذم داع المن 
بالعطاء » ف " المن " الثاب يدل على " المن " الأول , فحذف وأبقي ما يتعلق به 
دليلا عليه 2 , 


تقدبم " من " ومجرورها على أفعل التفضيل : 


إذا كان أفعل التفضيل جردا جيء بعده ب " من " جارة للمفضل عليه 
نحو : محمد أكرم من خالد . و " من " ويجرورها بمتزلة المضاف والمضاف إليهء 
: : *- 
لا يجوز تقديمها عليه . كما لا يجوز تقدبم المضاف إليه على المضاف ' 2 . 
ويتعين تقد.م " من " ومجرورها على أفعل التفضيل إذا كان المجرور اسسم 
استفهام أو مضافا إلى اسم استفهام 29 . 
أما إذا كان المجرور ب " من " غير استفهام لم يجز تقدبهه على أفعل 
التفضيل إلا في ضرورة الشعر عند كفير من النحويين ”2 , كقول الفرزدق : 
)١(‏ أجاب بعضهم كابن الحاحب بأن الفصل مغتفر إذا كان المعمول ظرفا كما في قوله تعالى 
: |إنه على رجعه لقادر *7 يوم تبلى السرائر 1 | الآيتان 4 » 9 من سورة الطارق ] ٠‏ 
انظر : حاشية الصبان 7917/9 . 
(؟) انظر : شرح الكافية الشافية 1 ارامت فرع الأشري 117 
(6) انظر : شرح اين عقيل 188/5 . 
(4) انظر : شرح الرضي 457/5 » التسهيل ١75‏ » شرح الكافية الشافية 7/5 . 
(ه) انظر : شرح المفصل ” / 5٠6‏ » شرح الرضي 405/5 » الارتشاف ” / 779 »2 أوضح 
المسالك ” / 58 , الشمع ١١8/8‏ . 


5 


الضرورة الشعرية ومفهومها لدى النحويين ‏ للد كتور إبراهيم بن صالح الحندود 


فقالت لنا : أهلا وسهلا . وزودت جنى النحل بل ما زودت منه أطيب2"7. 
فقدم اجرور ب " من " على أفعل التفضيل في غير الاستفهام . 
أما ابن مالك فقد عد التقديم يمذه الصورة نادرا لا ممتنعا » فقال في الألفية: 
وإن تكن بتلو " من " مستفهما فلهما كنأبالامقدما 
كمثل : ممن أنت خير ؟ ولدى إعكناز' القدم اتصصورا وو 
وقال في شرح التسهيل : ( فإن كان المفضول غير ذلك ل يجر تقديمه إلا في 
نادر من الكلام ( 0 5 
ومع كون تقديم " من " ومجرورها ممتنعا - إذا لم يكن المجرور اسم استفهام 
أو مضافا إليه - عند الجمهور 0 ونادرا عند ابن مالك إلا أنه قد جاء به ابن 
مالك مقدما , إذ قال في باب " الأسماء الستة " : 
وفي أب وتاليه ندر وقصرها من نقصهن أشهر 7) 


5-3 


فقوله : " من نة ن " متعلق ب " أشهر " مقدم عليه . 


. من " الطويل " من أبيات قاها في شأن امرأة من بن ذهل بن تعلبة قرته وحملته وزودته‎ )١( 
جين النحل " : ما يجن منه وهو العسل‎ ' 
والمعى : استقبلتنا بالترحيب والحفاوة قائلة لنا : أهلا ؤسهلا » واحتفت بنا احتفاء‎ 
طيبا.‎ 
شرح التسهيل 7 / 4ه » شرح الألفية لابن‎ » 5١ / والبيت في : شرح المفصل ؟‎ 
شرح ابن عقيل 37 / 184 » المقاصد‎ » ١1377 / * الناظم 4814 » توضيح المقاصد‎ 
. شرح الأشونى ”7 / 9ه‎ 2١١5/5 النحوية 15/5 , الهمع‎ 

(؟) الألفية ص 1١0‏ . 

(؟) شرح التسهيل ” / 1ه . 

(5) انظر : تمرين الطلاب في صناعة الإعراب 8 . -: 

(5) الألفية ص ١١‏ . قال : الصبان : ( أشهر : أفعن تفضيل شاذ ؛ لأنه إما من " شهر ". 
المبي للمجهول أو " أشهر ' الزائد على الثلاثي ) . حاشية الصبان 7٠١/١‏ . 


2 د شه 


مجلةالجامعة الإسلاميبة العدد ١١١‏ 
قال الأزهري : وهذا غير جائز عند الجمهور , خلافا للناظم 7" . 
تقديم معمول الصفة على الموصوف : 


قال ابن مالك في " باب الكلام وما يتألف منه " 
8 8 :5 
بالجر والتنوين والندا وآل ومسند للاسم تميز حصل ١7‏ 


فقوله : " للاسم " يعرب خبرا مقدما . و " تمييز " : مبتدأ مؤخر . وجملة 
"حصل" في محل رفع صفة ل " تهييز " . ويلزم على هذا تقديم الصفة التي هي 
قوله : " بالجر " وما عطف عليه على الموصوف وهو قوله : " تمييز " , والصفة 
لا تتقدم على الموصوف , فمعموها أولى بالمنع 7 . 

قلت : ذهب جمهور البصريين إلى أنه لا يجوز تقديم معمول الصفة على 
الموصوف. فلا يجوز أن يقال في : هذا رجل يأكل طعامك : هذا طعامك رجل 
يأكل . 

وتبعهم في هذا ابن مالك فقال في الكافية الشافية : 

وعمل التابع قل ماتبع لا توقعين ففعلا ذاك نع 
وما نعود علم با البصره وغيرهم أجاز دون كفره (4) 


(١)انظر‏ : تمرين الطلاب في صناعة الإعراب 38 . 

(؟) الألفية ص 5 . 

(5) انظر : قرين الطلاب في صناعة الإعراب 8 ) شرح الأثمون 79/١‏ . قال ابن الحاج 
في حاشيته على المكودي /١‏ 717 : ( وهذا الاعتراض وارد » ولا تلتفت لكلام بعض ). 

(5) الكافية الشافية ؟ / ١١14‏ . 


حت 57 ابت 


الضرورة الشعرية ومفهومها لدى النحويين ‏ للدكتور إبراهيم بن صالح الحندود 


وأجاز ذلك الكوفيون . وتبعهم الزمخشري في قوله تعالى : ر وقللهمفي 
أنفسهم قولا بليغا 4 ''' قال : ( فإن قلت : بم تعلق قوله : " في أنفسهم " ؟ قلت: 
بقوله : " بليغا " ؛ أي قل هم قولا بليغا في أنفسهم ... ) 7" . 

واستننى ابن مالك في التسهيل ما إذا كان النعت صالخا للمباشرة العامل فإنه 
يجوز تقديمه, ولكن ليس من باب تقديم الصفة على الموصوف ولكن على جعل 
المنعوت بدلا منه 7" . ومثل في الشرح بقوله - عز وجل - : ( إلى صراط 
العزز الحميد *:الله © ”' ) ففيه تقديم النعت وهو قوله : " العزيز الحميد " وجعل 
التعرت تراه لفغ الفاولةات يذل 

ومنه قول الشاعر : 

ولكني بليت بوصل قوم 0 هم لحم ومكرة جسوم”) 


أي : وجسوم منكرة . | 
وقال ابن عصفور : ( ولا بجوز تقديم الصفة على الموصوف إلا حيث مع , 
وذلك قليل ) ”2 . 


. من الآية 71 من سورة النساء‎ )١( 

(؟) الكشاف 59/5/1١‏ . 

(") انظر : التسهيل ١١9‏ . 

(4) من الآية ١‏ 2 5 من سورة إبراهيم . 

(5) من " الوافر " 2 ولم أجد من نسبه لشاعر بعينه . 
والبيت فق : شرح التسهيل 7 8 +« العذييل والتكميل جرء 43 الوحتة 358+ 
المساعد 4١8/5‏ » شفاء العليل ؟ / 758 . 

(5) شرح الجمل 7١8/1١‏ . 


جحت ينه 


بجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد ١١١‏ 


والراجح هو ما ذهب إليه البصريون ومن تبعهم من عدم جواز تقديم معمسول 
الصفة على الموصوف ؛ لأن حق المعمول ألا يحل إلا في موضع يحل فيه العامل 237 
كما قال ابن مالك . 

فأنت تقول : هذا رجل مكرم زيدا . ولا تقول : هذا زيدا رجل مكرم ؛ 
لأن النعت لا يتقدم على المنعوت ؛ لأنه تابع ('' . ولعله يتسامح في ذلك إذا 
كان معمول الصفة جارا ومجرورا كما ني آية انساء وبيت الألفية . 


الفصل بين الصفة والموصوف بما هو أجنبي : 


قال ابن مالك في باب " نعم وبئس " وما جرى مجراهما : 
: 59 5 0 م 
فعهفلان غير متصرفسين نعم وبشس رافعان اسمين 7) 


أعرب المكودي قول الناظم : " فعلان " خبرا مقدما . و" غير متصرفين " 
نعتا له . و " نعم وبئس " هو المبتدأ . و " رافعان " نعت ل لين كذلك . قال: 
ولا يجوز أن يكون قوله: " غير متصرفين " و " رافعان " أخبارا ؛ لأفهما قهد في 
. 1 ء. 5 ا 6) 

ف رلست الرط انا قار اش "ع كار 


5 ذا هو الغالني ولكنه غير مطرد + الااترض أن اقرلة تمتتال 3١١‏ تأينا العيبي فنة 
تقهر *: وأما السائل فلا تنهر ») [ الشرح : 4 » ٠١‏ ] قد تقدم المعمولان فيه وما" 
اليتيم والسائل " ؛ فالأول معمول ل " تقهر " » والآخر معمول ل " تنهر " وقد 
تقدما على " لا " الناهية » والعامل فيهما لا يجوز تقديمه عليها ؛ من قبل أن المحزوم لا 
يتقدم على جازمه . فقد تقدم المعمول هاهنا حيث لا يتقدم العامل . انظر الدر المصون 
١ 7/5‏ . 

. 787 / 3 انظر : شرح التسهيل 7 / 788 » البحر المحيط‎ )١( 

(5) الألفية ص 9” . 

(4) انظر : شرح المكودي ١78‏ . 


الال لد 


الضرورة الشعرية ومفهومها لدى النحويين ‏ للدكتور إبراهيم بن صالح الحندود 


وعقب عليه الأزهري بقوله : ( يلزم منه الفصل بين الملوصوف والصفة 

١ 5 َ‏ 
بالمبتدأء وهو أجببي من الخبر ) ' ' . 

فمذهب جمهور النحويين أنه لا يجوز الفصل بين الموصوف والصفة بما ليس 
الشعر. 

١ 00 ' 

نص على ذلك ثلة من العلماء منهم ابن جني ' ' . وابن عصفور 227 
ا 

فمن الفصل بين الصفة والموصوف بالأجنبي قول عروة بن الورد : 

أقول لقوم في الكنيف تروحوا عشية بتنا عند ماوان رزح )١(‏ 

يريد : أقول لقوم رزح في الكنيف تروحوا عشية بتنا عند ماوان 7) 

وعليه فإن بيت ابن مالك الآنف الذكر يعد من هذا القبيل . حيث ألجأته 
ضرورة الشعر إلى الفصل بين الموصوف " فعلان " وصفته - وهي قوله: " غير 
متصرفين " . وكذا قوله : " رافعان " - بالمبعدأ وهو أجنبي من الخبر . بمعنى أن 
المبتدأ ليس معمولا للخبر . وهو الصحيح . 


. 8٠١ تمرين الطلاب ف صناعة الإاعراب‎ )١( 
. ١110/1١ انظر : الخصائص‎ )5( 
. 7١4 ضرائر الشعر‎ » 558/01١ انظر : شرح الجمل ؟ / 507 » المقرب‎ )( 
. ١58٠8 / انظر : شرح ألفية ابن معطي ؟‎ )4( 
. ”١٠ / ” انظر : الارتشاف‎ )5( 
" هن الطويل‎ )5( 
تروحوا " : ساروا بالرواح . " ماوان " : واد فيه ماء لبئ فزارة‎ " 
رزح " : الرزاح : الذي قد سقط من الهزال والأعياء‎ " 
ضرائر‎ , 707/١ والبيت في : الديوان *7 ء أمالي القاللي 754/5 , حماسة أبي تمام‎ 
. . »١6 الشعر للقراز‎ 
, 7١8 انظر : ضرائر الشعر‎ )/( 


5978 ده 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد ١١١‏ 


هذه المسألة من المسائل المختلف فيها الجحهور الضريين» رالثراء يرود 
أنه لا يجوز العطف على الضمير المجرور إلا بعد إعادة حرف الجر ' '' فلا يجوز 
نحو: مررت بك وزيد . 

واحتجوا لمذهبهم بأدلة منها : أن الجار والمجرور بمترلة شيء واحد , فإذا عطفت 
إذا كان مجرورا اتصل بالجار ولم ينفصل منه , ولهذا لا يكون إلا متصلاء بخلاف 

١ ١ : . 

ضمير المرفوع والمنصوب . وعطف الاسم على الحرف لا يجوز ' 
كال ,)2 

لنوين 0 . 

ومنها أن حق المتعاطفين أن يصلحا لحلول كل منهما محل الآخر . وضمير 
الجر لا يصلح حلوله محل المعطوف , فامتنع العطف عليه (©) . 

ويرى الكوفيون ما عدا الفراء جواز العطف على الضمير المجرور دون 
إعادة الجار ؛ وذلك لوروده في التتريلء وكلام العرب . كقوله تعللى : / واتقوا 
الله الذي تساء علون به والأرحام 4" - بالج 2 - وقوله : ( مسسفتونك ف النساء 
قر ليك فين وما لى يكم ) ١" ١‏ وغيدها م لياف والدواه لن 0 


.3/9// + انظر: الكنات 887/21 » الأضول‎ )١9 
. 50 / انظر : الإنصاف ؟‎ )١( 
. 30/5 / 7 (؟) انظر : شرح التسهيل‎ 
. ١5 41/ /* انظر : شرح الكافية الشافية‎ )4( 
. من الآية الأولى من سورة النساء‎ )5( 
. قرأ بالحر حمزة . وقرأ بقية السبعة بالنصب‎ )1( 
. ) ١7709 السبعة في القراءات 555 » المبسوط ه75١ » الغاية‎ ( 
. من سورة النساء‎ ١517/ من الآية‎ )1/( 
. "5 / ” انظر : الإنصاف‎ )8( 


ل 


الضرورة الشعرية ومفهومها لدى النحويين ‏ للدكتور إبراهيم بن صالح الحندود 
ووافق الكوفيين في ذلك كل من يونس بن حبيب, والأخفش, وأبو علي 
الشلوبيني (5 4 5ه) وصححه ابن مالك ('2 . 
قال في الألفية : 
وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازماقد جعلا 
وليس عندي لازما إذ قد أتى. في النظم والنثر الصحيح منبتا (؟) 


وقال في التسهيل : ٠‏ 

( وإن عطف على ضمير جر اختير إعادة الجار , ولم تلزم وفاقا ليوئنسء 
والأخفش, والكوفيين ) '" . 

أما الفراء فقد عده قليلا مرة فقال : ( وما أقل ما ترد العرب مخفوضا على 
مخفوض قد كني عنه ) 17 . 

وعده مرة أخرى قبيحا ضعيفا لا يجوز إلا في الشعر لضعفه 27 . 

ولأن الناظم لا يرى لزوم ذلك فقد جاء في الألفية شيء منه حيث قال في 
باب " أما ولولا ولو ما " : 

وبهما التحضيض مز وهلا 2 ألا ألا وأولييها الفمما9) 


فقوله: " وهلا " معطوف على الضمير امجرور بالباء من غير إعادة حرف 
)0( 
الجر .١‏ 


. ١514 / الخزانة ه‎ 1١4 / 8 انظر : الهمع 5 / 378 ؛ شرح الأشمون‎ )١( 
. الألفية ص47‎ )١( 

(5؟) التسهيل ل/ال8١1 ١09/82‏ . 

(5) معان القرآن 85/9 . 

(5) المصدر السابق 2565/١‏ 367 . 

(1) الألفية ص7ه . 


م ا 


مجلة الجامعة الإاسلامية ‏ العندد ١١١‏ 
قال فاك "اسم ا 
8 50 37 : : 5 5 ف 
وأول ذا القلب انفتاحا وفعلل وفعل عينههما افقح وفعل 


فقوله : " وفعل " - بكسر الفاء والعين - معطوف على الضمير المجسرور 
بالإضافة من غير إعادة الجار 27 . 
مرق مالا يتصرف 

ذكر العلماء أنه يجوز للشاعر أن يصرف في الشعر ما لا يبصرف ؛ لأن 
الأسماء أصلها الصرف . 

فإذا اضطر الشاعر ردها إلى أصلها وم يلعفت إلى العلل الداخلة علي 15 

ويرى بعض البصريين أن كل ما لا ينصرف يجوز صرفه إلا أن يكون آخره 
ال :تاك كو :رشق ١‏ إن ل كر فبولك 77 

واستننى الكسائي والفراء " أفعل " الذي معه " من " ك " هذا أفضل 
منك, ورأيت أكرم منك . فإنه لا يجوز صرفه "2 . 

وذكر بعضهم أن صرف ما لا ينصرف لغة عند قوم من النحاة . وقد أجاز 
ذلك في الكلام أحمد بن يحيى " . 

وزعم أبو الحسن الأخفش أنه مع من العرب من يصرف في الكلام جميع 
ما لا ينصرف. كما حكى الزجاجي مثل ذلك 7" . 


(١)انظر‏ : تمرين الطلاب في صناعة الإعراب 3١١85‏ . 

(؟) الألفية ص57 . 

002 انظر : تمرين الطلاب ف صناعة الإعراب 1١57‏ . 

(4) انظر : ما يحتمل الشعر من الضرورة 4١0 5٠0‏ . 

(5) انظر : ما يحتمل الشعر من الضرورة 55 » الارتشاف 458/١‏ . 
(5) انظر : الكامل 1١‏ / 585 » الأصول 1707/3 ء. ضرائر الشعر 54 . 
(0) انظر : الارتشاف 1146/1١‏ . 


حك 5/1 حت 


الضرورة الشعرية ومغهرمها لدى النحويين س للدكتور إبراهيم بن صالح الحندود 


ويرى ابن عصفور أن ذلك لغة الشعراء ؛ ( لأنهم قد اضخط روا إليه في 
الشعر فصرفوه . فجرت السنتهم على ذلك . وأما سائر العرب فلا يجوز صرف 
شئ منه في الكلام فلذلك جعل من قبيل ما يختص به الشعر ) '' . 

وابن مالك مع جمهور النحويين في أنه يجوز للضرورة أو التناسب صرف 
جميع ما لا ينصرف 7" . 

قال في الألفية : 


وقد وردت بعض الألفاظ في الألفية مصروفة لأجل الضرورة مع أن حقها 
المنع من الصراف . 
من ذلك ما جاء في باب العلم . إذ قال : 
من ذاك أم عريط للعقرب وهكذا ثعالة للتعالب 5 


ف " ثعالة " علم لجنس التعلب ؛ وهو غير منصرف للعلمية وتاء التأنيث» 
إلا أنه صرفه للضرورة ''' . 

ومنه صرف الناظم لكلمة " أحمد" وهو مستحق للمنع لأجل العلمية ووزن الفعل 
حين قال: 


كذاك ذو وزن يخص الفعلا أواقالب كاه و 00 


. 85 انظر : ضرائر الشعر‎ )١( 


(١)المصدر‏ السابق 75 . 


(:) الألفية ص ٠0‏ - 

69 اتعددن الساة م 
5 2 

5) ألضرى : اشح ين 50 

00 0 ردقي 


تجح ]أي سعد 


مجلة الجامعة الإسلامية العدد ١١١‏ 


وقال في باب : " - جمع التكسير " : 


أفعلة أفعهما م فعلتستتة ثمت أفعال جموع قله”) 
ف " أفعلة " مستحق للمنع من الصرف للعلمية والتأنيث إلا أن الناظم قد 


وقال فى الباب نفسه : 


واعيدما لفوعل وقاعل وفاعلاء مع نحو كاهل 


) 
فصرف كلمة " فواعل ادر سيت الا لحت اتيب 


0) 


وفعلي في فعيللة الستزم وفعلي في فعيللة حتلم 


فون " فعيلة " للضرورة . مع أنها في الأصل ممنوعة من الصرف للعلمية 
والتائيث دل 


وقال في موضع آخر من الباب نفسه : 
وبأخأختا ويبسابن بنتب ١‏ ألحق ويونس أبى حذدف النا ' 


٠١/8 وانظر : تمرين الطلاب في صناعة الإعراب‎ . ٠ الألفية ص‎ )1١ 

١9؟)‏ الألفية ص لله . 

() انظر : تمرين الطلاب في صناعة الإعراب ١١5‏ » حاشية الصبان ؟ / ١5١‏ . 
(4) الألغية ص 35ه. 

6 انظر : تمرين الطللاب قٍِ صناعة الإعراب الود اط ”* 

(5) الألفية ص 1١‏ . 

() انظر : إرشاد السالك ١/17‏ 


بتذ 77ت 


الضرورة الشعرية ومفهومها لدى النحويين ‏ للدكتور إبراهيم بن صالح الحندود 
فصرف كلمة " يونس" للضرورة مع أنه ممبوع من الصرف للعلمية ووزن 
الفعل 7" ) : 
أما في باب " الإبدال " فقال : 
ذٍ ذ ذ) أذ 5 8 - 
وصح عين فعل وفعلا ذا أفحل كأغيد وأحولا 7 


فصرف كلمة " أغيد " للضرورة مع كوفا في الأصل ممنوعة من المصمرف 
للوصفية ووزن أفعل '*' . 
حذف أداة الشرط : 


قال ابن مالك في باب " المعرف بأداة التعريف " : 
أل : حرف تعريف أو اللام ققط فنمط عرفت قل فيه : النمط 7©) 


أعرب الأزهري لفظة " ثمط " مبتدأ . وقال : سوغ ذلك إعادته بلفظ 
المعرفة . و " عرفت " : شرط حذفت أداته ضرورة . ومفعوله محذوف . و "قل" 
فعل أمر جواب الشرط . حذفت منه الفاء للضرورة . والشرط وجوابه خبر 
المبتدأ . والتقدير : فنمط إذا عرفته فقل فيه النمط . على معن : إذا أردت 


انر فنا )1١١‏ 
تعريفه فقل ‏ . 


)21 الألفية 1 
2 ا ل نم َ 1 : 
(؟)انظر : شرح امحكودي 5١01‏ ) تمرين الصالاب في صناعة الإعراب ١53‏ . 
)2 الالقية ص 1 . 
25 انر : رين الطللاب ف صناعة الاعراب 5 ١‏ 1 
(5) الألغية ص ١5‏ . 


(5)انظر : تمرين العطلاب ف صناعة الإعراب 55 نقلا عن الشاطٍ 


ا اه 


مجلة الجامعة الإسلامبيبة ‏ العدد ١١١‏ 


قلت : مذهب جمهور النحويين أنه لا يجوز حذف أدوات الشرط ؛ لا "إن" 
ووقع رين 

قال أبو حيان : وقد جوز ذلك بعضهم في ' إن " . قال : ويرتفع الفمل 
بحذفها . وجعل منه قول ذي الرمة : 

وإننان عي بحسن التحاء تسازة فيبدو.وتارات يجم فيغسرق 59) 

أي : إن يحسر الماء ٠"‏ . فلما حذفت " إن " ارتفع الفعل . 

وإِغا قدر بعضهم فيه " إن " محذوفة ؛ لأن قوله " وإنسان عيني " مبتداً, 
وجملة " يحسر الماء تارة " خبره . وليس ثم رابط هذه الجملة بالمبتدأ . فلما خلت 
من الرابط ذهب من ذهب إلى أصلها جملة شرطية؛ إذ إنه لا يشترط في الشرط 
إذا ما وقع خبرا أن يكون الرابط في جملة الشرط . بل قد يكون في جملة الجزاء 
نحوا: زيد إن تقم هند يغضب 0 

وخرج بعض امحققين بيت ذي الرمة على أنه من عطف جملة فيها ضمير 
المبتدأ وهي قوله : " يبدو " بفاء السببية على الجملة المخبر يما الخالية منه وههي 


ا ف م أدت 5 3 - 
)١(‏ ابغير د تنا فت 2 ١‏ يي ع 558 
1 
5 0 
9م مصويق 
)ا 1 2 1 ١‏ 1 7< 
سبال العيرن لنشضة السهة 2ك له تمواق لأامعة ه سغز السوأد سد نسيشل 
3 
والمية + ابدي لق 8003 + غنالق: علي 878+ اسان البعز مانت 1 كن 
5 8 3 5 ع . 35 3 3 
اختسب ١ برقما٠> ١5.07١‏ / "لم ء تذكرة النحاة 5548 »انعكئ 5531١‏ . أوضحع 
7 زر : 3 3 


0 1 1 00 5 07 01 0 5 
امسالاك ” / 555 ؛ امقاصد النحوية ١لللاد‏ .155/5 2غ» أخضخملحخح ١0‏ ير 


1 0-0 3 030 
,.1١5 575 الخرانة‎ » ١5/١ الاشموينى‎ 


فيه انظ لارتشاف ” / ١5ه‏ ع وانظر : توضيد امقاصد ؟ / 55٠.‏ 
0 :1 8 يي 
90 د 0 - 7 35 5 5006 / 
(؟) انظر لتذييز والتحكميز - د لوحة ١559001515‏ . وانظر : الخزانة » 7 ١55‏ 1 
0 اسه 3 د 


7 000 3 2 اع ذاه 3 1 5 1 د 
الضرورة الشعريد و معهد مها لدى النحويين ‏ للدكتور إبراهيم بن صاح خندود 


5 1 كا ضري ايخ 
قوله : " يحسر الماء . فيكتفى بذلك ؛ لانتظام الجملتين من حيث الععطلف 
5 5 2 
بالفاء في نظم جملة واحدة ' '. 
وهو الراجح عندي . وقد عد النحاة هذا من روابط الجملة الواقعة خحبرا 
2-0 3 5 50 5 
بالمبتدا نحو : زيد جاءت هند فضرها 


حذف جواب الشرط : 


لأداة الشرط - عند البصريين - صدر الكلام . فلا يسبقها شسيء مسن 
معمولات فعل الشرط. ولا فعل الحواب غير معمول الجواب المرفوع . 

وقال اأكثر البصريين : ولا يجوز كذلك تقديم الجواب على الأداة ؛ لأنه 
ثان أبدا عن الأول متوقف عليه . 

فإن تقدم شبه الجواب على الأداة فهو دليل عليه وليس إياه . وإنما الجواب 
محذوف مدلول عليه بما قبله نحو : أنت ظالم إن فعلت . والتقدير : أنت ظلام إن 
فعلت فانت ظالم . 

ولا يكون هذا الحذف اختيارا إلا إذا كان فعل الشرط ماضيا لفظا أو معنى 
بأن كان مضارعا مقترنا ب " لم "”*؟ نحو : 3( لن لم ته لأرجمنك © 7" . 

قال ابن مالك في شرح الكافية الشافية ' ' : ( ولا يكون فهل الشرط 
مضارعا غير مجزوم ب * / ” عند حاف الجواب إلا في ضرورة . 


1-57 انتم خعنه تن 1 3 مل اب 5 شيعه محكانا العف 2 2 ن‎ )١( 
2 0 اي 9 ب‎ - 
انس لكنيا السحيينة انه سيو 6 أ‎ 755 
م 22 د‎ 
"»321١ الارتشافف 035١ل الغ‎ . 0507١ انغر : امقرلا‎ )59( 
ري : 5 1 1 | 5 5 1 ا‎ 5 
© (؟) انقم ع د الح كوك 0255 لوضيح- لمقاصد 6 / 552 555202 6! لد‎ 
من ا‎ 
التصلراي> 1 وق لالش دا لو ا‎ ٠ >”: ا شر أن0 حَقَب‎ 
10-7 0-7 


جلة ة الجامعة الإسلامية ‏ العهدد ١١‏ 03 


ا 0 هذا الشرط بمخصوص 

ا ري 

وقد وقع في الألفية شئ كنير من حذف الجواب مع فوات شرط هذا 
الحذف. وهو كون الشرط فعلا ماضيا . 

ولا أزعم أب قد حصرت هذه المواضع كلها . ولكني وقفت على اثني 
عشر منها . ا 

ففي باب " الموصول " قال : 

إن يستطل وصل وإن لم يستطل فالحذف نزر وأبوا أن يختزل *"' 


ف "إن يستطل " - بالبناء للمفعول - فعل الشرط مجزوم ب "إن" 
و" وصل " نائب عن الفاعل ب " يستطل " . وجواب الشرط محذوف 
للضرورة لكون الشرط هنا مضارعا ؟) 

وقال في باب " التنازع " 

ولا تجيء مع أول قد أ#صملا بمضمر لغير رفع أوهقغ غلا 

بل حذفه الزم إن يكن غير خسبر وأخرنه إن يكن هو الخبر ا 
فقوله : " إن يكن غير خبر " و " إن يكن هو الخبر " حذف في الموضعين 

نا 5 

جواب "إن التي فعلها مضارع . وهو ضرورة 
ام ا 

. 758 انظر : التسهيل‎ )١( 

(5) انظر : المصدر السابق 510 . 

. ١5 )ابسن‎ 

(:)انظر : تمرين الطلاب في صناعة الإعراب 5١‏ . 

جل فيض حي 


(5) انظر 8 0 الطللاب ف صناعة الإعراب ١ت‏ ع حاشية الصبان * / 03 


0-2 لاضارء اسسسم 


والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق والنصب مختار لدى ضعف النسة (') 


فت)“”إن” حافك ترط ابو لمحن " فعل الشرط . وجوابه محذوف 
للضرورة ؛ لكون الشو طهر م 0 
وقال في باب " عطف النسق " : 
وبانقطاع وبمعنى بل وفت إناكلك فا دك بعس تيت 3 
فجملة " خلت ' في موضع نصب خبر " تك " وجواب الشرط محذوف 
مع فوات شرط حذفه وهو مضي الشرط ضرورة 147 . 
وقال في " المنادى المضاف إلى ياء المتكلم ".: 
واجعل منادى صح إن يضف ليا كغيف ادق ين عاد عستا 3 


فإن " يضف " - بالبناء للمفعول - فعل الشرط . وجوابه محذوف 
للضرورة لكون الشرط هنا مضارعا "2 . 

وجاء حذف جواب الشرط مع فوات شرط حذفه مرتين في باب " الندبة": 

الأولى : قوله : 

والشكل حتما أوله مجانسا 20 إن يكن الفتح بوهم لابسا ”") 

والنانية : قوله : 


. 3/8 الألفية ص‎ )١( 


(؟) انشر : رين الطلاب في صناعة الإعراب 5د 
5) الألفيةاض 48 

60 انكل رين لعلاوان يِ عسناعة الاعر باحم 3 
9د) الأنْقي 5 

)5 انظظر رين الصلاب في حساعة الاص بام “اق 
ا 


كب 2 5 لدم 


يجلة الجامعة الإسلامية العدد ١١١‏ 
وواقفا زد هاء سكت إن ترد وإن تشأ فالمد والحا له ارد (') 
ف " ترد " فعل الشرط وجواب الشرط محذوف ضرورة '' . 
وقال في باب " إعراب الفعل " : 
وبعد غير النفي جزما اعتمد إن تسقط الفا والجزاء قد قصد 7") 
كما قال في باب " عوامل الجزم " : 
والفعل من بعد الجزا إن يقترن 20 بالفا أو الواو بتنليث قمن 7*) 
فقوله : " والفعل " مبتدأ . و " قمن " خبره . وجواب الشرط محذوف 
للضرورة؛ لأن شرط حذف الجواب اختيارا مضي الشرط لفظا أو معنى 2 . 
وقال في باب " الوقف 
والنقل إن يعدم نظير ممسع ؤذالة ق الفمؤة المي 0 


إإيا 


ف " يعدم " - بالبناء للمفعول - فعل الشسرط . وجوابه محذوف 
للترووة « لكان الق ‏ اقها رع 1 
وقال في باب " الإمالة " : 
وهكذا ب دل عين الفعل إن يؤل إلى فلت كماضي خف ودن 40) 


وقال في باب " الإبدال " : 


. 515 امصدر السابق ص‎ )١( 

(؟)انظر : تمرين الطلاب في صناعة الإعراب 033 .31١١‏ 

(5) الألفية ص ١ه‏ . 

(4:) المصدر السابق ص57 . 

(©) انظر : تمرين الطلاب في صناعة الإعراب 1١5‏ . حاشية الصبان ؟ / 514 . 
(1) الألفية ص 50 . 

() انظر : تمريد الطلاب في صناعة الإعراب 1١719‏ , 


)8) الألفية كن 55 


2 


الضرورة الشعرية ومفهومها لدى النحويين ‏ للدكتور إبراهيم بن صالح الحندود 


ومدا ابدل نان الهمريبن مسن كلف انا يك ان واب 1 


فإن " يسكن " فعل الشرط . وجوابه محذوف للضرورة ؛ لكونه 
000 

وثمت أبيات أخرى من الألفية ذكر الأزهري أفا ثما حذف فيها جواب 
الشرط للضرورة لكون الشرط مضارعا غير أي أعرضت عنها صفحا ؛ لأن 
الشرط - وإن كان مضارعا لفظا -إلا أنه ماض من حيث العنى . وذلك لتقدم 
"لم ' عليه . كقوله في باب " تعدي الفعل ولزومه " : 
وحذف فضلة أجز إن لم يضر كحخذف مااسيق جوابا أو حض 9 


وقولهقبياية اسيل 


واجبر برد اللام ما مسه حذف جوازاان م يك ردهالف'ا 


حذف الفاء من جواب الشرط . وحذف جواب الشرط : 


قال ابن مالك في باب " الكلام وما يتألف منه " : 
والأمر إن لم يك للنون محل فيه هو اسم نحو صه وحجيهل ”ا 


)١(‏ الألفية ص ور 

(؟)انظر : تمرين الطلاب في صناعة الاعراب 0311485. 

(6) الألفية ص 55 . وانظر : تمرين الطلاب في صناعة الإعراب 59 . 

(؟) الألفية 55 . وانظر : ثمرين الطلاب قْ صناعة الإعراب ١85‏ . وانظر - أيضا - 
الصفحات 5١‏ الى؛ 2101 33 ١18 2*0 21552185 021.6١‏ من الألفية. 


(ه) الألفية ص 31١‏ . 


فقوله " هو اسم " مبتدأ وخبر . والجملة منهما في محل جزم جواب 
الشرط. وإنما لم يات بالفاء للضرورة . والجملة من الشرط وجوابه في محل رفع 
خبر المبتدأ أو تجعل جملة " هو اسم " في محل رفع خبر المبتدأ الذي هو قوله : " 
والأمر " . وتكون جملة جواب الشرط محذوفة دلت عليها جملة المبتدأ وخبره . 
وهذا أيضا ضرورة ؛ لأن من شرط حذف الجواب أن يكون الشرط فعلا ماضيا 
فابيت له خلوامن الصو 7ك 
ونظير ذا ثماما قول الناظم في باب " النداء " : 
والضم إن م يل الابن علما 2 أويل الابن علم قد حتما"' 


فقوله : " قد حتما " - بالبباء للمفعول - يحتمل أن يكون خبر المبنتداً. 
وجواب الشرط محذوف . والتقدير : والضم قد حتم إن م يل فهو محتم . وفيه 
ضرورة؛ لأن شرط حذف الجواب أن يكون الشرط فعلا ماضيا . فحيث كان 
مضارعا كان حذف الجواب مخصوصا بالشعر . 

ويحتمل أن يكون " قد حتم " هو جواب الشرط . والشرط وجوابه خسير 
المبتدأ . وترك الفاء ضرورة ؛ لأن الجواب ماض مقرون ب " قد " . ولا تحذف 
منه الفاء في هذه الخحالة إلا في الضرورة . فليست إحدى الضرورتين بأولى ممن 
الأخرى إلا بكئرة الاستعمال '" . 

ومفل ترك الفاء للضرورة - أيضا - قوله في باب ” العلم " 


م دأه 1 00 000 2 3 5 5 4 
الضرورة الشعرية ومفهومها ندى النحويين ‏ للدكتور ابراهيم بن صالح الخندود 


7 : ا لوا أده 1 4 ١‏ 
وإن يكونامغفردين قاضف حتما وإلا اتبع الذي ردف 


فإن جملة " أتبع " هي جواب الشرط . وهي طلبية يجب أن تكون مقرونة 
بالفاء . ولا تحذف إلا للضرورة '") 

17 الل اك 0 
للحدده 


والعطف إن لم تتكرر "لا" احكما له بما للنعت ذي الفصل انعمس 7" 
فإن قوله : " احكما " فعل أمر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد 
الخفيفة المنقلبة ألفا لأجل الوقف . والجملة في محل جزم جواب الشرط . وقد 
حذف منها الفا ضرورة وهي لأزمة لكون اواك خهلة طلية 450 
وكذلك قوله في باب " عوامل الجزم " : 


والفعل من بعد الجزا إن يقترن بالفا أو الواو بتاليث قمن”' 
فإن قوله : " والفعل " مبتدأ. و " قمن " خبره . وجواب الشرط محذدوف 
للضرورة ؛ لأن شرط حذف الجواب - اختيارا - مضي الشرط لفظا أو معنى . 


وكتمل جعل "قمن" خير مبتدأ محذوف. والجملة جواب الشرط. وحذف الفاء 


(3) الأمعية من ١‏ 

(؟) انض مي لانن حتبتاة ع اي سنحة اخلط ١‏ يتف 
(9)الاعية مع ١؟‏ 

(؟) اشم : ملحة يز *“ ١30‏ 

(2) لألضية 3 

(") انهم ١‏ ل ل 00 54 


مجلة الجامعة الإاسلامية العدد 1١١١‏ 


وقال في باب 3 التصغير 0 
وَالف" التايث ذو القصسسي ميق زاد على أربعة لن ينبتا'' 


فجملة " لن ينبت " في محل جزم جواب الشرط وكان من حقها أن تقترن 
بالفاءء لكن الناظم حذفها لضرورة إقامة الوزن . وجملة الشرط والجواب في محل رفع 
خبر المبتدأ . أو تكون الجملة هي خبر المبتدأ . وجواب الشرط محذوف للضروورة؛ 
لكون الشرط غير ماض *' . ش 

فهذه الأبيات من الألفية تنتظم مسألتين : 

الأولى : حذف الفاء من جواب الشرط للضرورة . 

والأخرى : حذف جواب الشرط دون توافر لشرطه عند الجمهور . 

ومن أشهر المواضع التي لا يصلح فيها الجواب أن يكون شرطا 7 ' كونه 
جملة امية كقوله تعالى : "[ وإن تننهوا فهوخير لكم ) 57 أو كان فعلا دالا على 
الطلب نحو : ( إنكتتم تحبون الله فاتبعوني 4 7 . ظ 

والطلب يشمل الأمر. والنهي. والتحضيض: والعرض. والدعاء. 
والاستفهام . 

أو كان ماضيا مقرونا ب " قد " لفظا . أو تقديرا . أو مقرونا بحرف 
تنفيس . أو بحرف نفي غير " لا " و" لم " ؛ أو كان الفعل جامدا . 


لخاية - 
)١(‏ الالفية ص 5١‏ . 
(؟)انظر : تمرين الطلاب في صناعة الإاعراب ١151١‏ » منحة الخليل 
(*) انظر هذه المواضع في : شرح الكافية الشافية * / 1١5914‏ - 9؛ 
ّ ب 2 
8 الارتشاف ؟ / 4ه , دده . شرح التحفة الوردية 23971١050355٠‏ شر 
ألفية ابن معطى "68/١‏ ؛ اشمع ع / /ا51١3‏ . 
5 ٍ 10-7 
(؟) من الاية 48 من سورة الأنقال . 


(5) من الآية 5١‏ من سورة أل عمران . 


ب 50د عت 


الرو ره الشعزية ,ومتهومها لد تيمر ون ع الك كور زليه بو عا المتسااوة 


قال ابن القواس : ( وإنما لرمت الفاء لأنه لما امنع تأثير أداة الشرط في 
هذه الأمور أن بالفاء للربط توصلا إلى المجازاة يما . وكانت الفاء دون الواو ؛ 
لأن معناها التعقيب من غير مهلة . والجراء يجب عقيب الشرط ) 29 . 

وقد اختلف في حدف هذه الفاء من جواب الشرط إذا كان شينئا ثما تقدم على 
ثلاثة مذاهب: 

الأول : مذهب جمهور النحويين وهو أنه لا يجوز حذفها إلا في الضوورة . 
وبمتنع في سعة الكلاه . 

وتمن نص على هذا سيبويه '' . والصيمري ”'' . وابن عصفور 7“ . وابن 
الل وان حيان 3 . وابن هشام '"' 

النابي : المنع مطلقا في الضرورة والاختيار . نقله أبوحيان عن بعض 
النحويين **' 


ومذهب ابن الناظم - وتبعه الأزهري '! ' - أنه يجوز ترك هذه الفساء في 


0 ا 5 
الضرورة أو في الندور 7 ' . ومثل للندور بما أخرجه البخاري من قول اللبي 


)١(‏ شرع الفية أب معصي <١‏ ل عم 
(١؟)‏ أنه الكتاب اه 
(59؟) أنضر لتبص د والتذ5 5 6.35/5١‏ 
؟عإالظأ نك ا 186 ورونبا 
(؟)الصر ح الخجمل 55 
(5) انظر : شرح الكافية الشافية * / 3,16 د ١‏ 
ر 1 
(5)أنظ 1 فز كر قوت 
ا :1 
بام ا : مس ا ا 
19 ابص وضح 
مق ار 3 
(8) انض لتادييا هالتحكسسا -<دت لواحذ ١2٠.‏ 
ات عد 4 
(3) انظ التصريد- 5522000 , 
0-7 
(١٠)انض‏ قو دا لاني الى النامي 11 0 


بجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد ١١١‏ 


صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب ”' لما سأله عن اللقطة : " فإن جاء صاحبها 
وإلا استمتع بما " . أي فإن جاء صاحبها فردها إليه وإن لم يجيء فاستمتع بماا"". 

والمذهب الأول هو الراجح لدي . أما ما ورد في الحديث فقد أخرجه 
البخاري مرتين ؛ الأولى بإثبات الفاء : " وإلا فاستمتع يما " ''' وكذا في صحيح 
مسلم في كتاب "اللقطة"'* والترمذي في كتاب " الأحكام 2١"‏ . 

والأخرى برواية : " وإلا استمتع يما " باسقاط الفاء 25 . 

أما حذف جواب الشرط فيجوز إذا كان ثم قرينة نحو قوله تعالى : / وإن 
كانكبر عليك إعراضهم » '” '. تقديره : فافعل. وقوله : ( أئن دكرتم »© 44 أي 
تطبر . ظ 

كن كقزر لكات لعب عدف يدل و عل خدقه قرو نت لان 
فعلت " تقديره : أنت ظالم إن فعلت فأنت ظالم (©) 

قال ابن مالك في الألفية : 


)١(‏ هواء يه كعبي ابره قيس ان غيل :8 كته اند أعنك وهوامن كتاب الو حي 4و انيرا 
الفمحانة ' اتيهنك نك الوخد اكوا ومور اه الله ليد صلم .. 


ور 00 
( صفة الصفوة /١‏ 474 - لالا؛ , تذكرة الحفاظ ١701/05‏ ءغاية النهاية /١‏ 
).ص 

0 الألفية لابن الناظم 701 2 05لا . 

9؟) صحيح البخاري د ا ادم 

اد اس 9 اللفقطة (8) ” / ١5٠6‏ . 

(5) الجامع الصحيح . كتاب الأحكام 0 */مهة". 

(5) صحيح البخاري . كتاب اللقطة )٠١(‏ * / 59014 . 

(0) من الآية 7 من سورة الأنعام . 

(8) من الآية ١9‏ من سورة يس . 

رة) انظر : شرح الكافية الشافية 8 / 1504 » الارتشاف * / 510 » شرح ابن عقيل 4 / 
0 


ل 


الضرورة الشعرية ومفهومها لدى النحويين ‏ للدكتور إبراهيم بن صالح الحندود 


: والشرط يغني عن جواب قد علم #» '') 

واشترط البصريون. والفراء لحذف الجواب مع وجود الدليل مضي الشرط 
لفظا أو معنى. 

فالأول مغل : أنت ظالم إن فعلت . والثابي : ما كان فعلا مضارعا مقرونا 
ب "لم ' نحو : أنت ظلم إن لم تفعل , فلا يجوز : أنت ظلم إن تفعل "١‏ . 

ومذهب الكوفيين - ما عدا الفراء - جواز كون الشرط مضارعا غير منفي ب 
" لم " قياسا . 

واستدلوا بقول الكميت بن معروف الأسدي : 

تاقد عافن لكو يكم" الملتهرون الاي انين 


فجاء بجواب القسم المقترن باللام وهو قوله : " ليعلم ربىي "' وحذف 
جواب الشرط مع كون فعل الشرط - وهو قوله : " تك " - مضارعا غير 


كما استدلوا بقول الشاعر 2©9). 
نسي عليك وأنت أهل تثنائه ولديك إن هو يستردك مزيد 5 


( 


. الألفية ص 9ه‎ )١( 


(5) انظر: المقتضب 71/5 ٠‏ توضيح المقاصد7770773/4 , أوضح المسالك771/4: شرح 
الأشون 5/6 
5 1 لم 1 1 للا 
(*) البيت من " الطويل 
وهو ف : معان القرآن ١502/5 55/١‏ 0 المساعد ١514/7‏ . المقاصد النحوية 8717/4 


» التصريد 5214/9 . شرح الأشرن 50/52 . الخزانة 4/1 ١‏ ١أالام؟‏ . 
00 0 0 رر 
4 انط ع 0 5 0 - 3 عو 3 َ ب الكت 1 8 
(؟) انر : توضي- صد 0255 التصريح * / دك شرح الأشوني 15 /78. 
(2) هو عبد الله بن عنمة 3 حرناك الضبي . من شعراع المفضليات . شاعر مخضرم. وشهد 
القادسية في الاسلام سنة 1ه . (الإصابة ا ؛ الخرانة 1/28/؟ 1026 ). 


كع | تست 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد ١١١‏ 


حيث جاء الفعل المضارع " يستزدك " مجردا من " لم " . وهذا وأمثاله عند 
البصريين والفراء معدود في الضرائر (') . وعند ابن مالك قليل 59 . 
جواب الشرط في غير موضعه ؛ من قبل أن الشرط في الأبيات السابقة متوافر 
فيه ما ذكره المحققون وهو كونه مضارعا منفيا ب "لم " في قوله : 
* والأمرإن ميك ون محل * 
وقوله : ” : والعطف إن لم تعكرر " لا" احكما » 
وقوله  :‏ *« والضمإن ميل الابن علمما*: 
على أن الناظم يجيز - ولو بقلة - مجئ الشرط مضارعا غير منفي ب " لم " 
كما تقدم , فمن باب الأولى أن يجيز مجيئه مقرونا يما . 
تقديم معمول الجزاء على الشرط : 
في هذه المسألة خلاف بين البصريين» والكوفيين حيث أجاز الكوفيون تقديم 
معمول الجزاء على أداة الشرط نحو : زيدا إن تضرب أضرب . ومنعه 
واحتج المجيزون بأن الأصل في الجزاء أن يكون مقدما على " إن " ؛ إذ إن 
قولك - مثلا - : " إن تضرب أضرب " الأصل فيه - عندهم - : أضوب إن 
تضرب . فلما تأخر الجواب انجرم على الجوار , وإن كان من حقه أن يكون 
5 ؟ 5 5 1 ' 4 ع 
مرفوعا ' ' . واستشهدوا لذلك ببعض الشواهد . كقول زهير بن أبي سلمى : 
)1١(‏ من " الكامل " . 
الأفضال والجود. 
والبيت في : الحماسة لأبي تمام 0» شرح ديوان الحماسة للتبريزي 4/5 ؛ » الممساعد 


١4 4/*‏ » 155 » توضيح المقاصد 77/5 » شرح الأشوني 50/4 » الخزانة 11١/9‏ . 


(؟) انظر : التسهيل 51٠١‏ . 
() انظر : الإنصاف 5 / 57 » شرح الرضي 5 / 45 » ائتلاف النصرة ١7١‏ . 


ا 


الضرورة الشعرية ومفهومها لدى النحويين ‏ للدكتور إبراهيم بن صالح الحندود 


وإن أتاه خليل يوم مسألة يقول لا غائب مالي ولا حرم () 


التقدير فيه : يقول إن أتاه خليل يوم مسألة, فلولا أنه في تقدير التقديم لما 


جاز أن يكون مرفوعا 7 . 
( وإذا ثبت هذا - وأنه في تقدير التقديم - فإنه يحب جواز تقديم معموله 


على حرف الشرط ؛ لأن المعمول قد وقع في موقع العامل) 7" . 
وأما البصريون فلا يجوز عندهم - كما تقدم - أن يقال : " زيداإن 
تضرب أضرب " لا يجوز عندهم نصب " زيد " لا بالشرطء ولا بالجزاء © , 
وقالوا : إن ما يعمل فيه فعل الشرط كائن من جملته, فلا يجوز تقديمه على 
حرف الشرط 2 , ١‏ ش 
ومن احتجاجاقهم أيضا أن أداة الشرط كأداة الاستفهام و " ما " الناففية 


7. 


ونحوهما ما له الصدارة . فكما لا يجوز تقديم ما بعد الاستفهام عليه فكذلك لا 


يجوز تقديم ما بعد أداة الشرط عليها . 
وكذلك فإن الشرط سبب في الجزاء. والجزاء مسببه, ومحال أن يتقدم المسبب 
على السبب. 


, الندك: من 7 السسيفل ” من قصيدة بعداح فيها الشاعر هرم بن سنات المري‎ )١( 
: الخليل : الفقه . المسألة : طلب العطاء . ويروى : " مسغبة " مكان " مسألة " والحرم‎ 
. ممعي الخرام . أي إذا طلب من عطاء لم يعتل بغيبة مال ولا حرمة على سائله‎ 
/ ” المقتضب 76/7 »الأصول‎ » 455/01١ ء الكتاب‎ 3١ والبيت في : الديوان‎ 
المقاصد النحوية 4 / 1598 غ‎ » 1٠57 / 8 ع الم ب 7 / 55 » شرح المفصل‎ 
.559 / ” التصا يد‎ 
2 
. 575 / 7 انظر : الإنصاف‎ )5( 
. 5500 / 7 (؟) المصدر السابق‎ 
. ”305١ (؟)انظر : الإيضاء العضدي‎ 
د خخ ب‎ 


(ه) انظر : المقتصد 5 / .1١١8‏ 


لم35 


عه الجامعة الإسلامية ‏ العدد ١١١‏ 


وإذا ثبت نه امرقة خرف ]قا فل رن العررط رحسي اا عرزن رم 
معموله كذلك ؛ لأن المعمول اع العام 
وأما قول زهير : 
وإن أتاه خليل يوم مسألة يقل ول 


فلا يعني رفعه أنه على نية التقديم وإنها رفعه لأن فعل الشرط ماضء وفعل 
الشرط إذا كان ماضيا , نحو : إن قمت أقوم فإنه يجوز أن يبقى الجواب على 
رفعه ؛ لأنه لما لم يظهر الجزم في فعل الشرط ترك الجواب على أول أحواله وهو 
الرفع . 

وابن مالك مخالف للكوفيين في تجويزهم تقد.م معمول الجزاء على الأداة 
فقال في شرح التسهيل . 

( ل" إن " الشرطية صدر الكلام ؛ فلا يتقدم عليها ما بعدها .. . فلذزلك 
لو تقدم على أداة الشرط مفعول في المعنى لفعل الشرط أو الجخزاء وجب رفعه 
بالابتداء وشغل الفعل بضمير مذكور أو مقدر ) ©  .‏ . 

وقد جاء في الألفية بما لم يجزه وهو تقدبم معمول الجزاء على الشرط في 
قوله في باب " المعرف بأداة التعريف 

وحذف أل ذي إن تناد أو تضف أوجب . وف غيرهما قد تدحذف7") 


فإن قوله : "أوجب" جواب الشرط على حذف الفاء للضرورة » والتقدير: إن 
تناد مصحوب "أل : أو تضفه فأوجب حداف "آل" . فقدم معمول اللجواب 
على الشرط ضرورة © . 
9 انظرء المفسصيد 00 3م الأنماف 5113775 


. 85/14 شرح التسهيل‎ )١( 
. ١ زم الألفية صه‎ 
. 514 تمرين الطلاب في صناعة الإعراب‎ )1( 


م558 - 


الضرورة الشعرية ومفهومها لدى النحويين ‏ للدكتور إبراهيم بن صالح الحنسدود 
قصر الملمدود: 
أجاز العلماء للشاعر قصر الممدود في حال الضرورة . وقد لجأ ابن مالك 
في منظومته إلى هذه الضرورة في مواضع كثيرة حتى أكاد أقول بأنه يصعب 
ئر اليسيرة 


بجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد ١١١‏ 
فكلمة " الأسماء " ممدودة لكن ضرورة الوزن قد ألجأت الناظم إلى قصرها. 
وقال في باب 0 الأمياء الستة ". 
5 ع ع ع 3 ١‏ 
وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا لليا كجا أخو أبيك ذا اعتلا7) 


ففي هذا البيت ما ذكرته آنفا من وجود غير لفظة مقصورة للضرورة ؛ 
فهو هاهنا قد قصر - مضطرا - ثلاثة ألفاظ هي : " لليا ".و" كجا"ءر 
"اعتلا" وأصل الكلام بالمك ٠ -  :‏ 

+ للياء كجاء أخو أبيك ذا اعتلاء * 
وقال في باب " ما ولا ولات " : 
إعمال ليس أعملت مادون إن مع بقا النفي وترتيب زكن 7(') 


الأصل : مع بقاء النفي . بالمد » لكنه قصر لضرورة الوزن . 
وقال في باب " ظن وأخواهًا " : 
وجوزالإلغاء لا ني الاآتدا وانو ضمير الشأن أو لام ابد 9) 


فقوله : " في الابتدا ".) و" لام ابتدا " كلاثما بالقصر للضرورة . 
ومنه قوله في باب " جمع التكسير " : 
والسين والتا من كمستدع أزل إذ ببنا الجمع بقاهما مخل ©) 


١ ١١ص المصدر السابق‎ )١( 
. ١8ص المصدر السابق‎ )١( 
. 7١ص الألفية‎ )©( 

(:) المصدر السابق ص١5‏ . 


الضرورة الشعرية ومفهومها لدى النحويين ‏ للدكتور إبراهيم بن صالح الحندود 
حيث قصر ثلاث كلمات ثمدودات في الأصل وهو قوله : " والتا "» وقوله: 
"ببنا" وقوله : زا بقاهما إن 0 والأصل فيهن : 11 والعاء إن 5 و إن ببناء إن 5 و"بقاؤهما" ١‏ 
ومن ذلك قوله في باب " الإمالة " : 
دون مزيدأو شذوذوللا تليه ها التأنيث ما اهما عَدِما )١!‏ 


فقوله : " ها " , هي فاعل " تليه " , وقوله : ' الها " مفعول مقدم بالفعل 
"عَدِم" , وكلا”ما مقصور لضرورة الوزن . 
وأختتم هذه النماذج بما قاله في باب " الحكاية " : 
وقل لمن قال : أت بنت : مَنَه والنون قبل تا لمشت مُسْكنَة 
والفتح نزر وصل القنا والألف بِمّنْ ياثر ذا ببسوة كلف 7) 
فقد قصر ابن مالك كلمة " تا " في البيت الأول الواقعة مضافا إليه باضافة 
"قبل" إليهاء وكذا كلمة " التا " في البيت الثابي الواقعة مفع ولا به للفعل "صل". 
كل ذلك إنما كان لضرورة الوزن . 
حذف حرف الصلة للاكتفاء بالحركة منه : 


ذكر بعض من تكلم في ضرائر الشعر من العلماء أنه يجوز للشاعر حذف 
الياء وهي لام الفعل اجتزاء بالكسرة 9 . 

كما قال ابو خراش الحذق”: 

ولا أدر مَنْ ألقى عليه نياته ولكنه قد سل عن ما جد محض 47) 


. المصدر السابق ص55‎ )١( 

. المصدر السابق ص ده‎ )١( 

(5) انظر : ما يجوز للشاعر ف الضرورة 514 + 5١5‏ » شرح الجمل 585/7 . 
(:) من " الطويل " من قصيدة للشاعر ف رثاء أحيه عروة . 


مجلة الجامعة الإاسلامية العدد ١١١‏ 


يريد : ولا أدري: لأن الفعل غير مجروم فحذف الياء مجتزئا بالكسرة التي 
قبلها ؛ لأنها تدل عليها . ١‏ 

وقد وقع في ألفية ابن مالك شئ من ذلك ؛ إذ قال في باب " الإضافة " : 

وبعض الاسماء يضاف أبدا وبعض ذا قد يأت لفظا مفردا (') 

أراد : قد يأ . بإثبات الياء ؛ لأنه فعل مضارع مرفوع ؛ إلا أنه قد حذف 
لامه وهي الياء ضرورة 7" . : 

قال الزمخشري : ( والاجتزاء بالكسرة عن الياء كثير في لغة هذيل ) 7" . 

وعد ابن الشجري هذا الحذدف شاذا في غير الفواصل والقوافي 99 . 

وهذه المسألة قريبة من سابقتها أو هي منها . والراجح فيها لدي ما ترجح 
هناك من أنه يجوز حذف الياء في غير ما ضرورة؛ وذلك تجيئه في القرآن الكريم 
وهو أفصح كلام بلا ربب ؛ قال المولى عز وجل : ( وسوفبؤت © 27 # نوم 
أت لا تكلم نفس إلابإانه 4 0 . قرأ نافع وأبو عمرو والكسائي : " يأيَ " ياثبات 
الياء وصلا , وحذفها وقفا . وقرأ ابن كثير بإثباها وصلا ووقفا . وقرأ باقي 
السبعة بحذفها في الحالين 7" . 


وفي شرح ديوان الهذليين وأمالي القالي وأمالي المرتضى: "ولم أدر" وعليه فلا شاهد على 
ما نحن فيه. 
والبيت في : شرح ديوان الهذليين + / 1857800170307 » الكامل 1١/5‏ :أمالي 
القالي 71/1١/١‏ » أمالي المرتضى /1١‏ 199 »ما يحوز للشاعر في الضرورة 5١9‏ »؛ 
الإنصاف .590/١‏ 

. ”7 الألفية ص‎ )١( 

(09) انظر : منحة الجليل ؟ / ١ه‏ . 

. 388 / ١ الكشاف‎ )*( 

(؟) انظر : أمالي ابن الشجري ” / 589 . 

(5) من الآية ١5‏ من سورة النساء . 

(1) من الاية ٠١١‏ من سورة هود . 

6 انظر : السبعة قي القراءات 7” » البحر حيط ه / 41 الدر المصون م5 . 


وات 


الضرورة الشعرية ومفهومها لدى النحويين ‏ للدكتور إبراهيم بن صالح الحندود 
١ : 1 1‏ 
وقال تعالى : ل بوم ناد المناد 6*' و ١‏ فما تغنالدذر » 7 
على أنه قد تقدم عن الزمخشري أن هذا كنير في لغة هذيل . 
زيادة ألف الإطلاق في آخر الكلمة : 


وما ذكره جتمهور العلماء في باب الضرائر الشعرية أنه يجوز للشاعر أن 
يلحق القافية المطلقة حرفا © , كقول جرير : 

أقلي اللوم عاذل والعتابا وقولي إن أصبت لقد أصابا (*) 

فألحق هذه الألف في الروي ؛ لأن الشعر وضع للغغفاء والتغ © ؛ إذ 
اعتاد الشعراء أن يترنموا في أواخر الأبيات قبل حرف الروي ليمتد يما الصوت» 

قال السيراني : 

( وهذه الزيادة غير جائزة في حشو الكلام , وإنما ذكرناها لاختصاص 
الشعر يما دون الكلام . وهي جيدة مطردة , وليس تخرجها جودقا من ضوورة 
الشعر إذ كان جوازها سبب الشعر ) 9" . 


. من سورة ق”‎ 4١ من الآية‎ )١( 

(؟) من الآية ه من سورة القمر . 

انط + الكتاب ؟ / ره اما شيل اليز عن اللتروزة 41400 اتسرح لفسال 
؟ /*ههء الارتشاف + /7075” 0 الشمع 5 / 315 . 

(5) من " الوافر " مطلع قصيدة في هجاء الراعي النميري . 
50 
العتاب هنا : اللوم في سخط . 
والبيت في : الديوان 8ه , الكتاب 5 / 55/8 » المقتضب /١‏ 514.8 الأصول 5/9/+ 
:الضائض 1711 #50/5التسسيجاق/ 94/00 أسبال' ابسن 
الشجري ؟511/5. 

(0) انظر : الكتاب ”* / 5839 . 

(1) انظر : ما يحتمل الشعر من الضرورة 55 2 4٠‏ 

(7) ما يحتمل الشعر من الضرورة 1١‏ 


بجلة الجامعة الإسلاهية ‏ العدد ١١١‏ 


ومن هذا القبيل ما جاء في ألفية ابن مالك في باب " المعرب والمبني " حيث 
قال : 

ومعرب الأسماء ما قد سلما من شبه الحرف كأرض وسما 

وفعل أمر ومضي بنيسا2 وأعربوا مضارعا إن عرييا"') 
قضت ضرورة الشعر عليه بزيادة الألف ني آخر الفعلين " سلم " و" 


إن 


عري 
وقال في الباب نفسه : 
فالأول الإعراب فيه قدرا جميعه وهو الذي قد قصرا ') 
زاد ألف الإطلاق في الفعلين " قدر " و" قصر " . 
وقال في باب " النكرة " والمعرفة " : 
في الباقيات واضطرارا خففا مني وعني بعض من قد سلفا 7") 
أراد : " خفف " و " قد سلف " فمد من أجل الضرورة . 
ومثل ذا قوله في باب " الابعداء " : 
والأصل في الأخبار أن تؤخرا وجوزوا التقديم إذ لا ضررا ©) 
الأصل : " تؤخر " و" لا ضور" . 
وقوله في باب " كان وأخواقا " : 
ككان ظل بات أضحى أصبحا 2 أمسى وصار ليس زال برحا 07) 
زاد ألف الإطلاق في الفعلين " أصبح " و " برح " . 


. ٠١ الألفية ص‎ )١( 
. ١١ المصدر السابق ص‎ )١( 
. ١١3 المصدر السابق ص‎ )5( 
. ١5 المصدر السابق ص‎ ):( 
. ١7 المصدر السابق ص‎ )5( 


الضرورة الشعرية ومفهومها لدى النحويين ‏ للدكتور إبراهيم بن صالح الحسسدود 

وقوله في باب " إن وأخواقا " : 

ولا يلي ذي اللام ما قد نفيا ولا من الأفعال ما كرضيا (') 

الأصل : " تفي " و" كرضي * . 

وقوله في باب " ظن " وأخواقا " : 

وهب تعلم والتي كصيرا أيضا يما انصب مبتدا وخبرا 97) 

حيث زاد ألف الإطلاق في الفعل " صير " . 

وقال في باب " أعلم وأرى " : 

وكأرى السابق نبا أخيرا عات آنا كذاك 6 

اقتضت ضرورة النظم زيادة الألف في الفعلين " أخبر " و " خبر " . 

ونمت نماذج كثيرة في الألفية ليست بخافية على القاريء . من أجل ذا 
أكتفي بما ذكرت خشية الإطالة . 
قطع صمزة الوصل : 

وهو من الضرائر اليسيرة التي لا تغير إعرابا ولا تحيل مععى كذلك 
ولكنه لا يسوغ إلا لضرورة الشعر . 

قال الزمخشري : ( وإثبات شيء من هذه الهمزات في الدرج خروج عن 
كلام العرب . وحن فاحش ؛ فلا تقل : الإسم والإنطلاق والإستغفار ومن إبدك 
وعن إسمك . وقوله © : 


(١)المصدر‏ السابق ص ٠١‏ . 

. 7١ الألفية ص‎ )١( 

(") المصدر السابق ص 77 . 

(4) هو قيس بن الخطيم بن عدي الأوسي » أبو يزيد . شاعر الأوس . أدرك الإسلام وتريسث 
في قبوله » فقتل قبل أن يدل فيه . 
( طبقات فحول الشعراء 7748/1١‏ » المؤتلف والمختلف ١١7‏ »2 معجم الشعراء 57١‏ » 
5). 


بجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد ١١١‏ 


١ ١ 
) ” * إذا جاوز الإثبين سر‎ 


من ضرورات الشعر ) (' . 

فيجوز للشاعرعند الضرورة قطع ألف الوصل في الدرج إجراء لها مجراها 
في حال الابتداء يما . وأكثر ما يكون ذلك في أوائل أنصاف الأبيات ؛ لأنفاإذ 
ذاك كأفا في ابعداء الكلام 00 

والقطع يذه الهيئة أسهل من القطع في حشو البيت ؛ لأن المصراع كثيرا ما 
يقوم بنفسه حتى يكاد يكون بيتا كاملا () فكأن الهمزة وقعت أولا . 

أما القطع في حشو البيت فهو قليل كما تقدم . ومنه قول قيس بن الخطيم: 

إذا جاوز الإثبين سر فإنه بدث وتكثير الوشاة قمين 

فقطع الألف من " الاثنين " وهي ألف وصل ”2 . 

وقد لجأ إلى ذلك ابن مالك في ألفيته حين قال في باب " ما لا ينصرف " : 

وألغين عارض الوصفيه كأربع وعارض -الإسميه 29 

فقطع الهمزة في قوله : " الاسمية " وهي همزة وصل ليتيسر له إقامة الوزن . 


: بيت من ”" الطويل ” وتمامه‎ )١( 

إذا جاوز الإثنين سر فإنه بنث وتكثير الوشاة قمين 
نث الحديث ينثه نثا إذا أفشاه . وروي : " ببث " أي بنشر . وزوي أيضا : " بنشر 
والضمير في " فإنه " للسر » والباء متعلقة ب " قمين " بمعين جدير وخليق . والوشاة : 
جمع واش وهو النمام الذي ينقل الكلام على جهة الإفساد . 
والبيت في : الديوان ١17‏ » الكامل 887/7 » سر الصناعة 5417/١‏ » .شرح المفصل 
٠78‏ ء ضرائر الشعر لابن عصفور 5ه » المقاصد النحوية 555/4 » اهمع 
15 

. 355 المفصل‎ )١( 

(؟) انظر : المنصف 57/١‏ » ضرائر الشعر لابن عصقور 7ه » الهمع 5١1/5‏ . 

(5) انظر : المنصف 51/١‏ . 

(5) انظر : ضرائر الشعر لابن عصفور 85 . 

(1) الألفية ص؟ه . 


5 0 


الضرورة الشعرية ومفهومها لدى النحويين للدكتور إبراهيم بن صالح الحندود 
وصل همزة القطع : 


وهو عكس ما تقدم وأكثر منه استعمالا كما ذكر ابن جني ('؟ وغيره . 
فللشاعر عند الضرورة أن يصل ألف القطع لإقامة الوزن كما قال حاتم الطائي: 

ء غ 1 1 5 87 لظ 

أبوهم أبي والامهات امهاتنا فأنعم ومتعني بقيس بن جحدر ' ) 

يريد : والأمهات أمهاتنا 

ولا يقتصر الوصل في الأسماء بل يسوغ في الأفعال أيضا . أنشد أبو علي 

وفتخات في اليدين أربعا 49) 
يريد : فالبسون ثم حذف ال همزة 9) 


. ١5١ / ” الخصائص‎ ١+8 /1١ انظر : المحتسب‎ )١( 
. " (؟) من " الطويل‎ 
حين أطلق النعمان الغساني ب عبد همس إكراما لحاتم بقي قيس بن جحدر بن تعلبة وهو‎ 
من لخم وأمه من بن عدي وهو جد الطرماح بن حكيم بن قيس بن جححدر » فقال له‎ 
: النعمان : أبقي أحد من أصحابك ؟ فأنشد حاتم البيتين التاليين‎ 
فككت عديا كلها من إسارها فأفضل وشفعينٍ بقيس بن جحدر‎ 
أبوه أبي والأمهات امهاتتنا فأنعم فدتك النفس قومي ومعشري‎ 
والإسار : العقال . وشفعين : أي اجعلى شفيعا له وأتبعه من أطلقت‎ 
.5/ انظر : الديوان 49 » رسالة الملائكة وعد ضرائر الشعر لابن عصفور‎ 
. 558 انظر : شرح الأبيات المشكلة الإعراب‎ )5( 
. من " الرحر”‎ )5( 
. الفتخة و الفتخة : خحاتم يكون في اليد والرحل بفص وغير فص‎ 
اللجامع‎ » ١9٠6 رسالة الغفران‎ » ١٠١ /١ المحتسب‎ , ١5١ / 5 والرجز في النصائص‎ 
.505 / 5 البحر المحيط‎ » ٠٠١ ضرائر الشعر لابن عصفور‎ » ٠١١ / لأحكام القرآن ه‎ 
.3178 /01١ (ه) انظر : المحتسب‎ 


بجلة الجامعة الإسلامية العندد ١١١‏ 


وقد ورد في ألفية ابن مالك شئ من ذلك في بعض أبياتا » كقوله في باب : 
" الموصول " : 

موصول الاسماء الذي الأنثى التي واليا ذا امنيا لا تنيت (0) 

وصل شمزة القطع في قوله : " الاسماء " لإقامة الوزن . 

وقوله في الباب نفسه : 

فق عاد متصل ب« اتصسيه بفعل او وصف كمن نرجو يهب 7') 

أراد : أو وصف بالقطع . 

وقوله في باب " الابعداء " : 

وأول مع دأوالقاانن فاعل اغنى في أسار ذان 9©) 

وصل مزة القطع في قوله : " اغنى " للضرورة . 

وقوله في باب " لا التي لنفي الجدس " 


مرفوعا او منصوبا او مركبا وإن رفعت أولا لا تنصبا 9©) 
وصل الهمزة المقطوعة في قزله :"أو مركا " للضرورة . 
وقوله ف باب ل العمييز 1" 
5 0 الت 
كشبر ارضا وقفيز برا ومنوين عسلا وتمرا ” ) 


وصل الهمزة في " أرضا " وهي همزة قطع . 
وقوله في باب " الإضافة " : 
وابن أو اعرب ما كإذ قد أجريا واختر بنا متلو فعل بنيا 29 


. ١5 الألفية ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ص ١5‏ . 
(5) المصدر السابق صن ١5‏ . 
(5) المصدر السابق ص 5١‏ . 
(5) الألفية ص ”١‏ . 

(5) المصدر السابق ص7 . 


مة حت 


الضرورة الشعرية ومفهومها لدى النحويين ‏ للدكتور إبراهيم بن صالح الحندود 

وصل الهمزة من قوله : " أعرب " لضرورة الوزن وأصلها *مزة قطع . 

وني الألفية كثير من هذا لكني أقتصر على ما أوردت خشية الإطالة . 
حذف الياء والاستغناء بالكسرة عنها : 

تقدم أن من ضرائر الشعر الحذف , ومن الحذف حذف الياء من " قاضي " 
و "جاري" وباهما في حال الإضافة, والتعريف بالألف. واللام تشبيها بما ليسس 
فيه ذلك ؛ أي تشبيها للألف. واللام» والإضافة بما عاقبتاه وهو التنوين . فكما 
تحذف الياء مع التنوين كذلك تحذف مع الألف. واللام, والإضافة 2'9 . 

قال الأعشى : 

وأخو الغوان متى يشأ يصرمنه ويصرن أعداء بعيد وداد 

فقد حذف الياء واجتزأ بالكسرة عنها حين شبه الألف. واللام بالتنوين ؛ 
لأهما يتعاقبان . فحكم هذا بحكم ما عاقبه!". 

فإذا ما جئنا لنطبق هذا على ألفية ابن مالك وجدنا الناظم يفعله أحيانا 
فيحذف الياء ويستغني عنها بالحركة المجانسة لها في آخر الكلمة وهي الكسرة , 
كما قال في باب " أعلم وأرى " : 

وما لمفعولي علمت مطلقا للغان والثالث أيضا حققا (*) 


0, 


. 0178/7 انظر : الأصول 437/7 » شرح الجمل‎ )١( 

(؟) من " الكامل " . 
في الديوان : " وأو النساء " ولا شاهد فيه حينئدذ . 

وصف النساء بالغدر وقلة الوفاء والصبر فيقول : من كان شغوفا يمن مواصلا لمن إذا تعسرض 
لصرمهن سارعن إلى ذلك لقلة وفائهن . وأراد : م يشأ.صرمهن يصرمنه » فحذف. 
والغواني : جمع غانية وهي الي غنيت بشبايها وحسنها عن الزينة . 
والبيت في : الديوان 175 » الكتاب ٠١/١‏ » الأصول 7/لاه: ., الخصائص ١78/7‏ 2 
المنصف 77/5 ء الإنصاف 7819/١‏ . 

(19) انظر : ضرائر الشعر "5١21/7‏ ١ا.‏ 

(؟) الألفية » ص77 . 


د81 نه 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العندد ١١١‏ 


فقوله : " للثان " أصله : للثابئ , بإثبات الياء غير أنه قد حذفها للضرورة. 
وقال في باب 31 أبنية المصادر ". 
فأول لذي امتناع كان والغان للذي اقتضى تقلبا 0 
فهذا نظير سابقه ,» ومنلهما - كذلك - قوله في باب " عطف النسق " : 
5 : 1 0 
وانقل يما للغان حكم الأول في الخبر المثبت والأمر الجلي ' ) 
وقد عد سيبويه هذا وأمثاله من ضرائر الشعر , فقال في باب " ما يحتمل 
الشعر " : 
( اعلم أنه يجوز في الشعر ما لا يجوز في الكلام من صرف ما لا يبمصرف 
... وحذف ما لاايحذف )27 . 
أما مذهب أبي زكريا الفراء فهو أن كل ياء أو واو تسكنان وما قبل الواو 
مضموم وما قبل الياء مكسور فإن العرب تحذفها وتجترىء بالضمة من الواو 
وبالكسرة من الياء © . ْ 
على ان هناك من أنكر على سيبويه وغيره من النحويين جعلهم هذا ونحوه 
من ضرورة الشعر ؛ لأنه قد جاء في القرآن الكريم حذف الياء في غير رؤوس 
الآي . وقرأ به جمع من القراء » كقوله - جل وعز - /, من بهد الله فهوالمهّد ومن 
52006 6 ا : : 0 
ضال فان تجد لهوليا مرشدا © ”2 ء وفي آيات غيرها كذلك 9 . 
)١(‏ المصدر السابق ص١7‏ . 
(؟) المصدر السابق ص47 . 
(5) الكتاب 9/١‏ . 
(5) انظر : معان. القرآن 70/9 . 
(5) من الآية ١١/‏ من سورة الكهف . 
وقد قرأ نافع وأبو عمرو بإثبات ياء " المهتدي " وصلا وحذفها وقفا . وأثبتها في الحالين 
يعقوب » ورويت عن قنبل من طريق ابن شنبوذ . وحذفها الباقرن في الحالين . 
انظر : السبعة في القراءات 781١‏ » الدر المصون 5/17 4١‏ » النشر 6.9/5 25815 
الإتحاف 588 . 
(5) انظر : ضرائر الشعر ١١5١‏ . 


0( ان اك 


الضرورة الشعرية ومفهومها لدى النحويين ‏ للدكتور إبراهيم بن صالح الحندود 


وأما ابن عصفور فيرى أن هذا لا يرد على النحويين ولا يلزمهم؛ من قبل 
أنهم أرادوا أن من كانت لغته إثبات الياء في " الغوابي " وأمناله فإنه قد يحذفها في 
الضرورة للعلة المذكورة '') وهي تشبيه المضاف إليه والألف واللام بالتنوين . 

والراجح لدي أنه لا يدخل ضمن الضرائر الشعرية ؛ لوقوعه في أفصسح 
كلام هو القرآن الكريم ؛ في رؤوس الآي وغيرها كقوله سبحانه وتعالى: /ر بوم 
1 1 يك حر , 000 : 
التناد » ”2 » و 2 بومالتلاق 4 ”2 ء و 7 الكبيرالمعال © © , وقوله : زر وجفان 
كالجوان © 27 , فهذه الآيات في غير الوقف , ولو قيل : إن هذا يكثر في الشعر 
دون غيره لكان أولى . والله أعلم . 

ويشير أبو العلاء المعري ( 44 4ه ) إلى أن حذف الياء من المضاف إلى 
الظاهر أحسن من المضاف إلى المضمر ؛ لأن الظاهر منفصلء والمضمر يجري 
محرى ما هو من الاسم . وحذفها من المجرد من الألف واللام أشذ ثما هي فيهما؛ 
قرأ يما القراء 29 . 
تخفيف الحرف المشدد : 

أجاز العلماء للشاعر تخفيف كل منقل '' ؛ فله أن يحذف في الشعر ما لا 
يجوز حذفه في الكلام لتقويم الشعر . كما أن له أن يزيد لتقوبمه أيضا ». فإذا 
١١)انظر‏ : المصدر السابق ١١77‏ . 
(1) من الآية 7 من سورة غافر:: 
() من الآية ١5‏ من سورة غافر . 
(5) من الآية 4 من سورة الرعد . 
(5) من الآية ١"‏ من سورة سبا . 
(59) انظر : عبث الوليد 3779 . 
(9) انظر : الكامل ١758/7‏ . 
(8) انظر : ما يحتمل الشعر من الضرورة 85 . 


نح ةا عد 
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حذف بقى ما يدل على أنه قد حذف منه مثله ؛ لأن المشدد حر فان » فاذا| ت 
بي حر 6 
للشاعر الوزن بأحدهما حذف الآخر ”'' , وسواء في ذلك الصحيح واللمعتل <". 
أصحوت اليوم أم شاقتك هر ومن الحب جنون مستعر 5) 
فهو مضطر إلى حذف أحد الحرفين من " هر " لاستواء الوزن ومطابقة 
البيت . فقابل براء " هر " راء ل 8 ل وهي خفيفة أصلا (©) . 
ف 2 5 3 6 
ومن التخفيف في المعتل قول الراجز ١‏ 2 : 
حتى إذا ما لم أجد غير الصسري 
كنت امرءا من مالك بن جعف )١‏ 
فخفف ياء " السري " مضطرا أيضا . 
وهكذا الشأن فيما يتعلق بألفية ابن مالك ؛ إذ وقع فيها شيء من ذلك 
حين اضطر ناظمها إلى التخفيف في بعض المواضع لتقويم الوزن . سواء كان 
ذلك في الأحرف الصحيحة أو المعتلة . 


. ١77 انظر : الأصول */458 » ما يجوز للشاعر ف الضرورة‎ )١( 

(5) انظر : ضرائر الشعر لابن عصفور ١77‏ . 

(©) البيت من " الرمل " . وهو مطلع قصيدة في الفخر . والخطاب لنفسه . 
صحوت : أي تركت الصبا والباطل . شاقتك : هاحت شوقك . " هر " : اسم امرأة . 
المستعر : الملتهب . 
انظر: الديوان »5٠‏ الكامل 1548/7» ما يحتمل الشعر من الضرورة 84 » الخصائص 
306 2 ما يجوز للشاعر في الضرورة ١77‏ ؛ شرح الحمل 07/1 » الأشباه 
والنظائر ١88/١‏ . 

(5) انظر : الخصائص 55١8/5‏ . وانظر أيضا : 750/7 من الكتاب نفسه . 

(5) لم أقف على اسمه . 

(5) " السري " : اسم رجل . وورد الرجز في : الأصول 458/9 »ء المحتسب 5/لالاء 
الموشح 45 » مايجوز للشاعر ف الضرورة ١١”‏ » ضرائر الشعر لابن عصفور ١77‏ . 


ا 
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فمن الأول قوله في باب " إن " وأخواقا : 


وألحقت بإن لكن وأن من دون ليت ولعل وكأن )١7‏ 
فخفف النون في " أن " و" كأن . لضرورة الشعر التي جعلت النون 
ساكنة فيهما . 


وقوله في باب " السب " : 
والحذف في اليا رابعا أحق من قلب . وحتم قلب ثالث يعن 7") 
أصل النون في " يعن " مشددة؛ لأنها من عن يعن بمعنى ظهر إلا أن الناظم 
قد اضطر لتسكينها لأجل الشعر . 
ونظيره قوله في باب " الإبدال " : 
وجمع ذي عين أعل أو سكن فاحكم بذا الإعلال فيه حيث عن 7) 
وقال في الباب نفسه : 
واوا وثمزا أول الواوين رد في بدء غير شبه ووفي الأشد 60 
فخفف كلا من الدال في الفعل المبني للمجهول وأصله " رد " بالتضعيف . 
وكذلك الدال في " الأشد " . 
ومن الثابئ - أعني ما وقع التخفيف فيه من الأحرف المعتلة - قوله في باب 
"الفاعل" : 
وقابل من ظرف او من مصدر 22 أو حرف جر بنيابة حري ©) 
)١(‏ الألفية ص١7‏ . 
(١؟)‏ المصدر السابق ص55" . 
(7) المصدر السابق ص/ا” . 


(:) الألفية ص57 . 
(ه) المصدر السابق ص8 ؟ . 


عت 8:15 مه 
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الأصل فيه : " حري " بالتشديد بمعنى خليق , فخفف الياء للضرورة . 
وقوله في باب " النسب " : 

وضاعف الثاني من ثنائي ثانيه ذو لين كل " لا " كل 

يريد : مئل " لا " وتضعيفه : لائي ؛ بياء النسب المشددة , ولكنها خففت هنا 


لضرورة الشعرا". 


. المصدر السابق ص7"‎ )١( 


(؟) انظر : النحو الوائي 4//ا؟لا . 


سداة هات 


الضرورة الشعرية ومفهومها لدى النحويين ‏ للدكتور إبراهيم بن صالح الحندود 


الخاتمقهة 


لا يسعني بعد هذا التطواف, وني ختام هذا البحث إلا أن أقدم خلاصة 


موجزة له مشتملة على أهم النتائج فأقول : 
أولا : لقد كانت النظرة في بادىء الأمر إلى الشعرء والنثر واحدة من حييثث 


ثالغا 


الخصائص التعبيرية في صياغة العبارة, وبناء الألفاظ . يقوي ذلك اشتراك 
الفنين في شواهد اللغة, والنحو على الرغم من التفاوت الملحوظ في 
طريقة الصياغة, والإعراب . 

ثم دخلت الضرورة - فيما بعد - في ميادين البحث اللغوي. والتقدي 
على نطاق واسع. 


: لسيبويه -رحمه الله- جهود في مجال الكتابة عن الضرورة - وإن كانت 


لفظة " الضرورة " غير مذكورة في كتابه - إلا أن دراسته لهذه الظاهرة 
تفتقر إلى المنهجية امحددة القائمة على التقسيم: والتصنيف . فما كتبه عن 
الضرورة لا يعدو أن يكون إضاءات موزعة ذات فوائد متفرقة أفاد مها 
النحاة في هذا امجال. 

وبمكن اعتبار ما كتبه أبو بكر بن السراج الأساس التأريخي الأول 
لحركة التأليف والكتابة المنهجية عن الضرورة . وأما الجكر إلى حصر 
تلك الظاهرة حصرا علميا فهو أبو سعيد السيراني . 


: م يصرح سيبويه بتعريف محدد للضرورة , وإنما كان يكتفي ببعض 


العبارات التي فهم منها بعض شراح " الكتاب " وغيرهم مفهوم الضرورة 
عنده, وهو أنه يجوز للشاعر ما لايجوز له في الكلام بشرط أن يضطر إلى 


ا رن ا 


رابعا 
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ذلك ولا يجد منه بدا ., وأن يكون في ذلك رد فرع إلى أصل أو تشسسبيه 
غير جائز بجائز . 

وقد نسب هذا الاتجاه في فهم الضرورة إلى ابن مالك أيضا وشهر به 
حتى إن كثيرا ثمن خالف هذا المنهج وجه نقده إلى ابن مالك وحله ولم 
يتعرض لسيبويه . 

وم يجد هذا الرأي قبولا لدى كثير من العلماء. على الرغم من شسهرة» 
ومكانة من قال به؛ حيث لقي نقدا شديدا من المتأخرين كالشاطبي, وأبي حيان, 
وابن هشام, والأزهري, والبغدادي. 

وأما عند أبي الفتح عثمان بن جني, وكثير من النحويين فالضرورة ما 
وقع في الشعر مطلقا سواء كان للشاعر عنه مندوحة أو لا ؛ إذ لا يشترط 
في الضرورة أن يضطر الشاعر إلى ذلك في شعره؛ لأن الشعر موضع قد 
ألفت فيه الضرائر . 

ويتعدى أبو الحسن الأخفش ذلك فيقول : إن الشاعر يجوز له في 
كلامه وشعره ما لا يجوز لغيره في كلامه ؛ لأن لسانه قد اعتاد الضرائر . 
وأما أحمد بن فارس فيختلف موقفه عن موقف النحويين؛ إذ لا يكاد يقر 
ما يسميه النحاة ضرورة . حيث يتعين على الشاعر أن يقول بما له وجه 
في العربية - ولا ضرورة فيه حينئذ - فإن لم يك نمت وجهفيهارد 
وسمي باسمه الحقيقي وهو الغلط أو الخطأ. ولا داعي للتكلف واصطناع 
الحيل للتخريج . ويرى أنه لا فرق بين الشاعرء والخطيب, والكاتب » 
فالشعراء يخطئون كما يخطىء سائر الناس» ويغلطون كما يغلطون . 


: إن أقوى هذه الآراء أن الضرورة ما وقع في الشعر سواء كان للشاعر 


عنه مندوحة أو لا ؛ لأن الشعر كلام موزون بأفاعيل محصورة يمستلزم 


كك امت 


الضرورة الشعرية ومفهومها لدى النحويين ‏ لندكتور إبراهيم بن صالح الحنسدود 
بداؤه على هذه الصورة المقيدة بالوزن. والقافية أن يلجأ قائله أحيانا إلى 


خامسا : أنه لا يمكن حصر الضرائر بعدد معين من قبل أن الشاعر غير مقيد 


بحدود ما يجده لدى الشعراء الآخرين من ضرورات , فيزيد في المواضع 
التي زادوا فيها ويحذف حيث حذفوا . أو يغير على نحو ما غيروا » ققد 
يعترض في بعض نظمه الكثير ثما لا يجد له نظيرا عند غيره 


سادسا : ثما ساعد على وجود الضرائر وكثرقًا اختلاف نظرة العلماء إلى 


سابعا : 


مصادر الاستشهاد ومواقفهم المختلفة منها . واختلاف نظرقم إلى مدلول 
الضرورة الشعرية ذاهًا . فصارت الظاهرة الواحدة ضرورة على رأي, 
في حين أنها لا تعد كذلك في رأي مغاير. 
أن الضرورة تنقسم إلى حسنة لا تستهجن النفس منهاء ولا تستوحش 
كصرف ما لا ينصرف. وقصر الجمع الممدود, ومد الجمع المقصور . وإلى 
ضرورة مستقبحة كعدل بعض الأسماء عن وضعها الأصلي بتغيير ما فيها 
من زيادة أو نقص يترتب على أحدهما التباس وعدم وضوح القصدء 
وابتعاد الذهن عن الوصول إلى اللفظ بحدوده المعروفة . 

على أنه لا يجوز للشاعر أن يلحن لتسوية قافية أو إقامة وزن كأن 
يرفع منصوبا أو ينصب مخفوضا . ومتى وجد هذا في شعر كان خطأ ولحنا 
لا يدخل في ضرورة الشعر . 


: أنه قد وقع لابن مالك في ألفيته كثير من المخالفات التي يمكن إدراجها 


ضمن الضرورة الشعرية . وإذا ما أريد تطبيق رأيه في الضرورة على هذه 
المخالفات فإن هذا ليس في صالح ابن مالك نفسه ؛ لأن له في هذه 
المواضع أو معظمها مندوحة . 

وكما يقول أبو حيان : ما من كلمة إلا ويمكن استبداهها بأخرى . 


ان 2 
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وعلى سبيل المثال فإن ابن مالك قد اضطر إلى تقديم الصمفة 

على الموصوف لإقامة الوزن حين قال : 
وابن المعرف المنادى المفردا على الذي ني رفعه قد عهدا 

وأصل الكلام : وابن المنادى المعرف المفرد. 

مع أنه يمكن السلامة من ذلك لو قال : 

وابن المنادى المفرد المعرفا 
هذا . والله أسأل أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم . 
والحمد لله أولا وآخرا . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه 

أجتمعين. 


١‏ الل اه 
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فهرس المصادر والمراجع 


- ائتلاف النصرة في احتلاف نحاة الكوفة والبصرة . عبد اللطيف الزبيدي : 

ت : د. طارق الجنابي » ط(١)‏ عالم الكتب » مكتبة النهضة العربيةء 

/ا.ة:اهادا. 

- إتحاف فضلاء البشر.قي القراءات الأربع عشر . أحمد الدمياطي : رواه 

وصححه علي بن محمد الضباع.؛ دار الندوة الجديدة » بيروت . 

- أدب الكاتب . ابن قتيبة الدينوري : ت: محمد محيي الدين عبد الحميدء 

ط (4) » مطبعة السعادة ممصرء 1ه -19555ام. 

- ارتشاف الضرب من لسان العرب . أبو حيان : ت: د. مصطفى 

النماس» ط(١)‏ » مطبعة المدىي . القاهرة . 04٠151١اهم.‏ 

- إرشاد السالك ( شرح ألفية ابن مالك ) . عبد المجيد الشرنوبي الأزهري : 
المكتبة الشعبية . بيروت . 

- الأزمنة والأمكنة .أبو علي المرزوقي الأصفهان : حيدر آباد » الدكن 

اها 

- الأزهية في علم الحروف . على بن محمد الهروي : ت. عبد المعين 

الملوحي» ط (7) » مطبوعات بمجمع اللغة العربية » دمشق ١00٠15١اها.‏ 

- أسرار العربية . أبو البركات الأنباري :2 ت. محمد بتمكجةالبيطارء 

دمشق 2 لا51اه - اه955١ام.‏ 

- إشارة التعيين في تراحم النحاة واللغويين . عبد الباقى اليماني :ات : د. 

عبد امجيد دياب » ط(١)‏ » شر كة الطباعة العربية السعودية » الرياض »2 

ا 

- الأشباه والنظائر . جحلال الدين السيوطي : ط(١)‏ » دار الكتب العلمية » 


بيروت 2 1.5 اها. 


1١ 


١ هت‎ 


1 


١و7‎ 


ا 


الا 
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- الإصابة في تمييز الصحابة . ابن حجر العسقلاني : دار الكتاب العربي » 
بيزوت. 

- الأصول ف النحو . أبو بكر بن السراج : ت : د. عبد الحسين الفتلي » 
ط(١)‏ » مؤسسة الرسالة » بيروت » 1.085١اها.‏ 

- قرين الطلاب ف صناعة الإعراب . الشيخ خالد الأزهري : طذ١)‏ ) 
المكتبة الشعبية . بيروت . 

- إعراب القرآن . أبو جعفر النحاس : ت : د. زهير غازي زاهد » ط(5)؛ 
عالم الكتب 1.05١ه-19868م.‏ 

- الأعلام . حير الدين الزركلي : ط(؟) » دار العلم للملايين » بيروت 
8م. 

- الإفصاح في شرح أبيات مشكلة الإعراب . أبو نصر الفارقي : ت : 
سعيد الأفغان » ط(”) » مؤسسة الرسالة » بيروت 0٠6.٠1154ه‏ - 1980م. 
- الاقتراح قي أصول النحو . جلال الدين السيوطي :ات : د. أحمد محمد 
قاسم ط(١)1595اهدا. ٠‏ 

- الاقتضاب في شرح أدب الكتاب . ابن السيد البطليوسي : دار اليل » 
بيروت 515١م‏ . 

- ألفية ابن مالك في النحو والصرف. ابن مالك : ط(١)‏ » دار الككتب 
العلمية » بيروت » ه5.٠15١اه.‏ 

- الأمالي . أبو علي القالي : دار الكتاب العربي » بيروت . 

عا أمال الرجاح ٠:‏ أبر القاشم الريجاتعي ات # عبد التيبتللام هحازون» 
ط(؟) » دار الجيل » بيروت 5.01 ١اه-‏ 53/810ام. 

- أمالي السهيلي 0 القاسم السهيلي :ات : محمد إبراهيم الببل» 5 
مطبعة السعادة)» ٠3١ه-‏ 90/0١ام.‏ 

- أمالي ابن الشجري . هبة الله بن علي الشجري : ت:د. محمود الطناحي» 
ط(١)‏ . مكتبة الخاني » القاهرة 51١1‏ ١ه‏ : 11575م. 


الك 


51 


ادل 


54 
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- أمالي المرتضى . الشريف المرتضى :ات : محمد أبو الفضل إبراهيم ء 
ط(؟) » دار الكتاب العربي /81 اها 

2 الأمالي النحوية (أمالي القران الكريم) . ابن الحاجب :ا ت. هادي حسن 
حمودي . ط(١)‏ . عالم الكتب . مكتبة النهضة العربية 14.5 1اه. 

- إنباه الرواة على أنباه النحاة . القفطي : و مد ابر الفضل إبراهيم ء 
ط(١)‏ » مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت؛ دار الفكر العربي » القاهرة 
0 ا شل / 

- الأنساب . أبو سعيد السمعان : ت.د؛ مرجليوت . بغداد ٠195م‏ . 

- الإنصاف في مسائل الخلاف . أبو البركات الأنباري :ات : محمد حيسي 
الدين عبد الحميد . دار الجيل 85م. 

- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك . ابن هشام :ات : محمد محبي الدين 
عبد الحميد » ط() » جامعة الإمام تحمد بن سسعود الإسلامية ع 
اها 

- الإيضاح العضدي . أبو علي الفارسي : ات : د. حسن شاذلي فرهود ء 
ط(١)‏ . مطبعة دار التأليف» مصر 1/85١ه‏ . 

- البحر المحيط . أبو حيان الأندلسي : ط(؟).. دار الفكر. 14.837 1ه . 
- البسيط: قي شرح حمل الرجاجي + أبن أي الابيع #ات فل عاق التبيق:: 
ط(١)‏ » دار الغرب الإسلامي . بيروت 11017اه. 

- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة . جلال الدين السيوطي: ت : 
محمد أبو الفضل إبراهيم, المكتبة العصرية » بيروت 1+814ه . 

- البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة . الفيروزابادي :ات : محمد المصري » 
ط(١)‏ » مطبعة الفيصل . الكويت 007٠1١1ه.‏ 

- التبصرة والتذكرة . أبو محمد الصيمري : ت : د. فتحي علي الدين » ط 
»)١(‏ دار الفكر . دمشق 07.٠1١اها.‏ 
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بجلةالجامعةالاسلامية العلدد ١١١‏ 


- التبيان في إعراب القرآن . أبو البقاء العكبري : ت : علي البجاوي » 

مطبعة عيسى البابي الحلبي 

- التبين عن مذاهب النحو يبن البصريين والكوفيين . أبو البقاء اكير 
حاف الس لعل جور ان سروف 15 الا 
- تحصيل عين الذهب . يوسف بن سليمان الشنتمري : مطبوع بمامش 

كتاب سيبويه .» ط(١)‏ » بولاق ا١171اها.‏ 

- تفليص الشواهد وتلخيص الفوائد . ابن هشام : ت : د. عباس مصطفى 
الصالحي » ط(١)‏ . بيروت 57 ه- 1985م. 

- تذكرة الحفاظ . الذهي بى : دار الكتب العلمية » بيروت ا" اها. 

- تذكرة النحاة . أبو حيان الأندلسي :ات : د. عفيف عبد الر حمن » 
ا 5 اه. 

- التذييل والتكميل في شرح التسهيل . أبو حيان الأندلسي : دار الككب 
المر كزية برقم 517 خو ل ل لي 

مكة المكرمة . 

- تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد . ابن مالك : ت : د. تحمد كامل 
بركات » دار الكتاب العربي للطباعة والنشر /17481ه . 

- التصريح .كضمو؛ ن التوضيح . خالد الأزهري : دار الفكر . 

0 الال على تسيا الوق والقامي ارو و عن الس 
طواع)ء الأجزاء 4-1١‏ 6 1.67١1.0234-1١اه.‏ 

- توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك. المرادي (ابن أم قاسم) : 
ت : د. عبد الرحمن سليمان » ط(؟) » الناشر. مكتبة الكليات الأزهريةء 
/31"اهدا. ٠‏ 

- التوطئة . أبو على الشلوبيي : ت : د. يوسف المطو ع » مطابع سجل 
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الضرورة الشعرية ومفهومها لدى النحويين ‏ للدكتور إبراهيم بن صالح الحندود 


- الجامع الصحيح ( سنن الترمذي ) . محمد بن عيسى بن سورة : ت : 
أحمد محمد شاكر , دار إحياء التراث العربي » بيروت . 

- الجامع لأحكام القرآن . القرطبي : دار إحياء التراث العربي » بيروت . 

- الجمل في النحو . أبو القاسم الزحاحي : ت : د. على توفيق الممدء 
ط(؟) » مؤسسة الرسالة » دار الأمل 15.5 ١ه‏ . 

- الجن الداني في حروف المعاني . الحسن بن قاسم المرادي : ات : د. فخي 
الدين قباوة » ومحمد ندم فاضل . ط(؟) . دار الآفاق الجديدة » بيروت 
5.65ه-9585ام. 

- حاشية ابن حمدون بن الحاج على شرح المكودي : دار الفكر » بيروت . 
- حاشية الشيخ محمد الأمير على مغبن اللبيب : مطبو ع يهامش مغين اللبيب 
لابن هشام » دار إحياء الكتب العربية » فيصل عيسى البابي الحلبي . 

- حاشية الصبان على شرح الأشمون : دار الفكر » بيروت . 

- حاشية الملوي الأزهري على المكودي : مطبوع يهامش شرح المكودي 
على ألفية ابن مالك . 

- الحلل في شرح أبيات الجمل . ابن السيد البطليوسي : ت : د. مصطفى 
إمام » ط(١)‏ » القاهرة , 919١م‏ . 

عداطيواسة , أبو ام [ عبسب يق أوقن ‏ كانث: د عنسينة الله عسسادة : 
طر١)‏ » دار الهلال » الرياض ١01٠1١اهم.‏ 

- حياة الحيوان الكبرى . كمال الدين الدميري : دار الفكر » بيروت . 

- حرانة الأدب . عبد القادر البغدادي : ت : عبد السلام هارون » 
ط(5؟).؛ مصر 313١م‏ . 

- الخصائص . ابن حب : ت : محمد علي النجار » ط(؟) » دار اففدى 
للطباعة النشر » بيروت 9557١م.‏ 

- الدرر اللوامع على همع الموامع . الشنقيطي : ت : عبد العغال سالم 
مكرم» ط(١)‏ » الكويت ١150١1ه-١198م.‏ 
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بجلة الجامعة الإسلامية العدد ١١١‏ 


بالسمين الحلبي : ت : د. أحمد محمد الخراط » ط١(١)‏ » دار القلم » دمشق» : 
5 1ه 5١:اهدا.‏ 

- ديوان أبي النجم العجلي : صنعة علاء الدين أغا ء ط(١)‏ » الريساض 
١.:ك'ها-‏ ١6ؤكام.‏ 

- ديوان الأخطل : ت : مهدي محمد ناصر الدين » ط(١)‏ » دار الكتب 
العلمية » بيروت 15.5١ه-‏ 9/86١م.‏ 

- ديوان الأعشى الكبير ميمون بن قيس : شرح وتعليق د. تحمد محمد 
حسين » ط(/) » مؤسسة الرسالة » بيروت 15٠05‏ اهدا. 

- ديوان امرىء القيس : ت : محمد أبو الفضل إبراهيم » ط() » دار 
عذيوان هم بق أ القيل اث :1 أي علزة يعسن + دعشق 1501 

- ديوان جرير بن عطية الخطفي : دار صادر » بيروت . 

- ديوان حاتم الطائي : ط(١؟)‏ ؛ منشورات دار ومكتبة الال » بيروت 


.اها١ة.ك‎ 

- ديوان ذي الرمة : ط(؟) » المكتب الإسلامي للطباعة والنشر » دمشنق 
اهدا. 

- ديوان زهير بن أبي سلمى : دار بيروت للطباعة والنشرء 5٠057‏ ١ه‏ - 
5م. 


- ديوان طرفة بن العبد : دار صادر » دار بيروت »2 ٠58١1ه-١151م.‏ 
- ديوان العجاج . رواية الأصمعي : ت : د. عبد الحفيظ السطلي » 
دمشق الا5ام. 

- ديوان عدي بن زيد العبادي : جمع وتحقيق محمد جبار المعيبد » بتغلاد 
56م. 


- ديوان عروة بن الورد : دار صادر » بيروت . 
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الضرورة الشعرية ومفهومها لدى النحويين ‏ للدكتور إبراهيم بن صالح الحندود 


- ديوان عمر بن أبي ربيعة : دار صادر » بيروت . 

- ديوان الفرزدق : ت : علي فاعور . ط(١)‏ دار الكتب العلمية » بيروت 
ام 

- ديوان قيس بن الخطيم : ت : الدكتور ناصر الدين الأسد . مطبعة المدن 
بالقاهرة 955١م‏ . 

+“ذيوان كع بح عاللك الأنضارضي < ت : سامي مكي العان . ط(ا)ء 
بغداد 1511١م.‏ 

- ديوان لبيد بن ربيعة العامري : دار صادر ١‏ بيروت . 

- ديوان النابغة الذبياني . صنعة ابن السكيت : ات : د. شكري فيصل »ع 
ط(؟)ء دار الفكر 14 اهم ةلمم 

- ديوان الهذليين . نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب الدار القومية للطباعة 
والنشر » القاهرة 85١1هص.‏ 

- ذم الخطأ في الشعر . ابن فارس اللغوي : ت : الدكتور رمضان عبعد 
التواب . مكتبة الخانخي . ممصر 8٠.14١اها.‏ 

- ذيل الأمالي والنوادر . أبو علي القالي : مطبوع مع كتاب الأمالي لأبي 
6ل 

- رسالة الغفران . أبو العلاء المعري : ت : د. عائشة عبد الر حمن ( بسنت 
الشاطىء ) » ط(5) .2 دار المعارف . القاهرة . 

- رصف المباني في شرح حروف المعاني . أحمد بن عبد النور المالقي : فت 
د. أحمد الخراط » ط(؟) » دار القلم » دمشق 4.85١ه‏ . 

- رغبة الآمل . سيد بن علي المرصفي : مصر 5145١ه‏ -18148م. 

- السبعة في القراءات . ابن مجاهد : ت : د. شوقي ضيف », ط(؟) » دار 
المعارف » القاهرة ٠6.٠1١هدا.‏ ش 

- سر صناعة الإعراب . ابن جوأ :ات : د. حسن هنداوي » ط(١)‏ » دار 


يي 
القلم » دمشق .اها 
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بحلة الجامعة الإسلامية العدد ١١١‏ 


- سمط اللآلي . ويحتوي على اللآلي في شرح أمالي التالي . أبو عبيد 
البكري: ت : عبد العزيز الميمئ» ط(؟) » بيروت 015٠14١1هل-1384م.‏ 
- سئن ابن ماجه : ت : محمد فؤاد عبد الباقي » المكتبة العلمية » بيروت . 
- سيبويه والضرورة الشعرية . د. إبراهيم حسن إبراهيم : ط(١)‏ » مطبعة 
حسان ., القاهرة 151٠.‏ ١1هص-3/85ام.‏ 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب . ابن العماد الحنبلي : ط(١)‏ » دار 
المسيرة » بيروت 533١هدا.‏ 

- شرح الأبيات المشكلة الإعراب ( إيضاح الشعر ) . أبو على الفارسي: 
نت ختاذاء حسن هنداوي . ط(١)‏ » دار القلم » دمشق , دار العلوم والثقافة » 
بيروت ا1.8اه - 1941م . 

- شرح أبيات مغين اللبيب . عبد القادر البغدادي : ت : عببدالعزيز 
رباح» أحمد يوسف دقاق » ط(١(١)»‏ دار المأمون للتراث » دمشق 
5 اهدا. 

- شرح ألفية ابد مالاقى أب و ويد الكودي: .دان الفكرم رزوت 

- شرح ألفية ابن مالك . لابن عقيل : ت : محمد محبي الدين عبد الحميد » 
ط(؟) »ء دار الفكر ه٠.1١ه‏ - 19/83١م.‏ 

- شرح ألفية ابن مالك . ابن الناظم : ت : د. عبد الحميد السسيد عبد 
الحميد » دار اليل » بيروت . 

- شرح ألفية ابن معطي . ابن القواس الموصلي : ت :د. علي موسى 
الشوملي » ط(١)‏ » مكتبة الخريجي , الرياض » 15٠085‏ ١ه‏ . 

- شرح التحفة الوردية . ابن الوردي : ت : د. عبد الله على الشلال » 


مكتبة الرشد » الرياض 05٠14١اه‏ - 1989م . 


- شرح التسهيل . ابن مالك : ت : د. عبد الرحمن السيد » د. محمد 
بدوي المختون » ط(١)‏ » مصر ١٠154١اه-‏ 155:6م. 


لالاآاة ده 


الضرورة الشعرية ومفهومها لدى النحويين ‏ للدكتور إبراهيم بن صالح الحندود 


اند فرع القمل. .ابن عصفون: ت : د. صاحب أبو جناح »؛ ط(١)ء‏ 
بغدذاد ٠.٠151اها.‏ 

. شرح ديوان الحماسة . الخطيب التبريزي : عالم الكتب . بيروت‎ - ١ 

4 - شرح السيراقي : شرح كتاب سيبويه . أبو سعيد السيراقي . مصور عن 
نسخة دار الكتب برقم ١0‏ نحو . 1 

6- شرح شذور الذهب . ابن هشام الأنصاري  :‏ ت : محمد محبي الدين عبد 


الحميد , دار الفكر . 

1 - شرح شواهد الشافية . عبد القادر البغدادي : مطبوع مع شرح الشافية 
للرضي . 

07 - شرح شواهد المغني . جلال الدين السيوطي : ات : أحمد ظافر كوجان » 
دار مكتبة الحياة . 


- شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ . ابن مالك : ت : عدنان عبد الر 
الدوري » مطبعة العاني » بغداد 917 اها 

8 أشراخ الكافية" .:رعي الديق الأمعزاباذي عت + يوسق سق عمشسحر .: 
منشورات جامعة قاريونس /1+3ه -1517/8م . 

-٠‏ شرح الكافية الشافية . ابن مالك : ت : د. عبد المنعم أحمد هريديء 
5ع "دان كلامون للترات هت 

5- شوخ المفصل - ابره يعيض :: طبع عالم الكتب » بيروت » ومكتبة الشيئى 
بالقاهرة . 

5 - شعر عبد الر حمن بن حسان بن ثابت : جمع وتحقيق : د. سامي مكلي 
العاني 3 ط0١١)‏ » بغداد ١الا5ام.‏ 

١7‏ - الشعر والشعراء . ابن قتيبة : ت : أحمد محمد شاكر » دار المعارف ع 
1511كم. 


67 حت 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد ١١١‏ 


4 - شفاء العليل ف إيضاح التسهيل . أبو عبد الله السلسيلي : ت : د. 
الشريف عبد الله البركات » ط(١)‏ » المكتبة الفيصلية .ء مكة المكرمة 
65 *+اها. 1 
دار الكتب العلمية » بيروت . 

5 - الصاحبي . أحمد بن فارس : ت : السيد أحمد الصقر » مطبعة عيسى 
البابي الحلبي » القاهرة . 

7 - صحيح البخاري . ط؟) » عالم الكتب » بيروت 14017١اها.‏ 

- صحيح مسلم . ت : محمد فؤاد عبد الباقي » دار إحياء التراث العربي »ع 
بيروت . 
المعرفة » بيروت . ' 

> ماعوز للساعر'ق الضرووة + أبو عيف الله القنسران الفسيروان +377 
محمد زغلول سلام » د. محمد مصطفى هدارة » الإسكندرية. 

١‏ - ضرائر الشعر . ابن عصفور : ت : السيد إبراهيم محمد ء ط(١(١)‏ » دار 
الأندلس ٠198م‏ . 
١:*اهدا.‏ 

١١‏ - الضرورة الشعرية» دراسة نقدية لغوية. د. عبد الوهاب محمد العدواني: 
ط١(١)»‏ الموصل ١٠151١اه.‏ 

4 - الضرورة الشعرية في النحو العري . د. محمد حماسة عبد اللطيف : مكتبة 
دار العلوم » مصر . 


ا د 


الضرورة الشعرية ومفهومها لدى النحويين ‏ للدكتور إبراهيم بن صالح الحندود 


5 - طبقات فحول الشعراء . محمد بن سلام الجمحي : تحقيق وشرح: 
تحمود محمد شاكر . مطبعة المد . القاهرة 33714 ١م.‏ 


+ عبث الوليد . أبو العلاء المعرتي : علق عليه محهة غبنه الله الملندن‎ - ١07 
.ما١19880‎ - ه١‎ 14٠.5 ط(5).؛ دار الرفاعي . الرياض‎ 

- العمدة في محاسن الشعر . ابن رشيق القيرواني : ات : محمد حيبي الدين 
عبد الحميد » ط(د) . دار الجيل » بيروت 14.1١‏ اه -١198م.‏ 

8 - غاية النهاية في طبقات القراء . ابن الجزري : عسين بنشره ج. 

برحستراسن ظ(؟) :داز الكتب العلمية : بيروت 4+7 اهن: 

- فتح الرب المالك بشرح ألفية ابن مالك . محمد بن قاسم الغفزي : ت : 

محمد المبروك الختروشي . ط(١)‏ . طرابلس ١0٠1١هدا.‏ 

١‏ - الفتوحات الإشية . سليمان بن عمر العجيلي الشهير بالحمل : مطبعة 

عيسى البابي الحلبي وشركاه » مصر . 

- الفريد في إعراب القرآن المحيد . المنتجب الحمذانى : أت : د. محمد حسن 

النمر » د. فؤاد على مخيمر » ط(١)‏ » الدوحة:١١141اه‏ -1991م. 

7 - الفوائد الضيائية . نور الدين الجامي : ات : د. أسامة طه الرفاعي »ع 
العراق .154 ١ه‏ - 3/87 ١م.‏ 

754 - ني الضرورات الشعرية . د. حليل بنيان الحسون : ط١(١)»‏ 

.ادها1:٠7”توريب‎ 

- الكافي في العروض والقوافي . الخطيب التبريزي : ات : الحساني حمسن 

عبد الله » مكتبة الخانمي , القاهرة . 


7 


5-0 


5-0 


7 


5-0 


وم 


5 - الكامل . أبو العباس المبرد : ت : محمد أحمد الدالي » ط(١)‏ ,» مؤسسة 
الإمالة ) اروف 445 الم 

٠0‏ - الكامل في التاريخ . ابن الأثير : ط(4) » دار الكتاب العربي » بيروت 
.ه-1988م. 

8 - الكتاب . سيبويه : ط9١)‏ بولاق 2 5١11١ها.‏ 


وحن هك 


بجلة الجامعة الإسلامية العدد ١١١‏ 


8 - الكشاف . أبو القاسم الزمخشري : دار المعرفة » بيروت . 

- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون . حاجي خليفة : طدرا)ء 
تورات مكبة املو + ييرو نت 

١‏ - كفاية الغلام في إعراب الكلام . أبو سعيد الآثاري : ت: د. زهير زاهدء 
والأستاذ هلال ناحي» ط(١)؛‏ بيروت 14017١ه.‏ 

- اللامات . أبو القاسم الزحاحي : ات: مازن المبارك ». ط (5).» دار 
الفكر؛ دمشق 5.٠1١هص-9868١م.‏ 

١ 1‏ - لباب الإعراب للإسفرايييٍ . تاج الدين الإسفراييي : ت: بماء الدين عبد 
الوهاب عبد الرحمن » ط(١)؛‏ الرياض 408 ١ه.‏ 

+ - لسان العرب . ابن منظور : دار صادر » بيروت . 

5 - لمع الأدلة . أبو البركات الأنباري : ات : سعيد الأففان . دمشق »,ع 
/اه-357ام. 

7 - اللمع في العربية . ابن جين : ت : حامد المؤمن » ط(؟) » عالم الكتب » 
مكتبة النهضة العربية 14.5١اها.‏ 

7 - المؤوتلف والمختلف . أبو القاسم الآمدي : تصحيح وتعليق د/ ف. 
كرنكو . ط(١)‏ » دار الكتب العلمية » بيروت 7٠1١هد.‏ 

- ما يحتمل الشعر من الضرورة . أبو سعيد السيرافي : ات : د. عوض بن 
حمد القوزي » ط(١)‏ » مطابع الفرزدق » الرياض 5٠١5‏ ١ه‏ -1983١م‏ . 

48 - ما ينصرف وما لا ينصرف . أبو إسحاق الزجاج : ت : هدى محمود 
قراعة » ط(١)‏ » القاهرة » ١9“١هصل-1991ام.‏ 

-المبسوط في القراءات العشر . أبو بكر الأصبهاني : ت : سبيع حاكمي» 
مطبوعات مجمع اللغة العربية » دمشق . 

» بجحاز القرآن . أبو عبيدة معمر بن المنى : ات : محمد فؤاد سزكين‎ - 0١ 
.م15614-مه1١1114 مكتبة الخاني , القاهرة‎ 
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- مجالس ثعلب . أبو العباس أحمد بن يحجى : ت : عبد السلام هارون » 
ط(؟) » دار المعارف.. مصر. 

١5‏ - مجمع الأمثال . أبو الفضل الميداني : ت : محمد محبي الدين عبد الحميدء 
ط(") ء دار الفكر 197اه. 

4 -المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها . ابن حيي: تت 
علي النجدي ناصف وزميليه » ط(؟) » دار سزكين للطباعة والنشر 
05 اهاء 

ه٠٠‏ - مختصر في شواذ القراءات . ابن خالويه : نشر : ج براحستراسر . المطبعة 
الرانية ع مين 1574م 

5 - المدارس النحوية .د. :شوق ضيف + ط(4) +بداز المعارف 1غ 

١50‏ - المسائل البصريات . أبو علي الفارسي : ات : د. محمد الشاطر أحمد 
محمد » ط(١)‏ ., القاهرة ©6.٠1١ه-9860١ام.‏ 

- لمسائل المشكلة ( البغداديات ) . أبو على الفارسي : ات : صلاح الدين 
عبد الله السنكاوي » مطبعة العان » بغداد . 

8- المساعد على تسهيل الفوائد . ابن عقيل : ات : محمد كامل بركات » 
ط(١)»‏ مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى 6٠.14١اه‏ - 0٠198م.‏ 
اا مشكل إغراب القران + مك بن أن طالى عت د .سحام نبا 
الضامن » ط(١)‏ » مؤسسة الرسالة » بيروت » ه.14١ه‏ - 984١م.‏ 
15ت المعارزف: . ابن قكيبة > ت: د: ثروت عكاشة + ط(4):» دان المعسارف 

ام. 

- معان القرآن . أبو زكريا الفراء : ت : أحمد نحاق و محمد النجارء 
ط(") » عالم الكتب » بيروت 07٠15١اه.‏ 

١8‏ - معان القرآن وإعرابه .أبو إسحاق الزجاج : ت : د. عبد الجليل عبده 
شلبي » ط(١)‏ » عال الكتب » بيروت 1508١هل--1988م.‏ 
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8 - المعانى الكبير . ابن قتيبة الدينوري : ط(١)‏ » دار الككتب العلمية » 
بيروت 2 ه.:1اها. 

- معجم الأدباء . ياقوت الحموي : ط(") » دار الفكر , .٠.14١هد.'‏ 

5 - معجم الشعراء . أبو عبيد الله المرزباني : تصحيح وتعليق : د. ف 
كرنكو » ط(؟) » دار الكتب العلمية » بيروت 07.٠14١ها.‏ 
7 > مغينٍ اللبيب عن كتب الأعاريب . ابن هشام الأنصاري : ت : د. مازن 
المبارك » محمد على حمد الله » طدره) » دار الفكر » بيروت 515 ١ه‏ . 
- مفتاح السعادة ومصباح السيادة. طاش كبرى زادة : دار الكتب الحديثئة 
» مطبعة الاستقلال الكبرى » القاهرة . 

8 - مفتاح العلوم . أبو يعقوب السكاكي : ت : نعيم زرزور » ط١(١)‏ » دار 
الكتب العلمية » بيروت 07٠14١اه.‏ 

- المفصل ف علم العربية . أبو القاسم الزمخشري : ت : السيد محمد بدر 
الدين النعساني » ط(؟) » دار الجيل » بيروت . 

١‏ -المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية . بدر الدين العييي: 
مطبوع بهامش خزانة الأدب » ط(١)‏ » بولاق 1995١1اه.‏ 

- المقتصد في شرح الإيضاح . عبد القاهر الجرحاني : ت : د. كاظم بجر 
المرجان :تدان الرشية للتشره» الغزاق: كارة اع ., 

#اه للتضييب أو الساس اللزية تق عمل عي تلاق عط وم يا 
الكتب » بيروت . 

4 - المقرب . ابن عصفور الإشبيلي : ت.+ هد الخواري وعبد الله اللبوري» 
ط(١)‏ » مطبعة العانى » بغداد ١1781١ه.‏ 

- منحة الحليل بتحقيق شرح ابن عقيل . محمد محيي الدين عبد الحميد: 
مطبوع مع شرح ابن عقيل . ' 

5 - المنصف . أبو الفتح بن حي : ت : إبراهيم مصطفى وعبد الله أمين » 
ط(١)‏ ء مصطفى البابي الحلبي 1ه . 
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١‏ - منهج السالك إلى ألفية ابن مالك . الأشوني نور الدين أبو الحمسن : دار 
إحياء الكتب العربية » عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

- الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء. محمد بن عمران المرزباني : مصر 
ام 

8- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة . جمال الدين بن تغري بردي: 
مصورة عن طبعة دار الكتب. 

. م١98١ النحو الواقي . عباس حسن : ط(ه) .ء دار المعارف . مصر‎ - ٠ 

١‏ - نزهة الألباء في طبقات الأدباء . أبو البركات الأنباري : ت: وه اإبر اميسسة 
السامرائي » ط() مكتبة المنار ' الأردن .اها 

5 - النشر ف القراءات العشر . ابن الزري : صححه وراجعه على تحمد 
الضبع . دار الكتب العلمية؛ بيروت . 1 

188 - نكت الحهميان في نكت العميان . الصفدي : المطبعة الحمالية » القاهرة 
إشضمد. 

85 - النوادر في اللغة . أبو زيد الأنصاري : ت : د. محمد عبد القادر أحمد »2 
ط(١)‏ » دار الشروق » بيروت ١14.8١هل-١98١م.‏ 

5 - همع الموامع في شرح جمع الجوامع . جلال الدين السيوطي : ت : د. عبد 
العال سالم مكرم . ط(١)‏ » دار البحوث العلمية » الكويت 6٠.14١1اه‏ - 
٠18م.‏ 

- وفيات الأعيان . ابن خلكان : ت : د. إحسان عباس , دار صادر » 


بيروت . 
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فهرس الموضوعات 


المقدمة 
اليد 
أولاً : طبيعة الشعر وعلاقته بالضرورة 
انها : التأليف في الضرائر 
الفصل الأول : مفهوم الضرورة لدى النحويين 
أولاً : رأي سيبويه وابن مالك 
ثانيا : رأي ابن جني والجمهور 
ثالتا : رأي أبي الحسن اللأأخحفش 
رابعا : رأي ابن فارس 
الضرورة لا تنحصر بعدد معين 
الضرورة تنقسم إلى حسنة وقبيحة 
الفصل الثاني : الضرورات الشعرية في ألفية ابن مالك 
حبر " كان " إذا كان ا بين الاتصال والانفصال 
الإظهار في موضع الإضمار 
حذف العائد المحرور مع اختلاف متعلق الجارين 
تقدم معمول الصلة على الموصول 
تقديم معمول خير " ليس " عليها 
الفصل بين العامل والمعمول بالأحنبي 
تقدسم معمول الفعل الموكد بالنون 
تقديم النائب عن الفاعل على الفعل 
قلب المععى 
تقدم المفعول له على عامله 
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حروج " سوى " عن الظرفية 

بحيء الحال من المبتدا 

جبيء الحال من النكرة بلا مسوغ 

تقديم الحال على عاملها غير المتصرف 

تقدم الحال على صاحبها المحرور يحرف 

تقدم الحال على عاملها المضمن معن الفعل دون حروفه 
تقدم معمول المصدر على المصدر 

الإخبار عن المصدر قبل تمام عمله 

تقدم " من " وبحرورها على أفعل التفضيل 
تقدم معمول الصفة على الموصوف 

الفصل بين الصفة والموصوف ,يما هو أجنبي 
العطف على الضمير ابخرور من غير إعادة الجار 
صرف ما لا ينصرف 

حذف أداة الشرط 

حذف جواب الشرط 

حذف الفاء من جواب الشرط » وحذف جواب الشرط 
تقدم معمول الجزاء على الشرط 

قصر الممدود 

حذف حرف الصلة للاكتفاء بالحركة منه 
زيادة ألف الإطلاق في آخحر الكلمة 

قطع همزة الوصل 

وصل همزة القطع 

حذف الياء والاستغناء بالكسرة عنها 

تخفيف الحرف المشدد 

الخاتمة 

فهرس المصادر والمراجع 

فهرس الموضوعات 
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